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1 مقدمة اللاشر ۰ 


الحم لله رب الخالمينء مرل الككاب المبين» الجر اببيانة في كل وفك 
وتحين» 

والصلاة والسلام على الرسول الأمىَ الأمينء» محمد بن عبد الله وعلى 
له وأصحابه العْرٌ الميامين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين: 


فإن القرآن الكريم معجزة الله لنبيه محمد ية خاتم الثبيين» قد حوى من 
بديع البيان والفصاحة العربية ما عجز عنه العرب أنفسهم» فصحاؤهم 
وبلغاؤهم وشعراؤهم وكبراؤهم» بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا ولو باية من 
مثله» ولکنهم عجزواء بر الكريم معجز ببيانه لأنه كلام الله الذي أنزل على 
عبده النبي المي محمد عل : * فل لن أجكمعتِ الإ والجن عل أن ياتا بمفل هلدا لمران 
لہا لی از کت تنش ا عض لَه € [الإسراء: ۸۸]. 
ئی وخا اکچ MES a‏ ميزاته» وهي 
موضوع هذا الكتاب ا الا في 2 الكريم؟ الاي خطه م 
E‏ ليتذوق E REDE,‏ 
وفصاحة العبارة والبلاغة› باسالوت معجر » مفنداً بذلك أقواك من نشی عن 
القرآن الكريم أهم خصائصه والتي هي إعجازه البياني والبلاغى ٠‏ وليت آن 
هي أفصح اللغات وأشرفهاء وأنه تناول جميع ما استعمله العرب في 


۸ مقدمة الناشر 8 


مخاطباتهم» من الاستعارة» والتشبيه» والكناية» والمجازء والأمثال» قال 
ا ولم زيل رب ایی » رل به أل آلذيين » عل ليك تكن من المذرن « يسان 
عر مَبِيِنٍ ‏ [الشعراء: ۱۹۲ .]٠۹١‏ 
نسأل الله العلي الكريم أن يجزي المؤلف أحسن الجزاء غلى ما قام به من 
جهد لإخراج هذا الكتاب على الوجه الذي نراه وعلى الترتيب الذي قام به» وأن 
يبارك في عمره ووقته وجهده» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وقان الله عا دا هة و اله و ادم اه 


کے 


الحمد لله رب العالمين» أنزل كتابه العزيز» تبصرة وذكرى لأولى 
الألباث: والصلاة والسلام على إمام الأنبياءء وخاتم المرسلين محمد بن 
عبد الله ية الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وأصحابه الأبرارء 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

e 

فإن القرآن العظيم» هو (المعجزة العظمى) ا الأنباء والمرسلين غلة 
آنزله الله تعالی بلسان عربي بین اوفك وی ردقه الأمثال» والعظات› 
والعبر» وفيه من الروائع والبدائع» ما يسلب العقول والألباب» وقد تناول 
بأاسلوبه البياني» جميع ما استعمله العرب في مخاطباتهم من الاستعارةء 
والتشبيةة والكابة ب والاال وغي رطان اليج الان وقد جمخك قى 
هذا الكتاب طائفة من هذه الأمثال التي ضربها القرآنُ الكريم» مع ما جاء فيه من 
الاستعارة» والكنايةء والتشبيه» وشرحتُّها شرحا مبَسّطا بديعأً» فى غاية الحْسْن 
والإيجازٍ لينذوَق القارئ الكريمُء روعة البيان الإبداعيْ» في أسلوب القرآنِ 
المعجز» الى كان بحى معجزة مخمد بل الكبرق» وخجتّه البالغة على الحلى 
اجمحیين أو نهم آنا ارلا عك الیب شن عله إت ف ذل رة 

وزڪرى لموم ومنو € [العنكبوت : ]١‏ وقد قال إمام المفشرين (الطبري 

كلمته الرائعة (إني لأعجب لمن يقرا القرآن الكريم› ITE:‏ بقراءته ولم يفهم 
شا وال اسان ان ينفع به إخواننا المسلمين» ان تخل اا i‏ 
الكريم» إنه سميع مجيب الدعاء» وصلى الله وسلّم على من بعثه الله رحمة 
ال 


امالا بش2 
الثم اة 
لابو 
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ه ترتع القرآن المظيم على عرش التصاحة واليان: . . ویزید في حلاوته 
وروعة بيانهء آنه نزل بأفضل اللغات› وأشرفها اوق وهي (اللغة 
ار ستة)/ نة الباق د EN SE EE:‏ خاتمة الكت 
السماوية. . . أنزله على أفضل رسله محمد خاتم ارا شارات الاه 
وسلامه عليه» ونه بالإشادة بعظمة هذا الكتاب وجلاله وجماله»ء حين قال جل 
ئناۋە: ۶ أو نھ آنا رابک الت بن ماھت رک ن درن إل رة وزڪرى 
قوم ونور 4 [العنکبوت : ۱[ 

نزل القرآن الكريم بذلك حين طلب المشركون من رسول الله كل 
معجزة (حسية مادية) غير القرآن الكريم» كمعجزة موسى» ومعجزة عيسى» 
ومعجزة صالح› وغفلوا عن أعظم المعجزات› ألا وهي (القرآن العظيم) 
الذي عجز الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب عن معارضته» وقد جاءهم به 
یی ای ا رف ا ا کو و ا ی اران : 
رد جا ك بج الات 

ه إن هذا الكتاب المجيدء هو (المعجزة الباقية الخالدة) لسيد المرسلين بلة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون» وقد حوى من الجكم 
والعظاتِ» والأمثال» وسائر الأحكام الدينية والدنيويةء ما يشهد بصدق هذا 
الرترل», الي أنزل علي شا العون الألمن الو ضاف فكان م خان يو وراه 
وعنوالً صدقه وأمانته» حى سمي يي من أعدائه ب(بالصادق الأمين). 

8 ولنبداً الآن بما عقدنا عليه العزم» من بيان هذه الروائع» التي 
جاء بها الكتاب المجيد» وذلك بتوضيح الأمثال» والبدائع » والإشارات› 
التتصى :تھاافقا ی والكنايةء. والتشه: والماز: 
والإعجاز) مستمدين العونٌ من رب العزة والجلال» أن ينفعنا ويرفعنا به» 


۱۲۳ تمهید 12 


إلى ازل أل القفل والاحصاة ا قال سد اتاق هة إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماًء ويضع به آخرين) رواه مسلم» أي يُخلي قدرَ 
أقوام بهذا القرآن» ويخفض به منازل آخرين» وكفى بذلك موعظة وذكرى 
من سيد المرسلين كلا ! . 


13 الأمثال في الكتاب العزيز ۱۳ 


۷C 


لما كان الغرض من ضرب المثل: توضيحَ الغامض» وتقريبً البعيد» 
وتجلية المعنى› EIR CES‏ ولا إرهافق لیک لذلك اكش القران 
الكريم› من صرب الأمثال» ليدرك كل سامع وقاریء)› الست الذي دب إلبه 
الكتاب ا ب راف المثل› مح غاره الوضوح والبيان ولهذا وضح تعالی 
اللحكمة من ضرب الأمثالء فقال في کتابه الحو ٭ و لامشلل دي ضرا الاس 
وما يعملا إلا لمرن [العنكبوت: .]٤١‏ 


آی ما یئعظ بها ولا یستفید منهاء إلا أهل (العلم والفهم) الراسخون في 
ا الذين يعقلون عن الله غر وجل مراده» ویدرکول بثاقب فهمهم معانيّه 


وأهدافه ج 


وما تجدر الإشتارة إليه أن العرض من العمخبال: هو التفكر في بدائع 
خلق الله وصنعه الحكيم› > فما من ذرة في الكون» إلا وهي ناطقةٌ بعظمة 
جاال الله وإبداع صبلنعهة » SG‏ يدرك الاأنسان تلك الر وة 
والجلال * ولت الأمتدل نرا لاس لَعلَهر سروت [الحشر: .]۲١‏ 

a a‏ السامية» وهذه الآية وردت في 
د اا تدر ما في القرآن العظيم» بقع وتصد TE E‏ 
وصلابته - من خوف الل هروجا کا لق ال ا ا و ا 

ا و الله تعالى في آية الحشر: ‏ أو ارلا َد 
السرا مل جل ارام ما شمان َة أ رانک الأنل ترجا لاس لمم 
كوت ¢ [الحشر : هار عة الاد : ١إا‏ كانت الجبال الضه› EE‏ 
كلام الله وفهمنة» لخشعث وتصدّعث من خشيتهء فکیف بکم وقد سمعتم »› 
وفهمتم کلام الله عر وجل!؟». 


14 الأمثال ثي الكتاب المزيز‎ ٤ 


تنوْع الأمثال في القرآن الكريم 
ذا خدبرقا تات الك المر يز جد الان الكريم قد نوع الاثال بتكل 
> فمنها ما ضربه الله تعالى للكفار» ومنها أمثال 2 المنافقين» ومنها 
EH FE‏ وما فيها من متاع خادع» ت تشبة الشرات) بحس 
الظمان عا وقن الأمثال فا يضور په أعمال أهل الرياء والنفاق» خجث تذهب 
أدراج الرياح» لأنها لم يقصد بها وجه الله تعالى. 
کما ضرب الخ للمؤمن› الذي يُنفق ماله طلبا لمرضاة اللّه› بالزارع 
الذي يزرع الحب» فتخرح کل حبة سبع سنابل» في كل سنبلة مائة حبة» E‏ 
تنوعت الأمغال في القران العظيم› کیت آلا خا ف ۲ والأقوال» والأغعمال» 
وفي صور عجيبة» تشمل (عبَّدةَ الرحمن) و(عَبَدَةَ الأوثان)» وکل من سار في 
طريق الهدى» أو في طريق الضلال» كما سنبيّنه في هذا الكتاب إن شاء الله 
E‏ 


2 @ @ 
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سے را 


ا 


يجدر بنا ونحن انتخدث عن الأمقال فى القرآنء أن تغرف تحريفا موجزاً 
كلاً من (التشبيه» والتمثيل» والاستعارة» والكناية) التي هي من أساليب الفصاحة 
والبلاغة٤‏ .والقى اختضت بها اللخة العربية (لغة الضاة) ونزل اقرا الگری = 
خاتمة الكتب السماوية - بهذه اللغة الفصحى»› أشرف اللغات وأيدغهاء کما قال 


ر اتر 


جلت ظا ولنم زيل رب ألعلمين » درل بد لر الین » مل لك لرن م ENS‏ 
پلسَانِ عر مين 4 [الشعراء: ۱۹۲ - ]۱۹١‏ ومن المعلوم أن القران معجز في 
بيانه» كما هو معجز فى تشريعه» وأحكامه» وفى أخباره الغيبيّة» وأخص 
معجزاته (المعحزة البيانية) التي عجز عغنها البشر خا مع التتحدى الضارخ 
الذي تحدّاهم به القرآن . ! 
ما هو التشه؟ 

هو: تمثيل شيءٍ بشيء» اشترك معه في صفة من الصفات» والعْرض 
منه تقريبٌ البعيد» وتوضيح الغامض» وتجلية المعنى بأوضح صْور الإبداع 
اجات ا فولتا: كلامة الوه د ای العسل - في الحلاوة» وقول 
الشاعر : 
وَالَفْس كالطفُل إِذ هله د E‏ حب الرَضاع وإن تمطمُْه يفطم 

ووصف أعرابىٌ رجلا فقال: (كأنه النَّهارُ الزاهرء والقمرٌ الباهرء لا يخفى 
على كل ناظر) وآدواتٌ التشبيه: هي (الكافُ» وكأنُء ومثل؛ شه زشمية) قال 
تعالى: * ثم ست فلوم من بعد لك هى لجار ق أو أَشَدهَْوةً [البقرة: ]۷٤‏ شبّه 


0 جود ي نوتم وغلظتهاء بالحجارة الصلية» ن ی و لایر ٠‏ 


تا الاب إن زو قا ٠‏ واا غبت تف ل پا 
وقال سسحانه عن مشر کي مكة # فما م عن الَذكرة معرضی» انهم حمر ميرةه 
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رين سوم 4 [الخدشر. .]٥۱ - ٩‏ شبُههم في في إعراضهم عن القران» ونفورهم 
من رسول الله َل بالحُمُر الوحشية» ترى الأسدء فتفرٌ وتَهرب منه» من شدة 
الخوف والفزع . قال أبو تمّام في معْئية تعْنّي بالفارسية : 
اي اس ج بخ الان ات و راه 

المُعَنّى : الحزينْ المتعب» وقال أحد الشعراء: 
تَقَلَدَنني الليّالِي وهي مُذبرةٌ كأئيي صَارمفِي كف مُلهَزم 

کے ی ا ا ا ف بات اقا ف د ارجا 
المهزوم. ۰ 

ما هو التمتىل؟ 

أمّا التمثيل › والمتّل» واليثل؛ فهو في القرآن العظيم كثير» مستفيض ٠‏ قال 
الله وا مل ار اخ وان دوت آله اأ اوا کل اين ادت بيا ون 
اهرت اشن ل ال ا ¢ [المتكرت ::1 وال انه 
۶ تتام گل آل ڪي ن تسيل ع يلمت أز اڪ يله ديك مكل الور اأ 
كوا ایتا 4 [الأعراف : .]۱۷١‏ وقال تقدست أسماۋه: « مكَلْهُمَّ كمل الى سود 
ا ا و شوو ورک ف لمت ل 2 صو [البقرة: .]١۷‏ 

وسيأتي توضيح هذه التشبيهات والأمثال» وما فيها من الإبداع البيانيٌ» في 
تواطتها إن قا الله ان ةا الكعاب“ أا بق يرات اتمه فالامتلة علا 
كثيرة. 

أقسام التشببه 

ينقسم التشبيه إلى عدة أقسام :هي كالاتى: 

اة الول هى الحخبي التائ لكر فة اة لته كرتا : 
وجهه كالقمر في الحسن . 

EE‏ التؤكد: التشبيه الذى حذفت منه الأداةء كقولتا: هو البخر 
ف اوم 

۳ - التشبيه المجمل: ما ذف منه وجه الشبه» مثل: هذا الطعام مر 


تھے 
تھے 5 
ټ 
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: التشبيه المفصضل : ا دكي ية وه اله : كقول المتنبي‎ ٤ 
. یر ت 0ا وات الغمام) آي گالسحاب الد يت الارض‎ 
التشبيه البليغ : ما ذف منه وجه الشبه وأداةٌ التشبيه» مثل: على‎ 

اسیا د تین ودر ۽ ا عاي الت بوي اة ومحمد كالقمر في الحسن› 
ومن هذا النوع قوله تعالى: می بک عي َم لا مو 4 آي هم كالصَم لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الخير» وكالخرس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعُمْي لا 
يبصرون طريق الهدى والنجاة. 

ويجب أن يكون وجه الشبه» أقوى وأظهر في المشبّه به» منه في المشبّه. 

التشبنه المقلوب 

٦‏ - وهناك نوع من التشبيه يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أن نَضَع 
امه وة كان المج ا رذلكف ماداد أن وجه الخة ية احرف 
وأظهر» كقولهم : البحرٌ عطاؤهء والقمرٌ وجهه» أصله: عطاؤه كالبحر في 
الكرم والسخاء» ووجهه كالقمر في الحسن والبهاءء فقلبَ الكلام فجعل 
الجر لى عة جرع امن "رة از جل الق في ية جرع اير 
من بهائه وجمال وجهه» وعلى هذا الإبداع؛ جاء قوله تغالے ,ع 
اترك ا ا 5 ا و ی و (i‏ 
[البقرة: ]۲۷١‏ والأصل في الكلام أن يشبْهوا الربا بالبيع » فيقولوا: الربا كالبيع» 
يكون بالتراضي فلماذا يكون حراما؟ فعكسوا الأمرَء وقلبوا الكلامء فقالوا: البيع 
مثل الرباء كأنهم جعلوا الربا أمراً مقطوعاً بحله» فقاسوا عليه البيعَء ولذلك رد 
الله عليهمء فقال: ‌ O OE RPS‏ 
والمشتر وحم لبوا 4 لما 2 والأضرار الجسيمة التي تلحق 
بالاقتصاد الماليّ» بحيث يخدو الإنسان كالوحش المفترس» همه جمع المال» 
وامتصاص دماء الآخرين› اا دون و واخرون پجنون رة جهك 
غيرهم على برد الماء. 

ومن التشبيه المقلوب قول الشاعر: 
وا اال اح کان رت رة اا ج اين د 

والأصل في التشبيه أن يقول: إن وجة الخليفة يشبة نور الصباح» ولكنه 
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عَكس وقَلّب للمبالغة» فجعل أنوارّ الصباح» تشبه في الضياء وجة الخليفةء 
وهذا من مظاهر التفشْن والإبداع. 
التشبيه التمثيلي 

۷ = وهناك القشبيه المتبمى بد (العشبيه العمقبلي) وو أن يكون وجه 
الكجه فة ل مشا وا نها شى دة وا و غاا اة ر ما كان 
وجه الشبه ضورة منتزعة هَن متعدد» كقول الشاعر: 
E EE E EFE E CEA OE E CAE‏ 

فليس وجه الشبه هنا مفرداً» إنما هو صورةٌ منتزعةٌ من متعدّد» وهو تشبية أدب 
الطفل في الصخر» بالنبات والأغصان» التي قى بالجاء) اکر وتقمن ووژ 
وتصبح خضراء زاهية» بعد أن كانت يابسة . وكقول البوصيري في الصحابة : 
أله في هور الحَيْلٍتَبْك ربا منْشئةالخزم لان شدةالخ 

شه ثباتهم على ظهور الخيل» كأنهم نباتٌ عرس على رؤوس الهضاب› 
فزكا واشتد ونما» من قوة حزمهم وشجاعتهم»ء لا من إحكام ربط الأحزمة على 
ظهور الخيل . وهذا (التشبية التمثيلئ) وَرَدَ كثيرا و في القران الكريم› بصور بديعة 
من صور البیان» اقرا قوله تعالی مثلا: ون نرا الهم كب بقيعة سيه 
اعا م کی إا کا ر د یکا وده عدم ود وام وال ريع نساب 4 
[النور: ۳۹] وتمعَنْ قولّه سبحانه: * كتل عَيْث أغحب الكفار نانم ثم ميج فرة 
مُصفرا م بكرن حطسا 4 [الحديد : وقوله جل ثناؤه: # مكل آلذن ينفقون آموكهء 
ف سیل ا کمکل حب نبت سبع ساي و فی کل سيا ةحب [البقرة IRE‏ 
الشبه فيها ليس مفردأء إنما هو صورة منتزعة من متعدّد» يوضح جمالها الباهرء 
وسيأتي الحديث عنها مفصَلاء في مكانها من هذا الكتاب إن شاء الله. 

الغرض من التشبيه 

أمّا العَرَّض من التشبيه: إمّا المدح» وإمًا الهجاء وإِمّا توضيح وصفهء 

وبيان حاله . فالمديح كقول النابغة في الخليفة (عبد الملك بن مروان): 


اتك اجن وااو واج إا ا د مت رک 


کر = ت 
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والهجاء كقول المتنبيّ عن شخص متحدث ثة نيل الظل : 
ار داشا رد یچیه او وز ا دة 

أَمًا سان الوصف والحال» فکقول بعضص الناصحين : (العلم بالا عمل › 
كالشجرة بلا ثمر) و(العلم في الصغر» كالنقش على الحجر) وقالت الخنساءٌ في 
أخيها (صخر) ترثيه : 
ا درا تات ادا و "فا ا نن ا ا 
ES ERE‏ اماس جد ل لوت 

بصت لفن قرا نة كالاء الصلسيل قى حال الفا والرضي: 
وكالنار الملتهبة فى حال السخط ورالغضب. 

(بين الحقىقة والمجاز والاستعارة) 

حينما نتكلم عن لفظ من الألفاظ» المعروفة عند البشر»ء مثل اسم (الأسد) 
و(البحر) و(الجبل) يتبادرٌ إلى أفهام الناس» الحقيقة التي يعرفونهاء فالأسد اسم 
E‏ الج اسم E E‏ اجیل ا 
ریغلیهم إنه أسد» فلا نقصد به الي المتوخش» الذي یفترس بانبابه» إن 
على إنسان» واسع العلم والمعرفة ونقول: إنه بحر متلاطمْ الأمواج» فلا نقصد 
عباس : پأنه (الحَبْرٌ البحرُ) أي أعلمْ الاس بفهم الكتاب العزيز. 

ومن هنا تفاوت الأدباءُ والفصحاء في بلوغ أعلى المراتب» بمقدار ما 
لديهم من مَهَارة فائقة» في التعبير عمًا يجول في صدورهمء من وصف رائ 
بديع › یسکبونه فی عبارات اة :تسج السشاط والألبات»› خد مغلا قول 
المتنبي› وفك رائ مدوخ اغاق 
EA WESEN ES EAS OE O N CE EERE‏ 


ق مدره الى هة بار ءاف انرم واخ زاراد ا ا 
الرجال الشجعاد الذين قامُوا لمعائقتة: لأن من المستحيل أن يعانق الأسد 
الإنسان» بل يفترسه ويبلعه» فهذا الإإأدعاءُ جاء من استعمال اللفظ في غير 
حقيقته» بتشبيه الكريم بالبحرء والشجعان بالأسود - لعلاقة المشابهة - لأن 
البحرَ لا يمشي» والأسود لا تعانق البشرَّ» وهذا ما يُسمّى عند علماء البلاغة 
د(الاستعارة) وهي ضرب من ضروب فصاحة الكلامء وروعة البيان. ! 

استمغ معي إلى بعض هذه الروائع» في خطبة (الحجُاج) وقد أرسله 
الخليفة (عبد الملك بن مروان) والياً على أهل العراق» بعد أن اشتد شقاقهم 
وخلافهم على بيعة الخلىفة» وزاد تجرد جلى جج الوا فرماهم بالحجاج 
وألا E a‏ أهل العرافق» يا أهل الشقاف بالضاف إني لأرّى 
رؤوسا قد أينعث» وحانَ قطافهاء وإنى لصاحبها) شبّه الرؤوس بالثمرات» التي 
ٹکو یا لی الا عا ا زان وق فطفيان ولف المة 
به» وهي الشمار الناضجة» ورَمَرَ لها بشيءٍ من لوازمهاء وهي (أيْنعث) لأن 
النْضَجَ إنما يكون للثمار» لا للرؤوس» على طريقة (الاستعارة المكنيّة) وهي من 
روا تع آنواع الاسنتعارة: 

والقرآنٌ الكريم مليء بأمثال هذه الوجوه البلاغية» باستعمال التشبيه؛ 
والتمشيل» والاستعارة» والكناية» لأنه نزل بلغة العرب» وبالأساليب التي 
يتخاطبون بها فاعجزهم بأسلوبه الرائع الجر استمع إلى قوله تعالى: 
ككك نره بک لنرج الاس ِى ألمت إلى ألثور 4 [إبراهيم : [١‏ فإن الظاهرَ 
المتنادر :أن الناس کانوا في ظلام دامس من اللي فأخرجهم إل :تو النهار 
الاد وهذا المعنى عير مراد فالات والو واا بش الاو ا 
الضلال» ولا يُراد بالثانية إلا الهدى والإيمان» فالمعنى الصحيح المقصود 
من الآية: لتخرج البشرية» من ظلمات الجهل والضلال» إلى نور الهداية 
والإيمان» ففي الآية (استعارة تصريحية) شبّه الكفْرَ بالظلمات» والإيمانً 
الور قم ذف الكفر واستخار له لظ (التبة) وهي الإيمان ليغوم مقا 
نادعا#ان المشبة به هو غين المشية» ٠‏ وخنذا أروع ن البلاغة» وأبدع في 
البيان» ومن هنا جاءت معجزة القرآن» حيث عجز العرب» بل البشر جميعا 
أن يجاروه في فصاحته وبیانه . 


21 روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن ۲١‏ 
ما هى الاستعارة 

تعريف الاشتعانة:٠الاتلارة‏ ية حف أحد فيه (المحية) أو (المبة 
به) فعلاقتًها المشابهة دائماًء وهي من أنواع (المجاز اللغوي) أي الانتقال من 
المعنى الظاهرء إلى المعنى الحقيقي المقصود» وهي قسمان: 

الأولى : (استعارة تصريحية) وهي : ما صرح فيها بلفظ (المشبّه به). 

الثانية : (استعارة مكنيّة) وهي : ما ذف فيها المشبّه به» ورمز له بشيء 
من وام اة قال انل تعالی في كتا الع ب يالو اة بالوالدين © واف لها 
جاح لل ِن الحو ول رب رهما رين ص4 [اللإسراء: ]۲٤‏ أي تواضع لهما 
بتذلل وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهما. 

لقد جاء التصوير في الآية» في أبدع (صور الاستعارة) والجمالء فقد شبّه 
العذللّ والتواضع لھا بطائر له جناحان» فإذا طار فتح جناحيه ونَشرهماء وإِذا 
أراد .الترقف عن الطيران» شن ناج ال فشبّه شدة التواضع الما قبن 
الجناح» ولم يكتف بذكر الجناح» بل أضافه إلى الذل وآ ليشعرة 
بالانکسار والخضوع التام تجن سنام کان جناح مکسور لِذلّه» وليشس هذا 
اذل عن مهانة في النَفْس› إنما هو عن محبة ورحمة› ليا فال دة # “من 
ارح تكميلا للمعنى» لإشعارهما بفيض التوقير والمحبة» فما أسمى وأبدع 
هذا التعبير القراني» الذي سَمَّا بهذه (الاستعارة) إلى اوج الفصاحة والبيان!! 

وسر بلاغة الاستعارة: أن تركيبّها يدل على تناسي التشبيه» وتخْيُل صورة 
جديدة» تلسي رَوْعتّها ما تضمُنه الكلام من اتشيه خي وء ی اا ر 
الله جلث عظمتُه في وصف تان جھکی کک کم من ال عا آل فیا و تج سا 
رتسا أل أي رر 4 [الملك : ۸ بمجرّد تلاوتها والإمعان فيهاء ترتسم أمامَك نار 
الجحيم» في صورة شخص› ضخم بطاش» مكفهر الوجه» عابس الجبين› 
يغلي صدره جِقداً وغيظاء تکاد تتقطّع نَفْسّه من شد الخضب على أعداء الله 
والآية في الحقيقة تمشيل لشدة ة اشتعالها بهم › جت کا یا أنسان یاد يتمرف› من 
الغيظ الكظيم» وهي تتلهُفٌ على شفاءِ غليلهاء من الكفرة المجرمين» فالروعة 
هنا في الآية من حيتُ الابتكار» وروعة الخيال» ولهذا كانت (الاستعارة) أبلعَ 
من التشبيه البليغ › ومجالها فسيح لاإبداع » وتسابق فرسان الكلام . 
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اللاستعارة التمثيلىة 

عرف علماء البلاغة (الاستعارة التمشيلية) بأنها تركيبٌ استعمل في غير ما 
وضع له» لعلاقة المشابهةء مع قرينة مانعة» من إرادة المعنى الأصلىْ» يقول 
العرب في أمثالهم: (آنتَ ترقمْ على الماء) ويقولون: (أنت تنفخ في رَمَاد) يقال 
هذا لمن يلح في الحصول على أمر مستحيل» للا يمكن الحصول عليه» بحال 
ج کیو کیب لی الما وا سو وای وكمن ينفخ في الرُّماد 
ليشل النارء واا کل ا ن دة 1 

ولا بد في الاستعارة التمشيلية. انوت کا شی اال واک و 
سور رة کن میدد: كقول بعض الاأدباء عن شخص مجاهد» عاد إلى وطنه 
ضرا غل أعدائه: بعد سفر طویل (غاة السيقف, | إلى قراب وحلٌ اللْيْتُ مَنيعَ 
غابه) الليث: ١‏ الاا سا 

شبّه الرجلّ الذي خرج غازياً في سبيل الله» ثم عاد منقصراًء بالسيف 
الل اسل للحرب زاشعال حت إذا خي المحر ر غاد إل ةة روالد نيف 
السيف» وغلافه الذي يوضع فياضا ایا سد الهصور› الذي E:‏ 
ويجول في الغابةء باحثا و اق پننه ا ثم يرجع إل كته الان وقد نال گل 
ما يبحث عنه ویشتهيه . 

ومن هذا النوع التمثيلي البديع» قول المتنبىْ عمن لم يُرزق الذوق» في 
فهم الشعر الرائع : 
ب كان ريض بتجد الد 

شبّه الذين يعيبون شعرَه لفساد ذؤقهم» بالمريض الذي يُصاب بمرارة 

شديدة في فمه» تجعله يمج الماء الحلوّ العذبّء ويجده مُرَاً غير مستساغ» وما 
هو إلا من رار فمه» وفساد مزاجه.! 

واستمع معي الآن إلى هذه الروعة البالغة في آي الذكر الحكيم» حيث 


يقول رب العزة والجلال عن موسى عليه السلام: « ات ب تبن رتب 
راكع اجك افر هون 


والتعبير بقوله سبحانه  :‏ ولح َّي بال الروعة في الإبداع» حيتُ 
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مثل له بملك عظیم»› ر ES O TE EE‏ 
غياية: ال الا هل ترى أبدع وأروعًَ من هذا التمثيل» ومن هذا 
التصوير الفنيٌ البديع » للرعاية والحماية التي أحاط رب العِرّة والجلال بها 
نبيّه (موسى) الكليم» عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ فما من مخلوق بقدرته - 
مهما أوتي من روعة البيان - أن يأتي بمشل هذا التصوير البديع (الصنع على 
عين الله) لتشبيه الان والرغايةء التي نالها موسى عليه السلام› تر نی 
(الاستعغارة التمثيلية البديعة) 
تعريف الكناية 

عرف علماءُ الان الخاية انها لط أطلی وأريد به لازم سعناه: وبعبارة 
أخرى ترك التصريح بذكر الشيء» إلى ذكر مايلزمه) كقولهم: (فلان نقي 
الثوب) یعنون أنه إنسان شریف»› لا يرتشي» ولا یصدر منه ما یدنس کرامته. 

وكقول الشاعر: (المجد يمشي في ركابه) كى به عن العزة والشّرف» وفي 
الذكر الحكيم: ٭قاصبح بقلب كفو عل ما افق فا ) [الكهف: ]٤١‏ كنى به عن 
الحسرة والندم» وقال تقدست أسماؤه: « أو لَمسَمٌْ أليَسَاءٌ 4 [المائدة: ]٦‏ کی به 
عن الجمَاع» وشلياً قوله سبحانه: # أجل ڪَمَ َه اَلصَيَامِ رمت إل ساپک 4 
الي Y2‏ كناية عن الجماع. 

قال ابن عباس: (أراد تعالى بالرّفث: الجماعَء ولكنٌ الله عر وجل حلييْء 
کری کے تی وھ ابی کد 1118/1 وشتی کی :ای یاتی بالا بل 
اللفظ الصريح» وهذا من الآداب القرآنية الرفيعة. 

ولا نجد في القرآن العظيم كلمة نابيةء أو كلمة قبيحة» وردث بلفظها 
الحقيفى» ردونيطي تذكز بطر بق ,(الكتاية) وبخاصة ما يععلق بالعلاقات. الجتسية» 
فإنها گی ورديت: بالكنابانت .لفط (الهاد سةب آي الاس ٠‏ أ الكخحة )> أف 
المباخرة م أو اسر نق أو الأقضا اقرا قرل تعال : چ إا قحم الوه نة 
0 اتشر یی وال نري € 1الاعراب 4 پان ا وقوله جل 
سبخانه : # فالین د e EÊ ie‏ € الق : ENA‏ عبر عن لجات 
pe‏ واستمع إلى قوله تقدست أسماؤه: 


3 اؤ رت لک انوأ رت أن ِنَم [البقرة ٠‏ ۳ شبههر بالأرض التي قزر 


ويلقى فيها الحبٌ» واقراً قوله جل وعلا: 59ا روه عي بلدإ ا اش 
من یت ارک اه E EEN aS ET AI‏ تأخدونم وقد فی 
شک إل می آذ م شقا يشا € [النساء:١۲]‏ كلهااتعني 
(المعاشرة الزوجيّة) وهذه من أوضح مزايا الكنايةء وهي التعبير ن القبنخ دي 
لا يحسن ذكره» باللفظ اللطيف الذي تستسيغ الآذان سماعه» وأمثلة ذلك كثيرة 
جداً في القرآن الكريم . 

اقرا مثلا قوله تعالی : ا ایی نٹ مریم إلا رسو مذ حلت ين َه الول 
وَأ KEG‏ کڪ يڪان العام ر € [الماتدة: ۷] قف معي اة مام روعة 
الجر المعجز» وهو قوله سبحانه : ڪا الان السام # فقد أشار بهذه 
اللفتة البديعة» بطريق (الكناية) إلى أن من أكل الطعام» وشربَ الشرابَ» يحتاج 
إلى إخراج الفضلات (البول» والغائط) ولمّا كان ذكرهما قبيحاًء أورده بالكناية 
بهذا التعبير البديع» وبأسلوب العرب» فقد كانوا لا يعبُرون عمَّا لا يحسن ذكره 
إلا بالكناية» وكانوا لشدة نخوتهم وحرصهم على العزْض والشرف» يَكنون عن 
س (بالبيضة) و(الشاة) و(التخلة)ء قال تعالى : ركم قَْصِرّت لرن عبن كان 
سن كو 4 1الشافاق 5 16۹688 جهن ,نالجفن المكترن آي اللو ل الحمور 
ق E‏ وقال الشاعر : 
الا ا وات فة فاا و ا اا 

كتّى بالنخلة عن (المرآة التي يحبُها)» وهذه من بدائع الكنايات. 

ويقولون في وصف الكريم: (فلان كثيرٌ الرّماد) وهو كناية عن الكرم› لأن 
كثرة الرّماد تدل على كثرةٍ الطبخ» وكثرة ا تدل على كثرة الضيوف» وكثرة 
الضيوف ا السخاء والكرَم. 

ويقولون عن البليد: (عريض القغا) آي غبيّ سيئ الفهم؛ وغ بتجاشن غير 
العداوة لسن له جلة الت ررقي ل طهر المخن) وها جقايات بيع عن 
انقلب عن الصداقة إلى العداوةء» ويقولون عن المزاح الثقيل : (إنه رسول الشر): 

وقالت امرأة لبعض الولاة (أشكو إليك قَلَة الفغرانٍ) وهي كناية عن فراغ 
بيتها من الطعام» حتى عادت الفثران لا تأوي إلى منزلهاء فقال لعمّاله: املأوا 
نها حبّا» وسَمُنا» وزیتا. ! 


24 روائع الحكم والأمثال قي أساليب القران‎ ۲٤ 
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وبإيجاز فإن الكناية مظهرٌ من مظاهر البلاغة» وغايةٌ لا يصل إليهاء إلا من 
لف طبه وصفت قريحته» وتذوق أساليبٌ البيان». والسر في بلاغتها أنها 
تعطيك الحقيقةً مصحوبة بدليلهاء وتضمٌ لك المعاني في صور الأشياء 
المحسوسة» وهذه من خصائص الرسَام المبدع» الذي يرسمُ لك صورة للأملء 
او الاس برك رتلف کر ها نف اجا کی الیخي ت واا 
ملموساء استيع إلى قول الشاعر» وهو ينفحك ببيانه العذب: 
عَسَّى الكزْبً الي أمْسَيْكَفِيهٍ ي كودوراءفرجفريب 


المجاز اللغوي 

ثغريت ال هحار :وما (المجاز اللغويً) عند علماء البلاغة» فقد قالوا: إنه 
اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقةء مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي . 

والعلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون غيرهاء كقول الشاعر: (بلادي 
وإن جَارّت علي عزيزة) فإن البلاد لا تجورُء وإنما يجور ويظلمُ أهلهاء وكقوله 
تعالى: $ وَنَكَلٍ اريه ّى تًا فا ولعي الى أفَلنا فما فإن القرية لا تُسألء 
وکل ال یا مان افیا راا 

وبعد هذا الحديث عن (التمثيل» والاستعارة» والكنايةء والمحاز» 
والتشبيه) نبداً بذكر نماذج» استعملها القرآن الكريمْء بأسلوبه المبدع» وبيانه 
المعجز» فنتناول بعض هذه الآيات الكريمة» على ضوء ما عرفناه من أساليب 
العرب» في مخاطباتهم ومحادتاتهم . 

وعلى هذا المنوال في الأسلوب والحديث» جاءت آيات الذكر الحكيم» 
تخاطبهم بما يفهمون ویعرفون ‏ إا رَه اعرا مَل یر4 [يوسف: ۲] 
فنقول مستمطرين رحمة الله» مستمدين منه العون والتوفيق. 


0ا 
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١‏ - قوله تعالی: ماعن ربیخ دع بوخ رعق سرهم تو ولم دان 
عطي 4 [البقرة: ۷] في الآية (استعارة تمثيلية ) كأن الكفار قطي من البهائم لا 
تففهء ولا تعقل» قلوبهم في حجب كسيفةء قد طبع عليهاء فلا يدخل إليها 
|أتمان» وکانهم صم لا يىسەخۈڭ: وعمي ا ناسر وان ا والح : الطم والنخطة 
على الشيء خی ل" بد خله توار ا والخشاوة الخطظاءم > ولا کاتت القلورت قت 
راعية» والاسماع غير مستفيدة من الكلام الذي تسمعة من الخبر» جعلث بمنزلة 
الأشياء المختوم عليها» تما حا بطريق (الأستعارة اللمحلة). 

- قوله تعالی : اولك الد اشا السا الى ما عت مدرم وما اوا 
مهندیت ¢ [البقرة: [١١‏ في الآية (استعارة تضريحية) بديعة » شبّه تعالى تركهم 
الإيمانء وأخذه بَدَله الكفرّ؛ بإنسان اشترى بضاعة؛ ودفع قیها ثمتاً باهظاً؛ ثم 
هرت التجارة مع الربح› فعظمت خسار ته اسيل حزه | 

استمار اظ الشراء اشا 4 تداك ` اده و فیا بقولة: #فا 
زعت کرت 4 وهذا ما يْسمْى بالترشيح» الذي يبلغ بالاستعارة الذروة العليا من 
البيان. 


والمعثى : سی استدلرا الكقر بالابماك)› فا رنجوا في فته التحارة » طط 
خسرواء لانهم اشتروا الخسيسن وهو (الكفر) بالنفقيس وهو (الآيمان) فأضبحرا 
تي غاية اليخسران» شرن الشطان. ١‏ 

۳ د قول تعالی: ]1 آل ل تي آنا یسرت ا . . .€ [البقرة: ۲٣١‏ ع 
بالخاء عن الامتناع وارك عن طریقی (إطااف الملروم وازادة اللازم ) بطریقی 
(التمشيل) لان من استيا فن فعل شىء رکه أي لا يمتتح ولا يترك یرت 
المثل ٻأيٰ شيءَ کان ؛ ضفرا کان او کیا 

قال الحافظ ابن کثیر: ولات € حبر تعالی آنه $ تت4 آی 
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ل نكف أن بشت متلا بالبعورضة» فما هو دونها فى الخقارة والصغرء فكما 
لا بستنكف عن خلقهاء كذلك لا پستنکف من ضرب الل بها» كما َرَت 
العثل بالذباب» والعجكبوت . اه تفسير ابن كثير 1۸/١‏ 

4 قول تعالى: 5 ارب خو هآ تد يجه 4 [البقرة* ۲۷] أصل 
التقض: فس التركيب للشيء الحسيّ؛ كالحبل» واليناء» واستعمل في نقض 
العهد» بطريق (الاستعارة البديعة) فقد شبه تعالى العهد: بالحبل المفتول» إذا 
تقش أوصاله. ركذف المشه بك وعو (الحبل) ورمز له بشى و هن لوازغه؛ 
وهو (النقضل ) على وجه (الأتتعارة المكنية)؛ 

٥‏ قله تعالى: الا ارا بى ننا فليلذ و إت فانشرن 4 [البقرة: ۲٤١‏ الشراء 
هتا ليس على الحقيقة» وإنما هر بطريق (الاستعارة) لان الپيع الشراء إتما 
بكوك فى الاأمور المادية الحسيةء لا المعتوية. 

قال ابن كثير: أي لا تعتاضوا غن الإأيمان» وتصديق الرسول» بشهوات 
الدتا الغائة» فقد اعتاضوا عن ألهدى بالضلالةء وع الإأيمان بالخفر. اه ابن 
کر ١2ر‏ 

- اقول تعالى: اتا أات از قد أنشتك 4 [البقرة: ]٤٤‏ الاستفيام 
ارد ¢ خرم عن حفيقتهء إلى معنى (الغوبيخ والخقريع) واعبر عن تراك 
الدعرة إلى الخير بالسيان وة أت # سبالخة في العرك والتوبيخ؛ كأن 
الأمر لا يجري لهم على بال » توكيدا للغقلة المفرطة. 

۷ قوله تمالی: تررق و اتلاي بأغرة ثا تخبون اد 4 
[البقرة: 44] أصل السرم إنما يكون في البيع والشراء؛ واستخماله في الإذاقة 
جاء بطري (الاستعارة البديعة) أي يديتونكم اشد العذاب رأفظخة: ثم فشر 
العذاب ہذبح الذكور»ء واسحبقاء الآناث على قيد الحياةء ولذلك لم يعطفه 
بالواو» لاه تفير له وتوضيح : 

۸ ا فول تعالى: ا کوان مشت ما رفن وما طتَبر  .‏ .4 [البقرة: ]١۷‏ 
ی اا (إبجاز بالخذفت) أن قلا لهب : کلوا من طببات ما رزقناکم» فحذف 
كلمة (قلتا) إيجازاً لدلالة السياق غلية» كما أن فى قوله تعالى: رما ظلمرنا ) 
فداایقاً دحذن ایحا نقد فطلا اتی برها طلمرتاء واا من روان 
(الإيجاز البيائي) قي الاسلوب العربي البديع. 
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۹ قوله تعالی: * جنب تاعا نبت الس مل بخ ا نتب [البقة: ]1١‏ 
المخرج الحقيقي للتبات عو الله رث العالمين» وة الإنبات إلى الأرض؛ 
علاقئه (السبة) لان الأرغس لما كالت سبباً لخروج التبات» أسند إليها بطريق 
(المجاز الغقلى) لأن هذا الأسر يدرك بالعقل» قال تعالی: چ اسر رع غا 
الود [الواقعة: [١٤‏ قالله هو المنيت لا الأرض اليابسة الجرداء. 

۰ قوله تنعالی: ٭ طرف یو الزل لسکا رای تک ےا4 
لالبقرة: [١١‏ في الاية استعارة لطيغة تسمى (الاأستعارة بالكتاية) شه إحاطة الل 
والهران بهم من كل جاتب بإحاطة القبّة أو الخيمة على من تحتهاء أي لزم 
الذل والخشوع والخثوع وآحاط پم كما تبط القبة يجن ضربت عليه 

قال الشاغر : 

E E‏ والمسروةوالشتي ‏ في بض ریت غل ابن اترم 

.5 قوله تعالی: ٭ خدواما :انیت بفر ر وڈ اما ج قل ر4 [البة‎ ١ 
من اساليب العرب البلاغية (الإيجاز قي التعبير) بحذف بغض الكلام» إذا‎ ۳ 
كان السياق يدل على المحتوف. فقي الآية هنا (إيجارٌ بالحذف) أي قلنا لبني‎ 
إصرائيل : * خدواما تي4 واعملوا يما فى التوراة؛ بج وغريمة» فخَدّف‎ 
جملة (قلنا لهم) على حد قول علماء البيان- البلاغة الأيجا.‎ 

۲ قوله تتمالی: * ما نگل لتاب تاا غلا وت اشغ 
[البقرة: ]١١‏ في الآية * لساب تارش علفها» (كتاية) عن الأعم والخلائى: 
الدين کانوا قبل اليهرد؛ والدين اتون بعدشم , والمراد اَن مسخهم إلى قردة: 
کات عفاة وع ة للخلق عا سو اء ف من شاشدعا وغاینهاء أو ن سیاتی 
ويسمع أخبار خؤلاء المجرمين المعدبين› وهي من (الكنايات البديعة)ء كقولهم 
ابين يدي السورة) ومعلوم أن السورة ليس لها يَدَانٍ» وإنما المعنى: أمام 
السورة, 

۴ قوله تمالی: < ۸ قت رگ ا داید نى ل ززا آذ 
[البقرة: ۷[ تشبية القلوب قي قسوتها بالحجارة فيه (استعارة تصريحية) بديعةء 
اشتعيرت (القسوة) لعدم تأثر اليهود يالمواعظ واليبّرء تشيها لها في الصلابة 
والغلظ» بالحجارة والحديد, التي تستعصي على الإلانة والثليين» فكأن قلوبهم 
لصلابتها وجفائها» أصبحت كالحديد» الذي لا يلين إلا بالنار الحامية اللاهية. 


32 سرا القر ا‎ li 


۴ ا س 0 مس ےی 

4 قله تعالى: دق الجا لما تقر ينه الأنهر ¢ [البقرة: ]۷٤‏ 
الآنهاز لا تعفجر» إنما الذي يتفجر مياحهاء أي تعفجر منه مياه الأنهار» اريسمى 
هذا عند عللماء البلاغة [ بالمخاز المرسل) والخرة ,بظلقران اس المخحل كاله 
على الحا فيه وو (الما؟) بطريق المجاز المرسل: 

ا قزل تخالی: کات ہہ گبیطم ارقت کے 2+ 
[البقرة: ]۸١‏ في الآية (استعارة تصريحية) بديعة هبه الجرائم والذئوب التي 
ارتکبوهاء بجیش من الأعداءء بزل على قوم من كل جانب» قأحاط بهم إحاطة 
السرار بالمعصم؛ واستعار لفظ (آحاط ) لفلبة الذنوب والسيثات على الخستات؛ 
قکأنها أحاطت بهم من جميع الجهات» بطريق الاستعارة التصضريحية, 

]۸۷ قوله تعالى: # اتتارة ففرا كدب ريغا تفتلوك 4 [البقرة؛‎ ١ 
ورد الأساوب القرآني بصيغة الماضي « كنم 4 وفي الحاني بصيغة المضاع‎ 
ل قك 4 ولم يقل : قتاعم لتتوافى مع كذبتمء وذلك اناحية بلاغية» وهي آن‎ 
المضارع بقيد (التجدد والاستمرار) فاكتكذيب حضصل منهم لرسل الله وانتهى ؛‎ 
والقتل لأ يزال يحجدد متهم ويستمر» وكائه بصور لها جرائم اليهودء وهم‎ 
ماضون في قتل الأنياء؛ وسفك دماء الرسال ؛ ويستحضر جرائمهم الشنيعة» كأننا‎ 
الآن تراهم عاضين في هذا العدوات تفظيعاً عليهم وتشتعأء وها هو السر قي‎ 
العدول عن (الماضى) إلى «المضارع)؛ كما نقرل: المطر يتزل» فإنه يفيد الدوام‎ 
وعدم الانقطاع ؛ تخللافا قولا: رل المطر ا‎ 

۷ د قوله تعالی: ¥ شاف فلودی م لیج طم [البفرة: ۹۳] 
نيها (استعارةٌ مكنة) شه حت عبادة اليهوذ للعجل » بشراب لذي سائ 
العم دحل إلى قلوبهم؛ ونقذ فبها تفوذ الماء؛ فتمكن فيهاء ومَارّجًّها ممازجة 
المشروب اللذيذ» وطوى .ذكر الحشَيّه به على طريقة (الاستعارة المكنية) 
لبديعة» وفرق كير بين الأسلوب القرآني المعجز داروا ف فلويهم اليل ) 
وښن اللي بقرلا: أحكرا عبادة المجل وتركوا عبادة الله كالغارق بين الثرى 
ارما . 

۸ وله تمالی: فل کےا بارس ہہ اشک یں کر زیت ٩‏ 
[البقرة + 4۳] الإيماك لا يأمر بعبادة العجل» وتسبة ذلك إلى الإيعاتء إلما ورد 
على سبيل (الشخرية والتمكم)ء فإضافة الإيمان إليهم» تهكمّ بهم وشخرية 
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۹ - قوله نعالی : بل تن آشل هم و ي ...€ [البقرة: ]١١١‏ 
عبر عن الاستسلام الكامل بالتفس لله بالوجه» بطريق (المجاز المرسل) عن 
باب (ذكر الجزء وإرادة الكل) آي أخلضش» وخضم لله رب العالمين بالكلية؛ 
بروحه وعقله» وقلبه: کقولهم: کرم الله وجهك. 

قال الإمام الفخر: إسلام الوجه لله يعني : إسلام النغقس لطاعة الله 
ومزضاته» وقد ينی بالوجه عن النفس أي الذات کقوله تعالی: ٭ کل سی, 
مالف إلا رغه ¢ [القضصص :+ ۸۸] e Lg‏ وانظر أيضاً تفسير ابن 
كر ٤١٤ ٣‏ فقد قال : عبر بالوجة عن الذات؛ والمعنى 2 کل شيءٍ حالف إلا 
الله الحي القيوم. 

قولە تعالى ll:‏ م ہنا اجر فوك الوك . . .© [القرة2 11۴۳ 

من المعلوم أن الموث إذا حل نفسه: لا يقرل المحتف' شید في قوله تعالی: 

ت ال4 كاية غخية غرية ‏ شه المرت بالشخقض الغاقب» الذى 

لا بد آن يقدم عالى أهله» رفى الدعاء المأثور؛ اراجعل الموثت خيز غاثب 

ننتظره فالمرث قادم على كل إنسان» غائ عن الخلق» لا بد أن يفاجثهم 
بېحقواره . 

۱ قوله تعالی؛ لع ت بَيم ارول كى يقب عل عي .. .) 
[البقرة: [۱٤١‏ العق: مؤخر القدم؛ والانقلاب على العَقَيْن (استعارة تمثيلية) 


کک را و رع اة بخقلت غلى عقيه. - أ يعوة إلى الوراء 
مشا فی مکی = کمن يش إلى الخلف؛ بدل المشي إلى الأمام» وردت الآية 
بطريقة التشيل»؛ وهي استعارة بديعة. 

۲ - وله تغالى : ۳ات ص ايم . . .4 [البقرة يني 
صلاتکم؛ » سى تعالى الصلاة [إيمانا) لان الإيمان لا يصح بدونهاء ولأنها أهم 
اران الدين» قد قال ك؛ ١‏ آلا لا دين لمن لا صلاة اله). 

کوت اة سن وات اله مرن شت 'البقد إلى النيت الحرام؛ فقنال 

تح المت ابيا رول إل كيف بإخواننا الذين كانوا يصون إلى بيت 
المقدر؟ - آي هل بطلت صلاتهم -؟ فأنزل اللّه: ر ۴ة اق ييح ايم ¢ 
Ew‏ شيم االصادة إيمانا ‏ اه ابن كثير. 

- وله تعاتى؛ 5ل وجك َر الج د الثرا 


[él aJ: 
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أطلق ال جه اناد الات أي توجْة بكامل جسدك إلى جهة المسجد الحرام - 
الكعبة المشرفة - فقي الاية (مجاز مرسلل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
ی ای اا اک بائ چ ١‏ لم تقض الصلاة. 

1- قوله تعالى: اسن لمر می کار آل ...4 [اليقرة: 19۸] 
الأنة عا حداف مضصاف » أي من شعائر دين الله الذى شرع لعباذة» خف عن 
الآية لفظ لين ویج از الا ین بالف رک آسلوب بلاغي» کقوله تعالی: 
#وَمْعل آل ري آي أهلهاء رالشعائر: جسم شعيرة وهي العلامةء آي من معالم 
دين الله الذي اعاب نها مادة. 

قول تعالی : ل را ترا خطوب ایی إ نم لک عدو 4 [العة: ١14‏ 
الخطواث جمع خطرة وهي ما بين قدمَّي الماشي» والآية جاءت بطريق 
(الاستعارة التصربحية) البديعة» أي لا تسلكوا طرق الشيطانء فما يريه لك 
من الفواحش والمتكرات» رهذه الاستعارة أبلمٌ عبارة عن التخذير سن طاعة 
الشيطان» فما يار ربهء اويدعو إلية هة الأسازس والستغاغات: كان طاي 
الشيطان سير وراءة حثيف» بوضع القدم مكان القدم» والسير في ركابه حدر 
اسل بالتخل . ۱ 

¢ ۔ قوله تحالی کوھت ہی غا مبلا اف اا کیت ین لوھ إلا تار‎ ٦ 
شب ثفالى المال الحرام الذي أكلره» يجمر من ثار جهنم يأكلوزه‎ ]1۷٤ [البغرة:‎ 
برع القبامة فى الايد( عجار مسل ) امار ها سؤول آمرهم إليةء أي إنما‎ 
4 يأكلون المال الحرامة الذي يفضي بيم إلى النارء وقوله تعالى: ف ونه‎ 
زياد تقببح وتشليع وا تعد و وخم من دار رطب جهنم ذلك آفظم‎ 
ماعا وأشد إيجاعا» وسُمّي المأقول تار لائ يؤل بهم إلى النازر» كقوله‎ 
آي أعضر عتبا يؤول إلى الخمر؛ وهو من‎ ١ تعالی: # ایر ۾ و‎ 
ف المجار.‎ 

- قوله تعالى: «أتهك ال اش أك هذى والحذَات اَي 4 
a‏ پا فى الآية (استعارة تصريحية) بدينعة فقد اسقعان الرا: 
لالاستبدال ؛ ي استبدلوا القضاذلة بالهدى. رأخذوا الكَمْرَّ يدل الإيمان» والعذاتث 
بدل 0 وهذا النوع من ألطف أنواع الأستعارة وأبدعهاء لأن البيع والشراء 
يكون في الخجارة؛ قكأنهم بمنزلة من بشتري سلعة فاسدةء بلغ كبيز من 


2 سور الغرة ۳5 


المالت ثم بظهر خسار الغادحة # سا اسح غل آلتار 4 أ ها أشد برهم 
لی تار جهنم ۱ وهر لعجي من أمر أرلعك الأشنقاء» الذين آكلوا الخرام حت 
أوردهم ثار الجحيم : 

۸ - قوله تعالی: أل ال آل ثا بک قل اتشرف والتلرب وی ال ن امن 
اله 4 [البقرة: [٠۷۷‏ الآية وردت على وجه المبالغة» فقد جعل البرٌ - وهو قعل 
الخير - الإيمان نفسه» وهذا سروف قى كلام البلغاء يقولون: السخاء حاتم؛ 
والفْعْلٌ زعي أي السخاء سخاء حاتم » والشعر شعر زهيرء وعلى هذا خرج 
سيبويه الآية» فقال المعنى + ولك الرّ ب من آمن بالله واليوم الآخرء ونظيرٌ هذا 
أن تقرل: ليس الكرم أن تبذل رهما ولك الكرغ أن تبل الملاين: 

۹ قرله تمالی: 5ال الال عل ب دی الشرى . . , وف آلاب» 
ای ١‏ 1۷۷ في الاية إیجاز يسمى (الویجاز بالحذف) أي وفي فك الرقاب 

ينی الأرقاء والمماليك وتخليصهم م رکا العبودية فالمراد (بالرقبة) الحبد 
ا وآن عق في سبيل الله ليبح حرا بعد أن کان غدا» واا ابن 
السبيل فهر المسافر الغريب الذي انقطع قي سعرة؛ نبب إلى الطريق (مجازاً) 
رادا هور عند الحرتء كان الطريي EKA‏ لضياع تروتها وففَدِ ا ماله 

¢ ا ای ورلن آلتکاي س بتأؤل الأ آي لم ترد‎ ٠ 
[البقرة: 1۷۹[ في الآية الكريمة من (الإأيجاز والحذف) روعة توق الخيال؛‎ 
حيث بَلَع بها أسمى درجات البلاعة راليان» فقد جعل القضصاص سا لحياة‎ 
البشر» وثمرة للاأمن والانتقرار؛ وراذعاً عن الظلم زالخدوان؛ وقد كان للعرب‎ 
حكمة بليعّة حول هذا العغنى» حيت جاء في الأمثال قولهم؛ (القعل آنفى‎ 
0 للقتل ) ظلُوغا أسمى وأبلغ كلمة تقال في هذا‎ 

أا سمو الآية عليهاء فهو في الذروة العلياء التي لا يدائيها أسلوب من 
اتال الش ‏ وذلك يتضح من وجوه: 

فة االضروق , 

- عدم التخرار فى الآيةء بحلاف حكمة العربء فقد تكرّر فيها لفظ 

ا 
التناسق والاطراذ التام» إذ في كل قصاص حياة للبشر للبشرء ولیس کل تل 
أنقی ا فان الفتلَ عدوانا وظلما؛ يكرن ادع لقتل . 


30 تر راع‎ ۳٦ 


وة اللقط فى الآية # ولكق اماس رة € فقدا جعل ألخياة 
والأمن» والسعادةء والأستقرار» قى ل(إقامة القصاص) لان القَاتل إذا أيقن أنه 
صنقتا + لا يم على القجلء فکات القصاص سب حيائه وتحياة غيرة» ونذلاك 
مضان الدماء» وتحفظ حياة الاس + + وهر كلام في غاية الفصاحة» فقد جعل 


الشيءَ محل ی هده المحادلة ار (الاقتصاصس من القاتل ؛ سےا لاا 
وللحخاةء ودم م الاقتصاضص شيك ا ية لاء والدمهار) . 


REET‏ اج وده وعو ما يسمى في علم البديع ب(الطہاق) فإن 

القصاص - يعني القتل - قابَلةُ الحياةء قطابق بین ذكر الشيء وضده» قله 
الى ! و ی [الجقرة: ۲۸] # ابق اطا وف تیف : [A‏ 
إلى عير ما مالك سن الفرارف البديعة» الٹی واا تی بجاو اللأغجار» ستث 
جغلت الآية إقامة القعصاص في الأرض» سبباً لخباة # لشيس زرأمتهح ٠‏ والمشل 
العربي جعل القتل سبباً لنفي القتل؛ > وهو لا يستلزم الحياة: بل قد کون نبا 
لاإفناء» فقد كان العرتب اذا قل واحد متهم يقتلوان به عشرة: وإذا فل متهم 
ی بقارن به سا أو يقشلون به رئيس القَبيلة» فيحتاج المشل العربي إلى 
توضیح؛ a N GE‏ فل أن يقال الف 
قضناضصا بعد عن زيادة الفتل)» واين الأرى من الفرت!! 

قال العلامة الشوكاني: « لكف القاس 4 هذا نوع من البلاغة بليع ٠‏ 
وجتس من الفصاحة رفيع ٠‏ قإنه جَعَل القصاصض - الذي عو موت _ حياةٌء باعتبار 
ا يژول إليه» من ارتدا التاس عن قتل بعضهم بعضاًء إبقاء على أنقسهم: 
واستدامة لحياتهمء وجَعّل هذا الخطابَ مو جیا لأولي الألباب» لأنهم هم الذين 
بنظرون قي العواقب» دون ذوي الطْيْش والحثق» الذين قال بعض جهاذته : 
تاغل عى العَارَ بالسْبْفبِ 3 علي قفا الله ماقا جابِبًا 

اه تفسير الشوكاني ,۲٤۳ /١‏ 

دقوت تىعاڵى : # قن کات ین با دعل سف فده س أَيَار أ4 
[اليقرة: #٠‏ في الاية الكريمة (إيجاز بالحذف) تقديره: فمن کان منم 
ريشا يش الصوم فأفطر؛ فعليه قضاء الأيأم التى أقطرها» رمن كان منك 
اقرا سرا بيدا فأفطرء عليه ققياء ما أفظ » بعتد الأيام التي أفطرهاء وإذا 
ضام المريض أو المسافر» فليس على أحذهما قضاء؛ فدل هذا على المحتڌوف 


37 سد رة اة ۳۷ 


من الاآية الكريمةء رهر من ا(روائع الإيجاز) ببدالع الإعجازء لمن يدرك أسراز 
الكتاب العزيز! ولو حملنا الآيه على ظاعرهاء لوجب الصوم في جميح 
الحالات. 

۲ قول تعالی: أل تڪ إل لكي الث إل تاب € [البقرة: ۱۸۷] 
افك هتا؛ (كتاية) لطيفة عن الجماع» أي أبيح لكم جما نسانكم؛ قي ليالي 
شهر رمضان؛ وعدي باإلى) لأب قبه محلى (المباشرة والإقضاء)ء وهذا التعبير 
سن (الكنايات الحنة)» التي RES aE INA j E Ga‏ 

قال ابن عباس: اراد الله بالرفث: الجماعء ولكَنٌ الله عر وجل» حليمْء 
کریم؛ یکئی!! آي يآتی بالكاية مكان اللفظ الصريح. 

وقال الرّجُاج: الرْفك: كل ما يأتيه الرجل مع المرأةء من فبلةء ولمُس؛ 
وملاعبة» وجماع؛ راستدل بقول الشاعر ٠‏ 
يرين من آنس الييث زايا ېخرت الراب يقا 

فتح القدير للشوكاني oF j‏ 

۴۴ قول قعالی: کم لام رآ تات .: .4 [القرة: 1۸۷] الاي 
الكر ية جاءت في غاية الر وعة والابدا : في تضوير (العلاقة الجخسة) بين 
الزوجين ؛ زسلكت .بطر يق الاأستعارة. اللطفة» تلكا افاشن عليها اء البياء 
والجحالء فقد شت المرأة باللباس» الذي پرين الإتسات ويسر قبحه هن لات 
ل € ولولا اللباس الساتر» لبدث سرأة الرجل» فكان منظره قبيحاًء تثفر نه 
الطباع: فالمرآة ست للرجلء وسكن له تزينها ونْجمّله» وکیل والرجل مسر 
للمرأة» برها ويسترها وتجتلهاء وما حالة المعاشرة - الجماع - كأنهبا 
روحان حلا في جس واحد» بثوب واحد» فسثر كل منهما الآحْرّ. 

فائظر إلى روعة الحمال الشنيٰ في تصوير القرآن» ققد أفضى بهذ 
الاستعارة البديعةء إلى أبدع صور الجمال والجلال» مع اللفظ الاطبف؛ 
والعختي الشفيفت» ولو تر كنا الآية على ظاهرهاء دون ان تسالك بها رین 
(الإبداع اليائي) بأسلوب (الاستعارة)» لجاء المعنى عجيبا وغريبا» بحيث يفره 
الجاهل: هن سراويال لكنم؛ وأنتم سراويل لهن» وباللعة الفرئسية: هن 


38 سواد‎ ۳A 


بتطلونات لكم وأنتم بنطلوتات لهن» كسا ترجمها بعض المستشرقين من 
القرنسيين ؛ ظنا نهم أن هذا هو المراد»ء وعلية تقولك: وز اطا تة 
القران. باللفظ الحرقي إلى أي لخة من اللغات. إنما تكون الترجمة لمغائي القرآن 
الكريم؛ فتدبر هذا واللة ير عاك . 

۹ - قوله تغالی: کر انتا کی بت نط ال بح الل ازز 4 
[البقرة: ۱4۷] في الاية الكريمة (أستعارة عجيبة) عبر عن إشراقة الور بالط 
الأبيض؛ ارون ا الظلام بالخرط الأاسوة؛ نطريى (الاستهارة السديعة) 
العجيبةء وسجأتي قصة (عدي بن حاتم ٠)‏ فائظرها صفحة )٥١(‏ واللَةُ يرعاك. 

۵ - قوله اتعالى: تاق رة اف نا قا ...4 1[البقرة: 1۸۷ گی 
غین ارتکاب المعاصي: وفعل الموبقات بالقرب راا سرو وا 4 آي لا تشهکرا 
محارم الله مبالغة في التحذير عن مقارفة ما حرم الله وهر بل من قوله: لا 
E e‏ » اذا کان القرت تيا م ناء فالفعل کون بلا شك 
من باب أولى أشد إثماًء واعظم تحریماء کقرله تعالی : و ی لر إت عاد 
نة واا با © [الاسرا: فهو آلغ من وله ولا رتوا 

-قوله تعالى : با الآ اة مين توق إكاس و الم 4 [البقرة :۱۸۹ 
يي داي عل اليف تلوب الم ااا مالا رجرل الل خث 

عن الهلال لِم يبدو دقيقاًء ثم يزيد ویكبر» حت يصبح بدرا ثم يرجم إلى 
النقصان؟ 0 الاي تہ فی إلى معرفة ها هر هم وکآتپا تقول : کان الأولى 
بكمء أن تصالوا عن حكمة (خلق الأهلة)ء لا عن كيفية بده الهلال ضصغيرآثم 
اكتماله» ثم عردته صغيراء فأخبرهم تعالى أنها معالمْ لمعرفة أوقات الام 
والحجح > وهذا ما يسميه علماء البلاغة (الأسلوب الحكيم). 
۷ کے قول تعالی: اتر آرم بار الرا فالات ساس # [البقرة : [NA‏ 
في الآية (إيجاز بالحذف) تقديره: هتك حرمة الشهر الحرام: تقال بهتاك حرمة 
الشهر الحرام؛ فإدا قاتلوكم في الشهر الحرام؛ فقاتلوهم فيه؛ ويسمى (حذف 
الأيجاز). 

۸ - قوله تحالی: فن اعدف عل ماغدا کو بل ا ادى ع 4 
[البقرة: ]۱١٤‏ سى جراة العدوان عدوانا) للتشابه بالصورة دوك الحقيقة› 
ريسمى في علم البلاغة (المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ» مم الاختلاف قي 


32 سور القرة ۳4 


المغنى» فالعدوال ظلمٌ» ورد العدوانٍ ليس بظلم» بل هو عدل مخض» وهذه 
الآية كقوله سبحانه: واو حك سه بلا 4 [الشورى: .]٤١‏ 

قال الزجاج: العرث تقول؛ ظلّمني فلانٌ فظلمځه آي جازيته بظلمه؛ 
والمعنى : ن اعد یکم تابن د بعقوبة مماتلة. 

۹ - قوله تعالی : 9و غلا ترو ی م المد يام 4 [البقرة: N‏ 
ی ن (التحأل) بحاتق الرأاس: رالخطاث للمحصرين أي لا تقحللوا من إخرامكم 
عحتی تذبحرا الهّدى؛ في المكان الد لخصرون فيه 4 رهل سن (الکتانات 
الديعة) حح أطلق ل وأراد رك التحال سن الأخرام: 

{ >= قول تغالی : ھن کان منک ہیا آز ہد اذھ چن راہ َيه ن مام 2 .¢ 
ا HESE‏ في الاية (إیجاز ي بالخدي؛ آي من کان e‏ مريضاً فخلق رأسّه 

E: 1‏ تعالى: i‏ ا ت ا او م ج ودر 4 
[البقرة! ]۲٠١‏ في الآية (إيجار بالحذف ) تقدير:: كان الاس أمة والحدةء على 
الايجان والتو سل¿ متمسکین بالخى ؛ قارا وتتازضرا فع الله امسن 
مبشرين ومنذرین . . ودل لی المبخذرف فرله؛ ل کسان لتاس فا ااموا ف 4 
YE AN‏ 

E E 0 
a اھ نے الخاد‎ 

د قوله تحالی: بارك ى الخ لتر فل فعا إف َة >٠ ٠>‏ 
[البقرة : 1۹ فى الآية أيضاً ( إبجار لخن )اچ يسالونك عن شرب البخفر› 
وتعاطى الميسر القمار - فقل لهم ا قا روا فظا: واما کسراً؛ ومنافع 
مادية اة » وض رزمما أعظة فن نفعهما» وهذا من باب التقصيل يغد 
الأ جال . 

۴ - قولّه تعالی : ا ر قاو من بث ارآ 4 
[القرة: [TTT‏ القرنان؛ (كتاية) عن الجياغ أ ی لا تجامعرهن حتی ينتهي 
الخيضن ويغتسلن؛ قادا تطهرن ارخ فی اجان الذي أحله الله لکم» وضور 
القتل لا الذبر؛ كى عن الجاع بالقرب ولا وم 4 كما كئى عنه أيضاً 


£ مورا الف ؛ MW‏ 


بايان ناود ب d4‏ وکل له سن الآداب الا سللاسية) التي يلبغي i‏ جلها 
النامى فی مخاطباتھم ؛ دون الافظ الصریح : 


- قله تسالى؛ ¥ اة 1 لى قافا نى أن بغ 4 [البقر: ° [YY‏ 
الآية كما يقول اما البان* لی حاف قاف اا مایم ری ل لهت 
الحراأة بالارض : التي يلقى فيها البذر للزراعة. ورا ا وجيب 
وذلك لما يلقى في رحمهاء سن الطفب الي خی تيه البدور: فالارضی موطن 
للزرع والرحم وطن التخلى الجئين ٠‏ والحرت: اإلقاء البذر في الأرض . 

وقولّه: وت4 آي كيف شتحم؛ جالسة؛ مستلقيةء مضبطجعة» بعد أن 
يكون في الفرج» وهو المكان الذي يضلح للإنبات والولادةت فإن الذبر ليس 
موضم البحرث. 

والآية نزلت ردا على اليهود فقد كانوا | بقولون: ۸إذا جامعها من ررائها في 
الفرج+ جاء الولد أحول ١‏ فترلت الآية» رواهء البخاري ٠‏ رفي الخديث: «ملعون 
ا اص راه ٿي :برعا زوا ابو دارد, 


£ تقۈلەتعالى لربل ایی علو با لوف ارجا( ع د 4 [القرة: ۲۲۸] 
فى الآية (إيجار) وإبداع في غاية الروغة والججال : لا يخقی على الدازس لعلوم 
البياٹ» آي للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات» مثل الذي للرجال غلى 
النساء من الحقوق والواجبات» فاختصر هذا الكلام كله بقوله: * وف سل اى 
مو 4 وفي الآية من المحسنات البديخية ما يسمى بالطباق» بين (لهنٌ) 
وليه ) وهو طباق بین حرفي :> زالدرجة التي شارت إليها الاية ذرجة 
(تحليفب) لا درجة (تشريف)» فليس الرجل أكرم عند الله من المرأة # إن 
اکم ي ا ا 4 [الحجراتخ: [١‏ إنما هى مشسؤولة الإأنقاق» والرعاية» 
والترية» وصيائة الأسرة جر الانحرافا. : 


٣۴١ قول تعالى إا طلم الاد فل جهن اف مب4 [القة:‎ ٤ 
في الآية ما يُسمُى ب(المجاز المرسل) في قوله تعالى: مقن أله 4 وهو‎ 
محمول على (المشارفة) آي شرن رقاربن على انتهاء عدتهن؛ لانها لو اهت‎ 
و‎ NET : المِذةء فقد بانت منهء ولم بجر له إمساكهاء والآية تقول‎ 
تین موف 4 [البقرة: ۲۳۱] أى طالما هي في العدة.‎ 


41 ا 1 


۷ قول تعالی: 9ف ارم ال نن هح € [البقرة: ۲۳۳] آي لا 
تمتعوهن من العودة إلى أزراجهر. إذا لحت الأحرال بين الزوجين: والاية 
ا اله المرسلل ) والعلاقة هي (اعتبار ما كان) أي فلا تمنعوها أن ترجم إلى 
زوجها المطلق الذي كان زوجا لهاء ضاف الزوجات إلى الرجال ُن 4 
لاغقبار أنهن كن زوجات لهم قبل الطااق» ففى الآية '(مجاز) باعتبار ما كأنء 
كما يقرال لما الان 

6۸ قول تغالی: ( 3 جاخ ع رد طلم اة تال تر € [البقرة: ۲۴۹] 
كى تعالى بالمسل عن (الجماع) تعليماً للعباد اختيار أحسن الألفاظ في كلامهم. 

۹ -قولە تمالى: ودا لی e‏ الله قرسا حا فطضلعدة م اشا ڪر ¢١‏ 
آالبقرة ٠١٤٠ا‏ عور إقان الال فى سل الله ابتغاء مزهانه نن برض ازل 
- وهو الغ الجرآد ‏ قرا واجث الرقاءء بظريق.(الاستمارة). 

پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: (لمّا نزلت هذه الآية تن 
الدع قر اة کا ع € جاء آبو الدخداح الأنصاري إلى رسول الله لاء فقال 
يا رسو الله إن الله تعالى بريد منّا القرزض ؟ قال: نعم يا ا الدّخداح!! 2 
آرت يدك پا رسول اللد! فناوله يده قال : قإني قد أقرضت ربي حائطي - أ 
بستائي - وله فيه ستمائة نخلة . )١‏ الحديث رواه البرار والبيهقى A ٠‏ 
في وجوه الخير قرضا على طريقة (الاستعارة التصريحة). 

٢ھ‏ = قولہ تعالی: کا 5ےا آذ غیا کا ریت آتد انتا وا نال 
الوم لكاي 4 [البقرة: ۰ ] قي الآية (استعارة تمشلة) بديعة» شه خال 
ا وقت اشخداد المعركة» بن صك عليه الما ضباء من أعلاء إلى 

ا سفله» وأفرعً على كامل جسده» واستعار لظ (أفرع) للصبٌ» تشبيهاً للصبر 
2 اللي فرغ على الجسد» فضار الضبر لللقلب برداً وسلاماًء وامتاً 
واطمتتاناً وهو من بديع أنواع (الاستمارة التمثبلية). 

اقوله قغالی: فی کر بالطوت ویر با فد انا باس 
وق € [البقرة: [۲١١‏ فى الآية (استعارة تمثيلية ) بديعة » شبّه المستمسك بدين 
الإسلام» بإئسانٍ استمسك بحبل فخكم متبن» وتدلى من الأعلى إلى الأسفل؛ 


فلم ينقطم ب ونجا من النياكة: ودک دم الانقصام: ترشیح لهذه ۾ الا ستعارة 
ا 
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۲ اقول تعالى: اف و الت اموا هر من الطلمت إل اوري 
[البقرة: ۲۵۷] في الاية (استعارة تصريحية) شبّه الكفر بالظلمات» والإيمان 
بالغور» لان الكفر خالظلمة العالجة؛ والايمان قالشمس البشرفة المضيدة) 
وغاقبة الكفر مظلمة كثار الجحيم » وعاقبة الإيمان کت بجئات النعيم: 

۴ه - قوله تعالی: اظ ل اليا َيف نرمام کر ا)4 
[البقرة: [١۹‏ الكسرة تون بالاباس للجسد ا وعجر ن اللحم يستر 
العظام : (بالكسرة) التي تستر الجسد واستعار لفظ YE‏ للتغطية للعظام 
وهي استعارة في غاية الحسْن والإبداغ ونی ک لیا4 : نرقها ونرب 
بعضها فوق بعض . 

٤‏ - قوله تعالی: * مر ت َو وی عاو مل رما فال أن کی. مدو آنه بن 
[الخرة: 1۲2۹ مرت القریة هی مرت افلا وسکانها: لآن القرية تفسها 
لا تحوت؛ ا یی ی ا ا ا ی ا و 
باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه ومثلها ل ول ال نريه أي أهل القرية. 

قوله تمالى: ان کرش یری سیر اتر کل کر ت 
E‏ [البقرة: ]۲١١‏ إسناد الإتبات إلى الحبة نتت سبع سابل 4 إسنا 
مجازي» لأن الحبة لا ت کا ا ا کی TES‏ 
يعني الذي يدرك ا 


ج 
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الإبداعَ قى التمثدل لأحوال المنافقن 

ضر ب تعالی في ضورة البقرةء مثليْن للمتافقين؛ وضح فیهما خارتهم 
الفادحةء حيث استبدلوا الكَفرَ بالإيمان» واشتروا الضلالة بالهدى» فلم تفلحوا 
ولم یربحواء بل خسروا آخرتهم وسعادتهم. 

١‏ -قال تعالى في المثل الأر ل متهم تل آآي سود راطا أا تتاو مدهب 
رواو غا که رر کد ا رة (البقرة: ۰۱۷ ۲۲۸ . 

شبّه تعالى حالة المناقق» الذى آظهرَ الإيمانء وأبطنَ الكفرء بحالة إنسان 
مسافر في الصحراء» في ليلة شاتية باردة؛ أوقد النارّ ليستدفىء بها 
ويسشضتیء بتورهاء فلا آنارت له الطريق» واستانمن بدك الثار واستدفا؛ 
هت عاصفة شديدةء أطفآت الخار و الضياء» وعاد يخبط فى الظلام؛ 
لايدري ماذا يفعل ؛ ولا ماذا بصتم؟ فقد أضبح في فزع شديد: وطللام 
دامس» وڀا له من مئل بديع رائم؛ في تصوير حال المنافق كلهم كتل الى 
استو ا 4. 

يقول العلامة ابن القيم: ذكر تعالی في هذا المشل انار # اسرد را4 
والثارٌ فيها إشراق وإحراق» فذهب الله بما فيها من الإشراق» وهو «النورا 
وأبقى ما فيها من الإحراق» وهي النارً» ا شو الور # دع اس 
بور 4 وجّمم الظلمات ول طلست لمت 4 لأ الح واحدّء هو دين الله 
المستقيم؛ AE‏ لباظي» انيا متعددة وامتشحة: کنا قال سبحانه '٭ ان 
ر اديت اما برهم ين لظت إل رر 4 [البفرة: .]٠٠۷‏ 

۲ - آم المٹل الشائي: الذي ريه الله اللمنافقين› نهو أوضح وأبدع في 
ا حقيقة آمرهم 7F‏ سيون الا قبه طلبت ورد ورف ملو اسيع ن ٥اا‏ 

وهی دى الوت وائة عبيل الک ۰ب لن طف ا ع احا لف تَا 


1# اسي ل 


ئ اط عم فاا ج شاه اشا اذب هم ارم نک اف کن کل کی ق 4 
[البقرة : 1۹ ° . شههم تمالى في حيرتهم» وترددهم بين الإيمان والكفر؛ 
بقوم غرباء» أضابهم مطرٌ شديد» يهطل بغرارة وتدفق» وغذا معنى (الصيْب) فى 
اللفة الست اله الإرفیى واریجة ل السام مسرت ال مه والاعك: 
والصواعق» راققته ظلمات داجية؛ ورعد يضم الآذان» وبرق يخطف الأبصارء 
رهم من فزعهم ودهشتهم» يضعون رءوس آصابعهم في آذانپم؛ لدفع خظر 
القمواعق» يظترن أن ذلك ينجبهم من الموت» وهم في قبضته سبحانه وتعالى› 
لا یقوتونه ولا يعجرونه.! 

ويتابع القرآن التمشيل فيقول: * بك لر لف هة آي : يكاد البرق 
لشدة لمعانه؛ أن يذهب بأبصاره» فيأخدذها بسرعة» كلما آنار لهم البرق 
الطريى: مشوا في ضوته» وإذا اختفى وتر لمعانه؛ ور عن السيرء وتبتوا في 
مخانهم ؛ خشية الترذي في حفرة من الحْمَر› ولو أراذ الله لزاد في قضفه الرعد» 
NEF‏ البرق» فتهب بأسماعهم وأبصارهم؛ فأصمّه وأعماهم . . 

هذا خلاضة المثل الثاني الذي ضربه تعالى للمنافقين . 

۴ وبين المثلَيْن جاء هذا التضويرٌ الفظيح الشنيع لهمء حيث شبّههم 
بالصمء البكم»؛ العميء قى عدم الاستفادة من هذه الحواس + فقا سبحانه: 
ت عن ھم لا جود أي هم كالصم لا يعون وكاليكم أ 
ال لا يتڪلموت؛ وکالعمى لا يبضرون» BSE‏ 
من النفاق والضلال!! 

والآية وردث خورة (الفيه اباخ جرع تق ميا ادا ال زنخه 
الشبه» فأضبح الششبيه في غاي الجمال والبياك» وتوضيح ذلك آم ثل الصب. 
لا يسمعون الكلام + ومثل الخُرْس› او بالخير والحىْ»؛ ومثل الحُمي» لا 
يرون طريق السعادة والفلاح» حواسهم موجودة» ولكنهم عطلوهاء فأصبحوا 
كلمن ققد تلك التخواس› كما قال تعالى عنهم في موطن آخر « لم فرب لا نهر 
ا و اة ل عة جا ف ماقا لد ية جا اولعف ااام ب ف أل أزليك ا 
اشرت 4 [الأعراف: 1۷۹], 


وحقا إن هذا التمثل والتصوير» قى عاية الرزغة والجعال. 
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الإبداع في التمشدل لقسوة القلوب 

4 - ومن التمشيل البديع في القرآن العظيم؛ ١‏ ما ضتربة تعالى مشلا لقسوة 
القلوب» بالأحجار الصلبةء وبالحديد الصّلد: الذى ينیو عن الرقة زالليونة 
فقال سبحانه عن اليهوة ھا لوو د ا اجار و اشرة HE‏ 
اا کے ا ھی واد چ فی فیرح وه الله زین چا آعا بط جن َة 
آفه ناآ يفل عا لر € [البقرة: .]۷٤‏ و(قحية التلب) استمارة عن الجغاء 
والغلظةء بحيث لا يشاثر الإتسان بالنصع والفذكيرء ولا بالعرغيب أو 
الترهيب» والخطابٌ لليهود» توبيخاً لهم وتفريعاً آي قسٹ قلوبگم پا معشر 
اليهوه وغلظطت فلم يعد يؤر فيها لصح ولا تذكير» من بعد رؤية لك 
الآيات الساطعات» والمعجزات الباهرات»ء فهى في قسوتها مثل الحجارة: 
بل اكه واتى؟ [تها مل الجديد لا لين وإ من الأخجار؟ عا دى مه 
الأنهار؛ بالماء العذب الزلال» وسنها ما يشصدع فيهبط من آغالي الجال» 
إشفافاً من عظمة الله جل جلاله فالحجارءٌ ثلين؛ وقلوبكم لا اتخشع ولا 
تلی! ا 

ترفى سبحانه في بيان تمثيل القلوب بالقسوة؛ فمل لها بالحجارةء التي 
تأثر تأثراً بليغاًء بما فيه من منفعة عظيمة» من تفر الأنهاز» ثم على الحجارة 
المتأثرة تأثرا ضعيفاء بها فيه من منفعة قليلة من خروج الماء هر مخ العرة درن 
الأتهار» ت على العخجارة المتاثرة سيا دون خروج الماء . وهي التي تتفت 
وتهنط خشية من فظمة الله تعالى ¥ الا هدا الفا کل جل اراتم خا نت ا 
بن عة اة [الخشر: ؟۴]. 

قالحجارة تتأثر وتلين؛ وقلوب هؤلاء اليهود» لا تتأثر ولا تلين لموعظة 
ودگری + والشمتيل جاء في هذه الصررة البديعة * ھن اجا زاو آفد ت 
[البقرة: ۷] وهو ها يسمى بالقشبيه (المرصل المجمل) لأن أداة التشبيه مذكورة 
وهي (الكاف): ووجة الشيه مخدذزف» وهو (الجفاء والغلطة)؛ 

قال العللامة أبو السعود: والقسوة عبارة عن الغلظة» والجقاء» والصلابة 
بحيث لا تتاثر بالعظات والقرارح الي تَمِيعْ مخها الجبال» وَين بها الصخور. 
اه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبى السخود ١/؛٠.‏ 


d6 سورة ار‎ +٦ 


الإنداع في التمثىل بالراعي مع أغنامه 

ه ‏ وسن روائع وبدائع التمشيل ا ا ها صور به القران حياة الكقار؛ في مسل 
جاء في غاية الروعة والإبداع» في قوله سہحانه  :‏ رمل ن مرا شتی ای 
ینمی با لا سمح إلا دعا ودا عم ت شن د عفد 4 [الشرة ; TY‏ 

تدبر هذا المثل بخين اليقظة رالاعتبار» لثرى فيه روعة الجلال والإبداع» 
فقد مل تعالى للكفرة المَجّار» في عدم انتفاعهم بالقرآنء وخججه الواضحة» 
بمثّل راع يرعى الخنمّ؛ أبضَرّ الضباح رالذئاب تقترب منهاء اال ميج اغا 
صوتهء يأمرها بدخول الحظيرة»؛ فقد داهَمهًا الخطرء قهي تسبمع الصوت. 
ولگنها لا تفهم الكلامء فهؤلاء الكفار كالبهائم السارحة i‏ ل 
بغقهون كلام رب العزة والجلال» يسمعون القرآنء وتصموت عنه الآذان م إن 
إلا لاشم باهم أل س [الفرقان : .]٤‏ ولهذا أتبعَ تعالى الآية بقوله: + 
اا چ ایی ین وی إلى الإيبات: 
وكالخرس لا ينطقون بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى رالرشاد؛ فيم 
في الیم طن لا يغقهوك ولا يعقلون. 

قال أبن عياس: هذا مغل ضربه الله للكفارء مثل لهم بالبهاثم التى لا تفقه 
ما يقوله لها الراعي» أكثرَ من سماع الصوت» دون أن تفهم المعتى» Ek‏ 
كمل من يصيح بالماشية» تسمع الثداة» ولا تفهم المقصود. 

ولنتامل قوله تعالى: * بَين الا بَنتَمٌ4 فإن التق رقع الصوت إلى أعلى 
درجة الصياح» فالراعي يرفع الصوت» ريصيح بالأغنام» ريزجرها محذراً لها 

من الخطرء وکنا لا تسج له» لاني لأ تفهم مراده ولا كلامه» وهكذا ثل 

الكقارة مح هن يريد آن يلقذهم من عذاب التار› ل خوك ولا يفقهول؛ قهم 
شر من البهائم والانعام: 


الإبداع قي تمثيل الإنفاق 


ومن الأمثلة البديعة الرائعة» التي ضربها القرآن با أمرالهم؛ 
لا ل اة الل ا الا کل اا وا و م سیل انو کت 


ع نتت سم ایل ي کي سلو يات عد واه يك بن بلا واه وسم 
غ 1#البقرة: :]۲1١‏ 
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شه تعالى المؤمن» المنفق ماله في سببلل الله بالغلاج المزارع» يبذر 
الح في الأرض؛ مړ گل على الله رالخاففلة انامه ولا خان ادق 
الفة» مخلضاً فی بره وإحسائه» راغب راه الله تعالى؛ ارك الله اله فيا 
ززع ؛ فأ رجت اأ یاقا ۽ تعب متها سبع شعب؛ هي السئابل , التي تحمل 
الحب.» في کل ستياه مائة حبة» فصار الخاصل من حة واحدة (سبعمالة حبة) 
وهذا تسیل لمضاضفة الاجر لمن آخلص في صدقته وإحسانئه: طلا لز هی 
ره + کو الله ل الأجر إلى سبعبانة عة ولهتا قال تخالى بعد 
# واه بوه لے لم ب اة و عي € آي بخاف الاجر لمن اء حصب 
إ خا ص السات في إنفاقه؛ زه سحانه و| سع الفضل والعطاء ؛ عليم بئية العيد 
الاه : 

فال المفرون: تإلت الآية في شان (عدمان) و(عيد الرخمن برح عو فة) 
رضي الله عنهماء وذلك في (إغزوة تبوك): کے ومآ اا 
فى الإنفاق لهه الخروة» فجهز عشمان رضي الله عته آلف بعير» بأحلتسها» 
وأقتابهاء ومؤنتها» ووضع بين يدي رسول الله ك ألف دينار» فجعل ا 
الكريم يقلبها بين يديه ويقول: ماخ غشماد ماعل بعت اليوة!! وا 
زعي الرحسن بن عوف) ٻاربعة آلف درهم» وقال: پا رسول الأه! AES‏ 
إل تمانية الأف دارهم ؛ اکت منها لأهلي رعیالي (أر عة ألاف) واو آلف 
اقرضجها لربی؛ فقال له رسرل الله ك ١بارك‏ لل لات ها اسک رفسا 
أغطت ١‏ هما نرلت الآبة الكريمة ' 

يقول ابن القئم: به يانه تفقة افق کی یله سواه ان ن المراد بها 
الجياد؛ آو جمی سبل الخیر من گل بر يمن بدر يذرة؛ قأنبعت سبع ستابل» 
اتستلت كل تة لى مائة سبة؛ رالله يضاعف الأجر بحسب حال الستفق 
وإيمانه» وإخلاصه وإحسانهء وقدر لفقته ونفعهاء روقوعها في مكان موقعها 

تأمَل آخي القارى»ء في هذه الآبة الكريمة» كيف قرن سبحانه إنشاق المال 
بقوله: ۾ ف كبر آ4 لبه تعالى أن كل عمل»ء ونفقة وإحسان) لا تكون 
مقباولة عند الله إل أل تكرن خالصة لوجهه الكريم» فالمنافق قد ينف السال؛ 


0 انظ سات التزول للراعحدی , 
١١‏ إعلام العرقعين ابن القيم س 1۸۳, 
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ولكنْ للجاءِ والشهرة» ووازن بين هذه النغوس القية النقية» التي تتسابق في بذل 
المال» طلياً لرضى الرحمن؛ وبين ذلك المنافق الذي يبدل المال بسخاء» في 
سيل الشيطان. اطبا للشهرة والاء) كما قي الاَية التي تتلوها ا بعلا دقك 
بالسن والاذی ازى ينف مالم راه الاس ول م با اترم الع € [البقرة: ]۴٦‏ مما 
فيه ذهاب للأجر» وإبطال للعمل ؛› > فكم يكون الفارق كبيراً بين هذا وذالا؟ 
فالمۇەن يکي نفسه بانفاق المال ۽ والمرائي يلك تفه باللإنفاق بقضد الرياء. 
الإيداعٌ في إبطال العمل بالرياء 

۷ - وبمقابلة إخلاص المؤمن في الإنفاق للمال في سبيل الله يآتي 
الحديث عمن ينفق ماله رثاء الئاس؛ سما بطل العمل > ويقضي على الأمل؛ فى 
إحراز الأجر والشوات+ قيقول سبحانه: اها اد ولوا دځ بال 
رالات لدی بھی مالم رف الان ل ومن ان رکفتم کیل وان عه ات 
فاسان رای مر ملآ بشبدت غل کیو کا هوا انه که هری اترم آنگر ب 4 
[اليقرة: ١١؟].‏ 

بدا تعالى الاية يطريق الالتفات البديم ٠‏ الذي يقبل فيه رب العزة والجلال 
على عباده» بالخطاب على وجه التکریم * ایوا لی ٤امنا‏ ا بارا 4 بعد أن کان 
الحديث بطريق العَثبة 3ال يشرد أت 4 ليبالخ قي النهي عن الإنفاق في 

ميا الشهبرة ایی یی مالم رتا اشاس دل ب انه وال ي آل4 أ ل ارابك 
بإنقاقه الل ولا اواب الأخرة ومعنی راء الاس 4 آي مراءاة لهم 
وسجعة؛ اليروا نفقتّه وينوا عليه فيقولوا: إنه سحي ومحسنٌ» ئم ياتی التمثيل 
الرائع لهذا المرائي» باجلى صور الإبداع واليان فيقول سبحانه # فكلا قل 
عون دات اسا را م اا6 المران: الح الأملن الحلف 
الذي ليس غي تقوب ؛ المعروف باسم (حجر الرخام) الذي يزين الئاس به الدور 
والقصورء والوابل : البطر الشديد الدافق؛ الذي ينزل بشدة وقوة» ومعثى 
الضلد « فر ا4 آي آجرة قيا من التراب» لا شىء يستره ويراريه: 

لنرجع إلى الصورة البيانية في إبداع هذا التمثيلء ولنتصرر أرضاً جرداء 
ملساءء من الرخام» في مدخل قصر شامخ» يبهر الأبصارَ؛ في روعته رجماله 
على هذه الارض الملساء» شيء من التراب الناعم» ترل عليه مط شديد دافق؛ 
لتت بهذا العراف؛ Ee‏ ولو أن الماة القليل ااتصتث عايه 


لازاله» قكيف وقد نرل عليه الماء الهاطل الدافق؟ هكذا شأن المرائي يضبع 
عله ب رياب اجره كلد رة بالج والكجرافء الان لج افد انتا 
و جه الله تعالی!! 

لكيه عمال الحطق بالزايع: فمن رزخ قي أرض خصبة طيْبة التربة ؛ 
نبت زرعه رطاب ثمره: وجئى شمرة ما زنع وضن زرخ في أرض ريه 
ملساءء ونزل عليها قليل من الماء؛ آذمب كل آئر للزرع› لان الإأرضن البست 
صالحة و فكيف إذا لزل عليها العْبث الدافى > رالصيْبُ الماضى؟ راخدا غبان 
المرائي التي أبطل الله عملّه ومح ماله ولهذا ختم الله الآية الكريمة بقوله: 
وآ یلیک کل کی جک کےا را ل ری آل اَي € أي لا يشتفعون يما 
أنفقراء ولا بجدون له ثواباء في وقتٍ يكونؤن أشدٌ الحاجة فيه إلى قطف 
الشمار» وهو يوم القيامة يوع الحجساب والجيآء: 

تمل بعين البصيرة. الفارق الكبير بين شخصين: أحدهما أنفق ماله 
لوجه الله فبارك الله له فيما أنفق ٠‏ كا ماله وطآب» حتى غدا القلبل أضعافاً 
مفتاعقة» وبين شخص آغر افق المآل» طلا لله رالتاءء فحن الله ماله 
وأذهب ما كان يؤمله من الأجر والمثوبة؛ ورجع عليه إحسائه بالخيبة والدمارء 
وغضب الجبارء ها بعد الغارف بين الرجلي !؟ 

التمتنل بالحسة ذاث الرنوة 
۸ - وتأكيداً لهذا المعثى؛ ٠‏ يضرب القرآن الكريم مثلاً آخرء لمن ينف 

المال؛ طلياً لمرضاة الله دون مين ولا آذ يرق کا الخاس» فقول 
جل تئازه: وگل الین بیو لھم آیا رابت ياين انبم کر 
ج رلو اانا واب فقانت ای تعن فب ل E‏ وا جا ` a e‏ 
بي # [القرة: .]٣٠١‏ 

هذا المثل اء في مقابلة من أنفى ماله للجاء؛ وحسن الشناءء فذفْب 
جره وبطل عمله»› ٠‏ مثل تعالى للمؤمن السحسن» الذي يطلب بإنفاقه وجه الله 
بيحديقة غناء؛ شير الشنجر» اهي کان مرق سن الارض = وهي الربوة - 
اصابها مطر غير مدراز» فأخرجت ثمارهاء وافبة كاملة؛ لی ما کات تمر من 
قبلٌ» قإن لم يرل عليها المطرٌ المدرار: فيفيها الثدى - وهو الط الانيا 
المرتفع: وهوائها العليل» لتخرج ثمارها الطيبة الجثة » هكذا مل القرآنُ لأعمال 
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المحستين» الذين يبتغون بإحسانهم وبذل آمرآلهم» وة الله تعالى # إا طيخ 
تآ لازي ا حور [الإنسان: [١‏ فإ إتقاقهم يره ويربى: 
ويزيده اللة بركة وثماة» كمل الجنة ‏ الحديقة - التى تزل ضليها المطر: 
شاع فا الي وال +! ٠‏ 

وممتى قوله تعالى: * ياين نشي أي تثبيتاً لها على الإيمان. 
وطلب رضى الرحمنء E E EI‏ الروح؛ فسن بذلة لوجه الله كان 
عافظاً لدينه . مثا لنفسه على الإيمان والقين م وما أف تن ي هو TE‏ 

ر لزق سا :۹ ۳]: 

افر ابن القيم رمه الله شه تغالى الأنغاق بالبذر» افالمنفنق مال 
اليب لله تعالى لا لغيره» باذز ماله في ارض زکبة» وغل منیا بحسب ,بذرء» 
وطيب تربته» وتعاهده البذررً بالسقى» ونفى الات الغريب عنهاا فإذا اجتمعت 
له الأمورُ؛ ولم تحرف الررع نار وال ماه جائحة جاء أسثال الجبال: 
وكات مخله مطل جه ربو ومن المنكان المرنقح من الأرض - الأ يكرن فيه 
الستاك 2ل [الشسي رالرياح» ET‏ ا تربية؛ ثم يثزل عايها 
من السماء» مطرٌ عَظيمُ القطرء دافقء فُرراها وتماها» حى آثت ثمارها ضحفي 
ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل؛ e Sê‏ المطر العزير 
المدرار - فيكفيها الطل» وعو المطر الخفيف الصخير الغطرء لكرم منبثهاء 
وجودة هواثها'' 

وما آبدع هذا الوصف؟ وأجسل هذا السثال!؟ 

الإنداع فى ذكر الإعصار الذي فنه الناز 


١‏ ثم ياتي المقل القاسع؛ في تصویر مشهد مفزع؛ يضيع قيه عمل 
الاانسان» فح مع ضياع اله رل ماد al‏ اڪ ان EATEN‏ 
رانا ری جن ها لارا لو چا س کل الشميات وأشايه الك اولم رة صا 
ایا اعضتار یه او اشر اکال مہ آله کڪ الت 4 نورت 4 
[T1 a‏ 


تأمل هذا المشل البديم» الذي أثاره هتا المشهد العجيب» بهذا البيان 


.۸۴ ١ إعلام الموقعين لاين القیم‎ (١١ 
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الرائح: ن چ غي ؛ أفاض الله عليه الل ؛ ووس عليه الرزق؛ له نتان 
حوی جمیع آنواغ التخيل زالأخغتات والفراكه والشار» اتحف به من جوانبه 
الأتهار؛ کا غغ وگ و ع عا العاف ثلفى مته على نفسه رأولادة :ما ا 
يكفيهم ويعنيهم > وقد أدركته الشيخوخة» وکبرت په الیئ ٠‏ فلم يعد بستطيح 
العمل » وعنده أطفال ضغار» ولیس له آمل إلا قي هدا اليتانء الذي يخرج له 
الخير الخصيب» والرزف الات ویتکا کو تي بده الحالة» اعوج ما يكوك إلى 
تمر بشتانه : اد جاءات ريح اص فة ا ها تار متم ية : فاحرقت الزرع 
واللمرّء كم تكرن حسرته عظبمة» وعغضصيبئه جسبمة!؟ 

قال الحسن البصري رحمه اللّه: (هذا مثل فل الله من يعتله!! شيخ 
کیر» حف جسمهء ووهن عظمه» وکر آولاده وصبیائه احرج ما کان إلى 
جنه - يعني بستانه - فجاءها إعصار فيه نار قأحرفهاء وإف أحدكم راللهء أفقرّ ما 
کون إلى عملهء إذا انقطعت عنه الدنا)'''. 

هذا المشل الذى ضربه القرآن» فى غاية الحسن» ونهاية الكمال» كما يقرل 
العامة التيسابوري: (رلا بخفى أن هذا المع أبلم الأمقال» فإف الإنسان إذا 
كانت له حديقة - أي بستان ‏ قي غاية الجعال والكمال» وكان في غاية 
الاحتياج إلى المالاء ذقت الشيخرخة رالجير» مع وجود الأولاد والأطفال 
الصخار» فإذا أضصبح وشاهد بستاله محترقا» فكم يكون قي قليه من آلام 
الحسرة؟) 

وفي هذه الآبة لون سن آلوان البديع» يسميه علماء البلاعة ب(الاستقصاء) 
وهو أن يتناول المعلى من جميع جوانبه» حتى لا ترك فيه شيا يمن أن يقال 
لأن الفبارة أحاطت بجميع ما يخطر على البال» في مغل هذا المقام, 

فانظر كيت اسقصت الآية المعتى» آم وأكمل اشحقماء» قجدات 
بالاسلوب الاستفهامي الرائعم # ار ترڪ 4؟ أي هل يتسنى أحدكم مثل هذه 
الأشتية العجيبة وان 5ک 7 جا س تل اعاب # آي بستال مشسر» فيه من 
جميع الغواكه والأعتاب والشمار ویب ھا الأ 4 بيه ها التهر دون 
جھلب ولا تحب ۳ل ها مى كا الفّت( له في هذا البستاك؛ من جميع ما يخطر 
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على البالن» هن آنواع القراكه والشمار؛ واللظ شا تشد العدرم والشوعء کما سد 
الذوام والخلود» . فلشتصور أنواع ع الفراكه» کل مال وطابت» لا تنقطع ولا 
فى فماامن المرة يشتهيها الإنسان إلا ويجدها # رأابة ال تغدمت به 
السن» فكبر وضعفت ١‏ اوغجز عن العمل ۲ اومن تذازكة أباب الخعاش 9# رلم دري 
نت4 وله اطفال صغار» لا قدرة لهم على السب وكل هذه القيرد 
والأسباب» توحى بشدة الحاجة» وعظم الخطب»؛ وهر في هذه الحالة من 
العجز والضعف» وشدة العحاجة الملحة إلى ثمار بسثاته» جاءة المصابت والباا 
قاستاتيا إغتتار فيه ر رة والإعصار ما يكون من هبوب الرياح المدمرة» 
التي تقلع الشجرء وتتلف الشمرّء ومع هذا الإعصار نارّ» فكيف يكون حال هذا 
المسكين؟ بعد أن الف الإغصاز الشجر؛ وأحرق الدمر؟ وهل هناك من مريب 
ليان عد الصررة المقجحة؟ 

هذا شان من آغخاه الله ووم عليه الرزق» قبدل ان يشكر الله 
على فقله وإنعامهء عمل بالمعاصي» فلب الله عته التعمة» وختم له 
بخاتمة السوء فى آحر عهره» Tak‏ لیا عجيب» فى غاية الحن؛ 
وتهاية الكمال. 

روى الإمام البخاري في صحيحه: (أن عمر رضي الله عنه» سال يوماً 
أصحات النْبنْ ك فقال لبم : فیمن ترون هذه الایة رلت ۳ اید آاڪ آل ت 
جى تخ وااب-٠.#‏ الاية: فقال بعضهم : الله آعغل!! فعضا عجر 
رضي الله عته» وغال لهم؛ قولوا: نعلم أو لا تعلم!! 

فقال أبن عباس + - وکان حاضرا معهم وهو شاب + يا آمير المؤمنين في 
تفسي متها شىء - آي لي في الآية فيم خاس» لا آذري اصحيج غو أم خطا ‏ 
ققال له عمر: يا ابن آخي» قل ولا تحقِر نمشك!! ققال ابن عباس : ضربٹ هله 
الآية مثا لعمل قال عمر: أي عمل!! قال: لرجل غني يعمل بطاعة الله؛ ثم 
بعك له الشيطا فمل بالمعاصي؛ حقى اغرق أعمالّه» أي دثر أعماله الصالحة 
بمعاصي الله) رواة البخاري» فاسححن ذلك منه عمر وارثضاء» رضي الله 
عنهم جميعاًء فالرياء يُبطل العمل الصالح؛ والمعاصي تدر اقعا, الشير 
والاحخسانء قال الشاعر 
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الإيداع قى التمتنل لاقل الرنا 

| = وفي سورة البقرة آية كريمة» هي غاية في الإبداع» والتصوير الفني 

الراثع ٠‏ الذي يفو الخيال» في روعة الجمال» وهو ما مثّل به القرآن الكريم؛ 
لآل الرباء الذي يحص دسا الكادحين: بالشخص المصروع؛ الذي بتحبّطه 
ليطا من الجتردء نهو يكي ويسقظ؛ ویترح في مشیته: ویهذی فی کلامه؛ 
Ege:‏ الله اون ارا ل بتومد إل كا يعرم الان كه الطن س 
٠‏ [اليقرة: ]۲۷١‏ والتمثيل عنا * ل تشون | سا تفرم [البقرة: ]۲۷١‏ 

8 لحال المرابين» الذين بمتضصون ذماء البشر»؛ فقد صورهم القرآن؛ بهذا 
العصوير المرعب» صورة الممسوس» الذي أصابه مسل من الجن خبط تخبط 
المجنوك» فهذى في كلامه» وطرع في مشيه» وأصبح فاقد الوعي وال حساس: 

ذلك لأن الربا أثقل بطونهم+ فلم يستطيعوا المشي سويًا. 

قال سعيد بن جُبَيْر : تلك علامة أل الربا يرم القبامة . * ولك يانه الوا 

الت بل زا4 [البقرة: ١‏ آي ذلك العقاب لهم » بسب آتهم قالرا: 
الربا هثل البيع ٠‏ کون بالتراضي ؛ فلماذا کون خراساً؟ قنظموهة تلاق واخ 
مع البيع ٠‏ وقالوا؛ ا إتما جا ف اجا الكسب»ء وذلك قي الريا متحققء 
لإفضاء كل سنهما إلى || لربح ؛ وسا غرفوا آنهم بهذا الصثيع› ۸ يرقو جهوږد 
الاخرين ١‏ ويمتصون دماءهمء ذاك العامل يتعب ويشقى : ليجمح الله ويقوم 
بأد أسبر تة ٤‏ وخذا علب فرلا الال و جهاد ار تسا ا ولهذا کذبه تعالی 
بقرله جل ناق 5 آل هاج 4ا [البقرة: ۲۷۵] آي احل البيع لما 
فيه من تبادل المنافع؛ وحرم الربا لما فيه من الأضرار الجسيمة» حيث يخدو 
الإاتسانء كانه وخش مفترس» همه جمع الالء وامتصاص دماء الآخرين؛ 
4 يلوت ویتعبون؛ وآخرون يجنون رة و الالء على برد الماع وما تقال 
عن الريا: إتة تبادل سناقع » کذتب ریخ ۽ فان مرن أعغظى درهمین بدرشم؛ مم 
درهما» فلا يقال: إن عرض الإمهال؛ لأن الإمهال ليس مالاء حتى بجعله 
عوضاء والمال لا يتولد بالإمهال» إنما الذي ينميه هو الجهدء والكد» والتّعب. 
ولمًا كان الربا يدمر اققصاد البلادء جاء التحذير مثه» والكف عنه» فى 
أعلى ضور الوعيد والعهديد» وذلك بإعلان الحرب على المرابين»ء الحرب 
السافرة المدمرة؛ بكل ما تحمله معتى (الحرب) من ويللاتِ» وبلاياء وتكبات: 


4 ۰ ۶ سو رة البقر: ) ) 54 


فقال. سبحانة : ان تا وزیا کی غو اى نر42 1البقرة: ۲۷۹] الله الغ 
الحكيمء لم يعلن الحرب على الزانيء ولا على السارق» ولا على شارب 
الخمرء ولا على قاطع الطريق: مع ضخامة تلك الجرائم» وقباحة أمرهاء إنما 
اعلن الحرب على المرابين»؛ إغلاناً صريحاً مكشوفاء بقوله * €١‏ أي تحققرا 
یشترا رک س الله ورسوله لکم؛ ويا له سن وعید شدید!؟ 

يقو شهيد الإسلام (سيد قطب): في كتابه الطلال : عند قول الله تغالی : 
آل ڪي ارا تقوو إل كنا بوم اک حه الس ج الس is.‏ 
الآية: إن ذه الحملة المفرعة. والتصورير المرعب. ما كان ای تهديد» مهسا 
بلغت شدته وقوه » ليبلغ إلى الخ ) ما يله ذه الصورة اليد المجسعة؛ 
صنو وة القخسوضن المصروع. ولقك مشت معظم التفاسير» غلى أن المقصرد 
بالقيام (في هته الصورة المضفزعة) هر القيام من القبور يوم البعث والنشوز: 
ولكننا اليوم تراها رافعة على الأرض عبلياء على هذه البشرية الضالةء التي 
تخبط کالممسو س في حكم النظام الربوي . 

إن العالم الذي تعيش فيه اليوم: هر عالم القلق والاضطراب: 
والخوف والغزع» والأمراض السشسية والعضبيةء ذلك على الرغم من كل 
ما بلقحه (الحضارة المادية) ‏ وعلى الرغم هن كل مظاعر ال خاء المادي؛ 
إله حالم االجروب الشاملة: اكيبيد الات بالجروب, الحبيدة: ورب 
الأعصاب والاضطرابات» التي لا تنقك ولا تنقطع عن البشرء هنا 
وناك : 

وإئه لمعثى جديد» لما الت آله الشرية فى عضرا المتكود» المجلوء 
بالظلم رالطغيان» زاسععباد الإنسان لاإنسان» حيث يتحقاتل البشر وينتحروك: 
غلى صخرة المادية» التي ورننا إياء هذا نا النظام الربوي المدمْر» فللا عجب أن 
نرى إعلان الحرب على المرابين < 5ت يزب 5ة ائ مرل 4 وآن تلحق الل 
كل من ساهُمَ في نشر هذا الداء والوباءء ويلعن الرسرل اجيم ۽ کل سن ساعد 
أو أعان على هذا المنكر الفظيع المدمر شيشا ارات الله بی لی 
لسن الله آكل الربا» وموكله:ء کات وشاهدیه» وقال) هم سراء 


. السك قطن ز عة الله تعالى‎ ATT فی طلال القرآن‎ Ê 
رړاء ملم ئی سیه‎ FF 


55 سورة الشر: | 8ة 
أي كلهم عساوو فى اللعنةء وعقبب الجبار '' لان البنك الذي يتعامل 
بالرباء إنما يشوم على أکتاف لاء الوا ظمفين ١‏ ي درا رکال a‏ 


رالجعاملين مع الينك بالطرق الربوية» والقاعدة الشرعية» هي ٠‏ (أن كل هن 
أخدا على مخض الله شارك فيي الذنب والإثم) فافهم سغرى الحديث 0 


ي @ @ 


آلا ظهر في ندا الزساك] سه من آفشى بتخلل فرائد البترك؟ فن علماء الموءء فباءوا بالف 
والعار؛ e‏ الجبار #ويوم القبامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم سردة) 
[الرمر2 ]٠١‏ 
اوانظر ابا e‏ (حة ت ت ه الربا أعظٌ الجراتم الديتة وألاجتفاعية: 
والأقصادية) ققبة الرد الحاسم» على دغاة العلل اأخطر u‏ المدسرة لللأقتصاد 
الا ا 


iy 2“‏ اک ,از 5 


| -قوله تعالی: < مق الت بالج مسد اميتي € آل عمران؛ ]٣‏ 
الشعببر بقرله :ل لايد € (كناية لطيفة) أي لما تقدمه وسبقه هن الكتب 
السمارية فكلى عن الب السابقة بقوله: لماي يت لغابة الظهور 
والاشتهار : فکانها بعروقة بن دی الت آن العظيم» اخر التب السماوية 
المترلة من عند الله تعالى على الرسل الكرام. 

آ قول تعالى: #م لھ آل عقف کے بے کے ھآ الیب # [ال 
عمران: ۷] هذه استعارة بديعة في غاية الحسنء» فالآيات المحكمات ‏ يعني 
الواضحات التي لا التباس فيها ولا غموض - هن أصل القرآن وغموذه» قهي 
بمثزلة الام لائر الآيات» وكأن ساثر القرآن يتبغها وينعلن بها: كما يتعلق الول 
بأمه نند اشتداد الفرع ٠‏ والغرب تسعی کل اسر جامع یکول مرجعاً (آما) يعني 
أصلا كخسميتهم مكة المكرمة (أم القرى) قال تعالى: برام الشر4 
[الشورئ؛ ¥۷]ء 

۳ قوله تعالی: ما غت ایی اورا انیب لا ناي تا جا الي 4 
[آل مزان ]۹١‏ التغير عن البهود والتصارى بقرله: ارتا الكش € أن اللوراة 
والإنجيل؛ لزيادة النقييح والتشيع عليهم» قإن الاختلاف في الدين؛ عع العلم 
بالختاب > في غاية القبح والشناعة. 

8 داقۇلەتغال: ا ات ھن لد ون امن 1ال عمران: ]۲١‏ اطلى 
الجرة (الوجه) وأراد الكل (كامل البدك) وهي (مجاز مرسل ) من إطلاق الجرء 
وإرادة الكل ٠‏ اي المت بکليی لله رب العالمين. 

فال الشوكائي ؛ غير بالو جه عن سائر الذاتء لكرله أشرف أعضاء 
الإتسات» وأجمعها للحواس» آى آخلصت ذاڻي لله عر وجل . غت فجت 
الشرؤكانى :4١٤ /١‏ 


û سوا ن شت ان‎ “i 


باپ آي 4 [آل عمران: ]۲١‏ البشارة تكون في الخير وبما يسل» واستعماله 
في الشر (للسخرية والتهكم)٠‏ ويسسى (الأسلوب العهکمي) وهو اسلوب مشهرر 
عثد العرب»٠‏ كفو القائل ١ ٠‏ تة بينهم قرع التعال٠.‏ 

۹ قول تغالی: < ع ای انار وھ اتر ی ا 4 آل عمران: ۲۷] 
الإيلاح: الخال واستعير لزيادة النهار فى اليل > وزيادة الليل في النهار؛ 
بحسب المطالع والمغارب» فما يمضه من الليل» يزيده فى النهار» وبالعكس› 
ففي الاية (استعارة عجيبة بديمة) كان كلا منهما يدخل في الآخر» فياكل مه ما 

۷ قولە تعالی: ‏ شط بے ات وکین لے آل4 [آل عمران: ۲۷] 
الى والميْت (استعارة) عن المؤمن للكافرء أي يُخرج تعالى المؤمن من 
الكافر+ والكافر من المزمن» شه الموسن بالحيْ؛ والكافر بالمتت» رهذا قول 
لبعضن السلف؛ منهم (ابن عباس) رضي لوا د یهد له حول تغالی + اوش 
rd TE 4‏ [الأنعام [١١‏ وله في الواقم (إبراهيم) عليه الساام مؤمة 
وآبوه (آزر) كافر؛ و(نوځ) عليه السلام موم » وابثه (كنعان) كافر. 

ورجح الإمام الطبري أن الآية على ظاهرهاء آنه تعالى يخرج الإنسان الحى 
والأنعام فن الأطف الميتة› ويخرج النطفة الميتة من الإنسان الحيْ» وكذلك 
يخرج الحبْ من الزرع؛ والنخلة عن الثراة» والبيضة من الدجاجة» وبالعكس . 

وقول ابن عباس آظهرْ» يؤيده ما روي (آن امرأةٌ دخلث على الي ك 
فقالا: هن هذه؟ قيل: إنها خالدة بتنث الأسرد فقال: سجحان الذى پار لحي 
من الميت) وكانت امرأةٌ صالحة» وکان آبرها کافرآء روا الطبرائی بإسناد جيد. 
تفسير الشوكاني ,٨۹/١‏ ۰ 

۸-قولہ تعالی: < لھا دبا برل تر وآلتی ا [آل عمران: ۳۷] 
شجهها في نمرها وترعرعها بالزرع» الذي ينبت وينمو شيناً فشيقا أى رتاها ترية 
كاملة؛ ونشأاها تنشئة صبالحة + با يضلح أمورها وأحوالهاء عبر عن ذلك بالنبات 
بطريق (الاستعارة التبعية) البديعة؛ كما تدعو لمن ولد له غلام» فتقول: آنبته 
الله تباتاً خسنا وأصل نباتاً: (إنباتاً) أي نما وترعرع بكامل الصحة والعافة. 

۹ قوله تىمالنی: < قات الیگ خب ذا بتر ب ند4 [آل 


` ۴ 


عمران: [٤١‏ المنادي هو (جبريل) عليه السلام بدليل قوله تعالى: « قارسلا 


58 زرا آك ععران‎ a۸ 


الها رتا فل لها شر سا4 [قريم: [1Y‏ وإنما ورد باشظ اسجمم ر الما نة ) 
تعظماً وتفيماً لأر جريل » وعدا من [المجاز المرسل) من باب (إطلاف القام 
وازادة الخاص ) لآن جميع الملانكة ا يات ك للسشارة لها والكلية فی الابة 
(كتاية) عن البشازة بعيسى عليه السلام» لله خلن بام الله( كن ) فكان. 

e بسني بر 4 1ال عمراك:‎ RY ا تجا‎ ٢ 
انات‎ E ل القران العظي‎ EY ال راللباس»‎ HE لیف‎ 
الر بحة؛ الحقاةة تاا سه الجن ؛ وقد اتتا ڪا ئي بسو ره القرة قي دة‎ 
ا أله غناك واللة يرعاك!!‎ (FV) 


تقولد تخا ات ات یکی منم آنگذر : .€ [آل عمران؛ ]٥۲‏ 
ای ا ا عنده كأنه مدرك بالحس» واصل الإحساس: إدراك الشيء 
بإحدى الحواس الحسس» وقد استعير هنا للتحقق والعلم . 

قال في البحر المحيط: في الآية (استغارة لطفة) إدالكمر لي 
بمحسوس > وإلما يعلم بالفطنة؛ فإطلاق الحسل عليه استعارة. اه البحر E‏ 
EA” jT‏ 

۲ قول تعالی: رڪ وا وڪ اند را ع اون4 [آل غمران؛ ۲٠٤‏ 
اله 9 اخ إلى الله عة وجل إل غلل وج القابلة تة علماه الات 
(المشاكلة) وهي الاتفاق ياللفظ مع اتلاق بالمعتى» لأن أصل البكر: 
الخداعء وإذا تسب إلى الله ا ا ای جازاهم على فکرهم بطر ية 
عجيبة» وهي أن الله القى ت (عيسى) على الحيت الخائن» الذي دل اليهوة 
لی کان عیښی ؛ ونی رسولّه من قثل اليهوة له» كما قال سيحانه: کو مافاره 
وا صو ول شب > € [النساء: ]٠١۷‏ سماه مرا بطريق المقابلة لمكرهم 
الك 

۳ قولەتعالى: ل اهر آلب تمالا ل ڪلم سوام . :ال عبران: ]٦٤‏ 
الكلبة هنا هي : + الكعوة إلى الاأيسان الله وافراده بال -حدانة ‏ فی الأية EE‏ 
مرسل ) من باب (إطلاق الجرء اراد الکل) کا نقول“ عون الان إلى 
كلح من فكيلة الشيخ أذ حن محالي الرزعن؛ ونريد بها المحاضرة الطويلة الي 
أعدها لاإلقاء) وقد جاء توضيح الكلمة في الأية الكريمة بقوله اى ]لاه 


59 سو ړاا هتران ۹هد 


وآ شر ودک کا وآ بقح بے با أا ی رن آنه 4 [آل عمران: غ1] فضي الاية 
(مجارٌ مرسل) أطلق الجزة وأراد الك . 

ا۷٥ قول تعالی : ٥ب اتر قاض عت ی ا ی 4 [آل عران:‎ ٤ 
في الأية (إيجاز بالحذف) حذف مه جملة ليس علينا إثم ولا ذنب في (أكل‎ 
أمرال الأميين)ء لدلالة الاق عليه وقد اسححل اليهود أك أموال المرب‎ 
وعغيرهم سن الأمم الدين لرا على عای دیلهم ؛ » وهذا کذب وافتراء على اللي‎ 
.]۷5 فر قولوت عق ان آلکت و سل 4 [آل غمران:‎ ٠ ولهذا قال تعالى‎ 

١‏ - قوله تعالى: $ الب تاد يمهم أت رايم تا قيا 4 [آل عمران: 
۷ عبر عن تقض العهد مع الله (بالشراء) على طريق (الاستعارة اللطيقة ) 
زاستعار لفظ الشراء للاأسشدال؛ أ تدلو ك حطامَ الدنيا بالعهد الذي عاهدوا 
به زیم غل الایمان به رابج زا وأمتال هدا كثير في القرآن الكريم: وق 
نقدم توضيخ هذا في سورة البقرة. 

١‏ - قوله تعالی : و لم آنه ولا بطر إل م آل4 [آل عمران: 
۷ کئایة عن غضبه تعالی علیهمء لأا من خط على إنسان» أعرض غثةء 
ولم ياتفت إليه. 

قال الزمخشري : هذا مجاز ے أی كناية ‏ عن الاستهائة بهم؛ زالسخظ 
غليهم» لان من اغد بإنسان التغت إليه» وأعاره نظر عينيه. اه الكشاف أ 4٠‏ 

وفال الشوكاني: آي لا يكلمهم بما يسرهم؛ ولا بنظر إليهم نظرّ رحمة. 
بل يسخط علیهم ویعذبهم؛ بدليل فرله: # وله عدا اب42 . 

۷ قول تعالی : اغشی ولاقو یادرف . . :ال عمران: ]٠١۴‏ 
(حبل الله): القرآن العظيم » شب القران بالخبل المتين» واستعار اسم المشبه به 
وهو (الحبل) للمشبه وهو (الفرآن) على سيل (الأستعارة الحصريحية) والجامع 
بينهما هو التجاةٌ سن الهلخة» ن رخ لا قا متا پخاف آل تنرلق رجله 
فيه ؛ ا الطرفين . ففي الاية (استعارة بديعة): 

۸ قوله مصالنی: رکم عل شلا حدر ف شار اتد چ : 
[آل عمران ٠‏ شبة خالهم کیا ا a‏ 


رقا لی س ن وهوة سحيقةء افنجًاء الله منهاء ٠‏ قفي الاية (استعارة 
تجشلية ) بديعة › والقا الطرف 


ف وزع ي شنم | اے o0‏ 


والمعئى : تتم ان رت نن چ جهدي وكنتم مشرفين على الوقوع 
فيها بسبب الكفرء فأنقذكم الله ونجاكم مها بالإسلام . 

۹ ۔ قوله تعالی: رانا آل یکت رھم یی مد آش م تب یدرد 4 
[آل خمران: ١‏ الرحمة صفة من الصفات؛ لا يمکن أن يسکن وه قا بها 
الإأتسان» والمراد بها فتا: الجنة التي هي مکال تال رحمة اللهء ففي الأية 
(مجاز مرسل) أطلتق (الخال وأراد به المحل) لأن الخلرد والإقامة إتما يكون 
في الجنةء وإنما عبر بالرحمة دون لفظ الجنة» لينيه المؤمن من أنه مهما استغری في 
طاعة الله وغنادته ل يدځل الجخة ؛ ال رةه وفشله: لبا قال لالش 
: لن يُذخل احدّكم عمله الجنة: قالوا؛ ولا انت با رسول الله!! قال: ولا 
آنا ؛ إل ا که الله ربو نه نشل راد البخارچ ومام . 

قل قال : س ا اداه 2 ن ا قو آلا عسل مى آله و حل ن الاس 4 
١ a‏ شه الذل بالقبة أو بالخباء أعتي الخيمة - الذي ضرب على 
اليهود» فأحاط بهم من كل جانب» على طريق (الأستعارة الخمتيلية) وقد تقذم 
توضيخها في سورة البقرة . والمراد بالحبل من الله: عهدٌ الذمة الذي يعطيه لهم 
المۋمنون› قول الاس # هو نصرة آهل الكفر لهم (كأمريكا) ا 
عصة الصهاينة اکن ا التي فذقت باليهرد إلى ديار ڪچ 

€ -قوله تعالی: ابابا ا یدیا جیا ی ری ت‎ ١ 
فى الاية (استعارة بديعة) شبة خواض الرجل المقربين»‎ [١١۸ [آل ران‎ 
الين يبوح لهم بسره» ببطانة الفرب» التي تكون داخلهء لأتهح يلازمونه ملازمة‎ 
الوب اللاصق بجسد الإنسان» بطريق (الاستعارة التمثيلية ) وهي استخارة لطيعة‎ 
في غاية الإبداع رالجمالء أى لا تتخذوا الكفار أصدقاة؛ تودونهم وتحبوتهم؛‎ 
وتطلعونهم على أسراركم؛ وهم لك أغداء آلداء.‎ 

قال الشاعر: 
رفم لاني فليم وبطانشي رم يبي من دون كل قريب 

قولەتمالى ١‏ ورادا لوا ع خرا غتن آلأذ ايلب التي 4 [آل عمرات: ]۱١۹‏ 
عض الأنامل عادةٌ الشخص النادمء الذي لا يستطيع ان قعل شيثاء فيعض على 
أصابعه حرا واس » وهو (كناية) عن شدة الغيظ والجلى عل المسلمين. 

۴ فول نمال کاود کات از اب ع ان 4 ال ران +۲] 


1 وة آل ران‎ û1 


الأنقادت على الاأعقاب سام : الارتداد عن الدين ؛ ففي الاية (امستعار تمشلة ) 
جه من يرجح عن دينه» بمن يمشي إلى الخلف القهقرىء وسن يرجع إلى 
الارتيانت بالراجع على الاعة ا ا زهو تصوير فنيّ بديعم؛ بطريق الاستعارة 
التمثيلية. 

4 - قوله تعالى: #افتن أ يم شون او قن باه تحط من آله ...4 
ا E O O E E‏ 
ا ê‏ الذي EE‏ الله کالسعرش عن شك اة الله؛ رجح 
0 کی زعضي e E‏ بن ر 0 وسن 

قول تاي A‏ ن E‏ اتون بش زب با 
1 الايمان. فی الآ TET‏ ک نھ وقد تقد. اال في اسو ار 
المقرة؛ 

۹ قول قعالی: کا1 آنا ود الہ ل ا آے ھی خی تی الت 
آل 4 [آل عمران: 1۹ اشتعار لفط (الخخ) للكافر ی PF‏ 
(الطب) للمومي الصالح. ازشي (استعارة بديعة) لطيفة بطريقة ا . 
وا الإيمانء وبين أهل الكفر رالطغان. 

قول عب ی ا الا ةت )| [آل و 
بختارة ا الششيعة: ا ن ا الختارة الد ان تا شو الاش 
بهاء وهذا (الإسباد مجازي) كقولهم: بنى الأمير البلدة أي أم ببنائها. 

]1۹٤ قوله تعالی : ناو يناما وعدا غق شرم ! € ال راان‎ - ٨۸ 
في الآية (إيجاز بالحذف) آي ما وعدتنا به على اللستة وشلك؛ لالد الراسل هب‎ 
الذين وعدوا بالجنة لمن أطاع الله رهم ميلشون عن الله او اة راکاد‎ 

۹ د قوله تعالی : ل شرك تفل الذي روا غ الال 4 ,الا مرا : 1147 
استعير لفظ (التقلب) للسفر والضرب في ألأرض. ن ال لاسب الدتو ية 
زهي (استعارة بديعة) أى لا تنظر إلى ما عليه الجفرة هن السعة) و سط العيش؛ 


1۴ سررة آل هسران 2 


س ج سے ت 
ولا تعْت نظاهر الهم في أسفارهم؛ : للتجارة والکسب: فهو فاع قليل متعوك 
يه فی هده الداز؛ ٹہ يرهم إلى جهشم. 

روي أن بعض المؤمنين؛ انوا يرون العشركين في سَكة ورخاء» وليِنِ 
عيش فقولوك: إن أغداة أله قيما تر هن الخير: ولحن في الجهد؛ والجرع ٤‏ 
رالبلاء!١‏ فتزلت الآية يها اللمؤمنين» للا ينخدعوا بما عليه الكقار» من سعة 
الحالء فإته متا قليل زاثل» ثم مضيرهم إلى نار الجحيم. 


0 @ 0 


03 سور ال فسران 1۳ 


وفي سورة آل عمران» ذكر تبارك وتعالى مثلاً يديعأ من الأمال الواقعية؛ 
في حياة البشر» بقصد اة والاعتباره ضرّبٌ مثلاً من أروع الأمثلة للكفارء فى 
ضياع أغمالهم الصالحة؛ وتبدد آمالهم» الي كانوا يؤملونهاء فقال تقذست 
اسماؤه: إن المت کوان ی نهم الهم رلا ود هم ن آل شا رارك أب 
آلار م فیا رود € 1ال عمران: .]۷٩١‏ 

بدا الآية الكريمة؛ بالتذكير لهم بسوء المنقلب والنصيرء أي لن تفيدغم 
الأمرال التي جمحوهاء وتهالكوا على اقتنانها؛ ولا الأرلادُ الذين تفانوا في 
حبهم» لن تنفعهم في الآخرة شيئاء ولن تدقع عنهم شيا من عذاب اللَه» وهم 
مخلدون فی نار جهنم . 

لقد جمعوا في هله الحياة الشروة والمال؛ واغتروا بكثرة النين والأولافى 
وكانوا يحعززون بذلك» ويقولون: اڪ افولا واولا وماع يعمد 4 
اسا ٥۵‏ ولکن هیهات ان ينفع المال والولدء أو بيد الجا والحسب» ي 
لا بقع مال وا بون ٥‏ ]آذ ن أن ال بقلب لر @ [الشھراء: ۸۸ء ,]۸٩‏ 

١‏ س المثل الأول: ثم جاء الل البديحء في ضياع أعمالهم ٠‏ وتبدد آمالهم؛ 
فقول سبخانه: لل با هتون ل عازه لحر الاڪ ر ايا ابت رت واو 
اموا أنفهم الڪ رما عله ان ول اسهم يثرن ¢ [آل عمران: .]١١۷‏ 

لقد مئل الہاري جل اوغا ؛ لأعباليب البالحةء؛ وها اأنفقوهة في هذه الحياة 
الدئیا۔ بقصد الثناء وحسن الذكر - بقوم ززغرا أرضهم» وتعبوا في ذلك الزرع› 
ختى إذا نما الزرع واشتدء وأصبح صالحاً للحصادء أرسل الله عليه ريحاً 
عاضفة سلدمرة» فيها ص آي برد شديد؛ وصوت مخيف» فآهلكت الحرف 
دالررج؛ ودمرت الشجر والشمرًء فلم ترك الهم شيعا ينتفحون به» كذلك الكفاً 
يوم القيامة »يمحي الله أعمالهم الصالحة» كما تُذهب الريح العاصغةًء الشديدة 
البرد» ثمار ونبات هذا الزرع» بذئوب أصحابها. 


1 سورة آل لسعران 04 


والتعسس بقوله تعالی : طلا اع 4 يوحي بالتة فنا كال الله 
وهن ويدمر قا قرا : فيه أعمارهم؛ بدون عوچپ از سج إنا هو 
نيجه إجرامهم وطغيانهم؛ وثمرة بخيهم وعدوانهم؛ ولهذا عقب عقب الاي الخريسة 


آت سے و 


بقوله جا ثنازه: # وما ظلسهم اسه نكن أ نهم فلن 0 : 
ای فا ظاسیم الله باهااك زروغهم دفار وضياع أموالهم جير دهم 
ولکلهم ظلبوا تسه ¡ تارتکاب أنراع الجرائم ؛ الئّی منها معاذاة دير الله 


ثل من صور البطولة والغداء 
۴ - المثل الثاني : رفي هذه السورة الكريمة» صورءٌ رائعة من صور البظرلة 
والفداء؛ آبلخ من کل مل يکن ¿ أن بُعرض على الأذهانء ویس ی ویشعر به کل 
إنساك» فلقد صور القرآن (غزرة آحد) وكأنها رأ عين؛ رصؤر حالة المسلمين؛ 
وهم يولون الأدبار» ممعئين في الهزيمة والفرار؛ فام تافل الیش رگین: 
وجاءتهم م الهزيمة بعد النصرء يسبب مخالفتهم آمر الرصول كلا وكانت هده 
١ eS RR‏ رفي أعقاب ذه المعركة جاء التضوير 
لآحداث هذه الغررة: في آیات بیئاتٹ» رو وچا فقول سبخانة: 
# ولد یم بد َة 4 [ال مرا : ۲ ] آی رقی الک ماوعدکم به 
من الصر على عدوكم فانتصرتم عليهم وهزمتموهم 9 إء تحوتهم بيإذته. 4 [ال 
عمران: ]۱٥۲‏ أي حین کلشم تحصدرنهم بسیرفکم؛ وتقتلونهم تتلا ذريعا؛ 
بإزادة االله وحكمه. ك |6 قط ل رعرع ف آلآمر 4 [ال عسران: ۳؟٠]‏ 
حتى إذا جبشم وضعفتم واخلفتم في أمر المقام قي الجبل * وعصيث تن وما 
آرم ما تجو ¢ [آل عمران: ۲ آي روتبم آمر الرسول 3+ من بعد 
ان کان النصر حلیفکم انتکستم وانھزمحم * یکم ن بيب آلا وينم تر 
رايد E‏ [آل غمران: ٠‏ ۲[ منک فيج برغب لى الغنائم» ومنکم صن 
بريد الشهادة قي سيل الله کے كنت علي حا [الہ یران : ۲٠١۲‏ آي 
رذكم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكم. ليعتخلكم وبمتحن إيمانكم # رند 
EEE‏ [آل عمران : ١١ا]‏ ضقح عنكم مح 
عصانكم ‏ افلا مته و گز ناء والله ذو ففتل رظيجء ۽ لي غمادة المۇمتين : 
ولذلك لم يعاقكم. 


٢ 8‏ 
سورة ای سرا 4 


روي أن النبين 8 حمسين من الرماة في (غزوة ا فوف الجبل؛ 
وأمرهم أن يدفعوا ع جر المسلمين: وقال لهم : ووا آماکنکم حتی ولو 
: فعنا الطيرً! فلما التقى الجيشان لم تقر خيل المشركين على الثبات؛ 


رآیشمو نا تخ 
ایبات سهام المسلسي اسن ا فانهرم اتشر کوان وولا الأذيار: فلا رآ الرماة ذلف 
قالواء اليمة> المةء ونرلوا لجمم الغنائم ؛ وتر کوا الجبل ؛ فنصحهم رهم 
فلم يلتقتوا لقوله؛ ؤثبث مع عشرة من أصحابه» فجاءهم الشركوت من وراء 
الجبل › فقجلوا البقنة شن الرعاةء ونزلوا على المسلمين _-- هن خالف 
ظهورهم؛ کو فا وانقلب النصب إل اشر ده للحا : ت 
مخالقتهم آمر الرسول E‏ رغدا معنی قوله تعالی: ٭ ب نوما اگ تا 
0 427 آي بعد اتتصاركم عليهم › رالطفر بالغنائم. 


ثم يأتي التصوبر للمعركةء والكمثيل لها بأجلى صور الإبداع والبيان» 
رتأنها راي عين» تصور حالة المسلمين وهس يولون الأذبار» 'أمام المشركين: 
قیقول سبحانه  :‏ إہ شش یڈر گے و9 کتک ع آکد ازا در ڪر ن ارک4 
[آل غمران: ۱۵۳] آي اذکروا پا معشر المسلمين»ء حين كحم ولون الأدبار؛ 

وأنشب تمعتون في القرار؛ مام آعداتکہ الخفار: صاعدين قي الجبال هربا ا 
بليفت أحد إلى أحدء هن شدة الخوق والفزع» ومحمد رسول الله کا 
يدعو گم ويناديكم من ورائكم وهو يفوك (إلى عاد اللهء إلى عباد الله أنا 
رسرل الله سن يك على الأعداء قله الجنة)!! .وان تمعتون قى الفراز 
۶ اٹ عتا ہے تن تخا ع تا اتک لاا امب رآ خب ی 
ا [آل عمران: ]٠٥۴۳‏ آى جازاکم لی نیکم غاا بسب غم 
للرسول عليه الصلاة والسلام» ومخالفتكم آمره» لكيلا تحزنرا على ما قاتكم من 
الغنيمة؛ ولا ها أصابكم سن الهزيمة» والله سبحانه وحده هو الذي يعلم 
المخلصض الصادق» حن الائ السافق : 

شجاعة ويّسشالة لأنس بن النضر 

وقي ذه الغزوة تجلث شجاعة المؤمنين الأبظال» في دفاعهم عن 
رسول الله جلك في الوقت الذي أشاع فيه المشركون أن مدا # قد ل : 
rE‏ وقدموا ارراحهم فداءٌ لةه که الاه المخوار 

(آنيل ب التضر) عم آتس بن مالك رضي الله عنهماء > فلما هزم المسلمون فى 


1 تا 8 


غزوة أحد» وأشاع المنافقون أن محمدآ قد فتل» قال أنس بن الخضر: (اللهم 
إلي أعتذر إلبك مما ضتع هؤلاء - يعني ي الرماة الین تركو اللجب ربوا في 
الهزيمة وا برأ إليك مما قعل هولا)! _ يعني المشركين ثم تقدّم شارا سيغه 
نحو آعداء الله ء قلقت ألحد الف اة 5 بن معاد فناداه: آين يا سعد وال 
إني لاجد ريج الجة» سن دون أحد» ثم اخترق وف البا ر کن اهمع 
ونسنالة: فقتل هنهم عدداً گبیرا م اسهد رفسي الله غنه» فمل به المشركون 
تملا شنيعاء فلم يعرف ا بعد انتهاء المعركةء إلا أحته عرفتة 
سن بتانه - آي رژوس أصابعه - فوجدوه وبه بضع وثمانون جراحة»؛ ها بين ضربة 
بيف+ أو طعنة برمح٠‏ أو زعية بسهه''. 

قال انس بن مالك ففيه تزلت هذه الآية الكريمة # ن الجمعق ريال قرام 


م ق س 


علدا اله حه هنهم من قى عَم رشپ ن لظم وعاہدلا بدي [الأحراب: [TT‏ 
اسثشهاد سبعة من الصحابة 


وروی الحانظ ابن كثير: ر خا الله ب انوه د رضي الله عنه أنه قال : 
(إنٌ التساء كن يوم أحد خلف الرجال» يُجهزن على قثلى المشركين» ولو حلفث 
یوما لر جوت ات بر بیمیتی آي لا آحنث فيه آن اليس أحد مثا يريد الدثياء 

تى أنزل الله قوله: : 8 نڪلم ٿن ريد آلا ونڪ E E IEEE.‏ 
خالف اعسات ارسرل الله وعهصرا تما أمروا به أفرد الرسول في تسعةٍ من 
الرجال آنا عاشرهي فلما أرعته المشركون بالنبال؛ قال : رحب الله رجلا ركهم 
ناء فقام رجل من الأنصارء فقائل ساعة حتى فتل؛ اقلم يژ رسو الله که 
يقو ذلك» حتى فيل سبعة مهم ٠‏ من ضتمتهم (حمرة) عم الي فنظروا 
فإذا حمرة قد بق بطله» فأحخذث هتد كيده فلاكنها _ من شدة غيظها مه - فلم 
تستطم آن تبتلعهاء وخزن عليه رسو الله عة حزناً شديدآ» وصلى عليه يومئة 
سبعين لاة) ۰ 

بأمتال خو لاء الشجعان ١‏ عاذ التصر للمسلمين بعد اله يمة» فلا عجب أن 
يصور القران هذه المعركة بهذه الضورة الرائعة من التضحية والقداء» وبهذا 


أ انظ فته فى جام الات للطہري ۰ ورواء نلم واحمد رالترمدش. 
ز۴ ارج احىد في السند. وانظر تفسیر أبن کثير 
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التمشيل البديع» فيقول سبحانة: اوقد فك أ وغد إذ تحسونهم يديه 
ا رع فی آلآشر وعمکیٰٹ تنا بی ما ارخ ما تجوت ٿڪ نڪ 
ہن زیڈ لدا رظ ی بريد اة فم سرت عم بت رل 
ا دو فطل عل ويي 4 [ال عمران: .]٠١١‏ 


e‏ @ ت 


1۸ ا س 6# 


الإنداع البيانيٰ قي سورة النساء ‏ | 


اا اقولە تعالى : * اا الح ر و 3دا تقب ا 4 الا ۲١‏ 
# د وآ 4 (جاز مرسل) أي الذين كانوا يتامى» اذفعوا إلبهم أموالهم؛ فهو باعشبار 
عا کان» وكذلك قی قوله سبحانه: # ن ی د ا 4 [الن اء : [Ne‏ 
(مجاز مرسال) باعتبار ما يثول إليه. وقي قوله: $ ليث بلطيب ¢ استعارة بديعة 
عبن (الحرام) و(الحلال)ء آي لا تستبدلوا الحرام من اموالهم» بالحلال الطبب 
من آموالگم . 

1 قۆلە تعالى # اميف فق الوت عن ف ارك [الحاء: ٠6:‏ 
في الآية (مجارٌ عقلى) أسند التوفي إلى الموت» والمراد تتوفاهن الملاثكة. آو 
يتوفاهئ الله # آله سرف الانشل ست موتا [الرمر؟ ]٤١‏ فهو إسناد مجازي 
يدرك بالعقل . 

۳ قوله تعالی: وف آضی تشر إل ب [النساء: ]١١‏ في الآية 
(كناية لطيفة) كثى تعالى عن (الجماع) بلفظ (الإفضاء) لتعليم المؤمنين الأذدب 
الرفيع» أن بستعملوا الكثايات في الأمور المستهجبة؛ 

قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» ولكنْ الله عظي: 
گریم ٤‏ يئي : اه تفير القرطبي SDE‏ 

1 - قوله تعالی : * رادت نگم بشما لیا4 [النساء : [١ ٠‏ في الآية 
(استعارة بديعة ) استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي» الذي آمر به الله غر وجل : 
$ نهن بدن أهاهن) [النساء: ]۴١‏ وعو ما أشار إليه النبي ك في حجة 
الوداع» بقوله: اواستوصوا بالنساء خيرأء قإنكم آختتموهن بامانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله روا مستلم : 

قوله تسالی : رٹ عم اتد رعا اتڪ . . .€ الاأبة 
[الساء: ۴۳] ليس المراد بتحريم الأمهات والبخات تخريم ذواتهن؛ پل تخریم 
بکاحهن : فالآ عل حذف مضاف» ويسمى هذا (المجاز المرسل )ى حرام 


40 سور اتام ۹ . 


علیکم ناح الأمهات» والنات» والاخرات. رالخالات. . إلخ. 

4 -اقوله تمالی:  رولڪ آل ق رڪ بن کاب الى خلت بيد‎ ٩ 
[الساء: ۲۳] معنى الدخول بهن: إدخالهر السْترّء وهي (كناية) عن الجماع؛‎ 
کقولهم: بتی عایهاء وضرب عليها الحجاب» وتغشاها؛ كلها من ألغاظ الكناية؛‎ 
التي بج انتستالیء عوضاً عن الألفاظ المترية٠ الستعلقة اة لاء‎ 
يا جد ي قران اريم طا فاا بن خي الاي‎ 

۷ قوله تعالی ؛ فااس یس 6 7 الا 
]٤‏ استعار لفظ (الآجور) للمهورء لأن المهر يشبه الأجر في الصررة» قضي 
الآية (استعارة تصريحية) بديعةء والمعئى : فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من 
التساء بار اسي فادفعوا لن مهورهن ولا پراد به (نکاح المتعة) 5 
الاية وردث في النكاح الذى أحله الله» بخد ذكر المسرمات من التساء وأما 
كاج المتعة فباطل باتقاق آهل الست والجماعةء ولو کات راد په المتعة لكان 
اللفظ (فما تكحتبوهل لمشعة) رهن e‏ التكاح الشرعي الدوام رالاستمراز؛ 
لا النعاح المؤقٹ نة » او شهر أو ا سېوع ١‏ قإنه يتنافی مع مقاصد الالام 
السامية > فتندنر هذا والله پرعاك: 

۸ قولة تغالى:/ظ جال تيك يت اقتا و لاء بب ا اق 4 
[النساء: ۳۲] شبّه تعالي استحقاق الرجال والنساء للسیرات ولکیل 
(بالاكضساب)» واشق من لظ الاكتساب # أكنً# على طريى (الاستغارة 
التبعية) أي لكل هن الرجال والشاء» لصب في السبراث» بضبب القرابةء أو 
التكاح» فرضه الله لهم. 

عن آم سلمة قات قلت یا ر سول الله يغزر الرجال» ولا يعزو التاء» 
وإتعا لنا تصف الميرات؟ فأئرل الله تعالى هذه الاأية: * ولا تتمتواعا فل اش بي 

کم عل بسن لال تيك ا وا .. . 4 [الشسساء: ]۴١‏ الآبة؛ رواء 
الترمذي في كتاب التفسبر رقم/ ,./۴٠١۲۲‏ 

۹ قوله تعالی: $ لی عافد ومک یطرش وافجرر فی الماج )4 
[النساء: ]۳٤‏ كى بالهجر في المضاجع عن الجماع» قال ابن عباس: (الهجر 
في المضاجم هر أن لا يجاممها» ويضاجغها على فراشيا» ليها ظهرة) سير 
او کشر ۷ هم 
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وهذه كتاية لطيفة ؛ من الكنايات التي تتعلق بالحياة الزوجية» والمعاشرة 

4 -قوله تمالی: او جه اع ي ف التبط أو لم اة‎ ١ 
أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض» والمجيء مه‎ ]٤۴ [النساء:‎ 
لن الماد أن سن يريد قضاء ابا أنه يذهب إلى‎ ٠ (كتارة) عن الخدث‎ 
الأرض المتخفضة؛ لوازي شخضصه عن عيونت التاسن» وقلاسة السام (كناية خن‎ 
OY الجماع) ولفظ اللمس» والمسلء وردا في القرآن يسعثى (الجماع)؛‎ 
من الكنايات المستحستة في الشريعة الغراء» وهو ما دعانا وأرشدنا إليه الكتاب‎ 
. العتريز‎ 

۲٤غ داقوله تعالى: # اة الفكة ونرد آن تاا اتر ¢ [الساء:‎ ١١ 
أشخراء الضاالة (استمارة لطيفة) لاأنها فى صورة الجباذلة المالنة حيبت أخذوا‎ 
الشادلة؛ وجرا القن وع الأيساف: فكاتت الخسارة فاد المراه بالسجيل:‎ 
الطريق المستقيم برهو اللإسلام» كئى عند باليل» لانة طريق الئجاة» زعي‎ 
(أكثاية لطيفه) هن ابد أنواع الكنايات!!‎ 

- قولة اقخالى: ١‏ ونقوارة يتا ومنت اعم کر شم 4 [التساء: ] 
في الكلام (إيجاز بالحذف) أي سمعنا قولك» وعضينا أمركء وهذا أبلغ قي 
الكقر والعنادء وقولهم: اواتع ع سّ4 أصله ذعاء بالخير أي لا سشمعث 
مكررهاء» ولك اليهود الشبشاة؛ كانرا يقصدون به الدعاء على الرسول > آي 
لاأ أسمخك الله .وهو دعاء عليه بالمم» أو دعا عليه بالموت. 

۳ اقول تال : وا پالم اؤ ال € [النساء: 7[ أضل اللي : 
فقتل الحبل» واستعير للكلام الذي بقصد به غير ظاهره» أنه يفتل الكلام فتلا 
ليخرجه عن حقيفته إلى مقصده الخيت» ولهذا قال: طم ى الذي ¢ روي أن 
البهوة دخلوااعلى رسول الله ج قفالوا: السا عايك يا محمدا! أي العرث 
صلياك» وأظهروا آنھم پریدون ا د وکانوا يقولوك :ا لو کان محمد تيا 
حقاء لأخبر يما قلتا له!! فاظهره الله على خبث ضمائرهم» وما يحملون في 
صسدورهم من اليحقد والغضاء» فكان ذلك دلالة واضحة على صدق ليؤتهة عليه 
الصبااة و لان ا الت ار الرأضحة. 
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(كناية) لطيفة عن إذعاب الحواسش + من عين؛ وأئف» وحاجب» حتى تصيح 
كخف البعير» وحافر الدابة» هذا خلاصة قول ابن عباس » كنى عن طمس 
الحراس بالرة غلى الأدبار. 

-قولەتعالی: ٭ آم جدود افاس عل ما :اشيم آنه ين فب 4 [السا+: ]١١‏ 
المراد بالتاس محمد 25 فقي الآية (مجاز مرسل ) من باب (ذكر العام وإرادة 
الخاض) تحظبالنشاآن ا كا الذي جمغت فيه كمالات الأولين 
والاخرين: 

کان اليهود يطمعر ون أن يكون خانم الأنباء منهم؛ فلما خض الله محمداً كا 

بختم الثبوة٠‏ وهو و ولم يبعٿه من بتي إسرائيل ۽ حسدوء وکذٌبوا بنبوته. 

قال ابن غباس: حسدوا النبي © على التبرةء وحسدوا أصحابه على 
الإيمان. : 

4). . . قولە تغالی:ھ فلا ريكلا مرت حى بحو اشر بت‎ ٦ 
قي الآية (استعارة بديعة) شه ما يحدث بيهم من الخلافت‎ ]٠١ [التنساء:‎ 
والمتازعات» باشتاك أغضان الاشار» وتداخل بعضها بیغاض؛ | وهي خاد‎ 
للمعقول بالمحسوس» تشبيهاً للتنازع التي يدخل به بعض الكلام في بعض؛‎ 
باشتباك الأشجار وتداخل بعضها ببعض »+ وهي من لطيف أنواع الاستعارة.‎ 

۷- قوله تعالى: < قيقيل ف بل اق الي نروت ألحبرة الذي 
آف4 [النساء: ۷4] فى الآية (استعارة تصريحية) بديعة» آي يبيعون الحاة 
الغائية: بالحياة الخالدة الباقية» واستعار لظ الشراء للسادلة» وهذا من لطيف 
الأستعارة: 

۸ قوله تعالی: ون ل ڑا عقا َير دَق وك . . .4 
[النساء: ۹۲] اطلق الرقبة وأراد (إعتاق العيد) المخلوك» فهر سن باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل ) ويسسى عند غللساء اليان (المجاز المرسل ٠)‏ أي فعليه عى 
عب مؤمن مملوك» ويشترط في العبد الإيمان» لقوله تعالى: ظ َير رقو 
مو والب في هذا آته ا ارهق روح شبن ومن E‏ لزه أن يدخل 
فسا يلها في جملة الأحرار فان إطلاقها من شد الق اة لها ؛ 

۹-قولە تعالی: + با الت اما إا حر ف یل ا ا 
[التساء: ۹4] استمار لفظ (الضرب) للجهاد في سبيل الله» واستعار لظ 
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(السبيل) لذين الله عر وجل» فقي الآية استعارةٌ من وجهين ٠‏ استعارة (الضرب) 
للجهاد» واستعارة (السبيل) لدين الإسلام. 

والمعثى : إذا خرجتم للجهاد في سبيل اللَة» نصرة لدين الله عر وجل 
قتشبتوا ولا تتعجلرا في القتل » حتى يظهر چ المؤمن المسالم» سن الكافر 
المقاتل» بدليل قوله تعالى بعده: ٭ ول قرا ن آل ڪڪ اتم ت 
ي [الساء: .]٤‏ 


قوله تعالی: ٭ د ان ونا انتک شای آش .4 1النساء: 1۹۷¥[ 
أظلق المع وأراد الواحد # ترش اک راد به (تك الموج ربمن 
الجمع (الملائكة) تفخيباً لهء وتخظياً لمكانت ودل لقره سا ع 
فلکم ملك المرت الى ل بي [السجدة ,]1١‏ 

آ٢‏ قول تحالى؟ سآ ر و ا ج4 1ال :+ ١١١ا)‏ 
إسلام الوجه: الاستساام الكامل والانقياد العام لأمر الله عر وجل وحكيه 
فهو سن باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل ) فيه (هجاز مرسل ) آي جعل نة 
وذاقه سالمة خالصة لله تعالى» لا سيل لأحد عليها: 

قول تعالى: * زاح اذش أف . . .4 [النساء: [١١۸‏ تصوير 
ني بای کان اشح - وهو البخل الشديد کان طاتا عن الك اقخض ر كل 

تفس ا وجَحَلها مطبرعة عايه: لا تنفك عنه أيدآء ولمًْا قان الح غير فغارق 
للانفس» ولا متباعد غنھاء کان کأنه أحضرها ولازمّها سن غير فراق» فقاستعار 
اللإحضار للملازمة: رهي اسا لعف دة 

۴ وله الى ؛ CR‏ انت اذ م عدا اب [الخاء: ]1٣۳۸‏ 
الاسلوتث هتا آسلرت (سخرية وتهكم) حيث اسحعمل لفظ البشارة کان 
الإنذار» لأن البشارة تون بالخير» لا بالشرء واستغمالها للشر للسخرية 
والتهکم . 

۲# - قوله تعالى: 3 إو اتلج غر ا رمم ري4 [الساء؛ ]٠۶١‏ 
استعار اسم الخداع للمجازاة على العمل» والله ثعالى منرّه عن الخداخ»ء لا 
يخدع؛ آي يفعلون ما يفعل المخادع» فيظهرون الإيمان» ويضمرون الكفر. 
وه حيعة# آي فاعل بهم ما يفعله الغالب في الخداع» حيث تركهم في 
الدنيا معصومي الدماءء وأعذ لهم في الآخرة الدرك الأسغل من الثار» سى 
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جزاءغم (خداعاً) على وجه المقابلة» ويسميها علماء البلاغة (المشاكلة) أي 
توافق اللغظ» فع اختلاف المحنى»ء كقول العرب: لمي فظلمته» آی: جازیٹه 

۴ قولە تغالى: ٭] االتنة نازر الآئقن ب آلار ¢ [النساء: ]١٠١‏ 
الدرك كالدرج» اة القاذق ياء أن الذرك بال باحتان ال ا : والدرج باعتبار 
اوی فالدرك الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كان غذابهم أشد من الكفارء 
لأنهم آخبث الحقرة؛ إذضمرا إلى الكفر استهزاء بالرسول والإسلام» وخداعاً 
و وتدبّر هة الآيات وانظر بعين العظة والاأععبارء إلى حال آولغك 
المنافقين الأشرار» فقد ج تعالى للثوبة غالى الكغار شرطا واحدآء وهو الانتهاء عن 
الکن قل لین ما إن تاا م لے تا حف 4ا[ اتفال :+ ہ٣‏ واا 
المنافقون» فقد شرط للتوية عليهم أربعة شروط؛ وهي (التوبة الصادقة» وإصبلاح ما 
قحد من العمل » الا الله رإخلاص الدين للّه) فقال سببحائة ااج 
ا اترا وتفکسیرا بان فلاا من کے ارک ج کے رو عو اق 
المي أخاعظيكا ¢ [التساء: ]٤١‏ ومع كل هذه erg‏ 
من المؤمنين تبعاء ولم يقل: هم المؤمتون» وجعل الأجر لأهل الإأيمان 
دؤنهمء للتنبيه على عظم جريمة الفاق والمسافقين؛ فشدبر أسرار الكتاب العزيز : 

- قوله تعالى : وليم الأ بر حن 4 [التساء: ]٠۵١‏ لم يقتلوا جميع 
الأنبياءء وإنما قتلوا بعضهم؛ ففي الآية (إطلاق الكل وإرادة البعض) وهذا سن 
(المجاز المرسل) وإنما ذكره بالتعميم» لبيان فظاعة جريمتهم الشنيعة» فإن من 
تغل دم ي فكأنما سفك دماء الأنبياء؛ كقوله تعالى: عن أجل ذلك عتا 
عل بی سیل آم مى قل تف بتار تٹیں آو قاو ی آلاری نگ اشا فل آلا ييا 
ومن آخاعا ابآ أا الات ا ¢ [المائدة: .]۴٣‏ 

۷ -قولەتعالى کرای اال ج اكوم 4 [اسه [Noa‏ 
( غل € آي تتا بأعشية كثيفة: لا تفهم مااتغرلة يا جد بل خت الله 
عليها بسبب كقرهم٠‏ استعار (الغلاف) بمفنى (الفطاء) لعدم الفهم والإدراك: 
يقولون: فلوينا في أغطية؛ لا تفقه ما تقول يا محمد!! أرادوا آنه لا يصل إليها 
شيءَ من الذكرء والمعرفة» على طريقة (الاسخعارة الحمخيلية). 

۸-قوله تعالی :تله نافلا اليح می انمع زرل آله 4 [النساء: ۷ة۷١]‏ 
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أي قول البهرد تحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم» قالوه على سبيل (التهكم 
والاستهزاء) لأنهم لا اتون برشالتة: فوصفهم له نوات الرسالة اسي 
ونك كقول الم شركين لرسول الله ف # باجا آلرى رن مله ال دإ 
لمجو ¢١‏ [الحجر ]٦‏ مع آنھم لا يژمنون بالقرآن» کانھم قرو تک )لدی 
تلغ أن الله آنزل عليك القرآن» حقاً إناك مجترن!! قاتلهم الله نى بۇفگۈڭ . 

۹ - قوله تمالی: م یتال التب ل نراي ویڪ ولا تقولا عل آه إل 
الي ¢ [النساء : ۷١‏ اللفظ عام بشمل (اليهرد والنصارى) ويراد به 
الخصرص (النضارى) فهر من باب (إطلاق العام دارادة الخاص ) تشتیعا غا 
التضار» بدليل قوله تعالى بعدة: اة 4 وهذ. مقالة اللضارى 
خاصة؛ ففي الاية (مجاز مرسلل) كما هو معروف عند علماء البيان. 

۰ قول قعالی: رلا قرلا لک اترا با آم € [النساء: ]۲۷١‏ في 
الآية (إيجاز بالف اي لا تقر لرا الالية ثادلة (الأب. والابن؛ وروح 
القدس ) وهي التي يعبر عنها النصارى بالأقانيم الثلاثة» وهي المعروفة بعقيدة 
(الحثليث)ء حذف من الآبة لفظ (الإله) آي الإله ثلائة+ ويسمى (حذف 
الإيجاز). 


۴١‏ قوله تعالی: نما ایی غیسی ان مر رسو انه ركيت آلقنها إل 
سم ووخ م 4 [الغساء : ۷١‏ الكلمة في الآية # ڪلم لها # آى غيسى 
مکوت پکلمته: تعالی وأمرة» الذي هر ا شن ر واسطة الإأس» ولا 
وآاسظة النطفة مل نیعت ا کل ام کل کم بن اپ ن ا ل ى قي IF E‏ 
اال قرات 2 وکو له یخان م نه 4 كناية RE‏ 
بھا (جبریل) فی مریم فحملت بعیسی # فخا قود ن وتا ¢ ون ) ابشدائية 
لا تبعيضية كما زعمت النصارى» أي روح مبتدأةٌ من الله سبحانه وتعالى. 


یحکی آن ظبیباً نضرائیاً ناظر الإمام الواقدي ذات بوم أمام الخلفة 
(هارون الرشيد) فقال له التصراتي : : إل في کثابم ما يدل لی اآن غیسی ابن 
الله وجرة سه تعالى؛ وتلا هذه الأب و (من) للتبخيقن › قد 
شاد سن القرآن على آن عيسي ابن الله قنك الراقدی › وتلا قول الله 
تعالی ۲ #١‏ ر تر ای آتر ب ر ق لحي بماك ¢ [الجائية: [١١‏ رقال له: 
بجب على فهمك السقيم؛ أن يكون ما في السموات وما في الأرض بعضاً من 
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اثلث الان الله يترل * اب4 فانقطع النصرانيّ وأسلم؛ وقرخ الرشيد قرحا 

يدا ووصل الواقدي بضلة غظيمة ٠‏ فمن هنا للابتداء» لاأ للتبعيض» آى روځ 

E‏ تعالى (بالنفخة) التي نفخ بها جبريل؛ وأضافها تعالى إلى نغسه 
تزا لاتھا ګانت بآمره وتقدیره! اع تفسير القرطبى ١۸/١‏ 

٦۔‏ قولہ تعالی: ٭ ام الییے :انرا اراعتسا ہد کید جاور ن رم بن 
رفصل :. .4 [النساء: [١۷١‏ الرحمة صفة من الصفات» لا يمكن آن يدخل 
فبها ال نسات )ا ريراد بها (الجنة) التي هي موضم تل ال حجةء 1 ففي الاية (مجاز 
مرسل ) من باب (إطلاق الصفة وإرادة ب ف ی ج دار 
ار حية والرضوان؛ رالنعيم الداثم المقىم . 

۳- قول تعالی :م ا الله لک ان تبلا ول یکن کے دا4 
[التسناء: E‏ بالخڏف) آي ين الل لكم الأحكام والشرائع؛ 
لفلا تضلرا» وعخقية أن تضلراء ولیس المعنى : لنضل» والله أعلم وصلى الله 
على سیدتا محمد وآله وصحبه وسلّم. 


ا ف بے 
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]۲ 1الماندة:‎ €١. قول تعالی :> با الزن تارا لرا كمتر انر‎ - ١ 
لطةة ) استعار‎ a الشعائر : جمع شعيرة ة ومعناها في اللغة: الاأسة‎ 
الشعيرة وهي العامة لاحم رالتکاليف الئي تعيّد الله يها عياده من الحلال‎ 
أي ل سلوا حر مات الله وا تعد وا شسرائعة التي شرعها لکم؛‎ e 

فضي ففى الأية (استعارة تصريحية) قال الحسن : : يعني شراثعه الس سا لسياده . 

۲-قولەتغالى: I:‏ ا الت لر بترن تش جر ورترة € [المائدة: Ra‏ 
الآية على حذف مضاف» اي رل سلوا قال القاسكين إلى با الله الخراة: 
س و مره قفي فى الابة الكر ية (مجار بالحذف) FF‏ تعنالی عن الأغارة 
غلیهم کما کان اهل الخاهانة يفعلرك , 

٣‏ ۔ قوله تتعالی: ۶ مرت تک التة وام رلم ار ونا آمل ار آنه ب4 
[ الاد" I‏ التحريم والتحليل انا يجعلقان بالافعال › دون الاعبان والذوات 
أي حرم علیکم أكل البيتة والدم› فشی الآبة اذاف بالا یاز ) اتسا ذگر لحم 
الختزيرا ولم يقل : والشترير؛ ليان ا خرام بغیه» حئى ولو بح بالطريق 
الشرعي وط ايل لتر آله بء أي ما بح لغير الله او كر عليه اسم غير الله 
كقول آهل الجاهلية ابات اللات والعزّى» أو باش الملك» أو رئيس 
الجمهورية. 
لآ بجو أجل وأاصل الإهلال: رفح الضوت عند راؤية الهلال» ثم تُوسّع فيه 
قصار رقع الصوت عند الذبح» أو عند ولادة المولود» (بطريق الاستعارة) أي 
ذُبخ بذكر اسم غير الله تعالى عليه.! 

¿ - قوله تفالی: ١ک‏ الہ سے ای کا کک .€ 1الباندة ا ا 
يراد ٻالپوم يوم جه إا ا به ال واا ی ف نا الزمان الحاضر؛ 
الذي اکرمکم الله فك بال الام : انقطم راء الكفار هنڪم ٤‏ آن دوا ا 2 


7 سورا لات YY‏ 


دنم . فاليوم يراد به الزمان الحاضز؛ ونظسر هة ه قولهم : E‏ 
والبوم صرت شبخاء كى بالامس عن زمن الشباب» وباليوم عن زمن 
الشيضر خة. 

د - قوله تم ومام الو اونا الل ل وماخ يل 4 [المائدة: ]١‏ 
هذا من العام الذي يراد به الخاص › أطلنى عليه لظ الطعام» ريراد به الذبائح؛ 
آي ذبائځ اهل الكتات (اليهزد ابا ادل لم أن تاکلوا متها كما أن 
ذبائحکم حلال لهم؛ فلا حرج آن تشر وا منهم رتبيعوهم الذباح : ففى الأية 
(مجاز مرسال) أطلى العام الاد هاتخا 

قال الخسن البصري: إذا ذبح اليهودي او التصراني؛ فذکر اسم غير الل 
وآنت تسمم» فلا تأكله» وإذا غاب عنك فكّل» فقد أحلْ الله لك اقل ذباٹح 
أهل الکتاب , 

OEE‏ تع ای٠‏ اا اا اموا ]د فت إل الکو ارا 
حك . . .4 [المائدة: ]١‏ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فعجّر عن إرادة 
الفعل بالفعل نفبه» وأقام المسبْب مقام السبب» بطري (المجاز المرسل) 
للملابسة بينهماء؛ وفى الآية ١إيجاز‏ بالحذف ١‏ أيضاًء آي إذا قمحم إلى الصلاة 
وآنتم محدثون»› فلا يلرم م الوضوء على كل قائم إلى الصلاةء نرا گاڻ محدثاً آم 
ل بدليل أن النبيّ صلى يوم (فتح مكة) الصلرات الخمن بوضوءٍ واخد؛ 
كما في صخیح مسلم. 

با اقوله تصالنی: < کا بے ائ کم دک کرم آں بنعلوا یک 
يديم € [المائدة: ]١١‏ بسط الأيدي (كاية) عن البطش والفتك» كماان كفب 
الأيدي (كناية) عن المح والحبس. 

والمعنى ؛ اذكروا فضل الله ونعمتّه عليكم» حين هم يهود بني النضيرء أن 
يبطشوا بكم بطريق الغدر والخيانة» فعصمكم من شرهم ونجاكم؛ وسيب النزول 
يوضع الراد» فانظره فی مختصر تفسیر ابن کثیر ٤۹٩/1‏ 

۸ قوله تعالی: ھچ دا ن اح رمو کم شن الب وم 
م الي 1 اثر € [لماندة: ١‏ في الآية 7استعارة تمر يحية) .اشتغار 


الظلمات لككفر؛ التو للإیمانء آي بخرجهم من ظلمات الكفر والضلال: إلى 
نوو الهدابة والايمان ؛ وقد تقدم مثلها في سررة القرة. 
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قول تعالی؛ إا ل فک اة ود نا 4 [الماندة: 1۲١‏ فى 
الا تة جما يهى التي E US‏ گالملوك» فی 
رغد العيش» وراحة البال» حذف مثة أداةً التشبيه» ووجة الشبه+ فأصبح بليغاء 
کا هو معروف عند غلعاء البيانء لأن بتي إسرائيل لم يكرترا جميعا ملوشاء 
و في الثرف والنعيم. 
داقو جال کنن تق پمیر نق آؤ کاو ي الاري ڪا اَل 
a‏ قاتا تک اتا جا [الماندة: ] (غیاء الضن 
بعد موتها مستحيلء لا يقد عليه أحد إلا الله عر وجلء وقوله تعالى: رتد 
آاف ٹاہ تخ اتس عا 4 الآحیا* هنا( عار )عن إبقائها لى فيد 
الحياةء وغدم التعرض لقتلهاء لأ المراذ هن لج يقتل اتفضساآء وتسبب ليق 
ختاتها» فاده احيا ميخ الناص + استعار لفظ (الإحياء) لترك إزهاق النقس؛ 
رهي (استعارة بديعة ) والمقصوذ هنا تعظبم قتل اللغس» وتفخ شان الإحياء: 
للمحافظة على حياة الجميع» ويان ما يجب من وحدة البشر. 
|11 -قولەقغالى: # انها جوا الان ارود اة ووكرم ... .€ [المائدة: ۴۴| 
الله عر وجل لا بحارّت ولا بعالب والاآية غل حذف مشاف» آي پخاريون 
المؤَين آولباة الل راريرن رسرله افف ها( سان مرل كقولة جال : 
# وسل لري 4 [بوسف: ]۸١‏ أي أهل الشرية؛ أو المراد بالاية: يخاربون 
الأسلام دين الل الحق . 
نا چانولنة تمالسى : او شفرا م ر لاض کال لمر شرع ف لذا ¢ 
[المائدة: ۴۳] الي من الأرض (كايةٌ) عن السجن والحبس» قال مالك رحمه 
الله : الى السجن؛ ينفى من سعة الدتياء إلى ضيقياء فکأئّه أخرج إلى عالم 
آخر» غير العالم الذي يعيش قيه» قال أحد الشعراء وكان مسجونا: 
حرجا عن ادنيا وغل رصل الها فلشتايز الآخياولا مق النوتّى 
إتاجاتاالجاديزمالخاجة غجتَارفلتا: جاءهَدًامِن الدنيا 
اف تفستير القخر الرازي .۲١1/١١‏ 


۳ -قوله تعالسى: EN,‏ أن عجرا س آلتار تاع خيبوت ب 
[الماتكة' [TY‏ بن ن التسلي تالإارادة» بظر یی (الاستغارة) ی تفه ل أن 


يخرجرا من النار» وليسرا بخارجين منهاء ولهم عذاب مقيم دائم؛ وهذه الأية 
في حى الخفار» ولا تنافي الشفاعة لمصاة المؤنتين قي الخروج من النار؛ لما 
روي عن جابر رضي الله عنه في حديث الشفاغة آنه قال : «يخرج قوم من اللار 
بالشفاعة _ آي شغآغة بيد المرسلين كلق _افيدخلرن الجتة؟ فيل لجابر* يقو 
الله تعالی : وتاھم برجن بن لار 4 [الماتدة ۴۷] قال : نل أول الآية # إن 
اليك كردا 4 [الماندة: ]۳١‏ فهي قي الكغارء لا في المؤمنين»اتفسير ابن 
کر ا 

4 - قوله تعالی: ا ارف واتار اف هرا دت . . . ¢ [المافدة: ٣۸‏ 
أطلق الد وأراد بها (الكف) من الرس وهذا من باب (إطلاق الكل وإرادة 
الجزء) فيه مجاز ا والكف التي تفع هي (اليمتى) لأنها آله السرقة؛ 
وختم الله الية بقوله: ووا غر عة 4 [المائدة ۳۸] أي غالب لك پک إل 
بما تقتفبية اليجبة والمصليحة . 


حكاية لطيفة : قال 2 E:‏ 7 وبجانبي أعراپي جاء سن 
البادية؛ يسمع ما آقرأء فقرآت هذه الأية * والارف ءالتارةة 4 ي ښهواً 
رآ خرو ی 4 آي ختمها بذلك عن ن غير قعبد» » فقال الاعرابي ا کا 
من هدا؟ فقلت: کلام الله ع وجل | قال : خاشاء لیس هذا كلاح الله! ی 
فاا قرات فاغدتهاء وتتبیت: فقلت في ختاميا وا ع کک 4 فقال: إلاك 
أاضبت» هذا كلام الله تعالى!! فقلت له: ويف عرفت!؟ فقال الأعرابئ: 
ا هذا عه قحكمء فقطم؛ ولو غقّر» وجم؛ لما قطم!1 المقتطف من غيون 
التغاسير ۳١/١‏ 

8ا قرله انی چا رن ایی عون ف لكر 4 
[المائدة: ]١‏ خوطب #5 بعنوان zw TTT‏ المؤمنين ن 
قا وسیل الله #* عند مخاطبته» وينادوء بلفظ فيه إجلال وتوقير؛ 
كقولهم: ايا نب الله ويا وسو الله رالمسايعة تعدى إلى( وتعدت عا 
بافي) لإشارة بديعة دقيقة» وهي ابید مان انوم متروت قي الكفرء لم 
يخر جوا عه إلى الإأيمان: وح مخزفون ي الكق والجرام؛ بتنانقوال اه 
بالمسارعة؛ كأنهم في ميدان سباق» وحقا إئه لتصويرً بديع؛ 


4٠.١ س اقترله حمالی رت کته ع ادو ا ی ا‎ ١ 
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[الماندة: ۴٤]|اسطهام‏ للتعجبي من تحكيمه الرتبول الله 3# وعم لا سرن 
برسالته » ولا بکتابه!! قهم قد عدلوا > عن الحوراة» الى يعتقدون بصحتهاء إلى 
جم الله في القرآنء الذي يعخقدول بيطا نة؛ وهذا هنهي السفة والخط في 
الذين.! آي آلا تعجبٌ لحال هزلاء الهود؟ يتحاكزن إليك وهم لا يوهنرن 
برتسالتكا؛ ويتركون حك الله قي التوراة!؟ 

تان + اتا اتخ ھ اھ ی چک ۾ 
[الماتدةة 8۸] فى الآية (أسعحارة تمثيلية) بديعة» أى باذروا بقل آلخيرات 
والظاغات» اسغغار لفط (الاسجاق) للميادرة إلى عا برضي الله حيت شبههم 
بالمتابقين على ظهور الخيل» كل واحد يناف ضاحجّه في السَبّق» لبلوغ 
الهدف؛ على طربق الأستغارة اللطيفة: 

4. , , -قولەتغالي: فا امل الي عل رة جا 1اد اتا بام‎ ٨ 
هذا الترع من التعبيرء سى عند علماء الان (تاكيد المدح بہا‎ ]١۹١ [المائدة:‎ 
الذمٌ) فقد جعلرا القمسك بالإيمان» وبما آنزله الله تعالى من الكتب‎ 
السماويةء سيا موجباً للإنكار والنقمة؛ وهر على النقيض سبب للمديح والشتاء؛‎ 
إذ الأيمات تعمة؛ والكفر نقمة.‎ 

والمعنى: قل لهم يا معشر البهود والنصارى»؛ هل تعيبون علينا وتلكرون 
هناء إلا إيمانتا باللة ور سله؟! 

۹ ے قول تعالی: فل ھل البقم کر ی تلد م عبد ا عن لتا اني 
[المائدة: ا م الشواب وضع اليقاب (للم رالسخرية) فقد ضعت 
الف عني الثراب - مكان العقوبة» للسخرية والتهكم» » قالمثوبة مختصضة 
بالخير؛ ١‏ واستعمالها في الشر سخرية» وهذا من أساليب الحعرب» فيمن يريدون 
إهانته وتحقيرّه قال الشاعي: 

ية مضب وجي 
-قولەتعالى: وتات اوه بد ألم مغلولة حت ام واوا ا ¢ 
[المائدة : ٤4‏ عل اليد (كتاية) عن اللخل› و اليد كناية عن الجود والسخاء» 
أي قال اليهرد اللعناء : إن الله بخيل يمر الرزق على العباد. عات اج 4 دعا 
قايهم بالبشل المذموم» والفقر والتكد» وآليهوة أبخل الاس قي الخر. 
قال الحافظ ابن كثير: لا تعنون بذلك أن يذ الله مرنقّة ‏ أي مربوطة_ 
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ولکن يقولزرن؛ إنه بخیل؛ ایت ما عیب اد تخالی الله عا يقولون علا 
ترا VA a:‏ 
١‏ قول تعالی: و کا ایھر ناا لے الاما اه ورن ن آل ت 4 
i‏ 4] الحرت لا تار لهاء انما بت بااز: لأنها تأكل أهلهاء كما 
تاكل النار حطبّهاء ففي الآية (استعارة تمئيلية ) شبه معاداتين لليشرء وإلقاءة الغتن 
بين الناس» بمن يُشغل اللَار ويُضرمهاء والله يطفنها بإلقاء الرعب في قلوبهم: 
وبخاضة إذا سمعوا بجهاد المسلمين (نضرتث بالرعب من ميرة شهر). 
والعسة اتنا وود ن آلآ تاتا € يفيد اددام والاستمراز» أي 
هم دائمورن مستم رون في إثارة الفتن + بين طوائف التاس» وها الحربت العالة 
الأرلى واكانية» إل شاه عالی جراثہ اليهود المجتابعة» قط الله دابرهم» ونجی 
الناس من شرررهم وآئامهم , 
قوله تعالی: وآ آم اقم انر راوجب ومآ رذ م من زم لأس 
بن فرقھے ومن ت آله . . .€ [المائدة: 1١‏ عير عن إغداق الرزق عليهم: 
وتوسمة الخيرات» راللعم الوفيرة؛ بالاکل فن فوقهم ومن تحتهم› بطریق 
(الستعارة البديعة) كما يقول الغرثا: شه لزا هن فرق الى قنهه: 
والمعلى : : لو آنهم استقاموا على شريعة الله وعملوا بما في التوراة والإنجيل؛ 
وما آلإ إلبهم في القرآنء لوسم الله أرزاقهم» وأغدق علبهم الخيرات» بإقاضة 
بركات السماه والأرض» بإنزال الأسطار. وإخراج اللبات والشمار. 


۳ قول تغالی: کف لمل الیب لے عل کے عن تا اة ای ٭ 
[المائدة: 1۸] في الآية (كناية لطيفة) كى بها عن التخقير والتضصغير»ء بما 
ل غاية وراءه» آي لستم على دين بُعثدٌ به لی ناو سي شا ع بترا 
أاحكام الله التى شرعها لكم فى الترراة والإنجيل» ومن جملعها التصديق بخاتم 

وله تغالی ٥‏ و کا آل کے ‏ سرا واة [الاة 2 ۷۹ 
استعار (العَمّى والصمَّم) للإعراض عن الهداية زالإيمان؛ تشبيهاً له بالأعبى 
الذي لا يبضر» وبالأصم الذي لا يسمع» وهي (اسنعارة بديعة) مشهورة»؛ يقال 
لكل معرض عن الهْدّى والإيمان: تة أعمى؟ قال انه ٭ ا ا أا رل إا 
ن کف آل ا أ #؟ [الرحك: :]۹١‏ 
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چ ت ا 


8 قوله تنعالی؛ اسشا ر آل ت ات بیش بے ات 4 
[الماتدة: [1۸١‏ الفيضس: أن يمتلى الإناء ويسيل» من شدة الاستلاء» فقي الاآية 
(استعارة تمثلية بديعة ) شه أعينهم عند سماعهم ايات القران» رهي تنهمر منها 
الدموع مدرارآ» بالإتاء الذي قاض منة الما لكثرة امحلاثه» زاستعار لفظ 
(الفيض) ‏ الذي هر الانصباب بكشرة - عن الامتلاء بالدموغ الغريرة» بطريق 
الأستعارة التمثليةء قال الشاع : 
تیا بن لمجو کي جا ٠‏ هان القخر جد بل نبي حا 

۹ے قوله تعالی: کل اد آنه الو ف آسنن لفن اشد بماعقدة 
اشن ف الما ق مسين .¢ [الماندة: ۸۹ شی الآدة اتتا 
بالحذف) فقد حدف من الاية ر 2 فی ایسا | فاذا بر يميه ولم بىخنڭ )ا 
فلا كفارة عله» والحئت: ان یحالف علۍ قعل شیع کم پشحلء آر یساش 
طلی کک کے قله . 

۷ اقول تعالی : # إنما ال والس راساب وا آلا يج من لالش اجر 4 
[المائدة: ]۹١‏ الميسر؛ القمارء والأزلام هي الأقداح التي انوا يستقسمون بها 
والتعب بقوله عغالي : ٥ج4‏ نص قاطح في التحريم؛ بلع د کے انی 
والتحريمء هن لفظ (حرْم) لأن معنى الاجتناب: البعد عته بالكليةء iS‏ 
ابشعدوا عله وګونوا فی جانب اکر خی افد واه اجا المنح عن القرب في 
قوله تھالی : 8 روا ألزه 4# [الإسراء: hk Ah!‏ القرب مله إذا كان ایا 
فيكون الفعل محرَماً من (باب آرلى) وكذلك هتاء ولقد أكد الله تحريم الخمر 
والميسر» بفتون التأكيد» خيث درت الجملة ب(إتما) المغيدة للحضر» رفرنا 
بالاصنام والازلام؛ وسا خا يڻ عمل الجتطان: وا المڑفنورن بالا جتناب 
عن عينهماء ثم وضح تعالى ما فيهما عن المقاسد الديئية والدنيوية» ثم أعيد 
الحت على الترك والانتهاء بصيفة ية الاستقهام # نهل آم سر۴ [البائدة: ]۹١‏ 
الذي راد به الأمر؛ آي انتهرا: وهو ابلغ ما بُنھی عته؛ فهل هتاك تحريم أبلم 
من هذا الشحريم؟ حتى يقول بحض | FF‏ لين فى الاية تس على 
التحريم :! 

۸ قوله تعالى: لل يتر ألميبث اليك رآ أعجاف كذ أل ¢ 
[الاندة: ] قي الآية (كتاية لطيقة ) كتى عن (الحرام) بالخيت» وعن 
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(الحلال) بالطيب» وهو تمثيل عام ضربه الله تعالى للتمييز بين (المؤمن 
والكاقر) و(البز والفاجر) و(الجلال والحرام) فالحلال كالعسل» والحرام 
كالس؛ والسؤمن كالسررء وزالحافر كالظلمة؛ AF‏ تعالی ب الجشس إلى 
[الثور: .]۲١‏ 


AE 


سر ناء 


اا قنوله الى 0اك آم تا ون لرن ن €٠.‏ [الأتعام: ]١‏ 
لا يراد بالقزن هنا المدةٌ من الزمنء التي هي مانة عام» إنما يراد به أهل ذلك 

اللعقص والزمان: فة اا ج س أا القرن وأربك به أله على نمرذج 
2 ول آلتَرة# يعفى أهل القرية: 

قال أهل اللغة: القن عبارةٌ عن أهل عصر من الأعصار» وسعئى الآية: آلا 
يعتبرون بمن أهلكتا قبلهم من المع التي كذبت رساها وأنکرٽ خالقا؟ 

وله تعالى: ۴ وارسلنا الا تم رادا وجملا اهر ری بن دم اهلك 

ا [الأنعام: 1] أطلق السماء وآراد به ای نه ينز من السماء» فشي 

ا ر تعالی : ۶ وار لد ا را [غافر: ۲١۳‏ اى 
ترا هو سپا رژ ساگ 

- قوله تعالی: أو وة آلو ش رعد 4 [الأنعام: ]۲١‏ فى الآية 
(إيجاز بالحذف) تقديره: أين شركاؤكم الذين كتتم ترعمون أنهم آلهة مع الله)؟ 
أدعوهم لينقذوكم من العذاب!! 

لكا 2 وشم تهون ر ت کو د یو ا اا ¢ [الأنعام: [۲٦‏ 
القضبير يعرد على القران؛ 1 تهون الناض غ 'اسخماغه ور 2 ی 
يتباعدون عته بأنقسهمء وقي الآية جلاس» والجتاس فن من فنون (علم 
البديع ) يزيد الكلام رونقاً وجمالاء» وحسناً وبهاة فقد اتفقت الحروف بين 
(يتهون) و(ينأاون) إلا قي حرق واخد» يمى هذا( بالجتاض التاقض) 
وهناك الجتاس التام كقوله سبحانه: 9ش ره لاغ ب2 المج بون ما لتوا غار 
عاي# [الروم: ]٥5‏ فالساعة الأؤلى يراد بها القيامةء وألثانية ألمدةٌ اليسيرة من 
الزمن» فقا اتفقا في اللفظ والحروف» واختلفا قي المعنى المقصود: 

س قوله قعالی: ٭ ور 7ھ إد وشوا عل ار الوا یکلا رة ود ذب ایت دبا ورذ بن 


85 سورة العام A۵‏ 


الي [الأنعام: ۲۷] جرات (لو) محذوف للتهويل والتفظيع» أي لرآيت 
ما لا يخطر على بال٠‏ ولا يحيط به خيالء من أنواع الكرب والشدةء والحذف 
في مثل هذا آبلخ» لیڈهب الذهنٌُ فيه كل ملغ » يمن أن يضور . ! 

7 - قوله تعالى: 5 ال الا إل ت هر4 [الانعام: ۴۲[ الكلام من 
بات (التشبيه البليغ) جعلت الدنيا نفسها ما يا4 مبالغة في تحقير شأنهاء 
بالسبة للآخرة» آي ليست الدنيا إلا لعب الأطفال» يتلهّى بها الصبيانء وعلّا 
قريب ترول» والآخرة هي دار اللعيم والخلود. 

۷ قول تعالی : إت i a aS‏ [الانعام: ]۳٣‏ 
في الأية (استعارة بديعة) شه تعالى الكفار ا لأنهم موتى القلوب؛ 
لا بهرت ولا يعقلوت» زلا يسنعون: گانهم شب مسئدة. 

والخمتى إنما يقبل دعرتك يا آيهاالرسوك» الذين يسجعون غا ثلقى 
إلهم ٠‏ سباع تفهم وتدبر دون الموتى د وهم الكقار ‏ كقرله تعالى: * إك ل 
يم لمرن [النمل: ]۸١‏ والمراد من السماع» سماع الفهم والتدبر» لا مجرد 

۸ اقوله تعالی :اھ گا کنئ 1 7 و ا [الانعام: ۴۹] 
آي هم کالم والبکہ» في عدم السماع» وعدم الكلام والانتفاع» حذفت مه 
الأقاةء :ووجة الشبهء فأصبح بلغا کقرلهب ! محمد بدر. 

[to E قفطمدابر ألقره‎ PEE 
کناية عن إهلاكهم بعذاب الاستصال» آي ملكرا عن آخرهم داد کی بقطع‎ 
. الدابر عن الهاذاك التام» والذمار الشامل‎ 

]ة١ -قولە تعالى : قعل رى الأ اال أن تت4 [الانعام:‎ ١ 
في ألأية (اسثعارة بديعة) الأعمى؛ الكافرء ا المؤمن» آي هل يساو‎ 
الكافر سم المڑمن؟ لا يشساویان آبداء كما لا تساو الظلباث مم النورء استعار‎ 
اظ (الاعمی) للكاقر» لأئه تحط في ظلعات الجهل رالضادلة کالاعمی الى‎ 
يتشر في الطريق» واستخار لفظ (البصير) للمؤمن الذي يُبصرٌ نور الإيمان‎ 
: طريى الخير والسعادة» فهو يسير على حدى واضح؛ وطریق مستقيم‎ 

ا -قولەتعالى :يدم ملعال اما إا .€ [الانشام ٠‏ ۹] 
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HET‏ ت4 حزان استعاز (المفاتح) جمع (مفتح) لان العيبية» الئي 

لا يعلمها إل ال ف اي ال بجا قاتا د الفاح جل جادله» 

4 و برضل بها إلى ها فى الخزائن» المغلقة بالاقفالء بظريق (الأستعارة 
لتصريحية) البديعة» والمقصوة؛ أنه سبحانه هو العالم بالمغيبات وحده. 

1 قو له ال :کب انی رق ان و ن جرح إالار € [الأنعاء : ]١١‏ 
في الآية (استعارة بديعة ) استعاز (الوفاة) للنوم» أي ينيمكم في الليل» لما 
بيشهسسا سن المشاركة» قي زوال الإحساس والحميير 7# با يده 
[الأتعام: ]١١‏ آي بوقظکم في العهار» وأطْلَقّ البحث ترشيا للحوفي» فالوفاة. 
والبخث (استعارة) عن النوم؛ واليقظة» وهما من لطائف الأستعارة. 

۳ -قوله تعالی: فلس ج ن طت ار والح , . .€ [الانعاء: ]٦۴‏ 
# طات ال الجر 4 استعارة لطيغة عن الشدائد والاهوال» والمخاوف التى تصيب 
البشر قي أسقارشم» استعيرت الظلمة للمشقة والشدة» لمشاركتهما في الهُرْل؛ 
وإبطال البصر» ولهذا قيل لليوم العضيب الشديد: يوم مظلم . 

والمعلى : قل یا ابيا 1 وسال لپولاء المشرکين: : من ینجیکم من شداند 
البرّ» والبحر الهائلةء التي تدهش الألباب؛ وتغمي الأبصار؟ عل هناك عي الله 
تلجأوت إليه؟ 

1 - قوله تعالی: کل اعرا ین درت انالا تاوا بش ونرد عل اعاتا 4 
[الأنعام: ]۷١‏ الرذ على الأعقاب (كناية ) عن الإشراك رالعودة إلى الضلالة» آي 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى» وإلى الشرك بحد الإيمان؟ وعبر عن ذلك بالرد 
على الأعقاب لتوضيح زيادة قبح الشرك» كمن يرجم إلى الوراء القَهْمَرى» مع 
الإشارة إلى أن حالة الكفرء قد بدت وراء الظهر 

1۵ قولەتعالی: ر کر إږ اترا ی خوت آلرت الھک با 
اي 4 [الأنعام: ۹۳] فى الآية الكريمة (استعارة غجيبة) حيث شبه سبحانه» 
E E‏ مت گت الموت وعَصّصه» وأهواله وشدائده بالذين تتقاذفهم 
غمراث الما ولججه» والعمرة: الشدة لأنها تغمر قلب الإنسان؛ وجوات 
(لو) قەجدوش e.‏ آي لرآیت ت آمراً فظيعاً هائلا؛ يتقطم له قل الإنسان, 

۹ اقول تغالی : ف ید سافن ت ا دسر ر قلف ت غ سا4 
[الأنعام: ]٠١٤‏ فى الاآية الكريمة (مجاز عرسل) من باب تسمية (المسبْب باسم 
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السَبّب) أي جاءكم حجج وبراهينْ» تبصرون بها الحقاثق» وتميّزون بها بين 
الحىٌء والباطل» وغذه البصاثئز هي (القرآن الكريم) جَمْم بصيرة وهي نور 
صر به القلب» كما أن البْضر تور تبصا به العيل» فالقرآن س لاكساب 
الأنوار. 

- قله تعالی: ( او س اد یکا ید رجمتا لم وا یی په و آلتایی ¢ 
[الانعام: ١‏ في الآية (استعارة بديعة ) المىڭ والحباة؛ والتور وااظلمة» 
كلها من باب الاستعارة٠‏ استغار (الموت) للكفر» و(الحاة) للإيمان» و(النوز) 
للهدس» و( الظلمة) للضلال ٠‏ شت المؤمن بانحي الدئ استثار قله بثور المغرفة 
والإيمان» وشبه الكافر بالّت. الذى يخبط فى ظلمات شلال والگفرء قال 
الشاع : ۰ 
زف لجل بل ازو مرت يلحي اوق ي و 
دارا لخ يی اليم ميت اق لين احق الور رر 

۸-قولەتعالی : ت رد اف اھ بمدیم شع دة اسلو 4 [الانعام: ٠٠۲١‏ 
الشرح: جل النفس قابلةٌ للحق» مستنيرة بدور الإيمانء وفي الآية (استعارة 
بديعة) استعار لفظ (يّشرّح) للتوسعة؛ أي يوسم صدزه لقبول الح والإيمان؛ 
حتی یقبله بصدږ منشرح ٠‏ وإلي هذا اشار الى جن ستل عة فقال: لانور 
يقذفه الله في قلب المؤمن؛ فينشرح له وبنفيح ١ء‏ فقالوا: هل لذلك علامة؟ 
قال ١الإنانة‏ إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الفُرور» والاستعداد للموت قبل 
الغزول٠‏ تفس ابن کشر 1۸١١‏ 

۹ اقول تعالی : ٳ ڪا ا رزند اه رك خوت لطي إت لک 5 
[الأنعام: ]٠٤١‏ هذا من لطيف RK‏ رهي ا اة اللي هة 
طاعة الشيطان؛ والسَيْر في ركابه» وقد تقدم بياتها فى سورة البقرة صفحة 
ر 

۲ قوله تعالی: زل تا اٹل سرد یک ن عبرو دیک وسک ب 4 
ااا ۳ اتام اغ السبل ا(أستفارة) حن البدج؛ والضلالات» والمذاهب 
الملحرفة: تا ر الزاتفة› تتا یا با غير المستقيمة. 

روي عن ابن مسعود رضي ي الله عنه أنه قال: TE‏ الله کا لا 


ی 
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باه ( ثم قالا: هذا سيل الله تعالى مستقيماً. ثم خط خطوطاً عن يمين ذلك 
الخ وع شماله» RR‏ هلها السبلء ليس منها سيل إلا عليه شيطان يدعو 
اليه : ٹم را کا ا IS E‏ یں میا اک ی FE‏ | الل لو بک عب 
شاب .¢ + Mui‏ جاك 2 والحاكم. 

١‏ ۔ قول تعالی: بم ای بت ٢ات‏ ربق لا بع تتا یش لر تک بامئت ہن فی از 
تن إبث را4 [الأنعام- ]٠١۸‏ اشعملت هذه الآية الكريعة» على الثرع 
المعسروف الت آي لفت الحلام وحخهفه: وةل لما ااا بالاغة» 
الساعة - لا ينفع تفسالم تحن FE ENE‏ بعد مجىء تلك الأشراط؛ 
ولا نفا لم تكيب في إيمانها خيرآء ما تكسبه من الخير بعدء فلف الكلامين؛ 
فخعلهما لاما واخداء بلاغة وإيجازاً: 


5 @ € 
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أ = المشل الأول : من بداتع وروائم التمثيل فيي سورة الأنعام» ما ذكره تعالى 
ن لكر المشركين»ء وإعراضهم غين الثور الإلهي الوضاء (القرآن المبين) وفبهم 
بقول رب العزة والجلال: # كج إت اک ای ر ا اب جد 
[الأنعام: ۹ لا اد بالموتی في اة الذين فارفرا الحياةء وإنما يراد بيم 
(موتى القلوب) الذين لا يتفعون بالآيات البينات» ولا يستفيدون مما عولهم هن 
الغہر والعظات٠‏ فهم کالموتی وإ کانرا يأكلون ويشربون» ویمشون على وجه 
الأرشسء وركالدواب السارحة واب کانوا يیعرن ویبضرون» وقد جعلهم تعالیى 
في زمرة العوتئ الذين لا يسمعون :5ا۲ زلا يققهون قرلا ولا يسقلون داع ۽ 
إد کانوا لا یتدېرون حجج الله زآباته السات ١‏ 
قال فتادة: الآية مَل للمؤس والکافر : فالمۇمن سس د الله رينتعم 
به» ويعقله» والكافر أضم أبكم؛ لا اضر دی ولا ينتفع به شا تحال 
الحفار بالاسوات» لانهم موتى القلوب» لا يعقهون ولا يعقلون» ولا ر 
ا ییا لأ تدرك شيا ننا حولها اولك الي ل ال 
اولك هم الشفلوت ¢ [الأعراف؛ ۱۷۹]. 


ضرب المثل بالاعمى واليبصدر 
آ المشل القاثي: خرب الله جل تناه قي سورة الأنعام مشلا للمؤمن 
والكافرء والمهحدي والغالء بالأعمى والبضيرء فقال سبحانه: * مل هَل بى 
e e‏ تت4 [الآنعام: .]٠١‏ 
شه الله تفالى الخاف بالاعسى: والبصير بالمۋمن : أي هل يتاوج 
کا الكافر مع المؤمن؟ a‏ مع المهتدي؟ فالمؤمن على نور من ربه 
وهداية؛ يضر الطريى»ء ي A‏ الله والخاقر يط فی ظطلمات 


| جاع الان لشخ المفرين ابن جرير الطبري . 
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اجر رالض 2 يشرق بين نور وظلمة: ؤشدن وضلال › فف بستریات؟ 


f 
ا ر‎ 


ولذلك خحم الله الآية بقوله: # آل 2 آع ی فلا تحفکرون في امثال هذه 
امور یاچ ا 2 aE‏ الانيا و ا 

قال E‏ دا شل صم نة الله 0 الل مان i‏ الك e‏ 
وگقیرا ما بق ب. الله المثل للكافر بالأعمى» وللمؤمن بالبصير» كقوله سبحانه: 
اتی القن اله ولا الطل ت رار 4 [فاطر: ۱۹+ ]۲١‏ وكقوله تعالى: 
ار بغ آنا آل ق من ل کی عر مح ا ازا الأبتي 4 [الرعد: 14 

التمثىل لعايد الوثن سالتائه في الصحراء 

۳ البٹل الغالت: ورد فی هاه السورة مثل بديع: فقد ستل تعالی لعابد 
الوثن والصتم» الاي في ادرا الذى سارت به الشياطين في المقاوز 
والمالك › فآضباته عن الظطر يق : اشرات به قي هة ية ¿ فصاخ ولاف ؛ يقر ل 
سبحانه : # آلذھوا ہے مرت آمو مالا نقتا زا بر ونر م عابنا ع إ5 هدا آنه ايع 
اهرتة الط ي آلاز عیان لہ اشک بتعونہ إل لدی نیا فل إت حت أ هو 
آلهدط رأ بيك رث التي [الانعام: .]۷١‏ 

هذا مشل جمیال رائع› شر به وات و EEE ERE‏ : 
في تخبط وغلاله» كشل الذي اختطفته الشياطين وا N, as‏ 
س حمق ¿ بها ل ت الاس » ارعن الخجاة. 


قال ابن عباس : هذا ستل شتربه الله تعالی لحن باغو إل عادة الاأوثان؛ رضن 
a‏ ل له بعشل رجل ضبل عن الطريق في سفره: وبقي تائها 
HEN ERE E TR‏ ونا هو في خوپ وفزې ا 
یسو الا إخرانهء یدعوته إلى اليجادة والطر يق ؛ يقولون له ا فان تفال اقل ؛ هذا 
هو طريق الآمانا! قإن هر اسحجات لهم نجا وفاز را صل رلك ء ففالك فل 
من يد الآوثان» يظن أنه على تور وهدى» فإذا جاءة الموت» رآ الندامة 
والهلكة! ويا له ي کل راع تي داجما الوا با 


[) اتظر تف الطری ١/١١‏ 
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مثل للتمييز بين تور الإيمان وظلمة الكقر 

1 - المشل الرابع: مَل واضخ الدلالة؛ راثم التصريرء للمؤمن والكافر› 
المؤمن الدي استنار قلبه بئور الهداية والأيمان؛ فهو يعرف الطريق ٠‏ ويهتدي إلى 
فافع الدنيا والاخرة؛ والكافر الذي يتحط في طلمات الجهال والضلالة؛ لا يعرف 
المنفذء ولا المخلص» يقول سبحانه ٠‏ ٭ او می ان کا اة اا لر ورا عى 
بی ف اتات کن ل ي اطي لش عارع ب € [الأنعام: :]٠۴١‏ 

ومعنى الآية الكريمة: هل سن كان كافراً ضالاء أعمى البصيرة - بمنزلة 
الي فاا الل قله جالإجماة» رجحل له النور الراه الف ب به ب 
البحى والہاطل»؛ والهدى والضلال» كمن يخبط فى ظلمات الكغر والجهالة» 
لیس له مها منفذ ولا مخلص ؟ عل يستريان فى المرتبة والمسكانة؟ 

قال المقسرون: نزلت في (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه و(أبي جهل) 
والعرة بعموم اللفظ لا بخصرص السيب» فهي ثعم كل مؤعن وكاقر؛ وير 
وفاج , 

قال ابن عباس: (المراد بالميت: الكافرء وبالنور: القرآنء وبالإحياء: 
المداية).. قالله 'آخيا المؤهغين بتو القرآن زالهداية» رأعمى قلرب المشركية 
بظلمة الجهل والضلالةء ولهذا خم الآبة بقوله سبحانه: # فلك ريد للك 
ا اوا يمسلو¢[الانعام: ]١١١‏ آي كما رين لالموسن إيمائةء ذلك زب 
للكافر قجوره وطغيانهء حى رأى القبيح حسناًء والمعروف منكراً. 

قال العامة الشوكاني: : في تفشسيره رفح القفير) + (المر اد بالت ا: 
الكاقرّ» أجياء الل بالإستلام» وكفيراً ما تستعار الحياة: للهداية والعلم؛ 
والظلمات للكفر والجهلء ومنه قول القائل : 
وفي الجهل قبل الوت موت لاله فأجتَامهَمفبَل الشُبُورفبور 
إن امرًالمْيَخيَىبالملممَيْبٌ فَليْلة حى الئشورئثروز 


مثل راثم لاإيمان والكفر 
هد المشل الخامس: وتأكيدا للمعنى الذي جاء في المشل السابق» للتفريق 


٠١3/١ وتقسير الشوكاتي‎ ۳۳۷ ١ انظر المحزر الوجيز في تفضير الختاب الغزير لابن عطبة‎ ۲١١ 
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بين الإيمان والحفرء رالهدى والضلال» يضرب الله لا آجر اقول قلست 
اسجاء“ و مکو شم آلآ ریم ب ل ارتل وء اشآ کم صد جيه 
عا ڪان ا کدف ا ۾ ات جل آنه آل ج مل المت و 4 
[الأتعام: .]٠٠١‏ هته الاآية الكريمة؛ TEE‏ ناصعة» وهي أن 
الأيعانت وار قيضا ب لا يجتمعان؛ وآن الهداية زالضتاالة ت الله فمن کال 
لل جرا هور ال ET‏ ب الى ر لله صدرء للدين اليم 
- دين الإسلام - رمن كان أعمى عمى القلب مطموس البصرة» صرفه الله عن تذوق 
أنرار الايحان» افالايعان لور E‏ طلمة. ولجااثرلت عك ألاية الكريمة» قال 
بعقی ساب ررل الا #8 پا سول الله: : كيف يشرح الله صدره؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام٠‏ اتور يقذقة. الله في قلب المۇمن؛ فینشرح وینفسح!! ١‏ 
فقالوا هل لذلك آمَارةٌ ‏ آي علامة _ يحرف بها؟ قال ١الائابة‏ إلى دار 
الخلود» والحجافى - أي البعد ‏ عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل 
تزوله ١‏ 
وقولهة سېخانە: E ah SRE‏ عدا مخ هبام الل آي 
FEN‏ چو حتی تکاد شه ترهق» ورو حه تقمزف› رتکاد ت تخر 
من اندها وتاته عوارض الاخعناق»› فن قلة (الأوكسجين) وغذه حقيةة 
عغلمة» يحرقها رواد المفاء؛ ركل من ركب الطاثرة: يه (الكابتن) إلى 
ستعمال قناع الأوكسجين : إل شعي بقبيق العنقض ؛ وكذلك كل من صعد شواهق 
A‏ وقد كان المفلرون المدامى يقولوث في تفسير الاية: ؛ کمن 
يحاورل. الضعرد إلى السماء: وهر لاايقدز عيلى ذللك) لآئه لين لى وجه 
الصعرد إليهاء وقالوا: هذا مَل فيما ييعد عن الاستطاعة» فالإيمان يمتنع عن 
الكافر » كما يمتنع عنه الصعود إلى السماء!! رھہ معذوررون قي هذاء ات 
كانرا يعرفون عله (الحقيقة العلمية) التي كشف عنها القران؛ وهي : 
الأوكسجين بقل في الطبقات العلياء حتى يكاذ الإنسان nêr‏ 
ازو حه : 


ثم 1 الابة ۆردت بلقظ: RA‏ بال عقف »> أن يعلو فعا فقا تی 


1۸١/١ وانظر تغسیر ابن كير‎ ٠١۶/۱۳ آحرجه الببهقي» رابن جریر الطبرې‎ )١( 
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يل إلى طبقات الجر العلباء ولم أت التعبير بلفظ (يصضعد) حى نشول في 
تفسيرها كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو مستحيل» فما أثبته العلم 
الحديث؛ أقربث إلى تصوير القران الرائع البديم» وهذء من (الحقائق العلمية) 
التي نبه عليها الفرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» تضاف إلى 
المعجزات العلمية ؛ لهذا الوحي الإلهي المجيد. 

وخلاصة معنى الآية؛ آن من أراد الله به الحيرّ قف في قلبه نور 
الإيمان»؛ فائفسح له صدره» واستنار به قله ووجد حلارة الإيمانء ومن أراد 
الله تعالی خذلانه رضتلاله؛ جعل صدره صقا مدید لی یی هم قول 
الحى؛ تیک عل ج القرآن» رکاته پخشنق رتزهق روحه سن کلام 
الرڪمن: وذلك علامة عمى القلب» ولهذا - ختم الله بقوله: + ڪ دالت عمل 
ات اج عق الیو ا اوت4 آي کا CC:‏ صدر الكاقر ضيقاًء شديد 
الضيق؛ لا ينسم لشيء من الهدى» كذلك يجعل الله الخري واللعئة والغذابء 
على الكفرة المجرمين» الذين لا يؤعنون بالرحمن. 

قال الإمام الطبري رحمه الله: هذا مل ضربه الله لقلب الكافرء في شندة 
ضيقه عن وصول الإيمان إليه مل امششاعه عن الصعود إلى السماء» وغجزه 
نة ) لائة ليس فى عه 

مئل للإصلام الحق والأدبان المختلفة 
- المثل السادس: كما ضرب ثعالى مشلا لدين الإسلام الحقى» الموصل 

إلى جنات اللعيم؛ وإلى الأديان المختلفة المعوجةء التي تهوي بأربابها إلى درکات 
الجحيم؛ فقال سبحانه: # ر راد ھا ووی ا فاتبة ولا نيعا الل ف ینک 
عن سیو دل ورسنک بي لمڪم رد4 [الانعام: [2r‏ 

شمه تعالی الإسلام؛ بالطريى السوئ المستقيم » الذي ل يضل من سلګه؛ 
وما سواه من الأديان؛ فإنها طرق معوجة؛ لا يصل صاحبًها بها إلى شاطىء 
السلامة والامانء لانها طرق ملثرية؛ لا يأمن سالكها من المخاطر» حيث فدات 
صفاءها ونقاةهاء ببب ها اعتراها من الأباطيل والأساطيرء رالعقائد الزائفة. 


توضيح للابة بياني: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (خط 


.۷٠١/١۲ جام البيان لطر‎ ٠١١ 
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رسول الله ج لنا خطاً بيده» ثم قال: هذا سبل الله تعالى فستقيماً؛ > ٹم خط 
خطوطاً عن يمين ذلك الخط؛ وعن شماله» ثم قال هذه سبل : آي طرق - 
لیس منیا چا ! إل عله شطان يدعر إليه؛ ۳ قرأ ۰ وا فاا ی ااه 
رلا ترا أشن ٠.‏ .4#" الاية . 

وقد نبهت الآبة باسلوبها الممتع البديع» أن الإسلام هو دين الله 
المستقيم» الذى لا يقبل الله ديناً سواه» بعد بعثة حاتم النبيين محمد ٠#‏ 
لأن الله قد نسَح بالإسلام جميع شرائع الأديان التي سبقته» كما قال سبحائه: 
رمن ت غر ارحتم وكام بق ية مر ن الأنرة ب التبر 4 آل غمران: ۸5] 
کنا ا عباده بالاستمساك بالإسلام» وعدم اتباع الطرق الملخوية؛ رالاديان 
المختلغة التي صدَّت عن سبيل الهدي والرشاد» يما أصابها من التبديل 
ا کا قال ساته: کال ترا رینم کا یا لت نچ ف ن نا 

إل او بت با کا يعار ) ا 1 وهه الآية الكريمة» يدخل 


ID a‏ اهل الحتاب؛ وطز اا السف اک ی ار من ابتدح في الدين ما 
لم أذ به الله E‏ اكرمتنا بالإسلاء؛ سالك أن تحفظه علبتا؛ إلى يوم 


لقائاك يا رب العالمين . ' 


2 @ 


1( خر جه أحمد لي المد ۳۵ والحاكم وقال ! صحيح اللإسناد. 


| - قوله تعالی: ET‏ اف لا یک يى درك ب 
[الأعراف: E FY:‏ آي ديق إن فيل: كيف يضيق صدرز ايى #5 من 
القران؟ وغو ثور ر وشفاء الما في الصدور؟ لیات : آد ال ها مجاه 
بالحدف ) على حذف مضاف آ ا يضق صدرك من تبليغه للنّاس› رقا د 
تکديبد فر شلك لاك : ففي الاآية (مجاز مرسل) كما في قوله تعالى: ول 


فة € آي أهل القرية. 


۲- قوله تعالی: رتد غق ت 2 ف انتک اشارا 5 
[الأعراف: ١‏ الحدیث هتا عن (خلی آدم) بدلیل قرله تعالی: * انتا 
م4 ففي الآية (إيجاز بالحذف) آي خالفنا آباكم آدم» وصرزنا آباكم» وإنعا 
أضيف الخلى إلى البشر * تتم سزرتگم 4 لان في تكريم ادم بالامتتان عليه 
بالل : ا صررته؛ تخريم لذريته؛ فكان لق بمتزلة حل آولاده. رل 
المقصوة من خلقه» تحمير الأرض بذريته» فصاز وجه الامتتان عليهم واضحاً 
كما قال سحانه: ۶ # وقد درا ب ادم ولط ي آل رالحر ورلهم مر الان 
سات م َير من افا يسيد 4 [الإسراء؛ .]۷٠‏ 

۴ قوله تعالی: * 4لیا اعون نیدد ل ساط الم [الاعراف: ١١‏ 
في الآية (استعارة) فقد استعار (الضراط المستقيم) لطريق الهداية الموصل إلى 
جنات التعيم »> > رانتصب (صراطك ) بترع الخافض , 

زالفختى: قال إبليسن الل يا وت: يسيب إقوانك وإضلالك لي 
لأقعدن لاد وذريتة» غلى طريق الجن زضجل ال کما يقعد فطاع الطريق؛ 
على طريتق المسافرينَ؛ وخذا إعلان صريح من اللعين بآنه قاط طريى» وردت 
اليه پاسوب التمثيل؛ لمن يقف قي الجادة» لقطع آلطريق على القاس . 

اقول تعالی: ۶ یی ادم قارا خی لاسا یری سیک ورتا ولاس آننری انف 
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[الأعراف : ]۲١‏ فى الآية (استعارة لطيفة ) شب تعالى الإيمان؛ والتقرى؛ 
ولو بالاباش الاو جر الج زر ورين الإنسان ريجمّله» ويخفي 
مه القباثح؛ ولول اللباس الساتر لأصبخ الإنسان كالحيوان» باد السواة 
والعورة. 

والريش: هو لباس الرينةء استجيز من ريش الطير والطاروس» لانه لباسه 
وزینگه» کاأنه قال: آنزلنا علیک لباس اباسا يراري سرآتکم راسا برینكم 
ویجملکم؛ قا التباعر : 


لباس ‌النزءطاقةرنه و لاخيرَقيمَن كان للوغعاصيا 


م قله تعالی 5 ¥ ایی غاا ریک می ور » :€ 1الاغرات :1۴۱ 
الماد بالمسجد هاا: (الصلاة) ولمًا كان الحجد مكاك الصلاةء أطلق ذلاك 
عليهاء ففى الآية (مجاز مرسل ) علاقته المحلية . 

قال المفترون: كان اهل الجاهلية بطوقون باليك عراةء. ويقولون: ١‏ لا 
لطوف في ٹیاب عصینا فيها الله فأمرهم الله أن يلبسوا ثيابهم ولا يشعرّوا عند 
کل سسجد» سواء دخلوه للصلاةۃ آو الطواف ١ء‏ انظر ضحیح مسلم رقم ٠١۲۵‏ 

١‏ قول تعالی: ]5 الوت کا ا۹ت راک چ اتح م از ا۹1 
[الأعراف: ٠‏ ] تفتځ آبواب السماء (كابة بديعة ) عبن عدم قبو العمل» بمعنى 
ال الله تعالى لا بقبل منهم عملا ولا يرقع لهم ذُعَاء؛ كئى عن ذلك بقتحج 
أبوات السماءء زهذا قرول مجاهد. 

۷ قوله تعالی: 39 الو ا تلز لباز ¢ [الاعراف: ° €[ 
هذا تمشیل بالغ ال وعةة قي یتور جال دول الكشار جتة العم ؛ إل إذا 
آمڪن ترا الجمل » على ضامة جنه فی قب اللأبرة» عل ضيقه وصخره؛ 
والعرت إذا ارادذت تأكيد الشى: علقخه يما يستحيل وقزعه» فیقولون؟ لا أقغل 
کذا تی يشت الغرات» وحتى تتفطر السماء. 

۸= قولّه تعالی: ‌ عن جي مهاد وسن کے واش ولك ری اش 
[الأعراف: ]١‏ هذه استعارة لما حيط بهم من النار من كلل جاب زالمهاد: 
الفراش؛ والغواش جمع غاشية وهي العطاء ء وهو تعبير فيه إهائة لهم وتحقير؛ 
فالثار تحط بهم من کل جانب »+ هذا فراشهم ؛ وذاك غطاؤهم : فليتاموا شانشن . 


۹ سرت الاق ا فے‎ y7 


اا تمالی : ألا له تاف وال RIOT‏ [الاأعراف: [ot‏ 
من الأسلوب الياني البديع» فقد جمعت هذه الآية _ على وجازتها_ جم 
الأسور» والشؤون والعرالم الكونية» على وجه الأستقضاء» فالله سبحانه مالك 
الكون» له الملك والملكوت» والأشياء والمخلوقات» وله الخكم والقضاء» 
بفعل ما یشاء» ویحکم ما پرید!ا 
قال الخفجوة+ لقد سكت ديالا اة قات و €١‏ الألفاظ اليسيرة 
والمعاني الجمة الكثيرة» وهذا ضرت من ضروب إعجاز القرآن» حتى قال ابن 
عمو رضي الله عنه: من بقن له شيء فليطأبه٠‏ ويسمُى هذا د 
فصر) وهو من روائع الإبداع البياني 
اقول تسالى: اة ات عا قا نة ر جن : .4 
[الأعراف: ]٥۷‏ وضف البلد بالموت (استحارة حسنة) إن اللدّ ليس له روخ 
حتى يموت» وإنما استعارّ (العوت) للجدب» وعدم النبات»ء تشبيهاً له بالجسد 
الميتء الذي لا رؤخ فية؛ والمعنى: سقنا السحاب إلى ارض ية مجدبة» 
ا لت A‏ ی ا 
الأعراف: [VY‏ ا الدار ( (كناية) Et‏ اسا چا لیا وقد 
ققدم مشلهارقيى سررة الأنعام في قوله سبحانه: ل فطع دار ال وم لبن طلا 
[الاأنعام: ,]٤١‏ 
اقولەتعالی: و( اچ ب وني إن اناس بيده 
[الاأعراف: ۸ سی غا النوع في عام البديع (التعريض بما يوھ الذم)ء 
ولذلك قال این عباس رضی الله علهما: اعابوهم بما يمدخ به الإنسات) فالاية 
یدح با شه الم 
ا قوله تعالی: * واو ناهل الثرخ انرا وانقرا للا عل رگن ب الا 
الات [الأعراف: ]۹١‏ برقات النعاء بالمظي» وبركاتث الأرف بالات 
رالشمار» شجّه تيسير الخيرات والبركات عليهم» بشع الأبواب» بطريق 
(الاستعارة التمثيلية) لإغداق الرزق عليهم من كل جائب» وان أبواب السماء 
والأرض فحت عليهم بأنواع الخيرات والبركات .| 
٤ا‏ قوله تعالى :+ و فرقم آل وسل ما ا سردي [الأعراف: ]1١۸‏ ال 
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د یج نبا يظهر رابت استعير (الرقع) لعيوت رالظهور» بطريق , (الاستعارة 
التعية) أن ثبت رظي اأحد: ۽ لسن شهده و حصضرهة» ربطل افاك الحرة 
وکذبهيہ»؛ وسعئ فرعو ومكرة السك 


ا قزلەتغالى ٦‏ تتاو اديه رااان تاا [الأعراف:۶۹١]‏ 
العرب تقول لكل مححسر تادم: سيط في رم٠‏ بطريق ‏ الكتاية) رالاية ماي 
لطيغة عن شدة الندم؛ فان النادم المتحسر؛ ا ا ما کما في قوله تعالی ؛ 
وی تل الغا غل به ذل سى تقك ازل عي [الفرقان: ۲۷]. 

٦أ‏ -قرله تاي ١‏ ولا کت عن وی ی ,€ 
4ات [١‏ في الاية (اسععارة ةا ية ق وج السال“غة د 

شه الغضت بشخص يبرعد ويڙفجر؛ یرید أن یہطش بخصمه. ووه رتف ير 
الائتقام؛ : ای هذا الضرت وتکت؛ | ويا له فن تصویر بیانی بدیع؛ يتشر 
ا من عرف کلام البلخاء» وتذوق آسرار البلاغة الييانية ۽ آي ولا دشت 
عن موسى غضبه باعتذار أخيه» وتوية قومهء أخذ الواح التوراة التي كان ألقاها, 


-قولەتمالى: ٠‏ ریت عنم مرم الال آل انت تي4 
لالا ضراف: ۷ أصل (الإضر) النفل لأنه يمنع صاحبّه سن الحركة؛ 
والاغلدل: جمع فل: وش قبت ال مسد الي يوضع في اليد؛ والآيةٌ فيها 
استعارة تسبلية) بديعة > شه التكاليف الشافة› التي كانت على بني إسرائيل : 
بانحیل ا > وبالأغلال التي تجسم يد إل التب بطريق الاستعارة البديعة: 
فقد جاء خاتم الأنبياء محمد I"‏ جميع تلك الأثقال» والتكاليف الشاقة 
لی دت خا اید عا ا ۽ ما تقال رات الله رسلانة عل بعت 
بالحئيفية السمحة " رراهة ابن جرير. 

-قولەتعالى: آنل هح تا آلب ماتيثه مامئا قالح مناه 
[الأعراف: [۷١‏ التعبير بالائسلاخ عن الآيات» تعر رائع قي غاية الحسن 
زالجمال» وفيه تشبية بانسلاخ الشاة عن جلدهاء للتنبيه على أن الإيمانء لم 
یگن عتمكتاً من القلب» إنما كان طلا وزينة» وقد مل له القرآن» بأشتم اقح 
تمل مل له قى ألخسة والدناءة بالكلب» إن طارذته وجريت وراةه مد لسانه 
فبك وإت تركه درت إزعاج» مد لشائه قلهفء وغو تمثيل بادي الرؤعة: 
زيسغى خذا فى علس البلاغة با التشبيه التمشلي). 
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۹-قولە تعالى: ‏ قَلَمَاتا خت للا حافت 4 [الأعراف :+ 1۸۹] 
بر ن الجماع بقوله : م 4 از شی اخس تابه والظتت تعر والغشاء 
هو الخطاءٌ: وگان الرجل تیا الوقاع - 'الجماع ‏ عظطاء للروجة؛ وهلء_ وامثاليا 
- من الكنايات البديعةء التي أرشدنا إليها القرآن الگريم. 

اقول تال ۶کک به اطینلی کر رع اتيد يمن لطن 
یر4 [الأعرات؛ + [ النْرْع : الشجتى والعوز» ا ستو سة الشيطان» 
وإغرا#ه لاونسان بالمعاصي باللخس» كما يعرز الائق الدابة التي يسوفها بالة 
حادة لسرم المشى ۽ و دة استغارة بديعة ) : 

والمعشى : إما يحملتك من الثيطان وشرسة لإغرائك على المعصية: 
قالتجئ إلى الله تعالى من شرء. 

۲١‏ قوله تمالى: امان زك رهدى وة لري ز4 
را ۳ 1[ ا e‏ حارج e‏ النشبيه e‏ وهی ایا جار 
للشلو :۽ لةه اتشر الأئسان الان 0 RF‏ ا راه i FR‏ 
القشبيه أي بمنزلة البصائر» لان القرآن لها كان سبباً لتتوير العقول». اطلق عليه 
TEY‏ 
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التمشىل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم 

| - المثلٌ الأول: في سورة الأعراف» وردت صور للتمثيل» في أبهج حلل 
الداع والبيان» فقد مثل تبارك وتعالى لاستحالة دخول الكافر الجة» بهذا ا 
الراة ثح البدیع 3 إل الیک كدو اا رار باعتا ن ج أرب اا و يتوا اله 
ونح اا ت الال ودوك ری الجر ا4 [الأعراف: ]٠‏ لنتصوز هذا 
التمثيل البديع : هلل يمكن آن يدخل البعيرٌ الضخمٌ - الجمل - على عظم جه 
وضخامة هيئته» في قب الإبرة؟ إذا كان هذا مستحيلاء فمن المستحيل دخول 
لتاقو الجتة ر رو لیا تتت لای وی کیل خن منتهى الإبداع 
والبيان. لقد وصح تبارك وتعالى فى هذه الآبة الكريمة» أن الكقرة الذين کذبوا 
بالقرآن» مع وضرح بيانه» وسطوع إعجازد» وتكبروا عن العمل به» لا فسح 
لأرواحهم آبواٹ السماء» ولا بدخلرن الجنة بحال من U‏ إل إذا امن 
دخرل الجمال في تقب الإبرة فکما ايشحیل عذاء. يستحیل ب مکیل کو م ا 
گھا ستانه : م نم سن فت راي لته ققد حسم أ عه الجنة اور اا وما الخ 

تار [المائدة : ¥[ 


ry‏ لخلودهم في جهنم وعذابهم الداثم قيهاء لكفرهم وإجرامهم؛ 
بخبر سبحانه عمّا هاه لهم فى ار الجحيم؛ء من الفراش الذي يمتهدونهء 
رالغطاء الى يلخحفونه»ء فيقول تقدست أسماؤة: ١‏ فم ن جه مهاد ر فقي 
خواش وکدللی نی المي [الأعراف: ]٤١‏ أي لهزلاء المجرمين»؛ مضجمح 
وفراش من نار جهنم» ولهم من فرقهم آغطبة» ولح من النار أيضاًء وهذا 
تمثيلٌ لما يكوئون عليه في نار الجحيم» من العداب الدائم؛ الذي يحيط بهم من 
کل جانب» كما قال تعالى عنهم في آية آاخرى: ‏ هم تن قرفم للم الاد وين 
ب ل [الزمر: ]١١‏ وفيه تمثيل أيضاً لنار الجحيم» آنها تغشاهم وتحيط بهم 


101 وز الاھ آلے 1 ١‏ 


سن جمیم الجهات» وتسميتها (بالظلل) للتهكم والستريةة قإِن الظلّةَ ما يستغال 
بها الإنسان من الحرء فإذا كانت تلك الظلة من نار السموم» كانت أفظَعَ 
وآشتع؛ تُحرق أجسادهم بلظاهاء والعَّرْض أن النار محيطة بهم من جسم 
الجوانب» فف تخلصود من العذاب؟ لقد انقطع الأمل بدخولهم الجنة» كما 
انقطع الأمل بتخفيف العذاب. 

ولا يخفى على المتأمل في لطائف الكتاب العرير» ما فى إعداد (المهاد) 

أي الفراش - (والعّوّاش) _ آي اللحاف - الذي أعده الله لهؤلاء المستكبرين 
ا ومتعهم من العروج إلى الملكوت» وتقييد عدم دخولهم الجنة. 
بدخول البعير بخرق الإبرةء من اللطافة وإبداع التعبير ما فيد!! 
الإعجاز في الإيجاز فن خصائص القران 

8 وسن خصضائص القران؛ التي انفغرة بها الكعاب العزيزء الإيجاز الذي 
يضل إلى مرتبة الإعجازء وهر المجيء بالألفاظ القليلة» التي تحمل المعائي 
الوقرة الكثيرة+ والتي تصل إلى أوج الج الانيا ما يجا جه البشر: 
استمع معي إلى هفه الآية الكريمة آلإ أا انلق وال 17 أله زى اليد 4 
[الاعراف: ]٠٤‏ فقد جعت هذه الآية الكريعة - على وجازتها - جميع الأمور؛ 
والشؤون؛ والأحوال والأفعالء على رجه الاستقصاءء قله جل رعلا املك 
والشصرف الخامء فى الحلق» والرزقء رالآعياء والإعدام؛ وله الملك 
ورالملکو ت رااش والمخلوقاث» وله الخك والفضصل» بغعل ما يشاء: 
ویحکم فا یرید لا خالق ولا مالك؛ ولا معطي ولا رازف» ولا متصرف في 
الكون غيرْه+ تمجد وتعظم الله الخالىء المبدع الحكيم!! 

فالآية على قلة ألفاظهاء جمعت المعاني الكثيرة الوفيرة» كما استوعبث 
جميع الشزون والأشياءء حتى قال ابن عمر: من بقي له شيء فليطلبه» وهذا 
صرب من إعجاز القرآن ل آله له الل رال ¢ وهو من الأسلوب البلاغي البديع. 


التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة 


۲ - المشل الفاني: ومن الأمتال رالتشبيهات البديعة» ما مل الله به للمؤمسن 
بالارض البخضصة > الطبة ا وللکافر بالارض السخة) الخسثة التربة + في وله 
تل تاو واا آلب عر یا زد ر رای خب ا ع ر تجا سكد رة 
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اسا سرف الات ثور تة € [الأعراف: ۸]. والسراد آن الأرض الكريمة الثرية» 
يخرج السات فها خسنا افا غير النفع؛ ١‏ الطیب تربتهاء كذللك مل المؤمن› 
يسمع الموعظة فينتفع بها ا اه الک و 
طبب» والأرض الخيكة التربة» كالارض السبخة ار الصلدة الي تكخر فيها 
الضخور» لا خبر فيها ولا بركة» ولا يستقاد منها بشيء إلا بظهور الحشرات 
والبموض» كذلك مل الكافر؛ هو خيك» وعمله خبيت > تسمع المواعظ فاا 
ينتفع بها ولا يلين قله بايات الذكر الحكيم . 

قال ابن حباس: هذا متّل ضربة الله للمؤسن والكافر › فالموقن طيْب؛ 
زمه طب كالأرفي الطببة كا عطي والكافر خي اله یت ٠‏ 
كالارض السبخة المالحة لا خن فيها ولا بركة ولا ينفح بشي سيا 

التمتدل النبويي للعلم والقلوب التي تنستوعبهة 

وشبية بهذه الآية الكريمةء في جمال التشييه وروعة آالبيان؛ ما اء في 
(هدي اللبرة) من كلام سيد السرسلين 3# بالتمثيل للهدى والعلمء الذي جاء 
به من عند الله» بالمطر الغزير التافع» ينز غلى الأراضي المتنوعة. ت . 
يُفيد ويتفيد وهي الأرض الطية» ومنها ما بحفظ الماء فقط رهي الضصخر 
ومنها ما يضر ولا ينفم؛ ويكوت سبياً للوباء والبلاء وهي | الارش السيخةء حيك 
بقول 5 aE aS aa A Ek‏ کمثل غیثِ 1 
مطر ۔ اصاب ارضاء فکانت مها طاثفة - آي أرض طية قبات الماةء فائبتت 
الكاأ والعمشب الكثيرّء وكان متها أجادب _ آي أرض سل فسخ راويه ات 
الماءء فنقع الله بها الناس؛ فشربوا منه وسَقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
آخری › تخا هي قيفان ‏ أن رى سبكة توي - لا تمك ماء ولا تنيت 
كلا ذلك مَتل من فَغه في دين الله ونشعه الله بما بعثني به. فعَلِمَ وعلُم» 
وشل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل هذى الله الذي ازسلت به“ . 

حكاية لطيفة: بُحكى في بعض القصص والأخبار» أن يهودياً خبيغاًء أراد 
أن يطعن فى صدق القرآن وصخته» زأن فيه من الأشياء ما ليس بصحيح: 


() روا ابن ابی حاتم + وانظر تفر الطبری EV If‏ 
(1] رواه البخاري ١۸۹/١‏ في العلم» وتلم فی الفضائل رقم (۳۲۸۲). 
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ولا يتفق مع الراقع» فدخل أحد المساجد الكبرى؛ وزأى شيطاً مهيبا جليلا 
يضر آيات القرآن الكريم» وقد تحلق حولهة الآلاف من طلاب العلم» رمن 
الوجهاء والكبراء» قوقف يستمم لحديثه پإصخاء فما انٹهی الشيخ فن الدرتن: 
باغته الخبيث يسال محرج؛ فقال : EN OSE‏ قرآنکم یقول: و اتاق 
التب سن شیم 4!! [الازعام: ۳۸] آي فیه کل ما يحتام التاس اليه من أحکام؛ 
وأغبازء وآدواء - وان اليهودي اقرع - وتابع ادمه فقال: لقد نحشت ا 
يشقيني من هذا الداء والوباء؛ وعَجُزْث الأطباء» قل أجد RTE‏ 
هذا المرض اللعين› ۽ فإذا سمحتم فضیلتگم؛ فارج لي العلاج والدواء من 
القرآن؛ لاصدق أن كتابكم صحيح؛ ايله من غند الله حشی ادغل في دين 
الإساتم وأقمن أنه كان الرحن١! ‏ راراد العبيط فلك المتالفة 
والتشويش على المستمعين والتشكك لهم في القرآن ن - وکان الشيح ذكياً: سريم 
البدبهة في الجواب»ء ققال له“ من أخرك أله ليس في كتابتا علاج لهذا المرض 
الذي تشکو مثه؟ افسحوا له پا معشر الطلاب الطريق» ففسحوا له حثى وصل 
عشد الشيخ؛ وجلنی أمامه متأدبا؛ فقال له الشيخ؛ تريد دواء من القرآن 
لقرعتك» حتى تشفى منها! قال: نعم وسأكون لك من الشاكرين!! فحمل 
الشيح الحدذاءة» وأضل نق ت .به را س اليهوديء بشلة وقوة: وام التلامدة أن 
0 لكلا يهرس وهو يترل بالتعال على رأسه: واليهودي يصح مستفغياً: 
یا شح اتوت إل الله ؛ دعئي فقد کدٽ تهلکني ‏ رالشیخ يسيج په يسن 
أن ا وأخذت الدماة تسل من را ولاف السیت ا 
حتی گاد من شدة الضرب أن پمرت ثم قال له: ٠‏ اسمغ يقول الله تعالى في كتايه 
الحريز: # والبلد الطب غرم بان باي رب ایی خت ع إل تا إن قرعحك 
خبيثة ٠‏ كالارص الصلدة الخية » التي قيها الحجارة الصماء والصخورء لا بد أن 
تعمل فيها المعارل والفؤرس!! وضحك الئاس جميعاً؛ وشوا غايلهم من هذا 
ا اجار صلی جباپ الله زکاتت حادنه عجيبة ؛ وفصبة طريضة» لاحة 
الشیخ ؛ وخسن امنتد لاله . 


التمتدل الشنم لحاعاء الشوء 


۳ المثل الثالفث: ٠‏ من أقبح وأشنح االسور ب الذي يبجسد قظاعة وشناعة 
اهر القبيم؛ i as it‏ ۾ السوء) الذين لم يتفعوا بعلمهم: ل 
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کان الملم سيباً لشقائيم رتعاستهم: فقد قرب لهم المثال بصورة الكلب اللاهث» 
إن طردنه وزجرته وجریت وراءه» مذ لسانه فلهّت؛ وان ترکته على طبیعته دون 
إزغاج لهء ودوت مطاردة؛ مد لساله هت٠‏ يقول تعالى عن هذا الصف ؛ « فتلم 
کل لكب إن ميل عله يلت أو تة لهف ذلك مل القوي اللست دا 
انا ا5 ی ال ل لم ة4 [الأعراف: 11 

وهذا قبح تمشیل فی الخسة والدناءة؛ لم بضربه الله ص وجل؛ إل لو 
اثر الدنيا على الدين: وباع دنله بشىء من عرض الدنيا حقبر» ولا يراد بقوله 
تعالى : # إن مل عة بَنَهّف# حمل الاأثقال على الظهرء وإنما يراد به المطاردة 
والملاحقة له فالكلتٌ هذه طبيعثّه» دائ اللهث» يدلع لسائه ويمده» لضعب 
قلبه ٠‏ فهو بحاجة إلى التنفس الغديد» بخللاف سائر الحيوانات» فإنها لا تحتاج 
إلى التنفس الشديد؛ إلا عند التعب والاعياء!! 

ولترجع إلى الآبة الكريمة من بذايتهاء يقول سبحانه: ‏ وأقل عَيهم ا اأزح 
اتك اا6 1الأعراف + ]1۷١‏ أى اقرا يا آيها الرسول غلى قوسك» وعلى 
اليهود خاصةء هذا الحبر الهام» خبر ذلك الرجل امال الخامرء الذي 
اوی عا بیعقن تاب الله في العوراة * تَح تًا [الأعراف: ]١۷١‏ 
فانسلخ من تلك الآيات» انسلاخ الجلد عن الشاة؛ كما تلخ الحية من جلدهاء 
والتعبيرٌ بالانسلاخ منها؛ فيه إشارة إلى أن الإيمان كا طلاة» لم يخالط بشاشة 
قلبه» ولو رسخ الإبعاذ في قلبه لم بحسل حه جلك اة ااي : 


عل آي تبعه 
حتى لحقه 8 رفي الآية تلويح بان ذلك العالم الزائع» الذي باغ 
ديه بعرّض فن الدنا چن قان اشد غوابه مد a‏ د ای ګأنه 
إمام للشيطان› والشيطان تلمنذ له يه ويلحقة» كما قال بعص غادة 
الضبلالة: 
وکت فت من جلد اليس فازنقي بي الخال حى ضار إبليس من جنڍي 
زاو شتا تة ۽ وة أعلد | الارض وام م [الاعراف: ]۱۷١‏ آي 
لو أردنا لرقعتا فدره بهذا العلم» وبهذه الآيات؛ إلى منازل العلماء الاأبرار؛ 
ولكته مال إلى الدتبا» وسنت نفه إليهاء فآثر حطامها الفاني: على ما 
ا عبد الله من الأجر الباقي؛ رابع هوی نفسه؛ فائحط إلى آسفل سافلين « عَم 
تل الاب إن غيل م د أي فمشاه فى الحسّة والدناءة 
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شل الکاب: إن طردته وزجرته رجریت واف مك لسانة فلهتة اواك تحر 
عڑی ج وطبيعته» مد لساله فلهث الك تل القوي آلب ا اق 
ا لقص علوم كرود 4 أي اعدا المقل الخميس التنيء؛ هو دل لكل من كذب 
بايات الله من أحبار اليهود» وعلماء النضارى. الذين أوتوا (الثوراةً والإئجيل) 
ولكتهم يسيب حب الرقاسة والزعامةء تلاأعبرا باحکام الدين » وفوا کلام رب 
العالمين» فباءوا بالخزي والعار» وغضب الجبار. 

حكى المفسرون أن أحد علماء بى إسرائيل ؛ ويذعى (بَلعَّم بن باعورا) 
بعثه موسي عليه الام إلى ملك قدت قاغياً إلى الله افزشاء الملك رقربه 
مده» وأخدق خليه المالب فرك دين هوسى: واتیعم دين الملك قراغ وضل: 
وأضل كثيراً من الناس» بسوء صنيعه» ففيه نزلت هذه الآيةء والحكم فيها عام: 
لكل سن فتنته الدتيا بالمراتب والمناصب. 

ومن تفكر في الأمثال المضروبة في القرآن» يرى بكل وضرح» أن المثل 
الذي شريه الله لعلماء ء السَوء؛ أقيح وأشنه من کل شال شر الله لعمدة 
لخن یي فد مل لها بالعنکو ت ا الت اعختامن دوت آله اوا 
فل الجن اششت سا : .4 [العثیگوت! ۷ رمل لها بائدباب الذي 
i‏ قان الطعام ٭ ]تک لیے بے من دون نھ لن ناھوا دابا وآ معا 
مء.. [الخج: ۴. أما علماء السُؤء فقد مل لهم تعالى (بالكلب) 
a‏ وهو اقب تمشيل على الإطلاق؛ غاقاتا الله وناك شن ذلك الجرض 
والوباء» الذى حذرنا منه سید اا لمرسلين ١‏ بقوله E NEE iD:‏ 
الأئمة المضلين)" !! ولهذا خت الله الآية الك ية بقرله: « دإفا تاقري 
الت ذبا با انشع الم لملم رر 4 , 

قال الام الشوكاني: وتلم شل الک4 آي لما انسلخ عن الآيات؛ 
ولم يعمل بهاء ضار منحطاً إلى أسقل زثبة مشابهاً لاخس الحيرائات في 
الدناءة» ‏ ومماثلا لها في اق الأوضاف + وهز أنه يلهث في جسيح الحالات» 
سواة قضده الإنسان أو تَرکه؛ وسواء جره أولم يزجره» شد عليه أولم شد 
ليه »۽ وليس بعد هذا في الخسة والفتاءة شيءَ. 


آ ا واھ ابو داود في سنه برقم ٤۳۵۳‏ 
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قال الفتيبئ : كَل شيء بلهف» فإئما يلهٹ من إِعياء آو عطش» إلا الكلبَ 
فإنه ياهثء في حال التعب وحال الراحة» وحال المرض ورحال الضحة» وحال 
الري وخال العطش افشرية الله سلا لمن كدب ايائ فقال إن .رغظةه فل 
وإن ترکته ضل » ا فهو گالکلب: إن طردته لهف: ون تک ایك" 

التمثنل للكفار بالدواب والانعام 

4 -المشل الرابع: ومن القمثيل البديع؛ الذي جاء في سورة الأغراف» ما 
شبه به تعالی حياة الخمار الفجارء بالدواب والبهائم» بل جعلهم اش فیا بنا 
وا سوا مالا حیٹ شبّههم بهذا التشبيه الرائع المُشين» بقوله تقدست آسمازه؛ 
ولق دات لجھکہ گرا م تلن الہش م رب آہ یعقھون ہا وم عبن لا یرود جا وه 


# بے‎ e 


زک الاب تله آمل أز كه اليرت 4 [الأعراف:+ .]۷١‏ 

وسعنى الآية: واللّه لقد خلقنا لنار جهتم؛ كيرا من الخلاتق ٠‏ من الإتس 
والجن» ليكوتوا لها وقرداً وخطاء ٣لم‏ لوب مید کون 2 ل 
فر الل ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الخير والمعادة» وليم ذا اء 
لا يسمعول بيا ایات الذكر الحكيم؛ » أولئك. كالبهائ, والدراب» بل هح ال نها 
وأسوا حالاًء لان البهائم تدرك مافعها رمضارهاء وهؤلاء لا يميزون بين الهدى 
والضلال» والمنافع والمضارء فهم غارقون قي الشهرات والملداك يغيقرڻ 
بطونهم ورشهراتهم. 

أت تعالى لهم القلوت» والأسماعًء والأبصارء ولكنهم لما لم يستفيدوا 
منهاء صاروا كالبهائم السارحةء والحيوانات العجماءء وهو تمشيل رائم» في 
غاية الل بدا ورالجمال: 


© ب ف 


١۷۹/۲ قم القدير لاومام الشوكاني‎ )١( 
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a د‎ 


ات قوله الى : اوليك حم الزمتین فا ف جرم تد ري ول CTE‏ 
ريم 4 [الانفال ]٤‏ الدرجاث جسم درجت رهي ما يصعَدٌ عليه الأشنان إلى 
الاعلى؛ واستعار (الدرجات) هنا للمراتب الرفيعة» والسازل العاليةء التي یکرم 
الله تعالى بها عباده المؤمنين فى الجنة› وهي (أستعارة بديعة) أي لهم عند الله 
مكانة سامية» ومنزلة رفيعة» قي جنان الخلد والنعيم. 

رة نیدی کو چ کے او کی ھ2 
[الأنغال: ۷] الشركة (مستعار) من واحخدة الشرك التي تؤلم الجسد؛ والمراد 
بها هنا: الحرب والسلاح؛ استعيرت للسلاح بجامع الدة والحدة بينهعا؛ أي 
موت الختيخة وتکرهول الحرتب: وشىي (استعارة بديعة) وقد كان 
تسول الله #* بشر أصحابه فقال لهم: إن الله وعدني إحدى الطائفتين ما 
العير»ء أ؛ و النقير» فكانوا يحون الطائفة التي لا سلاح فيهاء وهي الع e‏ 
کر و چچ ی 2 .! 

4 تعالی: ونرد اش انا عن الق كلت وقطم وان الکشري‎ e EN, 
[الانغال: ۷] قط دابر الكافرين: (كناية) عن استتصالهم بالهلاك» وقد تقد‎ 
اماما في سورة الأنعام والاغر اف‎ 

۴ قول چنا( إت فوا قد جا کم الح وان ترا فهو عو 
N. E‏ ۹ ا ٭ ال الفح : النصرة على العدزء وهر 
خطاب لقا ر مكة؛ سى تعالى إهلاكهم نصرأ على طريق (التهكم والسخرية) 
رخو رد على کول آبي جهل یوم بدر: االله أينا كان اجر وآفْظْعَ للرحم»› 
فأهلک الوم تفسير الطبري . 

ومعنى الآية :إن تطلبر ا يا عش الكفارء الفح والنصر على محمد والمؤمنين؛ 
فقد جاءكم الفتح» وهو الهزيمة والاندحار» وهذا كله على وجه (السخرية والتهگ ) 
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ثل قوله تعالی 5 اق تک آت آل اتڪ # [الدخان: ۹[ رأ عزة وكرامة 
لمن يذب في نار السغير!؟ 

قله تعالی؟ اغ 1 آ کے قد غل بے الت رقب ران إل عشررت 4 
[الأنغال: ]۲٤‏ الحيلولة بين الإنسان رقلبه» من باب (الأستعارة التمثيلية ) شبه 
نال ةن اق لرا الاد مرها گا يشاءء امن يحول بين الح 
والشىء؛ بطري (الاستعارة التمخلية) وهی استعارة لطيفة؛ وفي السعدك 
الک باس 7 مقلْب القلوب؛ ثبت قلبي على ديناك ‏ رواه سسلم . 

٠١ قول تعالى: و و در ارا ا الشكرة# [الأنغال:‎ ٦ 
الك الاحتيال بطریی الخديمعة» لإيقاع شخص في اليلاك» وهذا لا يجوز‎ 
تسه إلى الله عر وجل› إل على ريق .(اللمشاكلة) وسعلاة: إحباط ها دبّروا هن‎ 
کید ومکر؛ > سماء (مكراً) مقابلة لمكرهم: بطريتق (المشاكلة) وهي الاتفاق فی‎ 
اللفظء مع الاختلاف في المعتى ؛‎ 

قال ابن عطي : 7# ا4 هو إبطال لمکرهم» ودف له» وغيرٌ جائر أن 
تقال: الله يمكرء على ما يمهم فى اللغة؛ وإنما هو من باب (لسمية العقوبة 
باسم الذنب) اه المحرر الوجيز ١‏ ۷2. والمعتی: ,بحتالزن ويتامرون عليك 

با أيها الرسوك» واللَّةُ يدبْر لك» ما بطل مكرهم»؛ ويفضح آمرهم ٭ ان س 
اشكر # آي أقدرهم وأعرهم جانباً ‏ ! 

قله تمالی: ( ل ا الک نے : .4 [الاتفال: ۴۷ 
الطيْبْ» والخبيٹ (كناية لطيفة) عن المؤمن» والكافر» والبَرّ والغاجرء آي 
ليفرّق الله ويشصل بین أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان؛ وبين لفظ 
(الخسث) و( الطب ) طباف وهو من المحستات الديعية . 

۸ اقوله قعالی ٠:‏ 1ل را تتا ول رع ...:4 [الأفال: ۲٤۹‏ آي 
تذهب فوتكم وشوككم ٠‏ وذهابٌ الريح (استعارة بديعة) عن (الغلبة والقرة). 

قال الشوكاني: الريخ: القَرْةَ واللصر» كما يقال : الريح لان إدا كان 
غالبا فى الأمر؛ شبّهث في نفو أمرم بالریح في هبوبها؛ وهته رل الشاعر: 
NSS‏ | ا اة شرن 

تفسیر الشوگانی ۲/ ۴۴۶. 
اقول: عبر بالريح التي تحضف بالأشجار والأرراق فحدمرهاء وهكذا إذا 


109 سور ااال ۹ 


دب الخلاف والتنازع بين الامةء اششتها ودذمّرهاء وائهرمت أعداتها!! . 

۹ قول تعالى + ر الراب عند آي الث كشا فهر ل رد4 
[الأتفال: ]٠١‏ شب تعالى الكَفَارّ بالبهائم. والدوابٌ» بل جعلهم شرا منها إن 
َر آاذواتٍ 4 وذلك منتهى البلاغة وتهاية الإعجاز؛ إذ ا ج لآ يسمع 
الحي»› رالبهانم لا لا تستع؛ وار لا نط په والبهانم 2 لا تنطق» والكافرً يأكل 
ویشرب» واليهائم تأكل وتشرب» قي آنه يضرُ؛ ايام : ر فگیف 
لا یکوت شرا منها؟ وصدى الله العظيم ٠‏ نه إل الاسم بل مم أجل باد 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


© 
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التمثيل للكفار باليهائم والدواب 


١‏ د المشل الأول؛ قى سورة الاأنغال» مثّل تعالى للكفار؛ (بالبهائ, والدواب) 
في أسالوب بديع سمشم ٠‏ بل جعللهم شرا بن ميخ الدراب والبهائم؛ وذلك فی 
و تابه gr‏ إن سر الدوات عند أف المع آلي ١‏ لنت ا يعقاو »ولو علم اد فب 
سا لمهم ولو اسع ورا وم شر € [الانغال: ۲۲؛ ]١۳١‏ فى هك الاية 
تمثشيل للكفار بالدرات السارحة؛ لاتهت سجضوا ادى والقراب: باذانهم دون 
قلوبهم» فلم يتعظرا ولم يتفعواء لأن الغرض من الاستماع التدبر والانتفاع› 
فمن لم ينتفع سن الكلام» فإنه بمئرلة الانعام. 
a‏ ا 
الأرضء العم الذين لا بعرت الهدىء البكم آي الخرس الذين لا ينطقو 
بالحى» السقهاء المجائين الذين فقدوا العقل › فضاروا کالدرات الارحة!! I‏ 
يكف القرآن أن شبههمبالدواب والبهائم» بل جعلهم أخس من البهائم بقرله: 
شر آلذوآبٍ 4 وذلك نهاية الذم» زغاية التقبيح للكفرة المجرمين . 
قال بعض العارفين: الآية في منتهى الإبجاز والإعجازء إذ إن الكَافْرَ لا 
يسمع الحق؛ والبهائم لا تسمغه» ولا ينظق به والبهائم لا تنظطق به؛ والكافر 
ا ويشرب» والبهائم تأكل وتشرب. بقي آنه - بإبطاله للعقل - يضر والبهائم 
قکبف د ا ف ی الاية يقو 9 اميم 
E‏ ع اهذاية الله کفراً ا لأن بضائرغع a E‏ 
ا 


تشبده الكفرة بالقمامات التي تحرق 
د المثل الثاني ومن غرائب الأمغال» التي ضربهاً الله للكفازء أنه شيهم 
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بالقمامات والتفابات» الي تتجمم م ویتکدس بحضها و فو بعض › لسحرف انار بعك 
أن مخت ا للوباء وا إن لتت کدرا ر e i" RE‏ شا سیل ا 
یرام کرٹ عپ رڪذ کے بشلوت رالنت کشا ا جم تروت ٥یوز‏ ا 
ا ا ا ت عم عل بن رڪم جا ملم فى جه 
ابت البرك 4 [الأنغال : ۳ ۷ قرله سپجاته: و اق الک 
اظ 4 الخ الكافر. والطت: الموؤم: ی ليفرق تخالى بين جند 
الشيطان» وجند الرحمن» ويشصل بين المؤفنين الأبرارء» والكةرة القجارء 
ويجمع الكفار حتى يتراكمراء ٠‏ ویتکدس بعضهم فرق بعض» ثم يقذف بهم في 
نار الجحيم» لأنهم كالأوساخ والقمامات لا بعخلص متها إلا بالإحراف. 
وهختى ا« وة را4 آي بصبحرا کالشطام والزکام ا 
بعص فی نار جهلم ؛ أولثك هم الكاملون في الخسران؛ شبھهم تغالی بالنفایات 
والقمامات» وهو تشبيه في غاية الأغانة والقبح . 


من معحجز الإسجاز قي الكلام 
القران معجڙ في بيانه» کسا هو معجڙ في أحگامه» فحين پکون پين 
المسلمين والمشركين٠‏ أو أحلٍ من أعل الأديانء عهدٌ وميثاقء ثم شعروا بخيانة 
من جهتهم؛ فلا يجوز للمسلمين أن ينقضرا العيد؛ حت يعلموا عدوهم بذلكف» 
لشلا يون ذلك خيائة من قرت الماجن؛ ومن معجز اليجاز في الخلام› ما 
جاء في سورة الأئفال قول الله جل شناز.؛ وما خا ن اوم انه ابا اله 

عل سواه إن ما عت للاج 4 [الأنغال: ]٠۸‏ . 

قال النحاس: هذا من معجز ما جاء فى القرآنء على إيجازه وكشرة 
ا والمعنى : إن كنت تحاف خيانةٌ من قوم» بيئك وبينهم عهد وميثاق. 
نبد إليهم العهد» على علم منك ومنهم. بأن تقول لهم: قد نبذت إليكم 
و وآنا سافاتلكم» ليغلمرا ذلك فيكونوا سعك في العلم سواء؛ ولا 
تقابلھہ وتك وبينهم عهك؛ وهم شقون بك فون ذلك خابه: والله لا ینت 

الخائئين ».فاوح الله ذلك كلهء في هذه الاية الكريمة , 


@ o 2 


٠١١/١ انظر إعراب القرآن لاومام آبي چمفر القحاس‎ ١١ 


سور ١‏ ر 


E ETE‏ کا شل آلانور لطم لفنلا آلمشركبن ا و 
[التوبة: في الآية (استمازة حستة) لضي واتقضاء ۾ (الأشهر الحرم) وأصل 
اتلاخ : سلح الجلد عن الحيوران» حثى نظهر سنه اللحم؛ استعار (انسلخ) 
یی ف ا 2 بطر يق (الاستعارة الخصريية ٠‏ لبان أن ضسبانة ا 
إنسا انت لكرامة تلك الاأشير الحرم عتد الله فاذا انققیت استبیح قله 
وإهلاگهم. 

+ قوله قغالی: ک راق کے اا ہما متم ری درک‎ =١ 
سى الأرض إنضاعهر تقوي بديح بطريق (الاستعارة‎ [١١ [الحوبة:‎ 
التيلية) على ما تالم سن (الشدة والکرب) شه ما حل بهم سن الكرب‎ 
والهزيمة» 0 النشسي الذي أصابهم؛ بضيق الأرض على سعتهاء‎ 
قال سېحانه: « 2 ے رآسشم ذریے.4 آي انهرمتم مام أعدانکم» رفیه زیادة بيان‎ 
رتوضيح» لضيق الأرض؛ وهو ما شى با القذييل) آي خم الاية با يتاسب‎ 
أوّلها.‎ 

۴ اقول اتخالی: ا شیو اد ھا ود اش بارع €١ ١‏ [التوبة + ]۴٢‏ 
هذا الثعي سر لطاثف آنواع (الأستعارة امشیلية) فقد شه تعالي القراك بوره 
الواضاةء بور الشسن الحاطهة: رأعداءٌ الله الكفارء يحاولرت القضاء على 
القرآن ودين السلام؛ وقد ملت حالم حال من آراد ان یطفی م تور الکسی؛ 
السثبث في الآفاق» بالنفخ عليها بشمه الحقرء لإأذهاب نورها وضيائهاء ويا له 
من تصوير دالخ بديخ ٠‏ نبا د د 

1 قله تعالی : وش دابا إلر# [التوبة: ]۳١‏ أسلوب سخرية 
هك لأن البشارة تون بالخير: 0 وقد تقادام توضيحها في سورة 
الشساء. 


هب قولة قعالى؛ اشر او الجا رح اة [التوبة: ۳۸] قي 
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الآية (إيجارٌ بالحذف) تقديره: أزضيتم ينعم الدنيا الفانى» عن نعي الأخرة 
الباقي» و(مِنَ) هنا بمعئى (بَدّل) تعيم الآخرة» فقي الآية (إبداع بياني) بطريق 
الحذف والميجاز. 


۹ قوله تغالی: اول س ارک سا انل وک اش 
م الفا ¢ [الحربة: ]٤١‏ في الآية (كناية بديعة) كلى عن الشرك باكلمة 
الین کاروا) وعن رخ بلاگلبة الله) وجاءت اجيلك e‏ فعلية 
س لا ان ا الإسمية ER‏ الد 
ولا يخفی ما في الاسلوب البديع من المبالغة» للتفريق بين ولم آي و 
لاا 4 و۶ ڪیکة آلزیے ا اشل 4 فددير أسرار الكتاب العريز. 

قولەتىمنالى: 9 ا آ زا رادت ادا لاا ون تک ع 


ق 


َ4 [التوبة: ١‏ (الشْقَّة): المسافة الطويلة البعيدةء التى توجب المشقة 
ا سى تقال الخسافة البقيدة تالق :ا بطزيق الأمكطارية) لان السن 
تحب الراحة» وتكرء المشقةء يريد آنهم بُعّذ عليهم الطريقء فلم يخرجرا معك» 
ا ی ی ا ی 


اللهء وقي شرل | الير لش تشتيع عليهم وتحقير. 
۸ وله تال : # ڪا اف خا رلا رشا علد جرک 
اة [التوبة: 4۷٠‏ ] في الآبة (استعارة تبعية) شبّه سرعتهم في الإفساد بين 


الم نين : تس تة سير الراكب؛ واستعير لها (أوضعوا). من الأيضاع : ورشر إسراع 
الأبل » على طريقة لجار اة ). 


ومعتى الآبة: لو خرج المنافقون مخ المؤمنين» ما زادوهم إلا فساداً 
وشرأء ولأسرغوا بينهم بالنمسمةء طلياً للفتتة » وإلقاء العدارة بين المؤمنين. ! 

٩‏ د قوله تنعالی: آلف اة ستطا ورک حم نة بالك 
[العوية: #۹ تشبية بديع» لاشتمال الثار عليهم سن كل جانب» بإحاطة العدو 
بالجنود؛ بظريق (الاستعارة التمثيلية) بحيث لا يستطيعون الخروج آو الهرب»: 
فار الجحيم محيطة بالكافرين والمنافقينء إحاطة اللرار بالمعْضّم؛ ويا له من 
إبداخ في التعبير!! 
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| ا تعالی : At‏ ج االش ڪر وو فن الوق ونون آل 4 
[الثوبة : 1۷[ قيض اليك (كتاية لطيفة ) عن الشح والبخل » کا أت بط اليك كناية 
تو ب الف ى لوا ا قبْخا ل قطارغة آثاما 

١آ‏ قول تعالی: # ااال ق [الكربة: ۷ الاي سم بات 
(المشاكلة) وععاها: الانغاف ۳ اللفظ» د شح Fem‏ المغنى . 

والمراد أن المنافقين ثركوا طاعة الله عر وجلء فتركهم من هدايثه 
وتوقيقه» والله تعالى لا ينسى» فالنسيان منهم على حقيقته» والنسيان من الله 
تعالى بمعنى الترك من رحمته ورضوائه؛ وتركهم فى العذاب الآلي .! قال ابن 
عباس : تر كوا الله فترکهم من کرامته وثوابه. اھ قت نح القدير ۹4/۲ 

۲ قول تعالی :الت ل غق )ا ھت فة ب سیر ا 4 
[الشربة: ¥۹ وشله الأية اشا شس باب (المشاكاة ) والسعنى : انهم يغيول 
المبرغين فى ضدقاتهم ٠‏ الین لا يجدوت إلا طاق _ وس الفقراء- في تهرثون 
مهم ويسخروفاء جاراهم الل على رجيم تامتالهج نار الجحم: 

قال التحاس: معئی ٭ کر آنا ی 4 آي جازاخم على سخریتهم› فسمّی 
الثاتى باسخ الأول على الازذوا-۔ ي التوافق في الافظ دون المغتى - اه فعاني 
القران الکریم لابي جعقر النحاس المترفی سنة ۳۳۸ھ ۳| ۲۳۸ بتحقيقنا . 

۴ - قوله تعالی: $ إن عير فم سعد م لن نير اشم ...4 [التوبة: 
[A‏ اة وارد توا الجبالخة کی لم التوبة على المتافقين » ا زا نها اي 
المذكور (السعون) إنما هي على التكثبر ؛ أي مهما استغفرت لهم؛ قلن يخر الله 
ليم + قهي التاكيد النقى» لا للححديد؛ وهذا كما يقول القائل” لو سالتنى ابتك 
سبعيٌ مرة» لم أقضها لك ولا يريد أنه إذا زاد على السبعين» قضى حاجتَة» 
وهذا على أسلوب العرب في المبالغة فى عدم القبول؛ بذكر العدد الكير, 

قال الشوگانى: فى الآية بيان من الله تعالى لعدم المغفرة للمناققين؛ وإنُ 
اشر الثبى 5 اتن الاستغفار لهم وی المرادذ س هذا آنه لو زاة على 
السبغين» لكات ذلك مقبرلاء بل المراد بهذا؛ الميالغة في عدم القبول. آه قتح 
القدي ECT‏ 
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٤‏ -قوله شا راان امم الحوالت وليم عل فوم ق 
عفرت 1#[التوبة: ۸۷] هذه (كخاية لطيفة) نى بالخوالف عن التساءء أ 
رضي المتافقون آن يبْقوا مع التساء» المتخلفات قي اليوت؛ من أجل رعاية 
اطقالهنْ» خوفاً من القحل في الحرب» وهذا غاية الذمٌ؛ ومنتهى التشنيع على 
الملافقين » لتركهم الجهاد في سيل الله كما قال الشاعر: 
دع التكارم لا ا جا نافد فإئك اڭ الطاع؛ الاي 

ها س قوله تعالى: لسغل اشقا لعل الن وة غل البو ل درت ا 
غوت حم إا نصا بلي زرا [الربة ]۹١ ١‏ في الاي (إيجارٌ بالحذف) 
آی الیش غل هرلا أصحاب الأعذار المذكورة؛ إثمّ في ترك الجهاد» والتخلفب 
عن البتروج مع رسول الله ك حذف من الآية (التخلف رترك الجهاة) لدلالة 
السياق عليه» وعو من أساليب الإيجاز البديم . ! 

[4۹ د ر تيل قنتعي ا4 زسم لر‎ ٦ 
الرحمة صفة لا يمك أ ن بسک فيها الأتنان والمراد بهاساء | لچنه» التي هي‎ 
محل تنل رخنة اللو عر وجل > ففي الاآبة (مجار مرسل ) من باب (إطلاق‎ 
الخال وإراقة المحل) أو إطلاق (الصفة وإرادة المرصرف) كما يقول علماء‎ 
البيان» وقد تقدّم مثلها في سورة آل اراتا‎ 

۷ - قوله تعالی؛ اق اکت اکم غل تفرد کے انو ورش وی خی ام ن 
کس زک عق كتا زي ار کو ا .4 [العوبة+ ]٠١١‏ في الآية 
(استعارة تمفيلية مكنية ) شه التقرى والرضران من الله بأرض صلبة متيئة؛ 
يعتمد عليها البْنْيان؛ رطوی ذكر المشبة به ورمز له ٻشيءِ من لوازمه» وهو 
وضع م الأساس لاء اكا شه الباطل والتغاف» فی ذهابه واضفحلاله؛ پپناء ن 
على حافة هوة سحيقة» فهو البناء عدم وجود اسای له ولکرنه غلى حافة 
الحفرة العميقة؛ وهي (استعارة بديعة) وتمشيل رائع من روائع سور الشمثيل . 

والمعئى : أفمن آسُس بيان دينه» على قاعدة طلبة محكمة» هى التقوى› 
زالایماتء والإخلاص» قارتفع الصُرم رشبد البغاةء فكان راسخا ثابعاً 
کالجبال؛ کمن تی بیتاً على طرف وا سحیق: ولم يشضىع له اساسا فما اڭ أن 
تحط البناء وتَهَدٌم!؟ ويا له من تمثيل راثم بدیع!! 
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۸ - قوله تعالی: ات الا سے نیرت اھ واوش بآت اود 
ال4 [التوبة: [1١١‏ في ا چ کت یا کی ددد 
المجاهدين للأموال» والأئفس في سيل الله؛ «رسجازاتهم عليها بالجنة دار 
النعيم» بعقد بيح وشراء» بطريق (الاستعارة الحعبة) وفي الآية تمشيل لهذا العقد 
ٻديع راثع › صفقة فبها بي وشراء»؛ رشهادة وضمان؛ وربخ مضموك مۆڭد» 
البائع قيه (المؤْسنٌ) والمشتري فيه (ربٌ العرة والجلال) والشمنُ فيه (الجنة) 
والشهرة فيه (المادفكة) الأبرآزء والصك قيه (الككب السماوية) رالراسظة فيه 
حاتم الأنبياء (محمدٌ رسول الله) 4 فأكرم به من عفد وأكرم يها من تجارة 
رابحة» فيها القمان والبقارة!؟ ۾ ایوا تیک آلیی بایعم بو وللت هر الور 
ال4 [الثرية: .]١١١‏ 

۹ قو له الارن رة اة الم ي الكش عو 
اشر 4 [الخوبة: [١١١‏ في الآية (مجار مرسل) أطللقى الركوعَ رالسجرد: 
وأراد بها (الصلاة) سن پاسة (إطادق الجزّء وإرادة الكل ) وسخص هما بالد كر ؛ 
لاتا أعظم آرگان الصبااة ۽ رقي البحديث الشربفا: (أقرب ما يکون اله ص 
ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء٠‏ رواء مسلم» فعبْر عن الصلاة بالركوع والسجود 
آي الخشاار ن 

قول تمالی: ان الد ی فوبی ہہ تر ارادم چا ل رج ت 
واوا و ڪون [العوبة : [١١١‏ السورة من القرآن لإ اتزيد دا رجا 
بل هي شِفاء لما في الضدور: وجلاء للقاواب؛ واتسبة ذلك إلبها واخ بجا 
إل يجيه # زرد بطري (المجاز) لأتهم بتكذيبهم لكلام الله ازدادوا فة 
رعا را ب كان رالسور اة ال ا ال واچ 
والمعنى: ما المنافقرن الذين في قلوبهم مرضل الشك والتقاق» فرادتهم فاا 
إلى نفاقهم» وقفراً فوق گفرهم؛ فازدادوا رجا وضلالاء ولم يتتفيدوالمن 
هداية القرآن» والفرق بين (الرجس) و(التَجس) أن الجن أكثر ما بستعمل في 
الأمور المَعتويّة» والنجس أك ما يستعمل قي الأمور الحسيّة المادية+ كنجاسة 
الثوب» ونجاسة البدتء والله أعلم: 


-قولەتمالى :لاان بترت و ل عار تتاو تی . . .) 
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[الحرمةج 1١١‏ راد بقوله: # ةة او مر # الخد تة ٠‏ ونا وردث 
للحكثر؛ والمعنى: تبخلى هؤلاء المناففين» بأصتاف البلايا زالشدائد؛ 
وتكشفا مخازيهمء ليتوبوا ويتعظواء ثم لا يرجعون ولا يتعظون» لأن 
قلوبهم فبتة» والقلب الميت ا لا يرجع إلى الله» مهما بذلت معه من 
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التمثيل للكفار بالقذّر والنجس 

١‏ د المشل الأول: شه تعالى المشركين» وعتّل لهم في مواطن عديدة» 
بقضروب رل ا وجوه اة + شجههم بالدواب الارحة: وبالعمی»› 
الم : والصم»ء وبالاآنعام التي تسمع الكلامء ولا تشهم المُرَام» 
وبالاعمى الذي يمشي مكبًا على وجههء إلى غير ها هثالك» من التشابيه 
والاأمغال. ليه تعالى إلى شديد خطرهم» وعظيم ضررهم» وفى سورة 
التوبة شبههم تعالى بالتجس والقذر» الذي ينبخى أن يحذر مئه الإنسان؛ 
يقول الله تقدست أسماؤه: * ايها ألببت اسيا إا الم ت ن فاا شرا 
الد انام د عام مدا ون ر ما ی ت ا من ف ي إل ك 
إت آنه علب حب # [الرة: ITA?‏ 


ایت اعشقادهم . وکفرهم يالله وعدم نھر شم سن 'الجنابة؛ زشربهم الخمور؛ 
وارتكابهم الفجور» فلا تنكنوهم من دخرل المسجد الحرام وإن حفتم الفقر 
بمتعكم لهم من دخول مةه شرفها الله قان الله يرزقكم من فضلهء ويوسح 
عليكم الرزق من حيث لا تحشسبون. 

والآية الكريمة واردة على (التشبيه البليغ): شيهم بالخجچن 1 ھم 
انجس في جت الباطن : وخنت الاعتقاد» لفت مه داه القشة: وو جه 
اله فأصبح بل كما تقول : علي e‏ أ کال سند في الخحاخية والإقدام» 
زرو عن بعضن الشلف . أن اعياتهم ا کالگاڈت: والضتاز ر ؛ والجمهور 
على أت الآية مخمولة على التشبيه» جعلرا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في 
التقبيح والعشنيع ٠‏ والحقيقة أن نجاسة الباطن؛ أخبث وأقيح من نجاسة الظاهر› 
ولهذا جاء التعير باسلوب الحصر |5 الرذت ل فمن لم طهر قلبه من 


119 سو رة ۱۹ 


ا رفعل المنكر والخبيث. وکل ايخ الحا فإنه أ نیج من گا 


بيك د من طرف الان حلارة وبروع ا کا چ روع انب 


التمثل للإسلام بالشمس الساطحة 
۲ = المثل الثاني : من التمشيل البارع البديع» تفُخيمْ شأن الإسلامء وإعلاء؛ 
قدره؛ بتشبيهه بالشتتتن الساطية اللكة > رأعداء الاسام يريدون إطفاء هذا الثور 
الإلهي. رف یقولا قدت اناق : و یشرت ان واو ا اوی ناک 
ا 3 ان 7 اودر و ڪر الخفررن د 5 ا زسولم باد اواب الس 
هرم عل آذ ڪي واو ڪڪ ؛ آل ¢ [الثوبة: ٠‏ ۴۲ء .]۴١‏ 
المراد بر آل 4: دين الإسلام؛ فإن الإسلام بثرره المقيء» وخججه 
القاطعة» يشبه الشمس الساطعة فى نورها وضياتها! مثل تعالى لهؤلاء الكفار» 
الذين يعادون الإسلام ويحاربوئه» يمل بديع راثع٠‏ مل لهم باناس حمقیى 
جهلاء» آرادوا أن يطفشرا نور الشمس» بالنفخ عليها بأفراههم؛ فثفخرا 1 
ليذ هبوا نورغاا ويكسفرا ضياءهاء ولشصوز مقدار الخية لهولاء السقهاء 
الجهاا: فيهات أن يعر نوزفا آمل الأزش ججعا, لو استعملوا في النفخ 
کے الآلآت» قكف أذا کان النفح (بأفواههم الضغيرة) الحقيرة؟ وهو تمتثبل 
ى الروعة والجمال, يدل على خيبة وضياع جهږد آعداء الإساام» ولهذا أت 
ا بقوله: * فر آلزیت اسل رسشوام ادى دوبن الح طھرم مل آلذی کڪ رار 
رة انرو € أ أرسل محمداً كه حاتم ابن » بالفرآن الهادي إلى الطرين 
ل وبدين الإسلام الحق؛ E‏ سائر الاديان» وفي التعبير عن 
الإأسلام (بالدين الحى) تيه على أن کل دين بعد مجيء الإسلام؛ باطل غير 
مقبول» لان السلا تسخ ما سبقه هن الأديان» وهذا مقتضيى ظهوره»> وغلتة 


صل ساثر الادیان. 
۳ - وفي سورة التوبة أخبر تعالى على أن الحال الذي هز نحبة؛ قد بنقلب 
إلى ناء وتقجة؛ اذا لم ي يیخن اسان ابت ماله » فال جل ثناؤ؛ : # اتيك 


الود و ولد اتا 2 ت ف ال ادنيا وترشق #٠ E‏ 
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[الحوبة: ]٠١‏ أي لا تج أيها السام العافل » ولا تفتتن بما أوتي الكَماذ 
اا من زرينة ة الحياة الدنياء من الأملرال والأولادء قإنما هو اداج 
لهم ظاهرء تعنة وباط انقمة» والابة عامة فى الكقار رالمنافقين > قإن الله 
يهلكهم باموالهم بهذ (المخترعات الجهتمية) التي يخترعونها بأنفسهمء 
من طائرات حربية ؛ وقاذفات وراجمات + وصراريخ» وهدذافع » ودبابات» 
وقابل دريةء وهدروجة) وعرها من الأشلحة الفتاكة :: ولیس اذك ولا 
دى على هذا الدمار الاحق» الذي ا خير عتة القران مها حخدث في 
الحرب العالمية الأولى» والكانية: فقد ذهب فى الحربين ما يزيد على 
اد ليا مر الي را پک رعم ادع وام تحتیکا للرعید وهی ؛ 
الذي آخبر عب الفرآن ا ريا لف ناجم جا ف التن الل ): 


التمشىل للمنافقن سالدانة الحمو ج 
! - المثل الفالث: وما جاء من التمشيل البديع للمنافقين» في سورة التوبة؛ 
التمشيل لهم بالداية الجموح» التي لا يستقر على ظهرها راكبهاء والتشبية لهروبهم 
فن الرسول ك رالمسلمين + بالفتران التي تدخل في أضيق الجحور؛ يقول سبحانه 
س المنافققين: ٠‏ رفور بابد 51 ر لیے راف 5 وهب م م رو 4 
[التوبة : ]١١‏ ای بقسم لکم شولاء المتافقون؛ آنھم مژمتون مثلکم؛ وها هم 
بمؤمنين في الواقع ٠‏ لكفرهم» رخبائة باطنهم؛ ولكنهم قوم جبناءء يخافون أن 
تقتلوهم؛ لذلك يظهرون لك اللإسلام تقَبّةً؛ ويؤيّدونه بالأيمان الكاذية 
الفاجرة: ؛ . ثم جاء التشبيه البديع لأحوالهم الغريبة العجية» فقال سبحانه: إل 
ارک ملا آر موت أ مق را ا ب ر4 [التسربة: 5۷] أي لو 
وجدوا لهم حضتا يلجأون إليه» أو (مغارات) آي سراديب تحت الأرض يختفرن 
فيها منكم (آر مُذّخلا) مكاناً ضيقاً يدخلوتهء كالجخر ليللمرا من الخطر» 
لأانصرفوا نحره» وأقبلوا إليه مسرعين؛ كإسراع الدابة» والبغل الجموح:! 
وها تمشیل رائع بديع› لخال المتافقين؛ مل تعالى خوقهم من افتقماح 
أمرهم» عند الرسول والمڙمئين» بحيث لو قدروا على الھروب هنهم ولو في 
شر الأماكن» وأخلهاء وأخبثهاء لما تأخروا عن ذلك» شبُههم بالفشران تدخل 
الجخورء والبغال الجامحة الى لا يستقر عليها راكبهاء من كثرة الأضطراب 
والشفور» ويا له من تمثيلل رائم'! 
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التمثنل يحدش الهسزد 

8 لقد كانت (عغروة تبوك) التي اضيا التي ' کچ مع صاب الكرام» في 
أيام عصببة وشديدة؛ كانوا في قَلَةٍ من الظهر؛ نحق الكخة ا 
واحل؛ وفي قلةٍ من الزادة وقي عر من وجود الماء؛ حى نحروا الإہل 
واعتصروا كروشهاء وكانرا في بعك من الطريى» وشدة من الخر» ولهذا 
جك اغا وة العمر) ققد كادت اغاق الجسك أك تقطع: من شدة 
المطش» وقد مل القرآن لهذه الخزوة بأنها (أيام المُرة) وقي هذهالخروة 
توو الق أن سخالة [اتصهاةة :روما الم نهاش لدا رآهوالء قيتنرل 
ققدم اسسا و نے اھ ی ای لمجو وألا شار الت انعر ى اع 
آل من بد تا كاد نح فاون فين بود لے ت عه ذه بهد دوک 
تب [الترية: ,]۷١١۷‏ 

والمغتى: لق ثاب الله على الي رأصحابة» من المهاجرين والا تارب 
الذين رافقوه قى خرو تبوك٠‏ رقت العسرة» وجوية الله على الرسول ® تاودن 
للمنافقين في الشخلفء وتوبئة على المهاجرين والأنصار» لأجل ما وقع في 
قلوبهم؛ هن المي إلى القعودء لان الغزوة كائت في حر شديد» ووقبِ 
عضيبء لذلك سمتت (غرزوة العسرة) . 

ففحرة ننودة ضر شذة الغروة 

رری ابن جرير الطبري عن عسر رضي لله عنه أنه فال: (خرجنامم 
رسول الله = إلى تبوك» في حر شدید؛ فنرلنا منرلا آصاہنا فپه عطش شدید: 
حتى ظًنا آن رقابنا ستنقطع» حتى إن الرجل ليحر البعيرّء فيعصر فَرنه - يعني 
کرشه - فیشربه» ویجعل ما بقی على کبدها| فقال آبو بکر: يا رسول الله 
إن الله عوّدك في الدعاء خيرآء فاد لنا!! قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم فرفع 
يديه > فلم يردها حى سكت السماء أمثال العيون» فملانا ما معنا يعتى. من 
أوعية وأواني - فلم ترشا جارات العجكرة 'ء 

والتعبیر بقوله سبحانه: # ما دتا ڪا يرم فو نن بني ) يوحي 
بالشدة رالهول» والكرب العظيم الذي أصابهج» حتى كاد بعضهم يفن في دينه› 


. رواه الحاكم والسهقي‎ ١ 
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فيحرك الحمركة ويولي الأدبارء راجعاً إلى المدينة» ولكن الل ا 
فصبروا» ‏ وئېخواء واحتسبواء ولهذا قال سبحاله: کے اه4 آي ونب 
للثيات في الميدان؛ لبتوب علهم؛ وعدا من لطنه سبحائه ورحسه بالمؤمين ؛ 
والاية فها تمثل بديع» وتضوير دقيق؛ لسا نال المسلمين فينها من شداثد 
واهوال) وفتاغب وقصاعي . 
قصة الثلاثة الذين تخلقوا عن الغزوة 
اکى ألابة بعد ها لفات دقنقة بديعة » اتصور حالة التادنة الدين تخلفوا عن 
الغزورة» من آهل ايسان وهم (كعب»؛ شلال رسرارة) زنک تاقیم شن 
ا ققد کانوا سن اسا ل الدين وتلاح ؛ وفيهم نقول ناته : b‏ ال 
سے لا [القرية: ۸ آي وتاب أيشاً على الغااثة.الدين تخلفرا فن 

4 رسوا الله فی بلك الغزرة # حن إا شات عم ارت بنا بٿا نت‎ e 
[التوبة: 11۸[ آي ضباقت عليهم الأرض على زخبها وسعبهاء لإعراض الناس‎ 
عنهم» بأمر الرسول الا يكأموهم» وهو مق لشدة الحيرةء والحزن والالم‎ 
أي ضاقت‎ [١١۸ الذي كان يجعصر قلوبهم # رخافت هر | ه4 [التوبة:‎ 
قلوبهم بما اعثراهم من العم اھ کک چا ی و ری‎ 
وقي هذا التصوير ترق من ضبتي الأرض عليهم؛ إلى ضيقها في انقسهم» وهو‎ 
قي تغاية البلاغة والبيان؛ والتمثل الفلى البديع  لوا آنا ملا ين ان إل ايه‎ 
[التوبة :]ای آیقتوا آنه لا نجاة» ولا ملادولا خلاص لهم؛ مرن سط الله رعقابه»‎ 
إله‎ ]۱١۸ إلابالرجىع إليه  ثم اب هنر إسثواا  انو اون د اة 4 [التربة:‎ 

قانه المتفضل على عباده بائراع النعم» الرحيم بمن تاب رآناب إليه» والآيات 
تصيوير للشدائد الى نالها المسلموك فى هذه الغروة (غزوة تبوك) حيث كانت 
أصعب الخززات فى ترب المسالمين » كان السفر فيها طويلا: والبلاء يها 
دیا جابهرا فيها جيْش الروم؛ ولهذا أفاضش القرآن الكريم ا خي دکر عق 
قتاھد هاا وعدت فن المنافقين الین تخلفرا عنهاء وع د بعص المؤسين 
المقكاية؛ وهم نلاتة من آهل الاين والصلاح (کعی بن مالاك) ودل ب 
أي و(قرارة بن الزم) اللي تاب الله عليهم» بعد أن هجرهم المسلمون فلم 
لانو ن بامر الرسول لھم بذلك کما آمرهم باغترال نسائھم› وبقوا علی 
ذلك خم یوما اک لے رة الله عليهم > وقي هذو لحرو برت 'إلايات 
الکریبة ق جرد التوبة: # ا ڪان لهل آلسة وسن عور فن الشاب أن سلوا عن 
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رول آلو ولا برقب اشم عن تنیو یک باقر کا یمه لتا وا قم وله عنم 
ف سيبل اق رلا برت موا بط الفا رلا تاوت ين ذو تيد لا كب لمم ي 
عمل سلح إن آنه لا بيغ بر لحي . . .4 [التوبة: ]٠١١‏ وكائنت هذه العْرْرة 
ایسا پا زلا 


9 @ © 


(1) ائظر كامل قصة اغزوة العسرة) والمتخلفين عنها؛ في (البخاري ومسالم) ففيها دذررس 
وعِبر» وتصويرٌ للحالة التي لاقها الملمون من الشدائد والأهوال غجيب. 
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ةويا س سے 


لإبداع البيانيْ في سورة يونس 

۔ قوله قعالی: نے الت انا تھ المت ند4 [یونس: ۲] 
هذه (استغارة بديعة) فالصدق ليس له قدم؛ وإنما هو تحبيرٌ عن المنزلة العالية» 
والدرجة الرقيعة؛» التي تالوها ببب الإيمانء وهذا من باب (تسمية الشيء باسم 
آلعه) لان بالقَدَّم يكون ألسْبْى؛ والعقدم» كما ميت النعمة بداًء لأتها تغنطى 
باليدء والعبارة غاية فى البلآغة والجرالة. 

والمعثى؛ المؤمتون لهم أعمال صالحة سابقةء قدموها ذخراً لآخرتهم: 
فلهم عند ربهم المكاثة الرفيعة» والأجرٌ الحسنْ المخمود. 

قوله تعالی: 2 جتنن تف ق الای د سهم بطر کت سرد 
[يونبن: ]١٤‏ الله عر وجل عالمٌ يما يفعلة البقَرٌء ليس بحاجة إلى امتحانهم؛ 
ليعلم ما يصتعون» وإلها ورد التعبير َر كيف ري4 بطري (الاستعارة 
الخمشيلية) شه حال العباد مع ربهم؛ بحال ملك مح رعیتة» آراد أت پختبرّهم؛ 
ويمتخن ولاءشم له» فأمهلهم فترة من الزمن؛ ليمرف طاعتهم؛ زاستجابتهم 
لأوامره» واستعير الاسم الدال على المشبّه به للمثكه» على سبيل الشمثيل 
والتقريب للاذهان» ولله امل الأعلى. 

قال قي تفر روح البيان: الله لا يحتاج في العلم إلى الاخغيار 
راللامتحانء ولكن يعامل التاس فعاملة من يطلب فعرفة ما يكون مهم ؛ 
لبجازیهم بخسبه. اه تنوير الأذحان من تفسير زوح الیان ۲/ .٠۳١١‏ 

۳-قولەتمالى: $ فا اخ ا إا انگ4 [یوئس: ۷؟] 
المكرْ لا يُنسب إلى الله؛ بالمعنى اللغريّ المعروف» وإنما سميت عقوية الله 
لهم مكرأء الوقرعها قى مقابلة مكرهم» وتسميتها مكراً من باب (المشاكلة) وهي 
الاتشاف في اللفظ ٠‏ مع الاختلاف في المعتى» آي فل لهم : الله أعجل عقوبة؛ 
وعذابه سرع وصولا إلكم» من مكركم الخبيث. 
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قال الشوكائي: } ا( أف 0 عقو ية و عقو به الله را 
من باب (المشاكلة) $ إن رمتا تكثودتا تدرو ¢ المعتى: أن رسل الله وهم 
العااثكة يتبون مك الكفار» رلا جف ذلك على الملانكة الحقظةء فكيف 
بخفى على العليم الخبير . اه تفسير الشوكاني .٤۵١/١‏ 

4 جاقوله تعالی: حن ات الا رها راز . .¥ یرش ۲۴] 
ها سن بديع الاستعارة : زائ (التشحة الحمخلى. اش الأزرض حينفا تبر 
بالارعار والتبات؛ بالعروس ف رين بالحال اا واسخى لحلك الزينة؛ 
والبهجة» والنضارة لظ (الزخرف) وقد تقذّم التفصيل والتوضيح لهذه الآية في 
هذا الكتاب. 

قوله تمالی: ٭ رما نعلا آلا آن را من درت انر وی نی ایی بن 
ر [یوتس : ۳۷] فی قوله: يبن الف بن ية انتحار ة لطلفة السا سبقة 
من (التوراة والإنجيل) فإنھا قد بشرٹ به آی مصدقا لما تتقدهه من الكتب 
الإلهية» التي آنزلها الله على رسله الکرام صلرات الله عليهم . 

۹ قول تعالی: ٭ من تن مود بك قات تیم اذم زل ما لا غوت رمم 
ی لات افا ی الع ولو کدرا ا ۲ ۳[ الضمء 
والعمى كلاهما من باب (الاستعارة التمشلبة) شبه الكفاز بالصم وبالعمى؛ 
لإعراضهم عن الحى» وتعاميهم عن الثور الوضاء ا المظيم) وإذا اجتسع 
مع فُقدان السمْع» فقدان العقل» فقد استكمل الشقاء والبلاة فالكفارً 
لا بنتفعرن صن القرآنء إلا كما تنتفع البهائم من كلام التاعق الذي يصيح 
پالاغنام. 

۷ قوله تعالی: فد جاانخ مويه ن رن رقا نّا فى الشددر + 
[يونس : ]٥۷‏ في الآية (مجاز مرصل) من بات (إطلاقالعحل وإرادة الحال) 
آی لقم للقي آطل السةو زاراد ما (القلر تا لان الممدين معا آي 
هو داوء من أمراض القلوب » كالجهل» والشرك والنغاق» وسائر الأمراض 

قرلە تمالى: ا الع تل ل آل ڪا وه امار ي . .:4 
[يوئس: 1۷] هذه (استعارة عجيبة) على طريق الإأبداع والروعة فى التعبير: 
سى تعالى التهاز فبضرآء لأن الئاس يبصرون فيهء قحان ذلك صفة الشيء 


بسا هو سب لة؛ على (طريى المبالغة): كما قالوا: ليل أعمى» وليلة 
عمياءء إذا لم يبصر الناسل فيها شيفاء لشذة إظلامهاء وفي الآية أيضا 
(إيجاز بالحذف ) ذكر سبحانه الليل والنهارء فخدذف من الليل (مظلما) 
لدلالة ما ذكره عن النهار # ت عليه» وخذف من ألنيار لتر كرا فبه) 
لالالة ما ذكرهعن الليل FR‏ فالليل للسشكن والراعةء والتهاز 
ا رالعمل. وتبارك الڌی جعل کتاته معجراً؛ وگلامه رانا مَيْعاً!! 

٩‏ قوله تعالی: ٭ خیم اکم راز لو نکن آم لیک غ4 [بونس: 
۷١‏ يعني بقوله: ضط (i‏ آي مخفيًا مورا عبر عن الستر ٻالعْمُة» بطري 
(الأستعارة التصريخة) آي لا يكن أمركم مسترزأًء فيكون كالعْمة العساء» يل 
اخعلوه ظاهرا متكشفاً» خاطبهم تو عليه الساام بذلك > ثفة بضر الله له وهو 
واج بینه: وهم جسع غشیر: متفقون على قنله أو راه قیال ل تت کر سوم 
نن م ال4 [الكغراة: [١ ٠‏ وهو بلك تحداهم ویقول لهہ: gê‏ 
غل اقتلي وطردي». فاا أعتمد على الله ولا اخافكم ولا أخشاكم؛ وفي هذا 
التحد له فا ا و وعدم مبالاته بما پنوعده به قوعه. 

وله تعالى: « را اطیسس ع نویھ واشدد عل لوبھځ ہا وینوا ی بوا 
اناب الأ ايوت 044.7 أل الس المخو ازال الأئرء وهو شتا 
(استعارة) عن محقها وإذساب متفغتهاء رالتد: الإيثاق رالربط؛ وهو شنا 
(استغارة) عن تخليظ العقاب» ومقاعفة العذاب. ولهذا خحمت بقوله: * يله 
1 بوا حى روا الاب ألآلم 4 والمعنى : الدعاة عليهم بان يمحق الله | موالهم 
هلها ريجعل قلوبهم قاسية مطبوعة. Eh‏ ل الح ولات تبشرح لاإيمان. اھ 
ققح القدير /٣‏ ۸۴, 

۷ے ا الت فت عت ڪب ر ك رد4 
[يونس: ]۹١1‏ # يث ري4 كئاية عن القضاء السابق غليهم بالشقاءء والحكم 
الازليٍ اللي ل يفضي والمراد سنق حككةوقضازة؛ پانھہم بموتوت على 
الكش ويُخلدون قي تار الجحيم. 
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فهم يلون ذوعا إلى الضجرء الا يشكرون فى السرا ولا يصبروة عند 
الف اء فل یفضس الوالد على ولده؛ فيسارع ف دشو ية باليلاك 
والعوت ولو اسحجاب. الله دعاءة فى الشر كما يحجيه قي الخير؛ 
اهلك المشن )ا وله تعالی حلم ؛ ر TENET‏ لا يعجل للثامى النااء؛ 
كما يعجل لهم في الخير والصلاح» بقرل تعالى: * @ رو َل ان لتاس 

جم بالحتر نی ام حلمم ذز ایی ا برت ا ف لم 


کد ن يونس : 1[ 


والمعنى: لو يعجُل الله إجابةٌ دعاء التاس بالشر؛ كما يُعْجُل لهم استجابة 
الدعاء بالخير» لهلكرا وما أسهلرا طرفة عين؛ ولكنٌ الله سبحانه من رحمته 
بهم أنه لا يعجل لهم الاسشجابة بال , 

e‏ هو دعاء الرجل على تفسه» أو ولد حن خضب علي 
فيقول: الله أهلكه» الله دمرهء الهم لا تبارك فيه؛ فلو استجاب الله دغاءء. 
فأاهلکه EY‏ لبقي اللإنسان طول صمرة محرا غللى ما بدو متف ولذلك لا 
بستجيب الله الدعاء لهذا المتعجلء رحمة به كما لا هلك الكاف شفقة عليه 
ولهذا ختم الاية بقوله: # ذد آلبة لا جرت بت ف ينيم بقعهرت) أي نترك 
الكفرة المجرمين» ونمهلهم دون عقوية ٠‏ تتركهم في تمردهم وعتؤهم ؛ يترذذون 
ويتحيّرون» لتلزمهم الحجةء إذ لا صلاح ولا حكمةء في إهلاكهم عاجلاً. 

والتنمشيل جاء في حذف (أداة القشبيه) أي مغل اسععجالهم بالخيرء أو 
كاستعجالهم بالخيرء فقخحزفت من الآية الأداةٌ مالعة. 

وثمة تصوير آخر لطبيعة البشر» رشي الملل وا يدکر ربه عند 
الشدةء وينساه عند الرخاء» يقول جل ثتاؤه: * اداس آلإكن الث دعَانا جلي آز 


۸ خررة ری : 18 


اعدا آو تاپا من ا لر گا إل سر تسم . . .4 [یونس: ]١١‏ 
اوهو تصسویر بدیع له لعْملة الأنسان» وشناسية تة الله علا فهو يتضرع الى الله 
فت الشدة؛ فإدا گشف عه القبب ¿ لستی ربه کما نسي کربه!! 


اللجوء إلى الله عند الشداثد والكروب 


- في القرآن الكريم صور بديعة» من صور (التشبيه التمثيلي) وهو الذي 
يكوت قه التليه متلرغعاا ليس قن رجه واحكب: اجا خی فاد 
وستلوعة» استمع معي إلى هذه الآيات البتات؛ د وي فيض روعة» وجلالا) 
وإبداعا هر آآیی رک يي ال وار إا کر آنل زک رج ت وروا ا 
اتا ريح عات وا اليج ن کل ماين ونوا ا ایی به دعا اه يي له لبن 
لن يتنا من زی و بے کی € ا[یرنی+ ۲۲]. 


ما أعجب أمرّ البشر!! إنهم عند اشتداد الكروب والخطوب يعرفون ربهم؛ 
ويتضرّعون إليه!! بلجأون إليه في الشدة» ويحفُرون به في الرخاء؛ وقد ضرب 
تعالى مغلا لبخيهم وغدوانهم» فمقل لهم بأناس ركبوا البحر» فهاج بهم 
واضطرب» وشعروا بالخطرء يُحدِق بهم من كل جانب» فهم في هذه الحالة 
يعرفون ربهم» ينون الأوثان»؛ ويدعون الرحمن» لكشف الضر عنهم؛ ولا 
حطر عليهم في ذلك الحين» أحد من الألهة المزعومة التي كانوا يعبدونها؛ 
حتى إذا ما نجاهم الله من الغرق» عادوا إلى الكقر والضلال» وقبيح الأعمال. 

والتعبِيرُ بقوله ۾ جات اښ م عاف بام السو ن ل ان4 تعجر يري 
بشدة الهو اندي آصابهم : بعد آن گانوا مشن مط ماين ؛ ا یلهو ریف حرل» حتی 
إذا جاءتهم عواصف شديدةء واحاطت بهم أمواج البحار» من كل جانب؛ 
وأيقنرا بالهلاك» هناك يتذكرون اللَةَء ويلجأون إليه» مخلصين له الدين؛ 
قائلین : لی آعتا من زي کک بد الت 4 أي لعن أنقذتناا سن هذا الكرب» 
وخلضتنا من هذه الشدذائد والأهوال» فسوف نعبدك وحدك» ونخلص لك الطاعة 
والعيادةء (تا اھ اھ ید و الاس ر اچ ونی × 1۲۳ ا لتا 
أتقذهم وخلصهم من الخرق والهلاكء عادوا إلى الكقر والعصيانء وعبادة 
الأوثان. 


ثم بأتي دور الوعيد والتهديد» فيقول سبحانه: « أا آلناش إنما ييح مل 
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شیک مم ازب اا 1 ا فا قا کر نعمت € [يؤئس: ۳ آي 
ر IRREMEAS ANGIE‏ لا یجنی ثمرته إلا أن ا تتفتعوك فى 
شده الدنيا بالشهوات الفائية » التي تعقبها الحَترات الباقية » فالبغي لهايته وخيمة» 
والظلم ظلمات يوم القيامة. 
وردت الاية على طريقة (التشبيه الث )لات وجة التمتل بكرن قة 
منوا ومتعدداً مئل الهم بركاب سفينةء ومثل بالريح الهينة اللينة التي تسیرها» 
ثم بالريح العاصفة التي تصارعهاء» وبامواج البحار المتلاطمة» وكل ذه الرجوه 
المتعددة من (التشبيه التمثلي) وهي صورة رائعة من صور البيان» فالاية تمشيل 
لطبيعة الإائسان» لا يرجم ك زیا إلا وقت الكرب والعسرء فإذا تجاه من 
الضبق» وكشف عله الكرب والبااءء نسي ريه ورجم إلى الكفر والعصنان. 
التعتيل للدنسا وتسمها الزائل 
الإنسان الجاهل يظن أن سعادته» في التمتع بتعيم الدئياء وجمع 


المال فيها: ¡ للتيل من لذائذها وشهراتها» ولذلك بُجهد تفه قى جنع خطامها: 
وایکد وپتعب لال آکبر قط من متاعها؛ ويتسى الاخرة. 


رلقد ضرب تعالى مغلا للحياة الذتياء وسرعة فناثها وزوالهاء وصورها 
بايا اسر انب e‏ فقال تل ت اما إ لداعل الد بو آ۵ کي ابراه من 


8 ا قن قر 


السا قاحاط به بات الارن بت پاک ا س المح إا مدن پا لار رها واريت رط 
الا آم بزردے عا اھا اسنا لاد اوا پارا متها حو ان ل ع الاضی گذلف 
شيل الأب إِقرر تة 4 [یرنس ؛ ]۲٤‏ فالايه الكريمة تصوير بذيعَ دقق» لهذه 
الحياة الدئياء التي ينخدغ بها الكثيرون فيظنون أنها دار الإقامة» ودار السغادة: 
وما دروا آنا مسر ا یدار مقر . 

ولتصوز هذا التمشيل البديع ٠‏ سن خلال هذه الآية الكريمة؛ لقد مل لهذ 
الحياة الدنياء التي يتر بها الناس» بمشل بديعء مل مطر أنرله الله من السماء»: 
تتت ده انوع من الازهار والنباتات» i‏ الأرض بعظّه بيعض؛ 
بالران واشکال شی مما یال الئاس من أنراع الحبوب والبقول» والفواكه 
والشمار» وها تال البهائم من الخاد والمرعى» والعن زالشغير . 


٣ 7‏ | 
ب ا وو a‏ : پت "1 ق د e‏ ج E e‏ ا ۳ 3 1 5 a‏ 
وقوله سبحانه: #حن إا أحذت الاش رها اريت 4 تصوير رائ فى عايهة 


الإبداع والجمال» تميل لها بالعروس؛ إذا رينت بالحلي والثياب» فلبست أفخر 
الملابس»؛ وتجملت بأبهى الشلل» فإنها في هذه الصررة تزيد في الفتنة 
والأغراءء كذلك الدنيا تخلدع : تم تضرع ؛ فإادا نزل عقا المطر رشت 
الأرض » بالأزعارء رالرروة» والكمار» ثم جاء أم الله لها بالهاذك والدمار» فلا 
ينبغي للغاقل أن ينشغل بهاء وينسى آخرته وسعادته. 

وقوله تعالی: ٭ تکاتھا یبا ل نے ال4 آي تجملداها کالزرخ 
المحضزد بالمناجل» الذي يبس ib‏ فضارت خراباً یہاباًء بعد أن كانت 
زاهية تاضرة» كأنها ل تكن عامرة قبل ذلّك: 

ثم خم الآية بييان الغرض من هذا الغشبيه .والتمشيل» فقال عر شأنه: 
* كتك فيل اتب لور كك4 أي مئل ما بيا في هتا المثل الرائع» للخيا 
الدثيا ونعيمها الفاني» كذلك نوضح الأسثال» ونفْصّل العبّرء لقوم يتفكرون 
ويتدبرؤث فى نهاية الحياة» وعذا التمشيل الفاثق الرائق» صورة من ضور الفن 
البياني البديع» التي تصرره لنا الآية الكريمة» وهو من نوع (الاستعارة التمثيلية) 
وما أبدعه وأروعه من تمشل !! 

التمشىل للجنة بالدار السالمة من الأحزان والأكدار 

د ويك الجحديغ عن دار الفثاء» التي صؤرها القرآن بذلك التصرير 
البديع الزائع؛ جاءت السورة تتخدث عن دار البقاء والخلود (الجتة) وما 
اعد الله فيها لعباده المنقين + من آنواع الخيرات والكرامة› والانسي والئعيم» مما 
لا يخطر على بال» مع النظر إلى وجه الله الكريم؛ وهو أمرٌ زائد على النعيم 
المادى في المجتة وخحفك الم (دار السلام) لان من يدخلها re‏ فيها من 
الأحزان والأكدار» والأمراض والأسقام» فليس قيها تعب ولا نْب ولا هم 
رلا ع قول تعالی: ٭ وا بتعا إل ار الل یی م ا إل ب نتر 
يونس : ۳#]: 

أي يدعر عبادء إلى دار السلامء ذأر السعادة واليناي ولا ر يستحق التكريم 
في دار السلامء إلا من أسلم وجهَهء وقلبّه وعقله» وجميم رارت لله غر 
وجل ؛ زدخل فی دين الل ساام ا وللمجانسة اللطقة ن اا ودار السلام؛ 

سميت الجنة بهذا الإسم الكريم (دار اللام)! وقد جاء الخميل للدار بالوسلام: 
فی حديث بديم من روائع البيات البوي» حبث يقول جلا اافثلي ومتّل ما جثٹ 


اس ا 


T1 131 


بك¿ د - يمني ملك ۔ ہنی دارا ثم تع ماذبة وأرسل داعياًء فجن 
ا فا دغل الدارة وأكل من الماذية» زص نه السخكة ومن لم يحب 
الداعيئ › لم يدخل الدار؛ ولم يأكل من المأدبة١.‏ فاللة: هو السيد - يعي 
الخللك.:والكا: الإأسلام؛ والعأدة: الحلة؛ والداعي محمد i‏ 

ثم انظر الجئاس اللطيف قي قوله سبحانه بعدها: جه آل ا تي 
وا و ای ر که ر اہك آصے للد م فا ادد 4 [يوتس: .]١‏ 
فبين (الحسلى) و(اخسوا) جناس لظف يمى (جتاسي الاشنحقاق) والمراد 
بالحمنى 2 الجنةء وأا الزيادة ققد جاء تقسيرها عن رسول الله وء أن المراة 
تھا اة ا و سه الله الكرية: في حدیٹ روت حصا و اداي : لظ ادا 
دحل آهل العجئة اله وهل الثار النارّء ادى فاد : پا آهل الحنة > إن لحم 
غتد الله موعدا: ا یوند ان تج لکا نویا آلے ی وجو 
ويدخلا الجئة» ويجيرنا هن الثار!؟ فيكشف لهم الحجاث فينطرون إلى وجهه 
الكريم» فوالله ما أعطاهم الله شيثاء أحبٌ إليهم من النظر إليه)"" ثم تلا الآية 
الكريمة :. # إفبة شزا اذ 


rT سے ا ا‎ 
الاية.‎ eT ê a 5 


التمتدل لوحجوه الكفار بظلام اللنل الدامس 

د وبمقابلة الحديث عن السعداء أهل الجنةء يأتي الحديث عن الأشقياء 
اهل اللار؛ فبضصررهم الشران الكريم؛ بهله الصورة الفظيعة الشتعة» من اسوداد 
الوجوه» وما يعلوها من الشترة والغبرةء والذل رالهوان ققول سبحانه: # الي 
کا تیان جر ائم پنیا فی زا ماھ بے ایخ غاي .. :€ [يونس: ۷]. 

آي تخشاهم الذلة والمهانة» وليس لهم من يعصمهم من عذاب الله 
ثم اتظر وتمعن هذا العشبي الرائم ‏ تا أقبيت مره قلعا آل نليتا 4 
[بونس: ۲۷] آي كاتما آلبست وجرعُهم» قطعاً من ظلام الليل الدامس»؛ من 
شدة الخزى والهران؛ ومن فرط السواد والظلمة» شه وجوههم في ظلامهاء 
وبؤسهاء وحسرتهاء بالليال المظلم» الذي تكاثفت فيه الظلمات من كل جانب؛ 
ثم هم بعد ذلك مخلدون في نار الجحيم؛ وهو تشبيه رائع جميل» مثاسب 
لجرأئم هؤلاء الأشقياء المجرمين . 


1 راء اليهقى: رابو رر الطبري ؛ والسيوظي في الذر المكور: 
|( روا ملم رقم (۸1) رالترسدی رقم فو 


2 PO ۱۳۲ 


التفتيل للكفرة بالصح والعضشيى لخضى 
1 تكرّر في القرآن تشبيه الكفار الفجارء بالصم والن) وفاقدي العقل 

والإجساس؛ لاتق یاک عن اک اتهم قد العقل والبضر؛ يقول 
مس م في سورة يونس : :ض وتم تی عون لياف ات شتی لشم وؤ الا وت٠‏ 
زی قن بی الت امات دی الع ولو لوالا یروت إن اة لا بطم الاس شَين 
ولک الاس اش شرن € [پوسی: £١‏ 4:]. 

هھ تخالی فن الآية الأولى بالط - آي الطرش _ الذين لا سعرن 
الكلام» والأصم العاقل ريما ينتبه إذا وصل إلى صماخه» ذوي قوي من 
الصوت» آمًا إذا اجتمع فقدان السمع والعقل» فقد اكتمل عليه البلاء» فالكقار 
خوت اکر ولچ ۷ا پنتفعون به ولا پتاٹرون بقرارعه وزواچره» کان 
أصبحوا كالبهائم» التي لا تنتفع بما يقال لهاء إلا كما تنعفع الدواب» بسماع 
ی ت التاعى E‏ کوت أن تفهم غر ضه ومراده .! 

وفي الآية الثائبة: شبُههم تعالى بالعمي الذين لا يرون الطريق» إن لهب 
عيوناً ولكنهم لم ينتفعوا بهاء فكأنهم فقدوا حاسة الإبصار» والأعمى إذا كان 
عاقلا قد يهندي إلى الطريتق» بنور البصيرة - القلب - ولكنْ إذا اجتيع عليه 
(عمى البصر) زأعمى البصيرة) فهتاك الطامة الكبریٰ» يث انسدث عليه أبوابُ 
الهداية والسغادة» إلى طريق الرحمة زالجنة كما قال تعالى: * فإال سى 
الاسر يكن تصيى اقلوب لى فى الور € [ الح : [٤‏ ولھڈا-جاءت الاآيات بحدها» 
تو ضح هذه الفخرة والغابة : في قوله سېحانه: ۾ راطأ ماداق الوب والارص 
تی الات اندر عن قور ل رن4 1يونس: ]٠١١‏ أي انظروا نظر تفکر ا 
إلى هذا الكونء وما فيه من الشواهد رالدلائل» على وحفاكة الله رکمال 
فدرته» لوا أن لها خالقا مدبرا كيا ولك فاا تنفم الآیاٹ والإانذارات: 
قي عي القلرب» لا يفقهون؟ ولا يدركون دلائل فدرة الله ووحدانيته؟ 
وو ف ود اف 
ی ول و E E E E E‏ 


أا الجاة قن غدانت الله | فهي للر صل الكرام؛ واتباعهم المؤسين الأبرار 


ر نی سالارا ہک٠‏ اسا گذرك عقا اشم ز4 [پونتن 3 TT‏ 1[ والمعتى : 
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ورا سے 


إذا زل العذات» فقوف تخون الجا للرسال والمۇمتين› وذلك حى 2 لينا + 
غير شك تهات قدا الام العذا ة6 خو ليان بالك ررح 
فقد صر الله إبراهيم على (التمرود) ونَصَرْ موسى على (فرعون) الطاغية الجيار. 
ونضر عى خلى آعداته (اليهود) ونر خاتم المرسلين على (كفار مكة) العْتاة 
الضالين» وهكذالم يخخلف وغ الله أبدا عن مياد لأنها (سشلة كرتي 
مستمرة ؛ الله لا يتلق الميعاد: 


3# @ 


14 TE 


سن ا و 


| -قوله تىمالى: يالى E Ê Ê‏ £ [هود: ۲۸] آي 
حفف عليكم سن الى ضد البضر» فى الآية(اصتعارة تمفيلية) شَبّة الذي 
ل يهتدي بالحجة لخفاتها عليه يمن سَلّك مغازة لا يعرف طرقها ومسالكهاء وكان 
دليله رجلا أعمى» كيف بهخدي إلى طريقه؟ يقال : (حجة عماء) لمن خي عليه 
رجههاء و(حجة منصرة) للواضحة الجليّة؛ وهي من بديع (الأستحارة التمشيلية). | 

قولہ تتنعالی: یق ی انریم کل پیرای راا بیت؟ تا رر 4 
[هود: ]۳١‏ قي الآية (مجاز بالحذف) أي قعل عقوبة إجرامي» وجاءت الاأية 
باإن) الدالة على القلك البيان أن الأ على سبيل ا والتقدير ولل إن 
م 4 آي لو افترضنا نئي افتريت هذا القرآن» قعل عقوبةً جريمتي ورزري؛ 
بخلاف إجرامهم» فإنه تاف ومحقق» زلهذا قال واا ھک ھا کے 
فلس الإأجرام إليهم ٠‏ دوك نفسه. 

۴ قول قمالئ: ران انثا رآتيا ربع ٠ ٠‏ :4 هرد ؛ 1۴۷ الام 
(كناية لطيفة ) عن السنظ الا وقي الاأية ا بديعة) أ ي اصع السفيدة 
خف ضا زرغایا» وبتعليمتا لك يقال للماقر قاف عبن اللهء 1 رعاية 
الله وحقظه»ء ومشلها قوله تعالى ا ا آي نتپ ر بحفظنا ورعايتناء 


ولا پمكن لعاقل أن يهم أن السفينة : تسین اق عن الله فالاآية وراذة بطري 
رالا ستخارة التمشيلية) الديحة .! 


ا قوله تعالی: SAHE‏ ک نم ورا له يل الما تڪ زا 
[هود: ]١١‏ أطلق # الت # وأراد ماء المطر؛ ۽ ففي الآية مجار ا عا فته 
المخلية ٠‏ لان المطر يتزل من الماد ولفظ د4 للميالغة؛ أي كير ادر 
والقطرء يقال خاب مدران» وهر ذرار» إذا تابح مته لطر وع إغراة 
لهم بالتوبةء والإنابة إلى اللهء كقوله تعالى: نف اتففا رسك إن ان غاا ه 
يل آلا عى مدرلا ا[نوح: .]1١ ٤۲١‏ 
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قوله تمالی: ( قاب اا لاخر ماحد اا اذب عل م نر4 
[هود: [9١‏ (استعارة تمغيلية) بديعة» شبَة الخْلْىَ وهم في قبضته سبحانه 
وملک وتحت قهره ورسلطانه» بالمالك الذى يملك العبد ویاخذ بئاصیټه» وغی 

ميت الشعر من مقذم الراس» والعرت إذا وصغوا [نسانا بالذل والخضوع لاخر 
قالوا: ناص فاا فی يل فان » ی آنه بطع لهه فتقاد إليه. كالحنك ي الذليا ؛ 
وقرله: # اذ ر عل رل قم تمفيل آخر ديع » كمن وقف على الجادة؛ 
قحفظها: ٠‏ ودقع عنها فطاع الظريق» ففي الآية (استعارة تسفيلية بديعة) عن كمال 


السدل E‏ انه , 
والمعنى ؛ إنة سبحانه على الحق والعدلء لا يفوته ظالم؛ ولا يضيع عد 
من اعتصم به. 


قول انی رفا چا کا رقا أن اا4 رة وذ 
آي أي العذَابٌ الذي نرل بهم وهو (كتاية) عن إهلأكهم بالريح الصرْصر 
العاتية. 

والمعلى : لما جاء أمرنا بهلاكهم» لجينا خوداء ومن معه من المؤمنين» 
ئى عن العذاب با أمرنا) لأنه لا ينزل إلا بامره تعالى» وللشبيه على أن العڌاب 
تال من الكبير المتعال» وليس من إنسانِ عاجز قاصر. 

۷- قوله تعالی: و عا دوا ایرالم 4 آهود: ]٥٩‏ ف 
(مجاز مرسل) سن باب (إطلاق الكل وإرادة البحض) أي عضرا نّمم (هوداً) 
زقي الآية تفْظيم لحالهم؛ وبيان أن من عصى رسولا فكأئما عَصَى جميعَ 
المرسلين لاهم تفقوا على التوحيد. 

۸ قله قعالی: # ولا جات رس اطا پیم ذاق بج رعا . #٠‏ [هلوة: 
۷ التعبير بقوله: * وساف م درا كاي لطيفة عن شدة الأتقباض» أي ضاف 
صدزه بمجيلهم؛ خوفا على ضيوفه» لعجره عن مدافعة الأشرار عنهم» ولهذا 
صرح بقوله: # لذا وم عیب 0 ۷] آي شديد الكرب واليلاء. 

قال علماء اللغة: الذرْع بمعنى الطاقةء وقد جعل ضيي الذرع كتايةٌ عن 
قلة الوشم والطاقةء زشدة الام . اه اتقسير الشوكاتي 5۴5/۲: 

قوله تعالی : ال لو ان r‏ و ماوت إل ي شير [هود: 8] في 
الابة (استغارة بديعة ) قصد بالركن الشدذيد: قرمه ار عسشتر ته > جغلهم کالرکن اھ¿ 
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لان الأسان بلجا عند أشتداد الطب إلى فياه وعشیرته» گیا يعمد على 
رکن الثاء ارفج وجوات ل0 سرف شای لفنلت بک ما فعالت) 

قال علماء البيان: حَذْف الجواب هنا أبلعْء لأئه بوهم بعظيم العُقوبة» وغلبظ 
اللكال» ويّدع للف تذهب إلى تخيْل أضخم أنراع العقاب» وفي الحديث 
الخو رح الله خي لوطاًء لقد كان بأوي إلى ركن شدبد! رواه البخاري؛ 

اد انر موا چات الل ع وج فاا أعظمُ ركن» لسن لجأ إليه واعتمد عايه. 

|١‏ اقوله تعالی : ]اڄ رسڪ عئھ زا ناف کم داب بور نبب 
[هود: ]۸٤‏ أسند ألإحاطة إن الوم زاییم ایس پم سای کی و 
3 للزمات» باعتبار أن العذاب يكون قه» و ففى الآبة (مجارز شرل ای 
أخاف علیکم عذاب يوم عائل ؛ ل اك م اعد وهو (يوم اا اه 
لا يجو نه كافرا ولا فاجر. 

اف ال # ارط اع EE pS FE SE‏ ب 4 
[ شود : اا تم کی راشم هو آم الله پالشیء 
الذي يمى وراء الظهرء ولا يبلي به الإنسان؛ ول الات جحل الامج ودا 
طهر إذا ل يرث بهء ولم يهنم بشأنه؛ والمعنى: جعلتم زبكم خاف 
أظهركم» كالشيء المتبوذ. لا تعظمونه ولا تطيعونه!! 

4 قول مال : قد ولان اكع اررحم التار بش آلورد الور‎ ١ 
[هود: ۸ في الآية ا(اتتمارة مک شه تعالی فرعون بالوارد: الذدى يتقدم‎ 
قوقه» ليدلهم على الماءء وشبّة اللَارَ بالماءء 2 بطلبه الإنسان ليدفع عله حر‎ 
العطش» وحذف المشبه به» وهر (الماء) ورمز له بشيء من لوازمه وهو الورود‎ 
(أَوْرَدَهُم) لأَنٌ الوروة لا يكون إلا للماءء ولكتّه هنا (نارٌ الجحيم) ولهذا قال‎ 
ر آلرة الآ € وفيه إهانة لهم وتحقيرء فالماء لإذهاب العطش؛ والنار‎ 
. لتقطيع الأكباد» وإلهاب العطش‎ 

۳ قوله تعالی : # انیو ا فلن له ونوم تة يأ الرفد المرفرد © [هود: 
14 الرّفد: العوت والمدد؛ وقي الاية (افتحارة کک غا اة اة التي 


› القيامة: و الدج ویش هدا الوت لعتتهم قي الدارين‎ a E 
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قال الزجاج : ا شىء جخاته عونا لشيء ردا لها فقك زفدته» ومعتی 
الآية: لحقتهم لعنة الدننا الغاجالة: اشا بلعنة أخرى يوم القيامة» وبش 
ألعونٌ والعَطاء لعنة الدارين . 

قوله تالنی: ‏ بت من آلا لمرن تة قدت ا تابا ته 
[هود: [۲١۶‏ الخراد بالقری د فل القرى المهلكةء فهر على (حذف مضاف) 
كما في الاية بدا # وقکل اج ك 5آ د ا4 [هود: [١١‏ يعني املك 
أغلهاء ففهما (مجار امرسل) أطل [المحل وأراد السال). 

والمعئى: ذلك من أخبار البلادء التي أعلكنا أهْلّهاء منها ما هو عام قد 
َلك أهله. وبقيّ بنیائة» وستها ما هو خْرّاب يَبَابَّ» قد اندَثّر فصار كالزرع 
المحصبود ۔ 

KE ٥‏ تعالی : ار شپاما داف السات والدرش | إلا کا رات إا رف 
ال يد4 [هود؟ ]1١۷‏ خلوة آهل النار مقطوع په» بالتصوص الثابة في 
الكتاب والسنة ٠‏ وقوه سبحانه: # نادات اتان الأ معناه آنهم ماكثون في 
التار أبدا على الذوام والاسجمرارء ما دأمت السموات والأرض» والآية إخبار 

قال الظبري: إن العرب إذا أرادث أن تصف شيعا بالدوام أبداء فالت: هذا 
دام دوام السموات والأرض؛ ہمعنی أنه دائمْ آبداء فخاطبّهم الله جل ثناؤه بما 
يتعارفول په بيهم . اه 

وآما الأستاء « إلاماعاا ريد € فهو في العصاة من المؤمنينX‏ فإنهم 
يخرجون من النار» بشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين ** 
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ا الشدبدة من الكفار للضي اة 
١‏ التمشيل الأول مثل تعالى لمبلن السكاوة : التي يلها الكقار فی 
ی ی و ورسالته؛ بهذا الحمشا القاب تق الرائع ؛ بقوله سبحانه: 


۴ 
"HW 


1 نة ألا بهن اتشر لان بعلم ئا روت وما يعون إل 
ملب ادات ألشثرر 4 [هود: (Î) [e‏ أذاةٌ للسبيهء أي انتبهرا أيها المؤسون» فإن 
الل شي r‏ 1 صدورّهم؛ على عداوتكم الشديدةء وعدارة يكم 
محمد 14#! صوؤرهم تعالى بضررة من ببالخ في : لي صدره» ليخقي ما قي 
قلبة؛ من الحقد والضغينة الشديدة لبن كخ والمؤمنين» يظنون أن هدا يخفى 
على ا وهو سبحانه العالم بما يخفون وما يُعلنون. 

لد کشت له الآية عن سراثر المشركين؛> وما انطوت عليه عند ورشم سن 
الحقد والعداوة» بتمثيل بديع» وتصوير رائع» شبّهت حالتهم بحالة إنسان» 
حمل في يديه نجرا ما راد أن بُخفيه عن عدره؛ فأحشی ظهر د على 
صدره» إحناء بال الخدة» حتى لا يراه أحد. ولك الله لهم بالمرصاد» يرقبهم 
ليلا ونهارأًء ويعلم أحرالهم سرا وجهارآء ولذلك ختم الاآية بقوله:؛ ٣‏ بعل 
وت رما بون إن لیے بات ألشثرر 4. 

فالاية الك يمف وار 5ة فلي ا(صح رة الحا لاقد القن »اللي جا 
أعداء اللإسلام» لحاتم البين والمؤمنين» وهر تمشيل ظاخر الروعة والبيان - 

التمتيل بالأعمى والبصير؛ والأصمٌ والسميع 

۲ - التمثيل الثاني : ضرب تعالى قي هذه السورة» مثلاً للمؤمن والكافر» 
والبَرٌ والفاجر» فالمؤمنون الصادقونء جمعوا بين الأيمان والعمل الصالمح» فهم 
متشمون في جتان الخلدء لا يخرجون متها أبدآء والأشقياء الفُجّار» منخهم الله 
المع والبصر» ولكنهم كانوا صما عن سماع الحق» ميا عن اتباعه» هم في 


ا ت نون ا : 


دركات الجخيم» لا بخرجون متها أبداء ققد استغاضوا عن النعيم؛ بللظلى 
الخجم؛ وآثروا الفانية على الباقيةء فما أتعسهم رآشقام ا وقد جاء الشل 
لهم بصورة بديعة؛ شملت بإيجازها كلا من أهل الجلة؛ وأهل السعير؛ ۽ فقا 
س انه ا9 د سل ايفين ا اى الاو ولي لیے قل تراب تاد ایا 
که € [هره: ]۲٤‏ آي مل الفريقين : (الضالين) و(المهتدين) كمئل من جَمَع 
بر العقى والضصجه؛ وعدا ممل الكافرء ازس ج :الدع واليضر TT ١‏ 
ما المۋمن: هل تستویال في الو صف والتان؟ ا" بستو يان ادا فلیسن حال من 
تخبط في ظامات الجهالة والضلالة» كال من يبصر ينص الحى» ويسيحه» ويقله» 
ويستضيء بضيائه» ولهذا ى الآية بقرله: « ادلا لددوت 4 آي أفلا تتأملون قي 
شه تال لاف بالجامع نس" ا الت و اتك به المۇمن اناع بن 
ال الک کی ی ع الإ بعة: ا سی باللف والخشر 
e‏ عت N‏ اظ 0 a.‏ لی ا ولفظ (اليصير 
ERT RY‏ زهاني (الطاق) ا ا ET‏ 0 
البضرء والصْمْم شد السمع» نساله ثغالى أن لا تُخفي يضاثرنا. 
التمثيل للامواج العاتية بالجبال 


۳ س العمثيل القالث: تحدئت السؤرة الكريمة عن سفبية توح وَصَفها تعالى 
بوصف بالغ الشدّة والهرل» في قولة سبحانه: # هن رن بهد فا مرج اال وناد 
تة رات ت رل نشو ڪب تاوا تک نے الک 4 [هرد: ]٤١‏ الكاف 
لكشل والح (كالجبال) وهذا الوصف يضور لنا مبلغ الهول الشديد» الذي 
كاد يرق السفينة» بأمواجه العاتية» كأنٌ كل موجة كالجبل» في تراكمها 
وارتفاعها› والاأمواج العظيمة تجندث عند حضو الرياح , الشنكىلةة خصو ت 
الهول الذي بلح في الطبيعة» فالمركب - السفينة - ضغيرء والأمواج هاثلة 
عاتية ا والرياح شديدة» وكَأن السشينة ريش في مهب مھت الهراء) فكبف بكرن حال 
رُگابها؟ ونوخ الأب الرحب» يبعث بالنداء تلو ادا“ ۾ بش اکب فا ولاک 
مم الكقر Q‏ واه المغرور يأبى إجابة الدعاء قال تار إلى حل يمن ي 
الاه 4 آي سأصعد إلى أعلى جبلء يحفظتي من الغرق ل ا عام الوم ين آمو 
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أن | َع 4 آي لا تاجى اليوم من غذاب الله إلا من رحمه اللّه» فتاه 
من الطوفان. . .. وما هي إلا لحظات خاطغة 5ل مشا آلنن تت من اة 4 
[هود: ]٤۳‏ آي حال ين نوح واه امواجٌ السخر» فان اينه الكاف (كتعان) غارفا 
بالطوفان ٠‏ وهكذا يُحسم الموقف في سرعة خاطفة» وتمشيال رهيب ياخذ 
بالأنقاس› اریتم وآ الله اغراف النكذبين : 


التمندل فى التعبين القرآنى المعجز 

وقي قصة سغينة لوح وحادئة الطرقان» الذي ع آنحاء الأرض» جاء 
التعبير القرآني المعجَزء بأسلوب بلاعيّ يخجز عنة جميع البشر؛ في قوله 
کا کا ای تان د ای ری ال ری ال وات مل اور 
ول بدا لسري اتل # [هوة: ٤٤]؛‏ 

هله الآية بلغت من أسراز الأعجاز غايتها» ففيها (الأستعارةء والمجار» 
والحمشيل » والإيجازء وآنواعٌ من علم البديع)» وقد اهم بإظهار لطائفها 
وأسرارها صاحب تغسير البحر المحيط ١‏ فقال رخمه الله: ا(وفى هله الاآية كر 
من عشرينْ نوع من البديع» منها المناسبة بين قوله أي ¢ و ا آہی € ویسمی 
بالجناس غير التام؛ والطباق بين ال4 و لات4 والمجباز في قوله: 
وة € المرادة به مطر السماء. والاستعارة فى قوله: ف بلي ماك 4 فإن البلع 
حقيقعه إدخال الطعام في الحَلق» وهذا خاص بالإنسان والحيوان» وهو هنا 
(استعارة) آي انشفّي وابتلعي ماك ل ر اس € يعتي كفي عن المطر» وهي 
أيضاً (استعارة)» و(الكناية) فى قرله: # رنت آلآ 4 كى به عن ذهاب الماء في 
أغوار الأرض» و(التمثيل) في قوله: فى الأتر 4 عبر به عن إهلاك الهالكين› 
ونجاة الناجين» و(الإرداف) في قوله: HEEE‏ قصدااللمبالغة قى 
(التمكن)ء و(الإيجاز) وغو كر القصة باللفظ القصيرء مسجوغبا للمعاني الكثيرة؛ 
وکر جج الاه وجوهاً أخرى» فارجع إليها في تفسير البحر المحبط ,)١٤١۷ /١‏ 

وقد قال ابن المقفع - وهو من أساطين الأدباء والقصحاء -؛ أشهد أن ينل 
غذا الكلام لا يستطيعه أحد من البشر» ولا أن يأتى مله ` 

وقال ابن أبي الإصجّم : وما رايت ولا رَوَبْتُ في الكلام المنثورٍ» والشعر 


.)08۸( والفير الراضح المسر صفسة‎ ١۸/١ انظر صغفرة اللغاب‎ ١١ 


آآ 
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الموزوب» كايةٍ من كتاب الله تعالىء استخرجت منها واحداً وعشرين ضرباً من 
البديع» وغدد هذه الآية سبع عضرة لفظة؛ وتغصيل ما جاء قيهاا من اليديع ‏ 
(المئاسبة التامة) فى ابلعى» وأقلعى» ر(المطابقة اللفظية) فى ذكر الماء 
زالارض؛ واالاستمار فی ابلخی مادك ؛ و(المجاز) فی قول یا شماء: فان 
المراد بها مطر السماء» و(الإشارة) في قرله « دمت آلا 4 فإنه تعالى عبر بهاتين 
اللفظتين عن معان كثيرة» لان الماء لا يض حى يعلع مطر السماء.. وذكر 
بقية الأنواع مع شواهدها ٠‏ 
التمتدل بالإحد بناصة الخلائق 


٤‏ الشمشيل الرابع. : ورد في السورة الكريمة القمشبل الرائع للمُلك 

العظيم لجميع الخلائق ت فال جل جااله مال الکوك: .وهر سیجانه خالها 
ومالكهاء وهو المتصرف فيها كيفما شاء؛ رلشستمع إلى قول نبي الله (هود) عايه 
الالام : وقد هلادة وترعل؛ رمه الكفرة؛ عبكة الاوثان» قال لچ في تباج وإيغاك : 
فإ وت عل آنه رف FGF‏ اسن دان إلا هي ابد تاصا ات ری عل مزل نتم 4 
[هود- [5١‏ الأخذ بالناصية ؛ غبارة عن القهر والعَلبة» والعرت إذا وصغرا إتسانا بالذلة 
والخضوع؛ قالوا: ناصینه بيد فلان»؛ آي إنه مطيځٌ له چ 
وأخد اله بناصية الخلا (استعارة تمثيلية) وهي من بدائع أنواع الاستعارة. 

والمعثى: ما من أحدٍ من الخلقء إلا هو في قبضته تعالىء وثحت قهره 
وسلطانه» يصزفه على ما يريد؛ والغرض من هذا الكلام : الدلالة على عظمته 
تعالی وجلاله؛ رګبریاثه وساطاته . | 

زقرله تال #۴ | اد رن ع مط تتم 4 تكملة للعمشيل؛ کمن وقف على 
الجادة» فحفظ المارين : ودف فطاع الطريقى عنهم: أي إته سحاته عادل في 
ةد جاو لعباذها لاأ يشوتة ظالم : ولا بضيع عنده من التجا إليه. 

التمشل للمسارعة تح القجور 

د - التمثيل الخامس: وفي قصة قوم لوط عليه السلام» يستوقفنا هذا التعبير 

المعجز البليع + في تصوير هؤلاء السفهاء من قومة؛ وهم يسرعون لطلب الفاحشة 


١١١‏ انظر تحمة هذا الإبداع في الآية الكريمة فى كتاب لمجم البلاغة المربية) الدكتور بدوي 
طبانة س٤1‏ 
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يالوق ؛ كانم في مدان تتاف ؛ يدقع EF e‏ وکال هله القذارة 
(اللواطة) قت رابك کل اتید اقختاصيا: رلو هذا التمشيل الذى مشل به 
القرآن سفاهتهم زفجورهم وام ي فرعم رعو إو ومن فكل ل انوا عقون ابات فال 
قوھ کا ہاج هن اھر تک نا اھ ولک عزون ف یح ان ینگ رل رڈ 4 
[هرد: [YA‏ 

الأنسان الغافنل السوئ؛ يسرع تجو تخو االنخير والففيلة؛ ولك هولاء 
الأشقياءء لسفههم وفجررهم» يسرعون لطب القنارة والتجاسة) رة ه نيل 

والتعبير بقوله سبحائه: # عون إل 4 يتركتا أسام هذا المشهد المخزي› 
مشهد الإنسان الذي يسرع في طلب حاجة تهمّه» فهو مندفع نوها اندقاعاًء 
يتريد أن يضل إلى مظلوبهء وقا هو مطلوبه؟ القجور والاستمتاع (بالشدذوذ 
الجنسي) الذي يأنغه حتى الحيوان» وهو أن يأتي الذَكرٌ الذكرّء وهذا ملتهى 
القبح والشتاعة: قالبعل ملا لا شزو على بحل مله إما بزو على الآ 
االآتان فكيف وضصلت بهم القذارة والدناءة» إلى هذه الدرجة من الائحذار 
البهيمي؟ . 

وهنا يثلطف بهم تجّهم؛ ويخاطب E‏ مروءتهم وشهامتهم» ولکنْ دون 
قائدة ولا جدوی # قال قوم هول اق هَل أطْهَرٌ آ 4 أي هؤلاء بناث البلد: 
وجا بهن فذلك اقرف لک وأطهر > ولم يقضد بقوله (بتاتي) أن يدای 
ضيوقفه ببتاته من صابه» كنا فد يمهم البعض» وإنما أرشدذهم إلى نساء البلدء أن 
ترو جوا بهن لان كل لبن كالوالد لاأستهء كما يقول الحافظ أبن كثير: (يرشدهم 
إلى نامء فإ التي للامة بسترلة الرالدة قارشدمم إلى ما هو أنفع الهم في 
الدتا والاخرة) تفسير ابن كتير. 

وساذا گان جواب عؤلاء السفهاء؟ فإ فالا قد لنت تالاق عاك من حى وإلف اع 
تار 4؟ [هود: .۷۹] انی لقد عرفت غرضها وهدفتا الذي جشنا من أجله - وهو 
الاستمتاعٌ بالذكور - وليس لنا رغبة ولا حاجة في التاء فلا تعرضل عاينا بثانت 
البلدة» وإنلك لتغلم مرادناا وهو هوؤلاء الضيوف الجسان!! 

صرحوا Sa‏ الخيت» وهر الغجوز بالاكور ‏ قبُحهم الله - دزن 
خجل ولا حياءء وهذا متهى الائحطاط الجني الذي وصل إليه القرم!! 
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وسن المؤسف حقاًء أن تعود البشرية أدراجهاء إلى الحرذي في (بؤرة 
الرڌيلة) والشذوذ الجنسي ؛ فتتخذ بعض البلاد الأوروبية قائوناً يسمح بمقارفة 
القذارة الجسية (اللواطة) تحت شمار حى الإنسان قى مسمارسة حريته الشخصة» 
وكأن البشر انقلبوا إلى عجموغة من الكلاب الخ يمارسون ما بشتهرل ؛ 
دون القيد بالشرابظ الديشة والاخلاقية.! 


التمتيل نعددح الأكتراث بالشيء 

ت التمشيل السادس: العرب إذا أ راذوا وصف آمر سن الأمور بعدم الاهتمام 
يه ر جعله خلف ظهره» وغو مَل يغرب لمن لم يغبا بشي ولم يم 
به وقد جاء هذا التمشيل في قضة شغيب عليه السلام مخ قومه؛ ين هددوء 
سالشتل اواو رعطك جك رما ات ع بزب قال قري اتغطح اع عڪ ن انه 
E‏ ورک لر اک رن ب ملوك جب4 [صود: ]۹١ ٠٩١‏ رهط الرجل: 
فيل اوعشیرته التی بن ينتمي إلبهاء يقول الأشقياء لبهم شعيب عليه السلام: لول 
کش تاف وجخاعكف OR‏ بالحجارة» ولست عندنا بمحترم ولا مرم !| 
فيقول لهم شعيب عليه اللام موبحا وسنكرأ عليهم سقاهتهم: هال عشيرتي 
وجماعتي » أ اكم سن الله واقة؟ 'أاتعركوث قحلي من أجل قوني؟ ولا 
تفركونه إعظاماً لجائب الرب تبارك وتعالی» الذي آنا نی وجغل ربک حلاف 
ټو رکم اي المتبوذ» لا تعظمونه ولا : تطیسونه!! إن ری قد احاط علا 
بأغمالكم الشريرة؛ وسيجازيكم عليها أسوا الجزاء. 

فالاية ورذت على (الكشبيه والتمعل) لكل أ ر مهمل؛ لا يعتتي الإنسان 
بشانه رلا یقیم له رزناء على طيقة العرب ٠‏ فى قول الكل جا لا میا ارد 
و هذا الأهر وراء ظهرة» فجاء الجديث عنهج بما يفهمونة ويدركونه, 

-العشيل السابع: قول تعالى : ( 5إ قن انار آل تشم عك بقار 

[۹١ [حو‎ a 

قوله سخانه: اقاي وخ 7 کته و جیا ۾ بديع › آي سن ذه 
العمدنء ماعو غامر» قد هلك أهله ربق ا وسنها ما هو خرات» قد اند 
ا لے یم آلو اریخ اھر چ فور ای عا بی شی داقر 
وجدزانهاه بالزرع القائم على ساقهء وشبه ماا هلك مع آهله» ولم يبق له آثر: 
بالزرع المعحصود بالاجل » على طريقة (الاستعارة التمثيلية). 
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والاستعارة - كما يعرّفها غلماة البلاعة - هى من المجاز اللغوي» وهي فى 
الأضل تشبية حخذف آحذ طرقيه» افعلاكها المشابهة ذاثما كقول الشاغر: 
مى يبلغ الْبْنْيَّانُيَوْمأتَمَامة E EE TEES IEE‏ 

تهت ال من رند اة جرا واوا پال نشف يبلي ودا 
نمطا وسا أوضاف آن ينتهي مئه جاء من بُخربه زينقضه حجراً حجرا: فمتی 
يكمل اليناء» ويرتفع هذا القصر الفحمُ المشيد؟ 

التمتبل لأصوات آهل جهنم ناضوات الحمر 

۸ - التمشيل الشامن: ورد في القرآن الكريم؛ هذا التمثيل المرعب المفزع: 
لهل جهنم وهم بشهقول ويزفرول باصوات کرت err‏ أښورات البغال 
والحمیر» قول سبخائه : لباولا تلم ت إلا بإزیه. فن شي يبء ان 
الئان شرا ی انار ا دف ریه خی فاا واس ارت ولوش إل ماش ریف 
إ رب فا نايد 4 [عهرد: ٠٠١‏ ۔ [١۷‏ الزفية: إخرام الثقّس من الصدر 
بقوةٍ وشدةء والتهيئ: رذه» والسراد يهما: الدلالة على شدة الكرب والق» 
وتشبيه آصوات آهل الثار بأضوات الحمير»ء فكما أن الحمير لها أصوات فنكرة 
)| انج الأئون لسرت لر # [لقسان: ۱۹[ كذللك الأشقياء الغجارء لهم 
أصوات منكرة في جهنم» يحخصل منها الزفيرٌ والشهيق؛ الذي يشبه أصوات 
اليغاله والحيير. 

قال قعادة: صروت الكافر في النار كصوت الحمار» أله رفير وآخره 

وقوله سبحانه: « زیی مانا دات اموت والاش 4 هذا وارد على 
معت (البخلرد والتابيك) آي ماکٿين في جهنم؛ على وجه الدرام والاستمرار. 

قال الطبري: (من عادة الغرب إذا أرادت أن تضف الشىء بالدرام على 
التابد» قالت: هذا دام ذوام السمرات والأرض» وكذلك يقولون: هو باق ما 
اختلف الليل والنهارء يعنون بذلك الابيد فخاطبهم الله جل اثناؤة با يتغارقونة 
پيئهم) جامم الیان للظری ,١١۷/١۳‏ 


 @ 
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| -اقولة شغالی: $ رو عقیی ف پد گرب .€ [يومف 11011۸ 

لا يؤصف بالسدق أو الكذت» وإنجا آطلَة (المَضدز) على اسم (الفاعل) 

للمبالغة» كانه نفس الكذب. وغيئه» آي بدم كاذب ؛ كما تقول عن الخمر: 

هذا الرجسل» وتقول غن المتمكن قي المعرفة؟ هذا العَلمٌ ء على طريق المبالغة: 

قول تنغالی آ ١‏ قا اب نے ق ی ف ا [ی ونت : ۲۶] 

فوله: # بالا الآ# هذا من اختصار القرآن المعجر: الذي يجمح المعائي 
الكثيرة في الألفاظ القليلة, 

وتقدير الكلام: تسابقا إلى الباب الخارجئ» هى لاطلبء وهو للهرب» 

فأسرعت وراةه لتمنعه عن الخروج ؛ فتعلقت بقمیصة ‏ يعثی وه = من خاشه؛ 

وعزمت أن تبره على مضاجعتها بالقشر والاگراف» فرت متها وشعث قبي 

الخلفت» فاص القران ذلك كله تلك العارة البليغة « وآكةعا الاب . 


-قولەتعالى : # لعا ممت ت EC ety,‏ ادت 2٠ء‏ ا 

قي الاي عار و تة ) تة نی خديهن (سکراً) ّنه کال في حفية عتها ؛ 
كما يفي الماگرڙ مره + عن عدوة؛ والمراذ سجعت ما يتحدث به نسوة المديئة 
جهن a‏ شل عله من الؤتابك:والتفارق + بوره سبهائه 
ح# [يوسف: ]۳١‏ في الكلام (إيجاز بالبحذف) تقديرة: 


]۳١ [بوسف:‎ 


مت لهن الطمانء ونوا الفاكهة» ‏ ثم أعطت كل واحدة منیا 

- قوله تعالی: * با أن آ0 رل ر4 [يرسفب: [۳١١‏ يمتي جرخن 
آيديهنٌ بالسكاكين. لفرط الدهشة المفاجلة » استعار لفظ (القطع ) للجراحة: 
رهي (استعارة لطيفة ) والتعير عن الجرح بالقطع» مما يشير إلى كثرة 
الفاق . 

ار تیال # ال YA‏ ج ارس اع - سجس . .ليو نف: N1‏ 
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التخمر لا تحص نما لشف الت فضي الاية ( جار رل( باعتار ما ڪون 
- اع عا پووت ال سرا وأنقى مه الملك: قالجس ا إتبا 


=٦‏ قول تعالی: #قلرا شت أعلر وما عن مرل القت دة 
[يوسق: 5٤4‏ اها ع ابع أتراع (الاستعارة البديعة) وألطفيا فان الأضغات 
مم ضفْ» وهو الفبضة من الحشيش. المختلط فيها الرطب باليابس»؛ شب 
اختلاط الاحلامء وما فيها من المكروهة والمخبوب» والشر والخير» باختلاط 
الحختيش* الذي احتلط فيه أنواع النباتات» ثم اصح تشر مغلا لر ويا الكاذبةء 
التي يكون قيها أنواع سن المرائي العجيبة الغريبةء ولهذا يقال: رؤياك أضغاث 
أ حلم . 


1 
FE‏ تتعالي: رست ا لبف اتا سبع بقرت تان Eri‏ 
[يوضف: ]٤١‏ هذا الأسلوب يسمى غتد غلماء البيآن/(براعة استيادل) فقد قدذم 
التثاء عليه قبل السؤال والاشتفتاء و بوس ا لدف آثتى عله ثا جمياا 
فوا شه بالصديقية وهي المبالغة فى الصدف؛ ثم قال له : اتاق سم شي 4 
طمعا في إجابة مطلبة الهام» الذي شل بالك ملك سصر: 

۸- قول تعالی :م بای ما د ذلك سے عن ب ن ما قم ف 4 [يوسفت + ]٤۸‏ 
في الآية (أمجاز عقلى) لأن السنين والأعوام لا تأكل شيعاء إلا اكل الناس 
ها ادخروة فبهاء فهو من بات (الإستاد إلى الرمان) كقرل القصهاء: نهار الزاهد 
انج ؛ ول قاثم » 11 يصوم النهار» ويقوم الل . 

۹ وله تغالی: اوقل افر لی ڪا وا رال الج آفلا فبا نا تمد رة 4 
[يوسقف؛ ۸4[ فى الآية (مجاز مرسل) غلافثة المحلية» أي اسأل أهل القرية؛ 

وأعل الآبل > فالاية على (حذف مضاف) آي آهل القريةء لان القرية لا تال 
عا جر فیها والإبل لا تتكلم؛ هذا من أظير الجراهينء على الأعحداد 
بالنجاز» وأنه أصل لفهم أساليب. العرب. 

| قول تعالی: و قالوا تا تفا ڪر برش مق د < 
[يوسف ]*١‏ في الآية (إيجاز بالحذف) أصله لا تفا بسغنى لا تزال تذكر 
بوسف تفجعاً عليه» حذفت (لا) لعدم الالتباس» وحور معروف فى أساليب 


الجر 
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جر تی لے 


آآ ے قول تعالی: ٭ کے اذ عا کے این وشک رای ولا تاوا ین ردچ 
آله 4 [يوسف: ۸۷] في الآية (اسععارةٌ لطيفة) استُعبر (الوَّرْح) من نسمات 
الهراء العليلة» للفرج الذي ياتي بخد الكرب» واليسر الذي ياتى بعد الحسرء. آي 
ایا بیو قيس الكربة+ قال الشاعر : 

می ال ت الل آم فيه يکر وزةأفرَج قريب 


ساقوله تغال " کات تق 4 ر 4 [یورسف: 4 [] هې انی 


١حذف‏ مضاف! أي ما تاألهم على تبليع القران أجرآ» ويسمى (الحذف 
بالإيجاز). 


4۸ ی کک 


الإبداع التمثيلي في سورةيوسف إ) 


تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب 

| في قصة يوسف عليه السلام مع النسوة» تصويرٌ رائعء وتمشيل 
عجیب» فقد سى تعالى الحديث الت جرى بينهنٌ في الخقاء بالمكر # فام 
ریق أت الہ اعدد و نفا وات ل ونع جن يجنا راي ارخ ن 4 
[یوسف: ]۳١‏ لقد اتشر في البلد عش امرأة العزيز ليوسف عايه السلام» وشاع 
الخير وذاٌ قي أرجاء المدينة» وأخذت ألسنة النساء سن الطبقة الراقية - نساء 
الوزراء والكبراء - تلوك في أمرأة العزيز - كبير الورراء - استهجاناً لهاء ولوما 
على أمرها العجيب» كيف تعشقق سيدة عبدها السملوك؟ أيليق بامرآة من سيدات 
القصور» من ذوات المِر والجاه واللطان» أن يعلق قلبها بعد مملوك» خو 
خادم لها؟ وأن يضل بها الحال من الغشق له» أن ترارده عن نقسه؛ وتطلب مله 
أن يضاجعها؟ ونوسل إليه لقضاء وطرها؟ وكأنها فقدث عقلها» بتعلقها بهد 
العبد المملوك» وهنا موطن اللوم والذم. 
لم سى الحديت تكرا؟ 

ولما كان هذا العحديث بيهن يجرى قى الخفاء سراا دون مجابية لها 
شن كرا كا يي الاك عكر هن هدي ء على طريقة (الاسجارة المغاة) 
والأصل في المعتى : فلمًا سمعت بحديشهن» وما يغحدّلن به في غيبتها - وهذا 
یشه المکر ے ساء تعالی محرا #قمااصت ره # أرادت أن تدبر لهن مكيدة» 
فدعتهنٌ إلى قصرهاء واعدث لهن مائدة» فيها أنواع الفواكه واللمارء وعبات 
لون مكانا يجلسن فيهء غلى آلأرائاك الوثيرة والوساتد الناعمة» كعادة 
النساء المترفات واعطت كل واحدة عنهن سكينا لتقشير الفواكه» وكانت قد 
خبآت يوسف في إحدى غرف القصر» ثم آمرته أن بخرج» فيم بيثهنٌ؛ فلما 
ال ر ل ر جر اوق كاين اقرط اة 
ااا هة ؤقلن: رة الله عن صقات العجز والنقص » قلس هذا من البشر : 
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وما هو إلا ملك من الملائكة» فإ هذا الجمال الفاقق ٠‏ والحسن الرائع» لا 
یاد يو جد فى البشر. 

وفي قوله سبحانه: # قل آم 4 [یوسف: ۳۱] آي جرحن أيديهن 
بالسكاكين » فيها (استعارة) لطيفة بديعة » للدلالة على كثرة جراجهن»ء ومع ذلك 
لم يشعرن بذلك» لاستغراقهن قي الاستمتاع بجماله الفائق» عبر عن الجرح 
بالقطع » بطري (الاستعارة) للتنبيه على كثرة الجراح» حيث سالت الدماء على 
مالابسهن الفالخرةء دون شعور مهن بذلك! 

وهنا شعرت ااه العريز» آنها انتصرت غليهن؛ بعد أن أوقعتهن في شاك 
حبه وغرامه» فصرحت بما في نفتهاء من لوعة الشق له فاك فيك الى 
نی ویو واعد رودنم لی ات 4 [یوسفت: ۳۲] هنا تعلن بجح آنها طلبت 
مته مضاجعتها» وآن يقضي لها شهوتهاء ولگنه استعصم يعني آبى إباء شديدا» 
وامتنع عن ذلال؛ تقو تشحصرة عليهن : هذا هو العبد الذي لمتتى فى محبته؛ 
فاتظرن ماذا قعل بحن سن نظرة واحدة: حى سالت دماؤكن من الجراخة؛ 
فيف آنا وهو يعيش معي فى 'القصر؟ وعدا كله سن كيد النساء: وصندق الل 
العظيم » حيث يقول عن الشيطان: # إن كد اطي كن يفا [الناء: ]۷١‏ 
ويقول عن النساء: إن کد عم € [يوسف: ۲۸] ومن هنا ندرك سر تکرار 
لفط (الكيد) و(السكر) في اه السورة رات عديدة # إن کک تل 4 
اورسف ۲۸] # وللا تیرواعي كنع [یوسف: ` ۴۴ بيا ¢ 
[يوسف : ]٠١‏ ليشبهنا القران الكريم إلى حطر فتنة النساء» فهن - على ضعفهن - 
لطر ما يجابهه الرجال ن فة فى هة الحاة كما قال عليه الاد 
والسلام: ١‏ ما ركت بعدي فة هي أف على الإجاد فنالا" 

وإئما جاء الجمال الفاتى فى الآيةء من االأستحارة التمثيلية) خيت عبر عن 
الحديث الذى جرئ بين الشباء (بالہک) تدا ل بمكر الماكرء وخداع E‏ 
و سا جت ھ4 آي حدیثهن » وشئان ها بين اللفظين من تعبير وإبداع . ! 

التمثىل للرؤدنا بالنقرات السفانء والدقرات الهزدلة 


"ارما ورد في هذه السورة - سورة يوسف - التمشيل لرؤيا المْلِكّ 


I‏ اه البشاري ومسلم ۔ 
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بالبقرات السمان والعجاف» فقد جاء التسثيل لها بسنوات الرخاء والجدب» وهي 
رؤيا مناميةء ولكتها منطرية على حقيقة واقعية؛ سحصيب البلا والعبادء فقد 
رأى ملك مضر في مامه رؤيا عجيبة غريبة أفرعته ٠‏ فجنْم الحرة والكهتة 
والنجمين» رسألهم عن تأویلها رقا ايف إا آری بم بقث سےا اکان س 
بجا وت سیلپ خش وای باکت چا النلا اسو ب رین إن کر بردي 
شوت 4 [یزسف: ۴٤]۔‏ 
تقصدل الرؤبا المنامية 
لق رآ الملك في هنامه» سبع بقرات سمانِ جمیلاات› قد خرجت شو 
التهرء وأخذت ترتع في أرض خصبةء كير العثب والنبات» وخرج في أثرهنُ 
سبع بقراتِ هزیاڈت. فی غاي الهرّال والضعف. قبيحة الشحل والمخظر » 
حرجت سن لاك النهر » فابتلعت البقرات الحجاف البقرات التماتء كما راق 
سبع سابال حخصراة زاهحية› تد انعقد حبُها: > وسبع دال ار يابسة. لج فا 
EF‏ وإذا بالستابل البابسة» تلشف عابى الستابل الخضراه فتبتلمها؛ ول ی 
اشراب وان تاویل پوسف الفديق لهاء في غاية الدفة EF‏ قسر لهم 
AY‏ السمانب كوالستابل االخضر :+ بسب سین سخضبات؛ واليقرات العجاف 
والتسنابل االبابسبة» بسيع سٹيڻ ديات رنبههم أن البلاد ستمر بها سنوات. سبح 
مخضبة ٠‏ فیها تجود الارشی بال ات ؛ والغلات الوافرة؛ ثم تعقبها سبع سنين 
مجلا بة ج تأکل آلا خقر زالیای : وان عليه أن يقتضدوا من سلوات الرخاء؛ا 
إلى سنوات القحط رالجدب» وحدث ذلك كما ذكر؛ لهم مما كان سبباً قي 
تريح کربته» وخروجه من السجن. 
التمثدل للحيلة التي الهم الله بها يوسف بالكيد 

۴- ورد هذا النص القرآني » في الحيلة ال ألهم الله بها يوسف» لإبقاء آخبه 
(بتيامين) غندهء والاخحفاظ بة» وسمًاها (كيدا) بطريق الأستعارة اللطغة * غدل 
ک3 رنت ا ت اعد تنا ی ن آلعای لآ تة ا4 [ہرسف: ۷5] فال 
فى الاية مسعباز تحن الحلة: أي بزلل مانو نا لو ست يك الحياة: 
وألهمناه إياها ليسحہقى أخاءه تشه ا اتان يتح ان ڀأخذ a a‏ 
فی ا رهی قانونه نظام لن القانوب عنكة: شر تب الشتازق: وتخريمة ضعف 
ما أحدء وأها قي شريعة يعقوت عايه السلام) فچه اسر قاقه نةا لها سالهم 
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وة عن 


IEE‏ عندهم 6اا ل میدق و هر جوم 4 [برسف + 1۷4 أي 
غقوبة السارق قي شريغتنا؛ آن ترق ویصح علو کا لم سرق مه ستة کاملة؛ 
فهذه هي (الحبلة) التي آلهمها الل ليوسف» سماها بام (الكيد) کر 
الا اسجغارة: قلو قبلوا بتحكيم شريعة الملك؛ اسا ایو ایا هو 
أيه ولكنهم رضرا بتحكيم شريعة بعقو نی وها هو تلن الله و 

فإن قبل : إن لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة؛ فكيف بابق بالعليم 
الحكيم أن يفول: * الت كلا لولف #؟ [يوسف: :]۷١‏ 

فالجواب: أن الكيد بطق على التدببر في الخفاء» وقد يكون للخيرء أو 
للخ فالككد من الان : احا والسكر وشو فيح ؛ والقمد فن اله هو التدبت 
المحكمء لدفع السوء والمكروه» وهو خير , قال تعالى: ا بر جنا واي 
ثا 4 [الطارق: [١١ ٠٠١‏ فالكيد من الكغار؛ شر وحبث» والكيد من الله هو 
إبطال ما دروه زهو خير فتدي هدا راللة عاك !! 


من لطائف ندائع التغببر القرآئي 

؟ في قصة يوسف مع إخوته» عجان وبدائم ولطائف+ تناولها القرآن 
پاسلوپە البيائي البديعء فان إخوة يوسف لما رأوا الضاع بين متاع آخيهم (بشيامين) 
ڏسلرا؛ وسقط فى آيديه» وسارغرا إلى اتهامه بالسرقة» واتهام ځیه ب سف 
قارا ی شیف نت کرک اع ار 4 [یرسف 1۷۷ یقرلوة: لیس عدا 
الام ريا عتهء فإن اء الشقيق الذي لاك کان آیشا سارقا؛ یعنرن په (پوسف) 
رهم لا بعلمون أنه هر العرير الذي يخاطبونهء ثم أخذوا يترشلرت إليه» بأن يأخذ 
اذم مکانه. رة اينه اللي لا بكاة يمير على فراقه» بهد فق يوسف قلا 
تاا الم إن له کیا ا جڪ إلا زنك م الخ د قال مار أي أن 
اظڌ الاس ودام ما [بو ست : [YA VA‏ ولنقف سلا عد شنا | التض 
ا ۴ ال اد ا ان اخ اة ودنا متا ڪا ,4 لہ يقل : سماد الله أن نأخذ 
رگا بجريسة شخص سارف فإتاگان دتتا في لبط صادقا في تعبیره؛ انه 
بعلم أن اکا یی تارق فع د کے سا عنه القرآن: رازا مته عن 
الكذب: ولهذا قال: $ ا م 4 بدل: رل فن سرف )؛ رهدا 
فن بدائع لطاثف القران» أن يحكي اللفظ ڑا خن الكذب» حثى فى قضضصه 
وأخبارهء وشو أذ فن آذاب القرآن؛ بیدا الل عرابره في قضة يوسب الحندق ٠:‏ 
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152 | a1 


التعسر القرانى المعحر 

ه قفن بدائح والطائف التغبير القرآئى» ما جاء فى قوله تعالى: # ل 
تتلا نه کیا کک € 1ا مق ٤4آ‏ لما يتوا من إجاية طلبهم بسا 
ابا والسينٌ والحاء في (استيأسوا) للمبالغة» أي يسوا يأاساً كاملاء وأيقنوا أن 
أخاهم لا يرذ إليهمء لينا شاعدوه من استعاذته بالله» ومن تسميته ظلماًء انفردوا 
واعتزلوا جانبا عن التاس» يناجو ويتشاوروڻ بينهم سرآً؛ ماذا يفعلون؟ 

ولمنعن النظر في هذا (التعبير الإلهى) النعجز فى بيانه؛ وروعة إيجازه 
وفنا انر اة اسا ا € ققد ورت الاية اجتماعهم؛ وتشاورهم؛ وما 
دار بيهم من آخاديت» وكيف يرجعون إلى أبيهمء وقد أعطوء العهود والمراثين 
أن بردوا أاخاهم (بتيامين) اليه عررت کل ما دار بيهم من أحادیٹث» بهذه 
الالفآظ المو رة البسية؛ 

ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء؛ أن آعرابياً سمع رجلا يقرأ هذه الاآية ٠‏ 
3 لتا اقتا مه كنا ا4 فقال: أشهد ان سخلرقاء لا يقدر على مثل هذا 
الكلام» وذلك أن الآية ذكرت صفة اعخزالهم لجبيع الناس» واتفرادهم عن 
غيرهم» وتقليهم آلآراء ظهرا لبطن» واخدهم فی الاتفاق على ما يَلْقّرن به 
اباهم؛ عند عودتهم إليهء وما يرردون عليه س ذكر الحادث» الذي أصابهم 
جميما بالحَيْرة والذهول» فتضمئث تلك الاية القصيرة»؛ جميح فعاني القصة 
العو ة٠‏ 

هذه بعص اللطائفتء ذكرناها للتثبيهء على (إعجاز القرآن) قي أسلوبة 
المبدع»؛ وما أكثر عذه الأسرار واللطائف» في الكتاب العزيز!! 


3 
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| - قوله تعالى: TET WERE‏ [الرعد: ]٣‏ 
شه إزالة نور النهار» بواسطة ظلمة الليل » بالغطاء الشف التي يستر الأشياءء 
واستعار لفظ (يغْيی) بمعنی بُخظی للامور المعتوية+ بطريق (الاأستعارة السعتة) 
أي يغطي تور النهاں ويستره بظلمة الليل» حتى يصبح مظلماًء بعد أن كان 
فقستاء وعدا من لعلف الاأستعارة: 

| قول الى وة a"‏ ال الا اقل آل 2 Q١‏ [الرعد: ٩٦‏ في 
الآ اجار بالق قد الل الى ارات والارضن دف اخ 
المبدا (خالق السموات والاأرض) لدلالة السياق عليه» وهو من الإيجاز البديع ٠‏ 
والبلاغة عند المرب قي اليجاز . 

اا له تعالسی : قل عل شر اشا ,الي اء فلل ےی آل ا 4 
[الرعاد؛ ]١١‏ فى الأية ( امستعارة بديعة ) استعار لفط ( الأعمى )للكاق ولفظ (البضير ) 
للمومن » كما استعار ( الظلمات ) للكقر والضلال » و( الثوز) للهدذاية ورايمان . 


والمعنی : کنا لا پستوی الأغس والغضيرء كذلك لا ستو المؤمن الآ 
بس فر ايء بالك ا الذي حم عن رؤية ذلك الور فالفارق بين الحق 
والباطل واضخ؛ء وضوح الفازف بين الأعمى والبصير› والفارق بين الإيمان 
والضلال طاهر + ظهرر الفارق بين النرر والظاام؛ فالہاطل وان غلا فان الله 
فة . وسظلة ا والعافة ا Ee‏ کیا تقال : لباطلجولة م يتح 

[1¥ ارغ‎ e. قوله تعالی : ٭ ازل درک العا ما شا ام وف رف‎ ٤ 
شبّه سبحانه الح والباطل» بتشبيه بديع راثم » کی 0 التمثيلي) مثل‎ 
ال“ بالماء ۽ الصافي» الذي يستقر فى الأرض ¡ باجو هر الصافي من المعادت؛‎ 
Ty الدي پلتفع به العاد؛ ومثل الباطل بالزّبد والرغوة الى تظهر‎ 
وبالحَبَبِ من الجوهر والمعدنء الذي لا يابث أن يتلاشى وبضمحل» و‎ 
تمثیل بدیم› في منتهى الروعة والجمالا.‎ 


تال العلامة ابن القبم: شه الله الوحي الذي اثزله لحياة القلوب؛ 
والأسماع؛ زالأيضارء يالماء الذى, آنزلهء لحياء الأرض بالات وخجد القلرات 
بالا ودية› فقلب کبیر بسح علماً عظیماً: کواد کبیر بسع ماء کثیراً وقلب ضخير 
کواوٍ صغير؛ يسح بحسبه * فال اميه ديعا واحتملت قلوبٌ من العلم 
والهدى بقدرغا» وكيا أن الثَيْلَ إذا خالط الأرض رم عليهاء احمل عغاء 
رزبداًء فكذلك الهْدّى رالعلم» إذا خالط القلوب آثار ما فيها من الشبهات 
رالشهوات» ليقلعها ويُذهبهاء وهكذا يضرب الله المعل للحي والباطل. اه 
تفسير ابن القيم ۴۲۲ 

٥‏ قوله تعالی: ٭ الك يشر ان آل رالطل انا اريذحت جة امانا بم 
اناس فتك ي الأرص كتيل بسرت أ الأسال [الرعد: ۱۷] في قولة تعالى: « برب 
اناس رالا ايجار بالحدف تقديرة: ذلك يشرب الله قل الحى. او 
الباطل» دل عليه قوله: * ك شرن اه الاال4 رالاتال تفرب للتفريق بين 
الح والباطلء رالهدى رالضلال. 

قول تعالی: * آم د اتا ازن کف یی 5 آل کف اغوي ؟ [الرفد؟ ]١١‏ 
المزاد بالأعتى هنا: الكافر» شه تغالى الجهل رالكفر بالغبى» على طرينق 
(الاستعارة التبعبّة) وهو تشبية بديع؛ فالأعمى إذا مشى يدون قاتده إمّا أن يقم 
قى مَهْلكةء وإمًا أن تقد ما فى طريقهء ما البصير فيكون آمتا من اليلاك 
وال هلالد وهنا بول لادا اع ٻالتمشيل للكاف ر (بالاعمى) وهو في اة الحسن . 

۷- قوله تعالی: ول لای عة ال ری بی تت ااب اا ڪلها داي 
طليا4 [الرعد: e‏ خا ع اک ی وا 
ل لها أي رظلها دام لا سخ كبا سخ ظلال الدنيا بالشمس. 

قولەتمالى اول با آ آنا لاف السش ANNE‏ . .€ [العد: ]4١‏ 
فى الآية (سجارً) آي يأتيها أمرنا وقضاؤنا بالهلاك. ونقصانها باستيلاء المسلمين 
على ديار المشركين »> وقيل* بموت أشرافها» رعلمائهاء وكبرائهاء وآئشدوا: 
ألازھن تخا فاا عا اناا تی يف عال يتات طرف 

قوله تخالی : ۶ قلت انام تاه ل المجر يا [er TAJI.‏ 
ال ی لے الله جہالے :2 إلا فلى ميل (المقابلة) لمكر أعداء الله 
بالرسل والمؤمنين» فالكفاز يمكروت برسل الله واللة تعالى يجازيهم بخدبير 
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آخر؛ بُبطل مکرهم»؛ ویرد کیدهم في لحورهم؛ کما قال سبحانه: ولا عبن 
آل اشيم إل آم4 [فاطر: 4۳]. 

والمعثى: إن مكرهم لا وجرد له أضياكد: امام مکر الله بهم إذ مكرهم 
بالأنبياء» هو بعيته مکرّ من الله عر وجل بهم؛ من حیث لا يشعرون # م بكرا 
اراک کن 4 [الطارق: :]١١١ ١١‏ 

اقول تغالی :۴۲ل ن اھ که ابی ت رن ددم م ال4 
[الرعد: ]١‏ فى الآية (كناية لطيفة) كى بقوله: # عل التب 4 عن (عبَد 
الله بن سلام) رئيس أحبار اليهوةء الذي شهد لرسرل الله ## بصدق الرسالةء 
رامن ټه؛ 

والمعئی : سبي شهادة الله بصسدقي ‏ تسا ايدني به من المعجزات؛ 
رشهادة المؤسين من علماء آهل الختاب» وغلى رأسهم (غيد الله بن سلام) 
کا واقیجه مت ال ول 


e‏ ف ت 


30 صو رة الي سك‎ ١ ٦ 


تة ور گت ا ل ا لا لله ف لد rr‏ المد إا ف دل ا 
[الرعد: ]١4‏ أي تعالى حن عيدة الأرثان. آنه يعبدون حجارةٌ فیا ماه 
فلما رآى الماء من بحيد»؛ أخل يبط يديه إليه» ويناديه صار خا اسسخغيهاً» طالب 
من الما أن يخحضر إليه لبنقذه» والجاء جماد ك تعر ولا یخس بعطشه» و 
یسمخ نداءء # کل کج إل ألا ل رئا ت 4 آي يادي الماء ليصل إلى 
اقخة) ذهب تيه العطش» زالسا: ا کح ا فکذلاك حال شڑاكء 
اللسش جي م الأضتام والاوثان: بدعونها رشي ا تستحس لم٠‏ ويا له من 
تمشیل بدیم رائم » يأحذ پالالباب!! 


السخرية بالالهة المزعومة 
۴ ویعد أن ضرت تغالی المٹل بالا حمق : الڈى اشد عطشه ٠‏ وهو يادي 
لماء ليصل إلى فمه» جاء التشبيه للسفهاء الحمقى» من عبدة الأوثان والأصتام؛ 
لن تارا جار يديهم : ثم عكفرا عليها يعبدونها سن دون اللهء ود 
یمهم قمالی بعجيه ديح باشارب رق ن البيان فيه متخرية رتيک 
بعقولهم» فكيف لا يضرق العاقل؛ بين القادر والعاجز؛ رالحيٰ والميْت» والشالى 
والمخلوي؟ 9 فل افاعم عن در اة نلو لام تنما وا [الرعد: ]١١‏ آي 
قل لهم يا أيها الرسرل: أجلم لله شركاء هة الأرٹانء غبدتموهم من دون 
الر عة ؟ لا يدروك على نفع أتفسهم؛ ولا دفع الضر عتهاء فكيف يستطيعون 
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تفعكم ودفعم الش” علکم؟ # غل هل فر الاعي والس TF‏ اشن را 4 
[الرعد: [1١‏ اسلرت آشر تهکسى: مل اللكافر بالآعمى» وللتومن بالبضير؛ 
وسئّل الجهال بالظلمة» والعلمَ بالتور» أي هل يتساوى الكافر الأعمى؛ الذى لإ 
بر ما أمامه» فخط فی الحياة بط عشراءء بالمؤمن المستير بثور الله: الذى 
يعبد ريه على بفيرة ويقین؟ فحنا لا يشسارای لعافو حح العو عدا 
خسار البح س الباطلل :¿ ولا الايعان م الضلال» قالفارف ا الى والباطل › 
واضح وضوح الغارق بين (الأعمى) و(البضير) رالفارق بين الأيمان والضلال؛ 
كالفارق بين التور والظلام» ولهذااعقبه بقوله: محل تى الطت را 
[الرعد: [١١‏ إن الضلال ظلمةء والهدى نور» والجهل ظلمة؛ والعلم نور 
فکیفتیساویان؟ ثم أرذف تعالى المثل »> با مر أظهرٌ وأوضح فقاك: اء حرا 
ا ا اشاق نے لفو ع 4 [الرعد: ]1١‏ أ هل عبد الجشركرن آلهة؛ 
خلقرا مخلوقات كالتي خلقيا الله؟ تى الخ الاس عليهم, فلا يدرون آهي 
من خلى اللهء آم من خلق آلهتهب؟ وهی أسلوب (سخرية زوک لا عقرب 
الخقار: فإتهم یرون کل شيء من خلق الله ویروت آصنامهم لم تخلق شا م 
عبد وها من دون الله؛ وذلاك اسقت E‏ ما اتحدرت إلية قول الجمشر كس . 
وتم الآية الكريمة بالخجة الدامخةء التي ل يستەفيم أن یجادل فیا أحد؛ 
رهي ان الخالق لجميع المخلوقات» شو الله وعحدهء المتفرد بالالوهية 
والربوبية» والخاق والتدبير لشؤون العباد لا خالى سواء قرا اله لق یر وع 
السا اي4 [الرعد: ]١١‏ ركفي بهذه حجه دامغة: 
مثلان بديعان للحق والباطل 
۳ وبعد ذلك التسثيل الرائع للمؤمن والكاقر؛ والجاهل والعالمء ذكر 
تعالى ملين من روائع الأمثلة» ضربهما تعالى للحن وأهلهء والياطلِ 2 
يضح الفرق بين الهدى والضلال؛ والكغر والإيمان» فقال جل ثناؤء: ادا 
ر E Sma‏ 5 بتسرعا فاختم ل الل واا : .: الغ ۷[ 
هو المثل الاوك مئل تعالی للحى فى فوته وثباته وللياطل فی ذهابه 
hf‏ بالماء الشازل من السعاء SPN a‏ 
وضيقه» وهذا الماء بجرف في طريقه الغثاة» يطفو على وجهه قي صورة الزبد 
وهو بزهو وينتفخ؛ والماء من تحته ساكن هادىء» يحمل الخير والنفع لليشر 
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بینما الرّبد یشور ویغایء ثم لآ يلت أن يخلاشى. ويذفب»ء لأنه اء لا خير فيه؛ 
و سلا مثل الباطل » أا الماء الذي يعلوة اليد فإنة يضفو ويهذا» بعل نقشاع 
الرغوة عنه؛ وفيه روح الخياة» وحذا مل الحق» فالسحق الابتث عو الماد والزيد 

8 اوقا : تمالمثل؛ م ایتدا بمشل آخر: فل دجت اسا 9 
ودام ف اقا آعا باو أو مم زب لم كاله شرن ابه الى ایال ناما آلزه ذم جا 
اعاعا فم الاس بك و لاض كناك یشرت آنه اتال [الرعكد: [١۷١‏ لما شه تعالى 
المؤمن بالضير» والكافر بالا ضی۲ وه افر رالایماث بالظلمات والنور؛ 
ضرت لاحيمان والكفر مشلا آخر: 

وتوضيح المشل: أي ومن الذي يوقد عليه الناس لإذابته من المعادن 
كالدهب والفغضة» والنحاس والجديد» من أجل الزينة والجمال» آو سن أجل 
زبد» هو حبَت لا ينفعم» وغذا الزبد لا يظهر» إلا بحد الصْهر بالنار» فام المعدن 
الصافى فيبشى لاأ ضحابه: فی نقاء و سناع : بلتم رة اء وأا الخبث شن 
المعادن > فاا شی ونل واا | جفاء پار فج ول فائدة؛ ذلك مل الح 
والباطلء رالكفر والايسان # فذلف حتت أهه الى رالا 3 آي وکما تسرب الله 
المَنّل e‏ الأشياء ahe ERS‏ الله ا للخاصس؛ لف جروا شی 


EES‏ من هذا ا دک الغباد a‏ الله أنزل القرآن العظيم لهداية 
البشر» فيه الهدى والئور» وشبه افيه القلوب بالاوديةء لأن القلوب تستقر قيها 
أنرار اليداية الالهية ٠‏ كما يستقر ماء السماء فى الأرديةء وکل قلب ياخت حب 
استعداده؛ من هذا الفيض الإلهي» وما أروع وأيدع هذه الأمغالء التي ضربها 
القرآن للح والباطل» والهدثى رالضلال» والكفر والإيمان١!‏ ولهذا آردف تعالي 
- بعد ذكر هذين المَتلن - قله عن هداية القرآن: * هه آم سار آضا أرل إلك من رطف 
لی که أف ا دة آلا الاق [الرغد: ۹] أي مل من اسار قله ثور 
القراآن» فامنَ واهٿدی» کمن هو أعمى القلي: » تخبط في ظلمات اجهل : 
ومهاوي الضلال؟ لا يستوون عند الله!] ولا يعتبر ويتعظ بآبات الذكر الحكيم؛ 
إل اتخات لهل التتكمة 
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التمثدل البديع لمعجزة القرآن الحقسدد 
6 دالقد اقتر ح المشركون أن يأتيهم رسول الله ۶ ب بمعحزة حسية» خارقة 

للعادةء. كتير الجبال عن مكة» وجعلها مروجا تجري من جنها الآنهار؛ رآن 
ييي لهم بعض آمراتهم› د ليسالوعم عن آقور الأخرة. حت يژمنوا برسالته لذلك 
ري هه الأية : ولو ان قاتا سرت به آلجال او فلت بے آلارش أ کل به آلمرف بل ب 
الا عا آي ای اال واا کی او اھ یکی ای ا:٠‏ 
[الرعد:٠۴].‏ 

والمعئى! ا کتاباً من لكب المنرالة» وبح الحجاتي: تسیر بتادرته 
الجبال» رترعڙع عن عن آماکتهاء أو ساقت ره الأراشض: خی تتصكع؛ قتخرج متا 
الرن اهار 9 حاطب به الأموات حتى يتكأموا في قبورهم» وجوات الو) 
لواف تقديره: لكان هذا القرآت هز المتصت بالك دوك غيرةء لکونه غاية في 
الإيجاز والإعجازء ونهاية قي التذكير والإندذار. 

والغرض تعظيم شان القرآنء رالرد على السفهاء الحسقىء الذين طلبرا من 
رصول الله ت فعجرة آخرى» غير القرآن» بيهم تعالى أنه آبة الآيات؛ 
وعجر المعجزات « وك بهد انا أرنا عك السب ن عي . .4 
[العتخرت: إهد)]؟ فما هي قدز المقجزات الحسية: آمام القراك فعجرة 
المعجزات!؟ 

روي أن نفرآ من المشركبن» جاءوا إلى رسول الله ك فقالوا له: 
يا عمد إن سرك أن نتبغك» ونعام آئك رسول الله سير لتا الجبال عن سكةء 
تإنها ضبق حتى تسح لنا الأرض» فشَحذ فيها البساتين والمزارع؛ رشق لنا 
الأرض» وفجُر لنا فيها الأنهاز والعيون» وأخي لتا رجلين ممن مات من آبائناء 
ليكلمونا ونتالهم عن آمرك» اح هر آم باطل؟ فلا اققر عورا عليه هذه 
المقترعحخات» نززل فول تال : ۶ اوا سیت په الال .لي 

يا عجباً لهؤلاء المشركين المعاندين!! هذا الكتابُ المعجز» جاءهم به 
ِي أمیّ» لا يعرف قراءة ولا كتابة» تتطق حروفه وکلماته» وآیاته» بصدقه: 
وقصاحة بيانه» وسطوع برهائه» على آنه تنريل رب العزة والجلال؛ ألم يكفهم 
عا القرآن. شاهدا على صدق خاتم الأبياء» تى طلرا مسجزة غير القرآن! . 
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فلو کال هناك کثاب يئي بالمعچڙات» ويصسم الأعاجب؛ E‏ الخال » 
ققق الآنهار ا E SÎ al‏ 
مبحمل معز ةد ا ا 

الإبداع في التشتيع على عبادة غير الله 

1 م ن بشیح؛ شه سخرية وتهک بعقول المشركين: نة CF‏ 
وتفج س ا ا القرآت اتکريم: I E‏ اشن هو تاياغ 
کل تئیں بنا بت َمل دل سآ یرتم ا آا بقل ف آلازعت آم بطهر د 
اقول . :ال غل [fr‏ الاستفهام وا (إنکارئ) للتوبيخ › أي فل الله الط 
ا العالم بل ما يفعله الخلى؛ سن خير أو اشر 
کالاضناء الي يغ لو نپا وهي في متهي العجر؛ والحقارة» والجهالة؟ ل لهم : 
دونگم هي TRT‏ الانسان!؟ 

والفرس سن الآية: تفه عقولهم وأحلايِهم. ققد حعلرا الله السم 
البصِير القدير» كالصنم العاجز الحقير!! 

وحذف من الآبة جو اب الاستفهام اند ھر قل عل ل تت € اكتفاء بدلالة 
السياق غليه» وخو قوله سبحانه: « اوا بي ك5 ¢ والتقدير : أفمن هر قاتم 
جلی کل افش با کت کشر انیم التي لا ضر رلا تفم؟ 
بلع سن المهانة والحقارة؛ آل لا عرف ولا يذكر»ا فهو يخاطبهم ويقول لهم! 
موا لنا هذه الأصنام إن ششتم» أهي آرباب آم عبيد؟ أهبي خالقة أم سخلوقة؟ 
أهي اة E‏ مة؟ با NE‏ فا قدر عظمجها و ضاطاتيا تی عبدتموها؟ رفي هذا 
غاية التسفيه والتحقر لهير: ولآلهتهم المزعرمة! 

الإيداع فى أوصضاف جنة التعيسم 
ا ومن تستيا ہدیع ١‏ إلى ET‏ رفيع ؛ بطالعتا القرآن العظيم: 
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بأوصاف بجنة الئعيم» التي أعذْها الله لعباده المتقين» فيقول تقدست أسماؤء: 
تل اة آل وہ آلمفرں ری ین ق ار الما اة رما ا غق لے 
أا وی آنکد ن لار 4 [الرعد: 1۳١١‏ الئل هنا لا راد به تسيل شىء بشيء» 
إا يراد به: الصغة العجيبة الغريبةء التي هي في الحنن رالجمال كالمُتل» ولا 
بقضد بالآبة (التشبية والتمثيل) لأئه تعالى ذكر الأوصاف؛ ولم يذكر التشبيه لها 
بشيءَ هن وجوه الشبه . 

ومعفى الآية: فة الجنة العجيبة» التي عيذ الله بها عياده المنقين»› آن 
آنهارها تجري من تخت قضورها وغرفها) في غير أخاديد؛ تجری فن فا 
ول ١‏ يثفجر من ينابيح مخدفقة من كفبان الجتة؛ مرها دائم ) ل ينقطع ؛› 
وظلها كذلك داتم» لا تتسخة شمش ولا یزول ولا پنقطع» کما قال سبحانه 
CE‏ اشا راما |0 [الإنسان: ۳ ] هله هى تاقبة الجكشين الأجرار. شي 
بک وام اما عاقبة الكفار الفجارء قهي نار الجحيم . 

فالمفل الوارد قي هذه الاية الكريمة ليس بمعتى المَثل المع قف إنما خو 
بمعئى (الصفة العجيبة) التي هي كالمَتّل الائر في الغرابةء فته لهذا واللهُ 
بر غناك !! 
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سا إبراهم 


| د قوله ا ery‏ اد ميڪ إل ارابراب الامر 
(تمتعوا) أمر تهديد روعيد» آي استمتعوا بدنباكم الغا ولوا اكوا هدا 
تأكال البهائم والأنعام: فإ مرجع إلى تار الجحيم؛ رحذا كقرل الطب 
لمریض ؛ يأمره بالاحثماء عن الطعام» فلا يحتمي: كل ما تريد فإن مصيرك 
۴ الوت فإك مققبو ده الكهديد؛ ليرتدع يبل ا و الطبيت, 

۲ قوله تعالی: اتن ھن لااك ...) [إبراهیم: ]۳٤‏ کی 
بقوله: کش کلت عا # عن جميع ما و لتاس إليه في يته من 
أنواع الطعام؛ والشراب» والدواء رما يقي عليه الباق من الهزاء 
والشمس» والليل؛ زالنهارء اسواء طلبوة من الله أم لم يطلبوة؛ وهى (كناية 
بلايعة) ع خل الله عر وجل لهم كل ما يستاجون إله في حياتيم الدنيا: 

۴ قله E‏ ۶ | آلونت و کا 4 [إبراهیم: ]۳٤‏ عذه من 
(صِيع المبالغة) آي كتير الظلم» وكشي الكفر لنعم الله؛ ظلوم في الشدة» يشكر 
ويجزع؛ كنار قي التعمة: يجمع اریسنع : 

¦ -قوڵلەتغالى: ل اسم رب لحمل هدا اله ا 4 
[اہراهیم ]۳١‏ کی قول ا 4 عن مك المكرمة شرقها اللهء لانهاآم 
الباتتء وفنا حت الله الخرام » الذي بناه أبر الأئياء (إبراهيم) عله السلام. 

ن اوه تىەالى: نی ا ق الاد رڀ اڪن اشللن کباش 
ا 4 1إ إبراهيم: 5 ]٦‏ في الاأية ما مرسل ) غلاققة [السستة) أسثد 
الإضلال إلى الأصنام؛ مع آنھا جنادات لا تعقلء ولا تامر ولا تنھیء ولكنْ 
NE EEE‏ فكاة الأسناء اني كما نقول: فشنتهم الدنيا 
رغرتهم» أي افتتنوا واغتروا بسببهاء فهو سن إستاد الشيء إلى سبيه. 

قول تعالی؛ (تشتل نے یں تع إت 4۰.۰ [إبراهیم؛ ۳۷ 
شلة شن اسن أتواغ الاستعارة: لأن حققة الهْري؛ النزرل ا هن عط إلى 
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التصرير الرائح» باللفظ الد ET‏ قران ن ا قد بكرن من الجقيم 
بالمكان» ثم قي قرله؛ # تن ت4 ولم يقل أفثدة اللاس. لأن هَن للتعيضن› 
ی قلرت بعض لٹا وهم المؤستون ا ق . 

قال ابن عباس : لو قال: ١أفندة‏ الناس ٠‏ لازةحمت عليه فارس» رالروم» 
وجسيع الخلى . 

۷ قوله تعالی: ٭ وق گرا نسر ویآ کرم رن کات سے 
رول به اال 4 [إبراهيم : £٦‏ الاية على حذف مضاف فة اجا مرن( آی 
وعد الله جزاة مكرهم» وعقوبة مكرهم» وتسميئه (مكرا) لكونه بمقابلة 
کرشم : 

والمعنى: مكرّ المشركون مكزهم الخبيك؛ حين أرادرا قغل النبي # 
وإطفاء تور الله وعغد الله جرا هذا المكر؛ وقد كان مكرهم في العظم 
زالشدة؛ بحيث يکادون قعل به الجبال. وهو تضوير ديع لضخامة مكر 
الكفاو بالرسل الأبرار: 

۸-قوله تعالی: ٭ بول الاس غ الان وا توک .. € [(براهیم : ]٤۸‏ فی 
الآية (إيجاز بالعحذق) تقديره؟ والسمواث تيدل غير السغوات» والتبديل 
للسموات والارضص؛ قد یکون فى الذات» وقد یون فى الصفات» بان تزال من 
لاض الا والودیان: والعتاة: رتصسح ارضا چ فلساءة» كما في 
الخديث الشر ب: کار الناس يوم القيامة على أرض بيضاءَ عُفراء ‏ يعني 
شديدة البياض - كقّرصة الذقيء لين فيها عَلَمّْ لأحد؛ رواه البخاري أي ثل 

لخبز النقيْ الصافي؛ ليس فيها علامة من الابنبة» والزراعة» والمساكن. 
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التمتدل الددنع لضداع أعمال الكقار 

۸ے کے ہے الله مل لأعبال الكفار» بالريح الشديدة العاضعة» ٿاتي على 
الماد فتطيره» وذلك قي قوله جل ثناؤه في ضورة إبراهيم: مَل أأيت كتروا 
برھے اھر کرو ادت و الع ن بوم عاف ا قر یا جا عل تیر دلاک 
هر الشَتل ايد6 [إبراهيم ]۱۸٠:‏ شبّه تعالى أغمال الكفار» وى الأعمال الخة 
الثى عبلوها فى الدتياء يطلبون بها الأجرء من صلة الأرحام» ورعاية الأيتام : 
وإطعام الضعفاء والفقراء» وأمثالها من أعمال الب والإحسان»ء شبهها في ضياعها 
وخبٔوطھاء برساد ۔ یعئی تراب تاعم ۔ طيْرته الرياح قي يوم عاصفب شدید 
العواصف والروابع؛ قل یبقی للتراب ب آثرّ مع هذه الرياح العاتية؟ رلهذا قال : 
لا تدرو با سرام تر 4ای لا یقدرون على تحصیل ثواب ما عملوه من 
أعمال البرّء وذلك هر الخبران الكلر: 

تصوْر هذا التمشيال الرائع البديع: صورة الريح الساتة العاحفة لا تأتي 
على الجبال الراسية؛ ل تائ حل ادراب الناعم؛ فتطيّره وتبسفه» حتى لا قي 
له كرا ولا أثرآء وعو مثل في منتهى الوضوح والإبداع!. 

التمثدل لكلمة التو حدد بالشحرة الطيدة 
آت كما خرب الله تخالى في اهذء الشورة مشلين: مقلا لجلمة الايمان؛ 

بالشجرة الطيبة المثمرة» فى الأرض اللة البتعة.طات اسيا وطابت 5 
ولت کل اة الوخد تتت فن قل المؤمن ؛ قال الله تعالى : وا ته 

صرب هة ملا كمه َة كرو مم الها يت ويا پو ر ر ک 


ت 


ج ای تی چت لاال ES SE:‏ ین Tê‏ ۵[ 


الہ إل ا E‏ ؤيقين؛ FEA‏ ويرتفع» أي 1 
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شل اقلمة الغرحيد (لا إله إلا الله فى قلب الموسن ٠‏ كمل اشبجرة ظيبة مشمرة: 
فالمومنٌُ طيبٌ» كمثل الشجرة الطيبةء طابت تربئهاء فطاب ثمَرْعا وفاكهخهاء 
وزسسشت آم لیا قي الأرض» وامتدت أغصانها في الهراء» قأعطت ثمازها 
وأقية: زاهية» ناضجة» كذلك عمله الصالح ينمو ويزداد» كما تزداد ثمار 
الشجرة الطة. 

قال ابن عباس : الكلمة الطية: (لا إله إلا الله) كلمة التوحيد. وال ة 
الطيبة: (قلب المؤمن) فيه الخير والتور وهذا مَل ضربه الله تعالى» للمؤمن 
الذي يعبد الرحمن» بدليل قوله : تتت أت لاال لتاس تعلو رن 4. 

التمتدل لكلمة الكفر بالشحرة الخثة 

- اما المشل الثاني : الذي ضربه القرآن؛ فهر لكلمة (الكقر والإشراك) 
وللكافر وغمله الخبيٹ ؛ مل له يشجرة الخنظل؛ آیا س تة ال ليا 
جذور في الأرض؛ ولا فرزع فى السماء: ولیس فيها نعم م صلا ولا برج مها 
یر٠‏ فهي بالغة الحُبِْ؛ ولا يصلح للخيث إلا اقتلاعه سن الجذور لرل حن 
ع جر سو اح ما شرق الاجض دا لهام فار , € [إبراهیم: 1[ 

والمعئى: ومتل كلمة الكفرء كمشل شجرة خبيغة (شجرة الحنظل) الثي 
يعر قيا المرب اس صات من جذورعاء وافتلعث من الأرضء فلا ير يها ولا 
نمو ولا نف نفع ولا ثمر» إلا طعمها الم العلقم؛ وذلك مثل الكافر» وعمل 
الخيخة لا شيل ف مته عمل» ولا يعد له فعل صالح؛ ١‏ لأنه ليس له أصل فى 
الأرض ثابت؛ ولا قرخ في السماء صاضدء وهذا مثل الكافر» ويف شمر أعماله 
اا ا الحخة) اجی ا بات لھا ولا قرار» رها 
خبيثة» وثمرها خبیڭٌ» غار ماۋهاء وئر شوكهاء واقتلعت أآصولها من جذور 
الأارض» وبهذين المثلين يتضح الفارق بين الإيمان والكفر؛ والمؤمن والكاقر. | 

روي أن الب چ کان جالساً ذات يوم مع أصحابه» فقال لهم: أخبروني 
بشجرةٍ تشه الرجل المسلم؛ لا يتخاث ‏ أي لا يسقط - ورقها ٿؤتي كلها کل 

حين - آي تغطي مرها في جميع الأوقات- قال ابن عمر: قوقع اناس قي شَجر 

البوادى :؛ ووقع قي قلبي أتها (النخلة) فاستحیٹ آن آقول - لصغر ته ورأیٹ 
إبا بكرء وعمر لا يتكلّمان» فلم لم يعرف أحدٌ ما هي تلك الشجرة» قال النبيْ 
5 لا صاب هى التخلة: قال : قلا خرجنا من عند زرسول الله قل قلت لأبي 
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قمر : : يا باه والله لقد وقع في نسي آنا اة فقال: Eray‏ 
فلت: لم رک تتكلمرن؛ قكرهك أن أتكلّم أو أقول شيعا!! قال لى آبي: لأن 
تون فاعها اح إلى سن كذا» وكذا) رواه البخاري في تاب التفسیر ۸/ ۳۷۷. 
التعشدل للعو قف المخزى للظالمين 

8 ت اومنق اليتيل إلى العشيية الرفيخ البتا ٠‏ يشر القرآن الكريم جن اقام 
زالظاالن ١:‏ رلا تو أ فا عا بم كل الطتاسن إنما بطرم لوم تنس جه 
اکا « سھطیو قتي ر زس له افر د إن رفير اقيم را [إبراهیم: [Er ctf‏ 

ای لا تظشن آن الله افا ل عن أعمال الظلمةء أنما يخر عقويتهح لبر 

عصیبا رخیبا» تطیش فيه العقول؛ وتشخص فيه الأبضارء من شدة الهول 

والغزع کخال السجرم الذي ساف إلى حا السشنقة؛ لا يفکر في شيء مما 
حولهء # ريدم هرآ فيه تشبيه بليعْ» حذفت منه أداةٌ النشييه» ووجة الشبه. 
فأصبح بليغاًء آي قلوبهم كالهواء؛ خالية من العقل لا ندري ماتفعل؛ رغ 
الخيْرة والدهشة؛ كقولنا: على أسد أي كالأسد في الشجاعة. 

I O OO OEY‏ رافعى رؤوسهم مع إدامة الحظر؛ ولتخصزر 
هذه الضورة المقزعة» صورة الأنسان الشائف الفزع ٠‏ الي زفح رأنښه ټهوتا؛ | 
بُحرّكه يمنة ولا يرةء وقد جمد قي مكانه فلم يعد يستطيع السخركة رلا 
المشى» وعيتاء مفتوحقان لا تتحرك أجقفانهاء من فرط الحيرة والدغ11! كيف 
يكون حاله في ذلك المرقف الرعيب العصب!؟ ويا له من موق مخز مخيف؛ 
لأولك الظلمة المتجبرين ,! 

والغرض تشبيه حال الظالمين يوم القيامةء بحال من فَقّد عقله ورشده؛ 
وطار صوابه؛ لجارتة قادحة: a‏ قلم بعك يبضصر ما حوله؛ ابح هونا 
مذهوشاً» لا يدري ما يصنمع .! 


17 سرا ال 1Y‏ 


اق تعالی: رابود الاج مرا اوا شلب € [الججر: ۲ 
زا رت لتقلل » و(ما) نكرة موضصوفة اتصلت بهاء آي رب شيء بشستاه 
الكفار يوم القيامة ؛ وذهب بعض المفرين إلى أن ( E‏ ای کا 
ھا تی الغا ل اوا مسلسین »> حیشما يرون عذاب الجحيم؛ وأ نکر الرجاج 
والنحاس أن تجيء (رب) للتكير» وفالاء هدا خد فا تحرف العرتب: وهی غلی 
أصلها المتقليل ؛ والآية خارجه مخرج الوعيك. 

قال القحاس: فأمًا معنى (ربٌ) ههنا فإنما هي في كلام الغرب للتقليل: 
وأن فيها ئى الهديد» وهذا تستعمله العربٌ كيرا لمن تتوعده وتهدده» يقول 
الرجل لاحر ریما بدت على ما تفع ول یشون دا خي ندعهء ولا يفصدون 
تقليله» بل حقيقة المعتى أنه يقول : کان هذا مرة ولجدة؛ از مشاايتل » لکان 
یشبخی آن لا تفعله!! وآما من قال إن (ربٌ) تة تقع للتكثير؛ فلا يعرف فى كلام 
العرت ا قال: دالدلیل علی آنه وعید وتهدید» قرله سبحانه بعده: : در 
پاڪلوا وتوا وتله هم امن حوفت اد4 [الججر: ]١‏ اه معالي القرآن 
للتحاب ,ا ا 

۲ اقو لها تال : وا آهد امن رة إلایا کاب لوم ¢ [الججي: ا في 
الا مار م ان الم اد من القرية أعلهاء لا اسواوغا ویوتهاء وشو ف 
بات (إطااق المخل وإرادة الحال فیه) آی وما هلتا أهاا ل بلدة من البلادء 
الظالم أهلياء إلا ولها أجا محدد لھلا کیا لا يتقدم ولا يتاخر . 

قول الى 3 فالا شا آآزی تد عر ال إل ت4 [الججر: ] 
قالوه للرسول #K‏ على جهة (الاستهراء والتهگم) لأنهم لا يمون بالقرآن»ء ولا 

من أنزل عليه ومرام: : يا من تزع وندغى أن القرآن تَزل عليك إنك حقاً 
a‏ امت قادح الججانينه خاطره انشا به ا ا 
واستهزاة» من غاية فجورهم وطغائهم . 
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4 قوله الى + 0 عى ا5ر 0 قيطرة € [الججر: 1٩‏ نظ الله 
لكتابه: يراد به صيانته عن التسح يف والثيديل » وغن الزيادة والنقصان ؛ ذلك لان 
خر الكعب السماويةء ومحمة #5 خانم الأثبياء» وآخر الرسل» فلو حرف 
القرآد» كما حرفت التوراةٌ والإنجيْل فعلا كما قال سبحانه: رو انكلم عن 
ضيه € [المائدة: ]٤١‏ فاي كتاب ينزل ليبيْنَ لنا ما حرف فيه؟ وأي رسولٍ 
سياتي ليخبرنا غا حرف ودلا لذلك تكمُل الله عر وجل بحفظه بقوله: 

ونا لم ليرب راما الكتب السابقة ‏ ج يفل الله بحفظةا: رإنما رل 
حفظها إلى القسس والرهبان وبا اطا س كلب اس 4 [المائدة: ]٤٤‏ أي 
طلب منهم خمايشها ا م جاو زالتبديل. والتغيير؛ فاقهم هذا الس 
الإلهي؛ زالسكمة الربائنةء لظ ,الله للقرآن العظيمء والله يحفظك وبرعاك. 

قوله تعالى: کان من تی إلا تدا رايم وما نراه إلا يقد مَملررٍ 4 
[الججر: ]١١‏ فى الآية (استعارة تمخيلية) بديعة» شبّه تعالى أرزاق الخلائقي 
والعباد»؛ بخزائنّ تحفظ فیها نفائس الأسرال» واستعار لفظ (الخرائن) لهذا الشىء 
المودع فیھاء ثم إخراج کل شيء یریده جل وعلا» حسب ما اقتضته حکسته 
بطريت (الاستعارة التمثلية) للأرزاق» والأعمال. والأجال» والأقدار. 

قول تعالى: لدا ارين نك وأ عا لتت 4 [الحجر: + ]١‏ 
بالمستأخرين» رهي كثاية بديعة . 


قال ابن عباس : الأموات منهم والأحباء» من تقذم منهم ومن تأخر. اه. 
مختضصر این کشر ۳١١/٣‏ . 

۷ ۷ اقل تعالى : و الاد له لحمو إلا ابی ایآ 1T‏ 
اتيد 4 [الججر: ¥( [TI‏ أي سجد جميع الملائكة؛ لم يتأخر واحد 
متهم › یدل خليهكلمة لج ء إلا لش € استاء + مقطع ؛ » لأنه کان جیاء ولم 
يخن فن الملانكة: کا قال سبحانه: # إلا ابلس کن من آل فی عن اص ر ¢ 
[الكهف: ]٠١‏ ولر كان من الملاتكة لما عضى الأمرّء والسجوذ لادم كان 
سجوة تحية وتعظيم» لا سجود طاعةٍ وعبادةء فاقهم معني كتاب الله الجليل! 

۸ اقول تعالی: إت الین ف جي يرن م انها بتي عابي 4 
[اللحج :- ٤۵‏ 41] في الآبة (إيجارٌ بالحذف) على إرادة القول؛ آي يقال لهم 
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ادخلوا هذه الجنات» وهذا الحذف من الأساليب البيائيةء وهو كير في القرآن 
الکریه. 

۹ قولّه عالى : 3[ آرآنم رجاتي آلتيك4 [الججر: ۲١١‏ هذا 
من كلام الملائكةء وقي الآية (مجارٌ مرسل) لأن المقذّر هو الله عر وجل 
وإسنادٌ الملائكة التقدير إليهم» ورد بطريق المجاز» لما لهم من المكانة عند الله 
تعالی» ولانهم آرسلرا مره تعالی؛ كما يقرل خاسة الملك: دنا عذاء وفعلا 
كذاء والمدي والفاعل هو الملك. 

ا قولة قمال ؛ tar CT E‏ أت الل ال ال تی تزا موم متت ) 
[الحجر : ]٦1‏ في الابة (كناية بديخة) ن الأهلاك بعذااب الأسختضال أي 
أوحينا إليه آن هؤلاء المجرمين من قومهء سَبْستأصلون عن آخرهم» فقطع الدابر 
هتا ثاب عن الزفناء الكلي والهلاك الشامل ,. 

١١‏ قوله تعالى: < تة ب لى عأ تة [الججر: ]۷١‏ $ ر 
ا النقاءُ والحاة» واللاء لم القْم؛ أُی لعمرك فی۲ اقسم الله عر وجل 
ی وک ی کی الت وکل رو چا 8 
أكَرْمٌ عليه من سخمد كج وما سجعت الله عر وجل قم بحياة حل غيره) 
أاخرجه البيهقي» تقسير ابن كثبر ۲/ 1۷. 
یتخبطون حيّاری» كالسكران الذي فقد عقله». والتحبير بالسكرة/ؤفعتاهاة الشراية 
والضلالة» وردت (بطريق الاستعازة) استعار لظا (الشكرة) لما هم عليه من 
الغواية والضلالةء تشيهاً لهم بالسشكارى» الذين فقدوا العقل والرشد 

۲ قول الى : # ھا غت خف ر د ا ا 4 
[الججر: ]۷٤‏ فى الآية (استعارة بديعة) استعار (اللإمطار)اعن الإاثر ال فقال.« وار ¢ 
ای آبزلتا ضاپهم حجارة من السماء كالمطر» من طبن متحجر طبخ بالغان شب 
تعالى الحجارة الى فذفوا بهاء بالمطر الهاطل بشدة وكثرة»؛ بطاريى [(الاستعاراة 
التبعبة) والتعبيرٌ بالمطر يوحي بالشدة والكثرةء كآنه غيت إماطر» اب ركان اثائر . 

۴ قول تعالى: رد انف ت ب5 اتن الراك الم [الیج: ۲۸۷ 
في الاية (كناية بديعة) كى عن الفاتحة (بالسبع المشاني) لاأنها سیم آپات؛ لى 
وتكرر آياتّهاء في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة. 
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روي البخازي عن النبي کل ائه قال م المد شه رت السشلمة 4 هن 
السبع المثانى ؛ والقرآن العظيم الذي أرتيته. 

والمعنى: اتيتاك الغاتحة أمٌ الكتاب» رآثيناك القرآن العظيم؛ فهز من باب 
(عطف العام على الخاص) اعتناء بشأن الخاض : 

A قوله تعالی: کر تر تين ونيش اة‎ ٤ 
EA الآبةا(استعارة تبحبة) بليعة: شه إلآنة الجائب» والتواضع والرفق‎ 
بخفض الجناح من الطاثر؛ يجامع العطف والرفة في كل؛ واسكَعيرّ اسم الحشبه‎ 
به وهو (الطائر) للسشيبة وهو الرسول ل رافص جاك تعبيهاً بالطاتر ذا كف‎ 
عن الطيراك» حُفَض جناحيه؛ وهذا من ألطف الاستعارة» وأبلخ التغيير.‎ 

4 ت يسه الذي حاوا الحرعات عضن‎ j OTE تغالىس:‎ EE ٥ 
المقتسجون: : عم أل الحتاب» وى # عبن آى أجراء‎ [4١ ء۹١‎ + [الخحخر‎ 
مشر فة‎ 

N TEP‏ اين عاس أنه قال (هم امل الخحاب اليهود 
و جراوه آجزاء»؛ فامنوا ببعضه» وگفروا ببعضه)» فتخ الباري ۸/ ۲۸۲ 

قوله تمالی: # ادم پنا نومر عش عي انرك [الججر: ۹4] فى 
الآية e‏ يديعة) عبر عن الجهر رالتبليع لدعرة الله (بالضدع) ا صد 
بالىحجة إذا تكلم بها جهارا؛ ولا تالت هده الاية) خرج رسوا الله مع 
أصحانة» وجهر بالدعوة في وجه الجخركي تعد أن کان مستخقيا بدغرته ؛ 
تفا لای الله انی تسیو این کر 4۷۲ 


3. @ @ 
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# rv فان‎ 


اقول تعالی : YITETNITET‏ القراجد 4 
[التحل : ١‏ قي الاية الكريمة (استعازة تمخخلة) بلنعة: شی جال أولتك 
الكقرةء الماكرين برسلهم وأنبيائهم» بحال قوم بتَوا بتاء عالياً» شديد الدعائم» 
فخت الله عليه أصوله رأساسه؛ فهدذفت القراعد) وط ايم البنيان؛ 
فهلکوا وبادوا؛ وهو تمشیل بادي الروعة؛ فائق الجمنال» ووجه العبرة أن ما 
خیبوه سب لبقائهم؛ عا سبَباً لزوالهم رفناٹهم › كقوليم في الأمثال: اشن حقر 


حفر له مقط فيا ١‏ .. 

د قوله تعالی: 5ل لین آققرأ ناذآ رل ریک 6ا عا 4 [النحل + ]٠١‏ في 
الآبة أيضا (دف بالا يخجاز) في قۈلە سع انه : e RT E‏ 2 4 حذف نة الفعل 
(آ' رل( آی قالوا آنل الله خیراء 7 لبه قا سق تاا ال E‏ فهو جوات 
موجر» لكثه بديم السبّكء محكم البيان. 

۴ قو الي" لرا آمل لدد إن شولا شاد م بایتت وال 4 
[التنحل: [٤٤ ٠٤١‏ في الآية (إيجارٌ بالخذف) تقديره: أرسلناعم (بالبيتات) أي 
بالمعج ات الو اشضحة: والحجج الاطحة (والربر) آي وبالڪت المقدسةء 
ويسمى هذا النوع (حذف الإيجاز) لدلالة السياف عليهء وهو من إيجاز البيان 
بمکان! | 

EET‏ تلود وی الت حنم زل ناو ت [التسل: ۷د] 
فى الآية جملة اعتراضية» فلفظة: # ا ا وذلك 
RE‏ اقح A‏ او ی 

ir a EN SAREE ا‎ a 
جوف الته د اتقین 4 هذا من بليغ‎ ٠ ج [التخل: ااا قول تال‎ 
الكلام وبديعه - كما يقرل الشهاب الخفاجي  استعار لغظ لاتصف) للقول» أى‎ 
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تقول ألستهم الكدب بان لهم الجنة؛ ولك الححبير جاء فى أ سمی درجات 
البيانء وأبلغ متازل الإبداع» على حد قولهم في المرآة الجميلة: اعا صف 
السح) ساعرة: أ سن شذة البجمال» ولو قال تقول السنشهم الخذت› أو 
لته کادذنة : لضاع هدا الخال الأخادذ؛ قائظر إروعة البيان» فى تضصورير 
القرآن. 

١‏ -قوله تعالى ٠:‏ ران ردم الت مت اتيا لأر جمد موب [التحل : ]٠٥١‏ في 

الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الموت للييس والجذْب» آي أحيا بالمطر الأرض 

عد أن كانت جردا يابة ٠‏ تة المت فكما آحيا الأرض بالنطر» كذلك يحي 
الل البشرء وفي الآية الكريمة تشبيه دلاوا الميتة» بالأرض الجرداء الميثة› 
فالقرآن حياءٌ للقلوب» والكفَرٌ موت لها. تفسیر ابن کثير .2۹١ /٣‏ 

قوله تعالی : وجل لو سیل تک ألحر - . .€ [التحل: ]۸١‏ 

ت الآبة (إيَجاز بالحفف) أي والردء حدف الغاتى استخناة بكر الاول: 
والمعنى : جعل لكم ثياباً من الصوف والقطن» تتحصلون بها فن الحر والبرد» 
والشربال الثرث الذي يله الإنصات. 

۸ قوله تمالی: ارلا ید اتی وغو شڪ فل فم د نا € 
[التحل: 4[ في الآية (استغارة تلخ امار القدم اسوخ في الاين : 
والتمكن فيهء لان صل الثبات يكو بالقذم» ولمًا كان الرلل عن محجة الحق» 
بشته زنل القدم» غير يه عن الاتزلاق الحسي ؛ بطريق (الاأستعارة الحمشالية) + ای 
لأ تجعلوا أيمائكم خديعة وسكرآء فتخرجوا من طرين الاستقامة؛ إلى ظريق 
الخيانة. 

۹ قولە الى 6 دات اشا فيد بال من التيلي اجر 4 
[التحل : ۹۸] هذا من باب ق (اسم الم على السبب) فيه (مجاز مرسل) 
عبر عن الإرادة بالقراءة» آي إذا ردت قراءة القرآن؛ فاس شغد بالله» لان 
الأنحعادذة لا تكرن بعد الق اأءة؛ یل قلپاء وشله ل قوله تعالی : UTE E‏ ا 
الكل فأغيلرا 4 [المائدة: ]١‏ آي إذا أردتم الصلاة: 

۸ ےکر تال ات الف یدرت او ای فنا لمان رر 
ليك 4 [التحل: ]٠١١‏ في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (اللسان) لل 
والكلام » والعرب تستعمل اللنان بنمى اللخة قال تعالى + وها اويلتامن رول 


ع 5 ۷ 


إلا يتان وء الإبراهيم: ]٤‏ أي بلغة قوعه» قال الشاعر: 

ED ERR‏ بي واا و و ا قت ا خا 
والمعنى : لغة الرجل الذي يزغمون أنه علمه القرآن اة شي ئة 

وها القرآن الكريم لته عربية افضسجي . فمن اسه ن للأعجمي آن دوف بلاغة شذا 

الكتاب المعجز › ا في فصاحته وبیانه؟ 

4 قله تسالی: فادقهااا اس الع الي ييا ڪا بي مسرن‎ ١ 
الحرب اليليعة:‎ TEN اللباس لا يذاق بل بلس‎ [١١١ [التحل:‎ 
بطري (الاستعارة التمثاية) شه آثر الجوع والخوف» باللباص المحيط باللابس؛‎ 
واس لهال الإذاقة عن طريق الاستعارة» رهذا سن أبلغ الكلام رأفضصحه»‎ 
كما في قو الشاعر:‎ 


RTE‏ ی ار I, E.‏ م المَوتِفي آمرء ع ا 
CI‏ 
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التمشيل للمخترعات الحدىثة بالأسلوب الحكيم 


- ما سمي القرآن! رما أروع إشاراته وعباراتها! 

فخين تحدت القرآن غر الفخلزقات: التي خلقها الله للنكرء دکر منافم 
بجضن هذه الحبواتاتا» فقال تقدست أسمازه: #والتل والغال رالحير e‏ 
ره ول مال رة 4 االتحا؟ ۸ سدا اك يتاه هذه الأنعام»ء أي 
خلق الله لكب الخيل: ١‏ والفالء والخين: E a E‏ 
وخم الآية الكريمة بقوله: #رغلى مالا لون 4 وعو ختم في غاية الروعة 
والإبداع؛ وبالأسلوب اللىي يفيل العقل البشري فى ذلك الزمان. .. والقران 

مکی یتلودریغ قى اسلوبه وبیانه؛ رو خاط يح جما يهر 
ویدرگون ولو قال لھہ: هذه الخل الال والح وال لر کوت؛ وستکول 
هتاك زښاتل آرت غیرها؛ من سیارات وقاطرات» وعربات لا تجرها خیول» 
وکر هتال مراب فضصاتنة» ‏ وظالرات بفاثة نظيروؤف بها بن الساء رالازضن: 
لسارعرا إلى السخرية والتكذيب للقرانء لاك عقرلهم لا تتحمل ذلك فجاءهم 
هذا الخبر الرائع: وان مالا تَر 4 فسبحان من أبدع بهذه العبارة القصيرة؛ 
یا مخض له العلم فى المستقبل » سن أنواع المخترعات والمكتشغاث » التي 
طهر نت في هذه الاأزمان؛ وشسبت إلى االله تعالی ؛ مع آنا صن نم الاأنسان : 
لأن الله جل جلالة عو الى خلق للإتسان هذا العقل الجْجَارَء ومَنَحه هده 
اراس قألهمه ما يبصنع ويكتشف» من هذه المخترعات الحديثة؛ ر 
من تعايم الله لانسان» وقد قال علي رضي اللاغته:ا(خدتىا الاس بنا 
يعقلوت» أتحبُون أن يذب الله ورسولة) فسبحاف الله المبدع الحكيم!! 


التعثيل لمكر الماكرين بالبئيان بهذم على أصحابه 
= رق اسو ار 8 النخل تا بدیع ؛ لک الأغدذاء بالرسل الكرام؛ مثل له 
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بالبئيانء الذي يتهدم على أصحابه الذين بنوه» فعاد الدمار عليهم» قال الله 
تعالی : # ور گر ار س لھ ان انه یدھم بت اتوم َر يم الشف 

جن فوفهر اواتتهة الَا ان عبت لا بشمررد )4 [النخل : ۲١‏ مها رانع؛ ووصات 
بديع» للهلاك والدمار الذي أصاب المجرمين» الذين آرادزا إطقا تور الله 
بالفخك بالرسلل الذين بعثوا لهدايتهم ‏ . : سل تعالى لما دبره اولك الأشقياء 
حال قوم بثوا بتياناًء «شديد الدعائم ٠‏ قوي الأساس» فدعر الله بثيانهم هن أساسهء 
فذهب الأساسش؛ ورشدمت القواعد» وسَقَّط عليهم السقف» فادرا وعلگراء 
رجاءهم الدمار من حيث لا يخطر على البال» وهر تمثيل بادي الروعةء قائ 
الجمال: قالبناة الذى ؤه لبقائهم» عاد سيا لفشائيج و ولا عق الس آك+ ره 
اهلو [فاط : ۳ رفي الأمثال: من حفر حفرة أيه وقع فيها). 

مثلان في بطلاان عبادة الأصنام والأوثان 


۳ ومن روائع وبدائع الأمثال» في بطلان عبادة الأصنام والأوثان» ما 
ضربه الجر مل اة تي يدد المشركون» فقد ضرب مثلين»؛ كل منهما 
قي مستهى الروعة والابداع. 

آھا المثل الأول: فهو قول الله عر وجلل : # ا شرب رب آله سلا عدا شا آذ 
کر تق کور ری تاگ ہار کے تیر یبن وښ کل ی ا ا ك السمد ي 
ا ام هم لا رد4 [التحل : ث 

توضيح المشل: عبد رقي ملوك لأ يلك الست والمال ٠‏ ضغيف 
القدرة؛ ضغيف الخيلةء اجر عن التصف» وسيد حو مالك لهذا العبك» يشعل 
غا يشاء» لم هو على موسزا وافر المال» بلفق من هذا المال» على تشه و 
عبده» ينفق ببذٍ وسخاء» ليلا ونهارآً» سرا وجهارآء فهل يتاوى اليد 
المالك» مع العبد المملوك؟ 


ھا المشل فر به الله عر وجل لشفسه» ولااوثان التي يعمدونها من 
دوك الله فاللّة هر المالك لكل شيءَ٤‏ وهو الرازق لكل المخلرقات» يشي 
قف ياء على عباده والأضنام والأوثان مماوكة عاجزة. SE‏ 
فکیف يجعلونها شرگاء لله ويعبدونها صن دون الله؟ سع التفاوت العظيم بين 
الإله القادرء والوثن الغاح؟ 
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وهذا المثل مأخوذ من واقع حياة الناس» ففد كان لهم عبيد مملوكون؛ لا 
یملکون شیئاء ولا يقدرون على شيء» وإذا كان هؤلاء الحَمْقى الجاهلونء لا 
بسوون بين السيّد المالك والعبد المملوك» فكيف يسوون بين سيد العبادء رب 
العرة والجلال» وبين هذه الآلهة المرعومة؟ وإذا كان في ملطق البشر» عدم 
التسرية بين السبد المالك» والعبد المملوك» هم أنهما مشساويان في البشريةء فما 
الظنْ برب العالمين» حيث يشركون به أعجز المخلرقات وهي الأصنام!؟ فكيف 
يتساوى الخالق مع المخلوق؟ 

آنا المشل الثائي: قم مي للود انبرد بحن وللوثن الذي يعد اهن 
دوك لآ4« زرب اه ملا یلب E‏ اڪ لا يشير غل شرت هو خا 7 


ا وخ ا لے ع 1 بى شو وشن ا a‏ لی مرل تر 
[النحل : شبّه تعالى الأصنام التي يعبدوتها+ برجل خرس ی یکم یک 
ولا ينطی بخبر : ولا يقد خان خي بالحاية اينما أرسلته لا يأنيك بخیر. ولا 
يقضي لك حاجة # وعو صخل عن ولاه وشو ٹقيل؛ عالة على يده ووليه» 
وخيشما أرسله سيْده لا ينجج في مسغاه» انه أخرسن: بليك الذهن وزالجس؛؟ 
ايك القلب واللسان» هلل يستوي هذا الأخرس الأبكمْ» مع الرجل الفصيح 
البليغء المتكَلم بأفصح لساتٍء وأحسن بيان؟ وهو E E‏ 
القران!؟ 

إذا كان العاقل لا يسري بين هذين الرجلين»؛ فكيف يمكن الحسوية بين 
الإله الح القدير» وبين الصنم العاجز الحقير؟ وكلا المثلين بال الإبداع 
الا 

التمثىل لنئاقض العهد بالمرأة الحمقاء 

وهناك مشل رائع يتجسد في هذه الصورة؛ صورة امرأة خمقاء» رل 
2 ولا تجني من وزاثه إلا التعب والعثاءء ضربه القران الكريم لمن 

نقشن العقد؛ء ونكثاقى العهد و SEE He‏ 
اا ي کے و سلا یک ان کے اف ی ار ین آذ الل 147 : 

هذا مشل بديع للناقض للعهد؛ إنه صورة لامرأة جاهلة حمقاء سعتوهة : 
تخل غرلا وتفتله .كما تی إذا أوشکت غلى الانتهاء منه» نقضته فجعاته 
أنكاثاً أي قطعاً محلرلة مبعثرة» تقضي حياتها فيا لا يعود عليها ٻشيء من من النقع 
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تددرت اس لا بتک )4 اي تج تجعلون أبمائكم» التي عاهدتم عليها الناس؛ 
خديعهة ومکرا أ ن کرت اه ی اران ER‏ من أجل أن تون ستكم طائفة 
و حماعة» اع وآوفر جاهاً ومكانة من رها وکر عدداً ETT‏ 

قال المفسرون؛ كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم؛ ثم يجدؤن جماعة 
أعَرٌ منهم وأوفر » فينقضون حلفهم مم أوللك» وتالقرن الا رين . 

وقال ابن كير : هذا َمل لمن كان على الاستقامة فحاد عشها» بسبب 
الأيمان الحاتةء فضد عن سبيل اللهء لان الكاقر إذا رأى المومَنَ قد عاعده» ثم 
عدر به» لم يعد له وثوق بالدين» قيضد بلك عن الدخول في الإسلام. 


التفثدل لححود تعمة رصالته عة 
٥‏ مل تعالى لكفار مكةا بقضة أعل بلل؛ کانوا في آمن وأمان» وراحة 

واطمئناك» وفى سعة رزق ورخاء» ولكنهم كفروا بنعمة الله ل الله حالم ۽ 
نادي تة الان واراعة: وأذاقهم لام اسن والحرمان N‏ 
کات ارک کی بادا راي نجنا ل کان ڪرت اني ا ادها آل ل 
الجع الحو پا ڪاو ا [النعل : ۲ 

ذلك هر مثل أهل مكة) اوا في آمن وراخة بال» قي جوار بيت الله 
الحرام؛ مخ عة الرزى؛ وزغل العيش؛ تأتیهہ اخيرات ي ججح ادد 
الئاس فن حولهم نو وقد أكرفهم A‏ عر وجل عة ة حاتم الانبياءء 
ولکنهم کدبوه وآأذوهء وأشطروه للهجرة؛ فعدبهم الله بالقحط والجدب 
وأذاقهم آلام الجرغ› بالضوف) وال باذ ودف بهم الكوارث والمصائب؛ 
ی ا ا وإيذائيم لل -حية المعداة کاو اوسا بو 

أن المثل يراد به آهل مكة> أن الله اثبع اة ارده رد جام ج ا 

تکذیرة دهم المدات فم لرك ¢ [الحل: .]۷١۴‏ 

قال ابن عباس: هتا مثل لأهل مكة» أنحم الله عليهم بالإسلام؛ والقرآنء 


وتعحة بعثة التي عليه الصلاة والسلام؛ فکفروا بجمیع هده نحم ٠‏ افعتر الأ حالهم؛ 
ااا E RES‏ الجيّف e‏ اتن 


ا انظ اتشر الکیر للرازی ١۳۸/۲١‏ وسختصر ابن کر ٣ا ٣٣٢‏ 


ولدقف قليلا أمام هذا الحعبير الشرآني البديم #لأذقهاأله لاس الع 
لحري قإن اللباس ما يليب الاتسات رولكنه في الآية الكريمة» جاء بشكل 
بديع٠‏ وتعبير رائخ؛ شبه البخوف والجوع» بلباس خشن؛ كريه الشكل؛ 
رالرائحة؛ رالملبس» يحيط بالإنسان من جميع أطرافه؛ على طريقة (الاستعارة 
التمثيلية) ودا فن أبلخ الكلام وأفصحه» قال الشاعر : 
فطفمالمؤتفي أفنرخيير قطنم المَوْتِفي أفرعظيم 

والموت ليس طعاماًيُتاقء حتى يشعر الإنسان بطعمه» ولكنه الإبداع في 
التعجرء بطريق (الاسخعارة) التي تنح الكلام رونقاً وبهاء او خسنا رجا 


ف چ 
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۲١١ قوله تفالى: و تا :اة آل يسا اة تار ة4 1الرا‎ ١ 
عبر عن الظلمة (بالمخر) ي يعني الظطمس» أي جعانا الليل مظلماًء والنهاز مضيفا‎ 
a س ابت إا‎ ١ وا للل بالل ج شراق الاد‎ 
فهو من باب (إسناد :ال إلى زماته) لأئه الوق الذي يبَر به الناس أمور‎ 
و رقب لمجا عقلي) يدرك بالعقل.‎ 

قوله تعالى: خ وشة إتی الر رن ف يي 4 1الإسراء ا 
لآب ا (استعارة لطيفة) بديغة» استعار الطائر لعمل الالسان» خبرا كات العمل آي 
شرّاء كانه طار إلبة من حخرائنة الغيب ٠‏ رعش القدر» وزيادة في الشصوير شد 
المادر هة بسن الأشبان وعسله > در العنى جو ميو آى ألزمناه عمله» بحيث بخ 
لا يقارقه آبداء يل يلاه ازوم القاادةء أو الل 4 إن کان عله یرآ کان 
كالخاية له يزين » وإك کان شراء کان چ ا اکل هذا الإبداع البياني؛ 
جاء عن طريق التضوير بالطائر الميموث أو المشتوم› وان العرت يتفاءلون أو 
يتشاء مون بالطير. 

۳ قول تعالی: اقا کنخ گی ,فی آل تیک شیا 4 [الاسراه: ٤١۲ا‏ فی 
اله :اجان بالسدت) د 1 تقال للوتجان برح القاسة: اقرا جاب حلا 
کف يك اليرم أن تكون شاعدا على تفسك. 

IT : REAP‏ ان لاف ده اد را عرفا قفوأ فا # [الأسراء : ]١١‏ في 
الآية الكريمة (مجاز بالبحذف) فی مرضحین : 

الأول: ل جيك ي4 المراد أل القرية» فهر على حذف مضاف. 

الثاني : اطا مارفا فقوا ا ) فيه محلوف تقدبر»: أمرناهم بطاعة الله: 
رطاهة رسزله» قافرا وفسترا ياء وید على خلك أن الله تنرّه عن القبيخ:؛ 
بام الس والتجر كماقان خاد < 5ة 17 15 4 
[الأعراف: 1۲۸[ فحيف يمره بالفسق» ئم يعاقهم ويدعرشم؟ وهذا الثوع سن 
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الحذف فغروف في أساليب العرب» يقول أحدخم عن خادمه ٠‏ آمرته فعَضاني؛ 
فهو لم يأمره بالعصعان ¿ وإنما ترد عاي ری مره و غا آمرهم الله بطا ره 
فعضوا أمر اللّهء فاستحمرا العذاب» فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً. 


قال الحافظ ابن کشثیر: أمرهم بالطاعات؛ ففغلرا الفراحش» فاسححقرا 
العقو نة یم الله ندمیراً؛ اھے تح ان كر رة" 

ه - قوله تعالی: رد هنا کے رعرع [الإسراء: [١۷‏ القرون 
ل تلاك ؛ نبا الهاداه لأصحابهاء فضي الأبة (مساة E‏ والمعتى : اقل 
اهلکنا یا معشر قریش؛ کشیرا من الأمم الطاغيةء المكذبة لرسلهاء وفي 
الأية نوكنل لکقار مک الدين گذبرا خانم لخر تسلجو 7 

قال الحافظ ابن كثير: والمعنى: إنكم آيها المكذبونء لتم أكرمَّ على الله 
متهم وقد كذبحم أشرف الرسل؛ء وأكرم الخلائق ٠‏ فعقوبتكم أولى وأحرى . 
تسیر ابن کثیر ۳٣/۳‏ 

قوت تال 28 18145 ا 
[اللإسراء: ۱۸[ كى بالعاجلة عن (الدنيا) ى من کان يريد نعي الدنيا فقط؛ لا 
ع له غیرغا عمجا له من تھا عا نشا یله نحن لا ما بت اق 
ریهزی ۰ قال بین العاجلة ‏ الدنيا- رجن ا أك الله للموڑمئين يرم القامة 
بقوله: وناراد اللي وس ها مها ور مون 4 [الإسراء: 1۹] قححقق أن 
المراد بالعاجلة هي الدنياء وشهواتها الفانية. 

۷ قول تعالى: ايف وام اللي اة ول ت اهت کا راب 
ل [الاساء: [Tt‏ لي البة (استفارة مكنة) تلانغة) وقك تقدم بساتها في 
i RK EA‏ ا 
ققراء ا زهي (اسشعارة بديعة) من 8 ت تراغ ایا 

۸-اقولهتغالى: رد فل با محرا إل حك ر تل مز ار 4 
[الإسراء: ۹ في الاآية الكريمة (استعارة تمشيلية) في غاية الإبداع البياني» وقد 
نقدم البحذيٹ عتها في | الكثاب پاسهات ص۰ ۸. 

۹ اقول تعالی: ریک بن آر زت ری نا وف € [الاسراء: ٠٠‏ ا 
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الرزق على من يشاء من عيادء» ويفيق على من يشاء» حسب الخكمة 
الماع وغو القابشن الباسط: المغطي الماتم» كما قال سبحانه:! تو ت 
ارف لسار لا ي الرس 4 [الشوری : ۷ ] ففي الاية كثابة لطفة. 

لاد اة تعالى: رما مشا اد ربل ابت ا کان ی 
١ 5‏ ۹[ المنع محال في حقه ٹعالی» لأنه لا يمنعه عن إرادټه شي٤؛‏ فهر 
هنا (مجاز) عن الترك: أى ا إرسال الحعضزات؛ إلا دين 
الأولين» وما تركنا إجابة المعاندين إا لى ما طلبرا وافثرحواء من (إحياء الموتى؛ 
وإزالة الجال: وجرا آلأنهار) إل لعلمتا بعدم إيماني ؛ قل أشظتعا لکدبوا 
وعند ذلك يستحقرن آلهلاك. واللة يعلم أذ منْ أبنائهم من يؤْمنٌ بالله» قلذلك 
لم يجبهم إلى عا طلبراء لغلا يهلكرا كما هلك السابقون» وانظر تفسير ابن كشر 
۳ 

4 قول تعالی: # يانود ألاقة رة «طاموا او يل ابت إلا عى‎ ١١ 
الا 5۹] فى الآ رجا عق تخ )لبان إلى اة هة و‎ 
براد به أن الناقة تبص إنما لها كانت مغجزة باهرة وشيباً الأبضار الحن؛‎ 
ومعرفة صدق رسالة (صالح) عليه السلام ؛ نسب الإبصاز إليها «بطريق المجاز)؛‎ 
رالعلاقة هي (السيي).‎ 

والععتى : أعطينا قوم صالح الاقةً علامة بب ومعجزة ساطعة» يبضرون 
بها الحى؛ ويعرفوك صدق رسالة نبي الله (صالح) فکفروا بها وجحدواء بعد أن 
سالوهاء فأعلكهم اللهء وما ترسل بالخرارق الكوئية كالزلازل» والصواعق»› 
والفيضانات» إلا تخويفاً للعباد» ليرتدضوا ويز جروا: 

۲ - قوله تعالی: ات عل ملك وربا وبتاركو ف الامو والار ) 
[الإسراء+ [١٤‏ فى الآية (استعارةتسيلة) بديعة ملت سال الشيطان فى تلطه 
على من يُعْویهم» من أتباعه الضالين؛ ؛ بقارس فشوار» بصيح بجنوده للهجوم 
لى الأغداء لاستتصالهم؛ والاية تمثیل لجع قوی اشر غلى بى آذم: 

قال ابن عباس : صونه کل داع يدعو إلى معصيية الله تعالی. ابن کثیر ۳/ ۵۴, 

۳ اله ای ن من ا ر ای ا 4 1 السرا ١۷ا‏ اسن 
الأمام هو التي بحقدم الناس للصلاة بهم » واستعير هنا (لكحاب الأعمال) أي 
ندعو كل إنسان بكتاب عملهء ليسلم أله بيده» وينال جزاء٠؛‏ ففي الآية (استعارة 
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بع تشبيها للکتاب بالانام الذي يتقدم المصلين؛ والدليل على أن المراد 
بالإمام انی e‏ قوله تعالی في سورة يسن ول نیم احص ن ماش ) 
ان ۲ آي فاو وسخاتاء د في تاب اتن ليکوڻ شاهدا على عمل کل 
إثبان, 


ET E EE 
قل تضرب اللفلة رالعقارة أ و‎ ٠ آ] الفشبل‎ SESE 4 
تقض فن اعمالهم شيءٌ ولو بمقدار الخيط الذي يكون في شى النراة.‎ 

4 قول تعالی: کوک کات ق عليه عن تهر ي اة آعس وال تبلا‎ ٥ 
في الآية (استعارة بديعة) المراد بالعفى هنا (غعمى البصرة) لا‎ ]۷١ ٠ [الإسراء‎ 

ف الجضر: يها لمن قل الظريى» ,بالاعمى الل لا يري حاأمامه 
والمعنی : سن کان جي اا آقجی القلب؛ لا يدي إلى رشده؛ ولا بری طریق 
النجاة: فهر في الآخرة اشد عى وضادلة. من الأعمى فاقد البصر. 

ا اقوله سسالى: آر ألشتة دلوك التي إل عق آل وفرند لحر 4 
[الأسراء: ۷۸[ انراد بقرله- فان الت #ا اصادة الجر أطلن على 
الصلاة بعض آركانهاء وهي القراءة بطريق (المجاز المرسل) لأن القراءة جر من 
القضلاة؛ رركن فن آرگانهاء فهو من باب (إطلاق الجزء؛ وإرادة الکل) ET‏ 
إدلوك التتّیں 4 زرالا عن كجد السماء وقت اهيب رعق ابل 4 ظهور 
ظلمته الحالكةء والاية شارت إلى الصلرات الخمس : التو لتی فرشها الله تعالی 
لى عاد الەۋمئين : 

۷ - قول تعالی: ا ودا آشاعل آلوتاں امرف وتا عاد ذاه آلغ عن را4 
[الإسراء: ۸4۴] أستد الخير إلى الله تعالى وور آمخا 4 فتسب اللخبر إلياه وضتد 
ذكر الشر لم يضفه لتغسه اتد الت 4 وذلك لتعليمنا الأدب مع الله تعالى؛ 
وهذا كقول إبرافيم الزی حلت فهر جين 4 نسب الهنداية إلى اللهء ولا ذكر 
المَرّض: لم بخسيه إلى الله تعالى» وإنما قال: رد ت فهر تلف 4 
[الشعراء: [۸١‏ فتدبز روائع البياكٍ الحكيم في تعابير القرآن: 


@ @ e 


183 سور الانرا» AF‏ 


OEE 

| يقول تعالى في سورة الإسراء: « كل اي ارم رم ف عنقي و 
لم بوم آله كتا ياه نورا 4 [الإسراة: ۴۳[ الطائر قا : شتا اسار کل عمل 
الإنسان الذي فعّله في الدنيا» من خير ا و ق 
النهشى › ليك ةة وقوله' فاد تقوب لخد ازوم ؛ وكضال 
الارتاظ » بحت لا يفازقة آبدا) بل يلزمه لروم القلادة للحنق؛ » أو الْعّْل لليد» قإن 
کان عمله خیراً: قان حلة له ينه وإن کان شا کان کالعل يشحه» وينه وقد 
حاطب الل العرب بها يعرقون : إذ کارا ياء لون ویتشاءمولن باط ناا 
ويار سة ) فاخبرهم تغالی بآرجز اظ ن وأبلع إسنارة» إل أن - جميع ما يقعل الإنسان: 
من خير وشر : ملاَزْمْ له لا ينغك غنه» ی ا على طریق 
(الاسشعارة المكية) وهي استعارة بديعة» شبّه تعالى العمل بطائرء يطير إليه من عش 
ال: فالااز هة ناك ر هة الطوف للسنق i‏ والسدار للمسصم » فر ی فبه انه اوسشاته . 

قال البحسن البصري: (يا ابن ادم لقد أنصفاك ربك» دل واللهِ من 
چ ج نے EKÊ‏ چ او اکير ف سویڈ 
سنوا۲ ا الکادء U‏ 

الد لتمشىل للتواضع للوالدنئن ستفض الجناحج 

۲ يقول الله تعالى آمراً بالتواضع للوالدين: ٭ رانف لاعتم لدل 
رة ول رب اوا ۴ ران سا [ الإسراء : ۲١‏ ]ما أسمى هذا الأسلوب 
البيائي» الذي عرضه القرآنء في تضرير تواضع آلإنسان لوالديه * وليت لها 
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اح ادل ب ات4 فقد شب الذل» بطائر له جناح» إذا طار فح جناحيه 
ا وإذا توفف عبن الطيراف› نی جنا اليه فشيه شدة التواضع لهما 

بقبض الجناح» ولم يكثف بذكر الجناح» بل أضافه إلى الذل * سام ال4 
2 « بالانكسار والخضوع والقذلل لقثا كانه الله چناج ب وإنه 
لتصوير بالغ الروعة والجمال» بطريقة (الاستعارة المكية). 

وسعنى الآبة الكريمة: تراضع لهما بتذلل وحخضوخ؛ من فرط رحجتك 
وعطفك علیهماء وقل: یا رب ازحم والدى»؛ وأكرمهعا برحمتك الواسعة» كما 
السا تریتی ی بغر 

التمثيل للبخل تقيض الند ۾ تسطها 

۴ قال الله خعالى: ک وو غ 1 س و م ا فی 
لار 4 [الاسراء: ۲۹]. 

مل تعالى للبخيل بتمشيل رائع بديع» شبد البخيل بإنسان شدث يده إلى 
شاق فلا یکاح ان برج من جیه خنع من الما لایخ م ولا قت عل 
مذهاء لأنها مغلولة أي عربوطة بالعئق» زشنبّة المسرف المبذر» بإنسان يلقي كل 
ها في يده من المال» حتى لا يبقى معه شىء منه» اوذلك بطريى (الاستمارة 
التمثيلية) وها تمثيلان بديعان» لمنع شح الشحيح» وإسراف المبذر. 

رممتى الآية الكريمة: لا تكن آيها الإنسان العاقل بخيلا. توا نازان 
کسن حبست يده وشدت إلى عنقه» ولا تكن مسرفاً مذراء تفوسع في في الإنعاق 
توسعا مفرطاء بخیت لا ترك شیا فى يدك؛ فصر مذموما كث الله وهتد التاس» 
يلومك الناس ويذمُونك» وتصبح محسوراً منقطعاً عن الإنفاق والتصرف. 

والحسير في اللغة: الدابة تعجز خفن الير» فتقف ضعقاً وعجراً» ذلك 
سن أحرف ماله وبدذره: انقطم عن توفیر حاجاته» کمن ينقطع في سفره بانقطاع 
غطيته؛ «زالاية على و جازتها أزست قراعد الاقتضاد المالى؛ » فلا بل ولا شح؛ 
ولا سرف ولا تبذير: 


التمثيل للمتكُر بالمتطاول على الجبال 


1 = وقی نے بر المتكبر المختال >¿ تبالمتظاول على الارض والجال» 
تمشيل بديع ٠‏ يجسمو إلى دري الفضاحة والجمال» يقول سبحائة: * ول ¡ 
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الازض مرا إثك أن عرق لاز و عل بل طول ) [الإسراء: 10۷ آي لا تمش في 
الارقن فة العتكر االمخالء المع يتفه فاتك آبها الأتان ضف 
هزيل» لا يليق بك الكبرياء» فلن تستطيع بمشيئك» مهما كدت ضخماً أن تخرق 
الأرض»٠‏ فتقهرها وتشعرها بعظمتك» ولا أن تتطاول على الجبالء فتضل إلى 
مها وذَرّاها.  .‏ وقي الآية (ثهكم لاذع) وسخرية بالمتكبرين الشامخين 
بأنفسهم» فما هي عظمة الرجال أمام شموخ الجبال؟ وما هو يقل الإنسان أعام 
تقل الأرض والجبل؟ وما أبدع قول القاثل : 
تمش فرق الأرض إلا تراضعاً فک تخ مها قزم ششوك أذفع 

رآ رجل من الصالحين› N.‏ يجش متبختراء قال“ فت : آتدری س 
ا کے مھ وا کا فذرة» وأنت نيما بين ذلك تحمل 
العَذْرة!! يعني النجاسةء فكائت له ذرساً بليغاً. 

التمثيل لإضلال إبليس للبشر 

٥ه‏ لما طرد الل إبليس من الجئة: المخصة أف الله واستکباره عن 
اجرب لآدم؛ ڪي عدو الله أن بيلك ذربة ة آدم بقولة: لينا شرت ال وم 
اة لاح رة إلا هك بار GOV‏ استاصلن ذريخه بالإأغراء 
والإأضلال. لقلا اذ فسن عك تهر فت جهر ر جراد راا مورا [الإسراء: 
۳] آي من اطاعك من ذرية آدم فجزازکم جمیعاً نار جهئم» جزاءٌ وافياً كافياً 
ثم جاء النمشيل لإضلال إبليس للبقن» بقوله سبحاته :تفرد مي انلك ب 
ست تلب عم میت وچا وشار ن الأرل والاو تدهم وتا ببشم الي 
إلا عررا € [الإسراء: ]١٤‏ أي حرك من أردت أن تستفرّه» بدغائك له إلى الشرّ 
والفساد» واجمع لهم أعواتك وجنوذكا من جميم الركباب والمشاةء وعدهم 
بالوعود الكاذبةء قلن ثري متهم إلا أتباعك المجرمين. 

والآية تمثيل لجمع قوى الشر على بني آدم؛ نل حال إبليس في تسأطه 
على من بُغْويه» بفارس مخوار» أغار على قوم» فصوت بهم صوتاء يستفرّهم 
عن ماهم لتم عن مراكزهم» وصاح عليهم بجنوده من خبالةء ورجالة 
حتی استاصلهم' 


آ إا تف الفتاف ۴٦۸/۴‏ 


۸ سرا الس اه 18Ê‏ 


فضي الآية (استمارة تمفيلية) بيت حال الشيطان قى تسلطه على فن 
بخویه» بالفاڙزس الي يصیح بجنوده؛ من كل راكب على الخيل› ر 
قدميه» للهجوم على الأعداء لاستفصالهم» والإجلابٌ: الصاح بالصر 
المرتفع ء قال ابن عباس صوتًه؛ كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. 

قال مجاعد: صوته: الغناءء والمزامير» واللهىؤ» والطرت. 

٦‏ -یقول الله تعالی: کرت گت وش آق ت نیز اة امن رند 
4 [الإسراء: [۷١‏ لا يراد بالآية عَمَى البصر» إنما يراد به (عمى القلب) 
شه الضال الذي لا يهتدي إلى الحقء ال عى اللي ققد بصره: فلج پهکد إلى 
الطريق» حيك رأآى الضلال هدى: ا ضلالاء والباطل حقاء والح 
باطلاء فهذا العمى أخطرٌ من عمى البصر» قال تعالى: قا له شن لر 
ون تى املوب الى ق لش € [الحج: ]٤١‏ فعمى البصر هو الحقيقة» وعمى 
القلب مجار : 

ٹُحکی آن رجلا أعمی يزعم العلم» كان جالساً في حلقة ذرس» وكان 
هناك شيخ قالم فاضل » يسر قول الله تعالى : #وسكل القَربة أى ڪا فبا أل 
ال يلا فا ناسرفو 4 [يوسف: .]۸١‏ ققال الشيخ: هذه الآية مجاز» لأن 
القرية سقف وجدران لا تسألء والعير - أي الإبل - لا تجيب»+ فالمسزول أهل 
القريةء وأهل الإبل» فالآيةٌ (مجارٌ مرسل) على حذف المضاف» فأنكر عليه 
الأحمى, غلا القزك» وقال اضيا متكرا عة أت الله فالقزآن كله على الحتيقة: 
ليس ميه مجازء فأجابه العام على البديهة» ما تقول في قول الله تعالى : ر 
کاک ف شاوه شى فهر في اة اع أل تی 4؟ فإذا كانت الآية محمولة غلى 
الحقبقة (عمى البصر) فالعميان جميعاً قي جهنم وآنت منهم» وإن كان يراد بها 
(عمى القلب) فهى مجازء بهت الأعمى المعثرضى» وانقطعت حجته» وانعقد 
لاه و گائت 3 ا 


التمثيل لطغبان الإنسان 
۷ے فال الله تعالی: ورادا اشباعل آلا ای واا غا اا دال ان 
کے [الإسراء: ۸۴]. 
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هذ الآية تبقل لطضان الإئسان الكاقر » فإك أصايته النعبة بطر وتخي؛ 
وك أصابته اللقمة والشدة؛ آي ؤقنط» ل له بسن پاتيه إنسان بظبتي من الطعام 
الشهي فة اثواع اللحرم الحاری ؛ فیخرض عه ویدیر له ظهره؛ ا وغتاداء 
وحو تسیل بدیع لطغيان الإنسان الكافر» E‏ 

التمتيل للرزق حراش الملك 

۸ے قال الله خا لات EES‏ 
الإا د آلوى فَنر4 [الإسراء: ۵ ]في هده الآية تففيل لرق الله ra‏ 
هرر اتا جد اد جا اة لا كيا دا ال ١‏ وا2 چ 
يا أيها الرسول لهؤلاء المقشرحين للخوارق والمعجزات: لو أنكم كنم تملكون 
مغاتيح خزائن رزق الله وأوكل الله إليكم أمز الإنفاق على البشر» لبخلتم 
وامسکتم عن الإنفاقء لآنکم آشخاء بحلا فكيف وأنم لا تملكون نينا من 
ذلاف:؟ 

قفي 1با تنل ياي اررق بحرا ثن مفاتيخها بيد الرحمن جل جلالة. 

قال الرجاح: أعَلمَهم الله تعالى آنه لو مَلّكرا خرائن الأرزاقي» لأمسكرا 
شا وبخلا حلية آن بنغقرا فيفتقروا؛ وإيراد الکلام بلفظ : م وآ شيك 
خان َة ر4 بصيخة المبتدآ والخبر» دلالة على انم هم المختصون بالشح» 
#5 آي بحيلا بسكا لا ينق حشية الفقر: اه فتح القدير 
للشوکاني ۳/ ۲۹۷. 


@ @ ت 
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4 قوله تعالى: لماك إن نَت ع :اترم إد بزيا بهذا اديع أ‎ - ١ 
في الآية (استعارةً تمثيلية) بديعة» شبّة حاله عليه السلام مع‎ ]١ [الكهف:‎ 
المشركين؛ بحال سن فارقه الأحبابٌ» فكاد بُهلك تفه حزنا وغمًا عليهم؛‎ 
وذلك من شلة حرصه على إيمان قومه:‎ 

والغرض من الآية: تحلية الثبى ± وتشفيف الان التي كانت تابه 
لعدم إيسان أولنك المشرقين: .رخان.الآية تقول له لا نهلك تقك فاتي 
آشقیاء» لا يستحقون آن يتسر آو آن حزن عليهم أحد. 

يقال في اللغة: بحم نفسه: أي أتلْقّها وقتلها عمُاء وفي الآية (كناية بديعة) 
فقد كى عن القرآن العظيم بلفظ (الحديث) في قولة تعالى: إه كبزي بهد 
بث # أي بهذا القرآن» سني القرآن حديثاء لأن فيه آنبآً الأمم وأخبارهم؛ 
وقنة المواعظ والنصائح والتذكير للبشر بما فيه خيرهم وسعادتهم) سا قال 
تعالى: # دائ حي جد أف اله زرد 4 [الجاثية: .]١‏ 


ای زیی سی لاا مدا € [الکهف: ١١ء :]١١‏ 


في الأية (استعارة لطيفة) عبر عن الوم الذي أصابهم وهم فى الخارء 
بالضرب على الآذان» تشبيهاً للنرم الفقيل الذي تغشاهم» ومَنعم وصولِ الأصرات 
إليهم» بضرب الخجاب عليها بطريق (الأستعارة التمثيلية) أي ألقينا عليهم النوم 
اللقيل؛ الذي كان يداعب أجفانهم» حى لم يشعروا يمن دخل غليهم» وسددنا 
اماع بالثوم الخالب ا الأصوات» سين عديدة تم ايقظناهم من 
تلك اللومة الثقيلة التي تشبه الوت بعد ثلاثمائة وتسع سنوات» لبيان قدرتنا 
الحلنة, 


۴ قولە تغالى: تا یی إذ نامر قفاوا راز الوب ارش 4 
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[الكهف: ]١١‏ في الآية (استعارةٌ بديعة) أيضاً أي قرينا عزائمهم حتى صدعوا 
بالن » في وجه الَلك الطاغيةء وأعلنوا إيمانهم بالواحد الأحد» درن خرف 
و عبر عن التشيتا ونقوية العزيمة: بالرّبظط على القلت + لان الربط هو 
الشد والمراة سد دتا على قلوبهم» 1 E RE‏ بالأوكية؛ بطريق 
الاستعارة؛ تما قال ټغالی: اصح اد ام مرو فر إن ڪا یک ایی بد E‏ 
ان تال چا ¢ [القصص: ]۱١‏ آی لولا ان اها وألھمتاعا الم 

ق تعالی: اشرت فم شد تبان جا مرها ين ع 4 
[الكهف: ]١١‏ *وامرت ل لا . . .4 الآيةء فيها تشيه سى (التشيه 
الكمشلي) لون وحه التشة شرع هبن متغدد: وقد تقد تو ضیح المشل ٿي 
آماكن سابقة . 

#اقۇلەتغالى pCR E‏ سے قت تبعل ٣اس‏ فبا [الکهف؛ ۲٤۴‏ 
قوله تعالى : # تل ےچ ای کن ااا العدوء ثم اششعير في كل إهلاك» 
وفي الاآية (كئاية بديعة) عن القحسر والحفجم والندم» لأن النادم فى العادة 
بض ب إاحدى گنه على الاخر: کماً شر حال الئادمين. 

قال في بحر العلوم : تقليب اليدين» وعض الكف والاتامل» رأكل الان 
وحرق الأسنان» کلھا (کنایاٹ) عن للدم ورالحسرة. 

۹ - قوله تعالی: کفرخدابتہا جداں برید ان سض اکا 4 [الکهت: ۷۷] فی 
الآية (استعارة بديعة) فالجذار ليس له لفدرةٌ ولا إرادةء والإرادة من صفات 
العق اء > واستادها إلى الجدار راف تی من لطيف الأستارة» وبل 
المجاز : شبُهه بإنسانٍ له رغبة في السقوط› و في الانتحار» فتب الرادة إلبه: 
كقول الشاعر: 
يريدالرفخ ص ذرأبي راء وَبَرًَْعَنبتاءبَيي عقيل 

نسب الراذة والرغية إلى المح ؛ زهي لصاحها حاما ل الرمح. 

ام ا ف ارما أن [الكهف: ٩‏ وبعدها قال في الجداز: 
اراو روا آل ا ها 4 [الكهف: ı [AY‏ ست إلى نتفه ما ظاهء الشر» وحو 
إرادة الفیت للسقيتة : ونس ت إلى الله تعالی ها فيه خير ارك € التعل البشر 
الأدت مم الله عر وجل فی کلامم كما قي الدغاء المشهور (الخير نل بك > 


والشا لس إللك وإن كان الخية وال تقدير من الله عر وجل . 

۸ قوله تعالی: ٭* ان رمم ع باع ل َي ع4 [الكيف: ]۷١4‏ في 
الاية (إيجاز بالخذف) تقديرة : ا كل سقية اخضالحة لا عيب فيهاء صا ذل 
ليب قرله تعالى: 3 دة أن آسه [الكيف: 1۹ ولو كان املك الظالب: 
يضادږ گل فة جالعة آي شي بالحة) لما كان ناك وجة لقلم أحد او 
وتحريض ركابها للخطرء وغذا الحذف سن إيجاز البيان» ومعنى # وم آي اي 
أمامهم. 

قولة تعالى: ل زرقابستي رر ق س [الكهف: ۹4] ثي الآبة 
(استعارةٌ تبعيّة) الطيغة» شَبّة الناس لكثرتهم؛ وتداخل بعضهم فى إخض + عند 
قيام الساعة ؛ بمؤج البحر المتلاطم» واستعار لفظ (يموج) المأخوذ من فوج 
البحر؛ دة الهول والفرع؛ على طريق (الاستعارة التبعية) ای ديل بعضهم 
نبعش ببخض گامواج البحار الستااطمة. 

١١‏ قوله تعالی: * الین کات آعم ل غطلوعن درن وا لا طمن ا 
[الكيف ٠١١‏ ] في الآية (تمشيل راثم بديع) لحال أولئك الأشقياء المجرمين؛ 
فق كانوا ينظروت إلى الآيات الكرليةء المِّة في الافاق فلا بعتيرون»؛ وتعرض 
عليهم الآياث والمواعظ فلا يؤسنون. ولا يتعظون» وفي الحقيقة لم تكن أعينهم 
ععميةٌء أو علیها غطاء» ولم تكن أسماغهم صماءَ أو علا خجاب» وإنما جاء 
هذا الوصف لهم بطريق (اللاسحعارة الحمثلية) ويا له من تمشيل بديع !| 


@ @ @ 
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الكناية اللطىفة فى قصة أصحاب الكهف 

۱ قال اللة تمالس : E.‏ غ اذاهم ف الهف چنن ور ع 4 
[الكهف: [١١‏ الضرت على الاذان : تايه عن الإنامة العقيلة» أي :لقنا على 
الفتية» الذين دخلوا الكهف اللوم النقيل» الذي يشبه الموتث» سئين عديدة 
۳۹ ناد اة وتسم سنو ات › دولك أن بوا م أيقظناهہ صن رصم : لندل 
الخلق على قدرتئا على بعث الخلائق بعد موتهم؛ للخساب. والجراء» ولهذا قال 
بعدة: ر بث : . .€ [الكهف: ]١١‏ فهذه سن الكنايات البديعة؛ كى عن 
النوم بالضرب على الآذان» رهي من الكنايات اللطيفة. 

التمثىل لرضوان الله بذكر الو جه 
am‏ الله تعالی : واي تافام اليب يدعو يهم بالمدوة وال : دوا 
. .4 [الكهف: ۲۸]. 

aE‏ اللواما ادة الوجة يبقوله: :$ ر آف 
یریدون بعملهم رضوان الله تعالى . اوی أا اشوا ری ۾ اخ را حو 
رسول الله جم وقالرا له : نح هزلاء العبيد الصعاليك عن مجلسك؛ ۾ حتى نهن 
بك ٤‏ لسسع کاماك: HE‏ آشراف فریشس اتيا ا3 الا اسلم الثاس ٠‏ ونن 
أن أن نجاس في مجلس واحي مع هؤلاء الصعاليك فترلت الاية الكريحة) 
رچ سول الله كق تسى الققر ا فلمارآهم جلس معهم؛ وال 
ا الحخيل لله الذي جعل في آمتي من آمرني وبي آن آصبر فسني معهم) رواه 
اب اوکتیرا ها بغر /القرآن عن رضران الله بإرادة الوجه» کقوله انه 1Ê‏ اا 
لبد لنت اد 4 [الانسان: 1۹[ آي پر بدورل رضيام شو من الحنايات المديعة . 


التمثدل لمن بشكر النعمة ومن يكفرها 


۴ے شیراتب الله مقلا لمن يشكر العمة اربة) ولم یکفرهاء برجلین صديقین 
في الأسم السبانهة . 
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احدهما: وشع الله عليه قي الرزق والمال» فکان له بستانان عظيمان» 
هما من جميع أنواع الغواكه والشمارء» من كل ما يخطر على البالء سن العثب؛ 
والرطب» والرمانء رشجر اللخبل والتفاح» وجميع ألواع الفواكه والشمارة وفي 
وسط خدين البستائين؛ يجري تهر يدق بالماء العذب السلسيل » يحمل سعة 

روخ الحاة للستانين» يسعى النبات: والأشجار: والتمار» فيزداة الثمرء وتكثر 
الخر ات تراد الحلة زق کو وه حت أصيحت قوق الحد والحد: 
وأخذته العرة بالإئم. فطغی زبخى» وجحد لحمة ت الله وأخذ یتہاهی بما هو عایه 
من اضعةاالرزق؛+ وكثرة الحالات وبا هو فيه من الزقاهية والسعادة» وانتهي به 
المتطافةان يكف بالك ويتكر لقا قال تعالى: وات بف متلا لن ا 
لادا حي € إلى نهاية فولة #٠:‏ ¢ [الكيف: ۴۲ء ۴۴]ء 


اما القاني: قرجل موم صالح» أنضق ماله قي مرضاة اللّه» وقي وجوه 
الكير والاستان؟ ج ارك ناشت مال وجمعهما اللقاة بعد طول الغراق؛ 
زجرىئ ينها الحدبّث الاتي : ,#فتال لقاصم بع فی جاور آنا کار مخت ما واعز تا ٩‏ 
[الكيف: ]۴٤‏ أخذ هذا القني بد صنديقه› ودخل به البحديقة يطوف فيها» 
بویا ما قا نبالا شار والشان. وعی جت بها ياء يقو له متبچحاً: : أ 
أكثر مالا سنك وأكثر خدماً وأنصاراآء أمّا انت فقد ضعت مالك واشقيت نقسك 
پما لاايعود علي نفعه!! رول س ت وهو ظاله ةل الان تيد خي يداه 
رما لن اة فاب َة ولچ رمدت إل زق اة را بها غ ¢ [الكهف: ١۲ء ]۴١‏ 
آي دخل هذا الجاحد لفضل ربه بستائه» وهو معجب بنقسه وبغناه وثرائه» 
وقول مهوا محا ما آظل أن فى هله البساتين آبداء وما أغغقد أن هناك 
دارا آخرة» ولشن كانت هتاك خياة بعد العوتا كما تزع آلتء فقسوف 
يعطيلي الله يرا فن هذا وانقل: فما آکرمنی کی الدتیاا سکرفئی فی 
الإجخرة؛ پیا هي أعظم وأيدع!! تال ام اسيم وهو اور آرت لدی لفك ب واب 
م ین عة م زف بب 4 [الكهف: ۳۷] آي قال له صاحبه المؤمنٌ» وهو يراجعه 
الحدیت ولھ ا ذا اجییت نة راك وانگرت افضله علیك؛ کرت 
باللّه الذي خلقك من تراب» ثم من مني دافق؛ ثم ساك إنساناً سوياً؟ في 
أحسن e‏ وأجملل صورة؟ لتا هر آنه رن ل أغرك رت اعدا 4 [الكهف: 
۸ لکا أصلها لی ٠‏ «أناه أدغمت بها فضارت (لتا). 
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والعنى 2 لکن آنا ادق بر جود الله وأعترف بفصله وإتحامه» فهو ربي 
وخالشى؛ ٤‏ أمبد غره 9 اد دلت اف فت ما سام أيه ف ا باه 4 
[الکهف : ۳۹] أي فهاا حين ذخلت حديقتك؛ a mE‏ من الأشجار؛ 
وآلغمار» والأنهار» قَلْت: ما شاء الله لا قوة ولا قدرة لا على ظاعة الل إل 
بخوفیقه ومعوته!! کن ترو اا ایل چك مال وا فسی را آنا بودن را ن حتاف 
جل فا سانا من ال ا ي € [الخهتقة: ۴١‏ ]اقول اله 
المؤمن: إن كنت ترى أي أفقَرٌ منك وتعتر علي بكثرة مالك وأولادك. فإني 
اتوم أن بقلب الله حالي وحالك؛ قيرزقني لإيماني» ويسلب عك تمه 
لكقرك أو يرسل على حديقتك صواعق من السماء تدمرها» فقصضبح أرضاً 
جرداء ملساة؛ لا نبات فيهاء ولا شجر ولا ثمر!! 


الخراب والدمار # راسا شمر فاضم بعلت به حن نا ای کہا وی اوی ی مکی ر 
إلى ك شرك رة [الكيف اي قوله:: وك ت 4 كناية لطيقة عن 
الدحضرة ة والندم: و شل القصة مثل بديع رائع؛ لمن يشكر تعمة ربه» ولمن يكفر 
الشعمة زود رالغرض منها توضيح العارفى اکت ين المبد الحوعن الشاشر 
د الله والكاقر الجاحد لفضل الله وأحسانةه: وقيها عظة وعبرة لكل إنان!! 
متل ندنم للحباة الدننا وفتانها 

۽ د يقول الله تعالی ٠‏ او ایب لی مل نشی انا ل ره ن اشم اغا به 
اٹ الاش دائ ییا ندرد ارا ن ا ل ل تئ دب 4 [الكهف: ]٤١‏ هذا مثل 
للدنيا وزينتها» زنھر جها الخادع؛ مل تعالی لها نجاء قزل ن الجنعاء ¿ فخرج نة 
التنات وافيا غريرا: ونما به الشج وام ا وخالط لاٹ بعضه بعضا من كثرته 


و اتفه ورج الب لبحب هة فت تمتا ثم بعد ذلك ذل EET‏ فاصبح ناكا 
متحطما متكراء تنسقه الرياح ذات اليمين» وذات الشمال: 


هكذا حال الدتيا: نعم بزول» وسرور غبر دائم» ومتعة تنقضي» ثم موت 
وفئاء» لا يعت بها إلا الأحمق الجهرل ولا يدوم إلا الحيٌ القيوم» والعاقل من 
اثر ما یبقی علی ما یفئی. راک انا إلا سم الور 4 [آل. عمران: ]٠۸١‏ 
وهو مثل رائع بديع ٠‏ يكشف لنا روعة الأمثال في الكتاب العزيز. 
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الحكمة والقاية مڻ ضرب الأمثال 

ممن إكمة الله مر وجل » ورحمة بالغبادء أن يضرت له الأمغال» 
ويوضح لهم الحجج ؛ حت لا تضیموا فی متاهات الحباةا ولتك وا ويد يروا ما 
في هذه الأمشال من العبّر والجظات» ومع كل هذه الأمثال» التي ضربها لهم 
القران» لم يتعظ البشر ولم يعترواء بل ظلارا في جهالتهم يجادلون» وفي غيهم 
یسم ل a} û‏ الفرءان انان ڪل تل اد ساڪار ا 
[الكهف: .]٥٤‏ 

والمعنى: لق بيْنا قي هذا الفرآن الأمشال: وكررنا ورددتا الحجج 
والمواعظ لجميع البشر؛ بو جوة کش E I TEED‏ 
و ا الال رلك طط الان الجدك والخصومة؛ لا 

یتیب إلى بحن ولا ينزجر عن العْي والضلال؛ يجادل ويكابر؛ وکل ذا من 
ا و سسشانك , 

إن العاقل يعتبر بحايرى أمامه من وقائح وآحداث» ومعظم البشر لا 
يتعظون ولا ينتهون» وماذا ثفني الآيات والثذر عن قوم لا يؤمنون!! 


التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم 
٩‏ - یقول الله تغالی: ٭ رن اطاہ من ددر بات ریه فاعرش عنپا ونی ما قدمت باه 
ا جملا ع فلوبهج آأک هة ان بفقهره وق اناعم رض ون شع إل المد فان جوا إا 
ل ا a‏ ي ا ا ن 
U (E‏ ب م فیا اکب بوم واک بے 
القرآن؟ 
والمعثى: لا أحة أشقى واظلمء ممن وُغظ بآيات الله البيلة» وحججه 
الساطعة؛ فتعامى عنها وتناساها: ولم بل لها بالاء ونس ما اقترفته يداه من 
الجرائم الشتنعة » ولم تفر في عاقبهاء ولاإجرامهم جعلتا على قلوبهم أعطية: 
تحول بيهم وبين فهم القرآن المشير. وإدراك أحكامه وأ سر از ه٤‏ وهذا تمشیل بدیع 
الإأغراضهم عن الهدى؛ شبههم بمن عُلف قله بحجب كثيفة؛ » فما غاد یری قله 
النوز الإلهي الوضاء؛ کنا خلا في اڈانهم تجا يسلعهم سن س الق ان 


1 
4 
چ 
1 


195 سرا اليف 5E‏ 


سماع فهم وانتفاع ؛ وإن دعوتهم إلى الإيمان» فلن يستجيبوا لك أبداًء لأنهم 
كالبهاتم السارحة» لا يفقهون ولا يعقلون» وهذه (كناية لطيفة) عن عمى البضيرة 
روء اله 
۷ قول شسالی: < اید ٤ت‏ یچ ر علوت زر رالا عوبر تتا 

[الكهف: [١١١‏ في الآية (استعارة تمشيلية) مل لهم بالمُفي والصَمء آي كانوا 
في الدنيا كالعمي عن دلائل القدرة والوحدانية؛ لا ينظرون ولا يتفكرون» وكانوا 
كالصم لا يظيقون أن يسمعوا كلام الله الظلمة قلوبهنم: 

قال العلامة أبى السعود: وهذا تمثيل عن إغراضهب عن الأدلة السمعية› 
تھادسھہ ن ألآيات المشاهدة بالأبصار؛ فکأنھہ عمي صم. تسیر ابی الجعود 
AVF‏ 

التمشدل لسعة علم الله وعظمته 

۸ يقول الله تمالى: فل لق ن الجر بدا لجست رف ليد الجر قل أن قد بث 
لاوز يتا ميلو مدا [الكهف : ]٠١۹‏ الآية تمثيل لسغة علم الله ثعالى» وعظمة 
جااله : 

والحعتی: آلو کاتت بجار الدیا علھا جا واا وٹ بہا خلمات الله؛ 
الدالة على علمه؛ وعظمته» وجلاله» لتد ماء البحر على كثرته وانتهى» وما 
دتا لمات الله ولي جا با لاء اللخار غرارا وت كرارا ۸ بقارت عله إلاية 
في العمشيل الميدع قول الله جل ثناؤء: فو ولو تاف الارض سن جرم افلم الخ 


TTT‏ ت2 


لحد بن بعلةة عة ار ما نيدت منت أنه اداع 4 لمان * ¥[ 


فكل من الآيتين؛ تمشيل للعام الإلهي BES‏ 
أحد من الخلق ‏ وتصرير لعظمة الله وجاااله ‏ وکبریائه وصلطانه . 


0Q @ 
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| - قوله تعالى: * قال رب إن فكد المللم بي ...€ [مريم: ]٤‏ وهن بمعتى 
نعف آي ضحف عظمي» وذهبت قوتي من الشيخوخة» وكير السنْ» قفي 
الآية (كناية لطفة) عن ذهاب القوة» وضعف الجم» والوصرل لسن الشيخوخة 
الذي يصبح فيه الأنسان كالطفل الصغير. 

+ نکل زا کے زک کن بعت ہے تت‎ ٤ قلولۂ تسالی‎ ١ 
في الآية (استعارةٌ تبعبة) بديعة » شبه انعشاز الشيب وكثرته» باشتعال‎ ]٤ [مريم:‎ 
واستغار لفط الاأشتعال لااتتشار» راشتى ه (اشخمل) بعت‎ ١ الثار بالحط‎ 
E انششر» بطريق (الاستعارة التبعية) وما أجملها من استمارة! وما‎ 
نمثل !! ولو قال : اشاب رآسی؟ لما كان له ذلك الإأبداع البياني الرائم.‎ 

ومعشى الآية الكريمة: لقد الحشر الشيب في رأسي» انتشار الثار في 
الهشیم ٠‏ ولم خلب يا رب کا ی وک نی اا بل عودتنى الإحسان 
والجميل: فاستجب دعائي الان . 

# قول تعالی: تات آن تک ل طم رت کے شر رل آل با4 

]٠ 0‏ المس هنا (كثاية لطيفة) عن الجماع» وهذه من ألآداب التي نينا 

ليها القرآن الكريم؛ آن لا نتحدث في کلامنا باللفظ الصريخ الفاحش» بل 

تعمل الا ار کا ولهذا قال ابن عباس: (اللمس» E‏ نکی 

الجماع»؛ ولك الله تعالى حى كريم بَحيي) ومشل هذه فوله سبحانه: « أو 
لسم الا 4 [النساء: ]٤١‏ كنى بها عن الجماع. 

4 وله تغالی: وسلا لاد سني علبّا) [مريم: ]٠١‏ # اَن 4 
الضدق ليس له لسان» وإنما كثى عن الذكر الحسن» والشناء الجميل باللسناب؛ 
لأن الثاء يكون باللسان» وهى (كثاية لطفة) كما يكنّى عن العطاء باليد»ء فيقال: 
له على ید لا آنساها: 1 
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والمعثى: جعلنا لهم ذكرا حا في الناس»ء لأن جميع آهل الملل 
والادیان؛ یشون علیهم . 

٥‏ قوله تعالی: ذاذر ف الکن إنشیل إا ن ساف اوعد ان در فاه کان 
باش اعام اسلو االو وکن عند دب رتاه واد ی آلکنب دزی إنم ن ميقا نبا وره 
ًا ¢ [مريم: ٤‏ _ 5۷]. 

في الآية (استعارة بديعة) شبّه المكانة العظيمة» والمنزلة السامية الرفيعة› 
بالمكابٍ العالي الذي يرتفع إليه الإئسان. 

والمعنى* زفعنا الذي الله (إدريس) ذكَرَة» زاعليتا قدرة بشرف النبرةء 
والقرب من الله عر وجل . 

5 - قوله تعالی: < را اوت 3 دات ترق ام 4 [مريم 2 1١‏ المراذ 
بالإنسان هنا: الكافر الذي لا يؤمن بالبعث» بدليل قوله بعده: # لف من ف و 
ك بًا) [مريم: [٦۷‏ فهو المتكر للبعث والنشورء والآية من باب (إطلاق العام 
وإرادة الخاص) ففيها (مجاز مرسل) ولا يراد به عموم البشر. 

۷ قوله تعالى: ٭ کا سب ما بنرل ونام ین المتآب 137 [مریم: ۷۹] 
أي تأمر الملانكة بكتابة أعمالة وجرائمهء وتضاعف له العقاب» أسند الكتابة 
إليه» رهي من وظيفة الملائكة؛ كما قال سبحانه في آية أخرى: ۳ إن رشنا نود 
تا رر € [يوتس: .]۲١‏ فهو من باب إستاد الشيء إلى سببه بطريق (المجاز 
الوس 

۸ قوله تعالی : تما نة تیت نے بو انیت 4 [مریم: ۹۷] 
كى باللسان عن اللخةء آي إنما أنزلنا عليك هذا القرآن بلغة عقومك (اللغة 
العربية) لتبشر به أهل التقوى والإيمان» وتخؤف به أهل الكفر والعصيان» ففي 
الآية (كناية لطيفة) من بديع أنواع الكئاية. 
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- قوله تعالی: ول آتلك یت شتی ٠‏ د ا اا قال لامك نر4 
[طه: ۹> [٠١‏ الاستفهام هنا # ول أك ليس على حقيقجه للاستفسار عن 
القصة والخبرء إنما هو أسلوب تشويق وترغيب لذكر القصةء أي هل بلح إلى 
سمعك آبها الرسرل آر أيها السامع حبر موسى وقصْته الخريبة العجيبة؟ فهر 
أسلوب حت وتشويق لاإصغاء إلى القصة والخبر. 
- قوله تعالی: إن اناع “اة ر ت ...€ [طه: ]٠١‏ الساعة لا 
يعم وقتها إلا الله ع وجل: ؛ وهي مخفية عن 2 جميع الخلق» فما معنى 8 أ٠‏ 
en‏ و(کاد) للمقاربة٠‏ رهى متخا فسا 


والجوات: إن هذا جاء على سبيل المبالغة» فى كتم السرّء والمعنى + أكاد 

قال الميرد: هذا على عادة العربه» فإنهم بقولون في كتمان السشىء: كنمت 
عن سی ۽ على طريقة المبالغة في كتم السر. 

۴ قوله تعالی: 3 اشم ل إل تلك فم ناین تر نر4 [طه: ۲۴] 
أصل الجناح للطائرء ثم استعير لجنب الإنسان» فإن جثاحَي الإنسان جياه 
الأيمسنُ؛ والایس FN‏ له بچناحی الظطاثر › فقی الآّبة ا(استحارة ضر بحة) 
بديعة . 

والمعتى: أدخل يدك تحت عضدك - إبطك - ثم آخرجها تخر ساطعة 
مضبيئة ٤‏ سن عير عيب ولا قبح!! کتّى بقوله : # يلغم سي عن البرّص: 

٤‏ - قوله تعالى : * وألقيت عل عة مني رصم عل ين4 [طه+ ۳۹] في الاية 
اتسار تمشلة) تلدنهة + مئل لشدة الرعاية: وفأط الحفظ والختاية) بسن ينح 
ا ن اق ان المتخبوت الناظر له وکأنه ر اة شس ا ويرقه نظ ه٤‏ لن 
الحافظ للشيء يديم النظرَ إليه» فمثّل له بصورة من يُصنع على عين الآأخر. 
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والمعتى : زرعت فحبتك في القلوب» بحيث لا يكاد يصبر غنك من راك؛ حتى 
أحبك فرعون» ولتکون في حفظي وفلڈاي ورعایتي . 

اقول تعالى : # راشلتك لت [طه: ]١‏ فى الآية (استعارة تبعثة) 
بديعة» شه ماامشحه به من القرب والمحبة» بحال مَلِكٍ يرى شخصاًء آهلاً 
للكرامة» وقرب المنزلة» فيختازة ويئتقيه لنفيه؛ دون غيرة من الأشخاص› 
زهذا على سيل (الابتعارة التبعية). 

والمعئى : اخترتّك من بين ساثر بني إسرائيل لرسالتي ووحيي» فأثت اليوم 
قريب وحبيب» ولا يتالك آذى من أعدائك» بمعجزاتي التي آيدتك بها. 

7 قولەتعالى: و ودا بلق ل4 [طه: ]٦۳‏ المُثلى: تانيث 
الأمنّل ‏ نختی: الأفضل + وهي اة عن (الذين) والمدهی + آی غر ضهما 
إفساد دینکم الد انت عليه الدي هر أفضل الأديات› ومرادشم ما عليه فرعول 
وقومه» سمَوة (دينا) لقولا فرعو عن موسى: م ان آخافآن م وبڪ او آن 
ته ق لري الفا#2 [غافر: .]۲١‏ 

۷- قوله تعالی: ‏ ا يدك م افثا صقا و فح آي مي اَ4 
[طه: [٦5‏ في الآية (كدابة لطيفة) كى عن الأمر (بالكيد) لان تشاورهے کان 
بالحفاء» عن موسى وأتباعه» وهو يشبة كيذ الكائدين. 

والمعشى:؛ اش مرکم ولا تتنازعوا فیه: ولوا اليوم صف صفًا واحداً في 
وجه موسی» وقد فارز اليومٌ من علا وغلب حَصْجّه. 

۸ قوله کي 9 قال لآلا | قافا عاشي ل سم ل اله بن خم آما تي ) 
[طه: [١١‏ فى الآية حذف يسمي (خذف الإيجاز) تقدیرء: قال بل ألقرا + 
وابدآوا بالإلقاءء فألقَوًا ما فى أيديهم» فإذا حبالھم وعصيّهم؛ تتح وشي 
جلي بطوتوا؛ . كأآنها حيّات» حتف لدلالة المعتى عليه» ومثل هذا قوله سبحانه: 
فال آل جا بعد قرله: م ا ن ت ی > [طه: ]1۹٩‏ دف 
لاه کلام طویل (للآپجاز) والا-شتصسار: زهو شن البلاغة نمال واضتل il‏ 
قاق قوی عتا لفقت ما توا امن السسن» فلق السحر؛ ناء وتا 
حَسن الحذف لدلالة الكلام عليه والبلاغة: الإيجاز كما يقول علماء البيان. 

4 - قول تحال انهم زعو عورد شیم ن آل تاع [ظطه: ۷۸] 
الاسلوب ظ نعم ن آل ماع اسلوب يدل على التهريل رالتفظيع لما 
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أصابهم › لم يقل تمالی: افجرقواء وإتما آورده اسلوب يذل غلل اكهريل: ا 
دھاھہ وأصابهم: أف نعم فرغران بجو ده فعالاهم سن الاه الهائل المخيف ما 
غالاشم » ایهم من الاموال ما لبه عايم» وهذا من جوانع الكليمء لا 
E‏ من آنواع القدة› والکرت: والبااء. 

قله اتاك ٠‏ $ وأصل فرعون قوسم وما حن € [طه : [Y4‏ آي سلاك بهم 
کا فادهم به ل الهاذك والدمارء وقیه توک پووت OT‏ حیث لهم 
على طريق الشقاء وكات وغدهم بالامن والرشادء في قول رتا آفویک ل 
مسل اراد [غافر+ ۲۹] وائ رشاد أوضلهم إليهء هذا الكاقر القاجر!؟ 

١‏ -قوله تعالی؛ رلا طا تبه قحل علد عش وتز غلل ملم عى فد 
ی [طه: ١‏ في الآية (استعارة بديعةً) فقد مل لمن رل عليه غضب الله 
بإلسان سقط من أعلى برج» فهرى إلى الأزض مخطما مهشماء فاستعار لقظ 
و وهو السقوط من علو إلى سمل للهلاك والدمار. 

قوله تعالی: ASE}‏ اللةعلا# [طه. [١‏ شتنه 
ا E‏ بالحمل الثقيا ل الذي ومن کال حامله» بطريق (الاأتجعارة 
التصر يحة) اوصرح بام يه ۽ ور احمل اليل الذي يبحمل على ظهر الدابة» 
تشبيهاً للأرزار بالأحمال الثقال» وهو تشبية بادي الروغة والجمال, ! 

۴ ن قوله تعالی :عار عازن اندر وماحلف هم ولا عبطو دسا[ طه ۲ [١١۰‏ في 
الآية (كناية لطيغة) كى بها عن أخبار الدنياء وأمور الأخرةء أي يعلم سبحانه 
أحرال الخلائى » فلا تخفى عله خافيةء سن أمور الدليا وأمور الأخرة. 

4 فو إن اسالا عع ا و ر وال ا تطعا ف رلاا ست‎ TEE 
في الاي الكريمة سر بديع من البلاعة؛ وهو ما يسمى (قطم‎ 4 +۱١۸ [طە‎ 
الأظير عبن الثظير) فق قطع الظما عن الجوع م أنه يناسبه» وقطع الضخو عن‎ 
وقرّن بين (الجوع؛ والعرزي)؛‎ E العري - والفجر :عر الشن - مع أنه‎ 
وبين (الظماً وشدة حر الشمس) اللقدكير بان كل واحدة منها نعمة مستقلة. ولو‎ 
فرك بين الجوع والعطش»ء والخُري وحر الشمسء لظن آنهما نعمتان فقط» لذلك‎ 
فصل بينهاء لحظهر قيها أربع نعم : الجوعء والعطش» والحري» رالبرؤز لحر‎ 
الشسس؛ .فقدبر اسراو الكتاب الهويز.:‎ 


€ قوله تعالى: # فقا مسال علسپیا کی وع ق لله وسيل عدم ربك دی‎ IL 
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[طه: [1١١‏ آي أخذا يُلصقان الررق على سواتهماللتسترء وقي وصفه آدم 
بالعصيان - مع صخر الرْلَّة - تعطيمٌ للسخالفة لأر الله وزجر لأولاده عن 
الها كانه قول اعحبررا بابيكم آدم» فقد أرجت إزلثه هن الجلة. ولا 
بخدعنكم الشيطاك بوساوسه الخيغة. 

قال ابن قتيبة؛ يجوز أن يقال: غعصی آدم» ولا يجوز أن نقول: آدم 
عاص» لآنه إنحا يقال؛ لحن اعفاد فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: 
خاط قوبه ولا یقال: و حاط خی پاد ذلك ٠‏ وبغاو ةه هراز وهو گلا 
بدیع !| 
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الأمثال فى سورة طه 


التمثيل للجرائم بالجفْل الثقيل 

١‏ - قال الله تعالى: تآس عام بل بم َة ره خاي فة رقن 
بم لوجلا 4 [طه: [٠١١ ٠٠١‏ مل تعالى للجرائم والأعمال القبيحةء الي 
يفعلها الكفرةُ» المكذبون بالقرآن العظيم» بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسادٌ 
عل طهره؛ ويهوي بسببه في ثار الجخيم؛ جراء کفره وتكذية لآبات الله 
بظطريق (الاأستعارة التضريحة). 

والمعثى: من أعرض عن هذا القرآن فلم يمن به ولم یتّبع هداهء فإنه 
يحمل يوم القيامة حباا قلا وذنباً عظيماً جسيماًء يثقله في ار جهئم» مع 
الشقاء الدائم؛ والخلود في نار الجحييء كما يحمل المسافر أحماله الثقيلة» ويا 
لها من أحمال» ترهق كاهل الجاحد الكافر!! 


التمثيل لنعيم الدنبا بالزهر القواج 

١‏ قال الله تعال: واا ج ا کے ا ی ر آل اش 
لم فه ريلف ریف ابق € [طه : ]۱۳١١‏ أي لا تنظر إلى هؤلاء المشرفين» وما 
هم عليه من نعيم الدنيا وبهجتهاء وإلى ها منحتا به أضقافا من الكفار اسای 
فبه» فإنما هي زهرة زائلة» ونععة سريعة الزوال؛ لا ينبغي أن يدع بها العاقل؛ 
لمعن التظر فى قوله سبحاته ٠‏ ية تة اليا فإن المال والجاة رالسلطان: 
كل ذلك من المتاع الزائل؛ كالأزهار تخرج من الأرض؛ برًاقةء لماعة» جذابةء 
تشتهیها التفوس» ولکنها سرعات ما تذبُل» فذهب تضارتها وبهاڙهاء؛ بعد ما كان 
فيها من رزواء وبهجةء وهكذا نغيم الدنيا إلى زوال وفتاء؛ وهذا من (التشبيه 
الحشلے,) البديع › الفاق في الجمال , 


© @ @ 
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[١۸ قوله تعالی + لتقيف او ع الل د شم اذاهو زام € [الأنياء:‎ - ١ 
فىآلآية (أسارة تمديلية) القذف حر المي الشديد بالجرم اللي » فة الح‎ 
بقذيفة ناري » یُرمی بها راس الباطل» فتشدخه وتكسر دماغه؛ وترديه قتيلاء وهو‎ 
تسل بديع» لغلبة الحق على الباطل» رإزهاقه بالكلية.‎ 

وک شعالى: فل إن اذ ا لني ولا يمحم الض العا إا 
ا [الاأنبياء: ]١١‏ قي الاية (استعارة تصريحية) بديعةء شبه الكفار بالصم 
الذين لا يسمعوت الكلام» لأنهم كالجهائم» الثى لا تسمع الدعاء» ولا تغقه 
النداء» وقد تكرر قي القران الكريم» القشبة للكفار بالفمء والبكم» والحمي› 
بطريق (الأستعارة التمشلية) النديعة. 

۴ لە تمالی: و زل ی کی تة کے مدب لھ تھے رلا ات کنا 
ليت » [الأنبياء: ]٤١‏ النفحة» والشمة والهةء ألفاظ متقاربة فى المعتى؛ 
كلها تمثبز الأخف وادتی آ نواع العذات» ليت امن جردا پار الجحيم؟ 
والمعنى : لشن اام أقل شيء من العذاب» ولو كان يسيراً خفيفاًء؛ ليعثرفنْ 
بجرائمهم؛ وندخون عل أنفسهم بالهلاك زالدمار. 

4 قولە تعالى: ( م ماعل وه قد عت اهلا بسافرک 4 
[الانبياء: ]٦۵‏ في الآية لإاستعارة تمشيلية) E PT‏ تعالى رجوعهم عن الى 
إلى الباطل» بائقلاب شخص في ميته وضورته» بحيٹ يصبح أسفْله أعلاه» 
رجلاه إلى الأعلىء ورآسه إلى الأسقل» فكيف يستقيم فهمه وتفكيره؟ وكيف 
بفكر بعقله؟ وإله لتصوير بطريق (الاستعارة الحمثيلية) بادي الحسن والجمال. 

رل تالسی: کے کاک تاد کو یی خرو اوا ہا کی 
4 [الأناء؛ ]۷١‏ كى عن (القلة والحقارة) بخبة الخردلاء وهي كناية 
ترمز إلى حقارة الشيء؛ فإن (خبة الخردل) مَل في الصْعْر. 
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قوله تعالى: # وایللة فق رحاتا إل من آل [vs ETE‏ 
ف صفة من الصفات» لا يمكن أن يحل بها الاتسان» زالمراذ اادد فی 
(الجلة) التي هي مكان رحمتناء فقي الآية (مجارٌ مرسلٌ) من باب (إطلاق الصفة 
وإرادة الموضوف) أو بتقدير حدذف مضاف أف آهل ر حښتا: الدين بستخقول 
فضل الله وإنعامة » فيكون فى الآية (مجاز بالحذف). 

4 اقول تقالی: وال تتف وبا نتا تاين وت‎ ١ 
المراد بالروح: (جبريل) عليه السلام» نفخ قي فحة ثوب‎ ]١١ [الأنبياء:‎ 
مريم » افحملت بعيسى عليه السلامء وأضاف الروح إليه تعالى # جن‎ 
روجا # على جهة الخشريق والتعظيم» لأنها كانت بأمرء سبحانه» كقرله‎ 
انه 2 ا0آ 4# [الأعراف: ۷۳] ضاف العاقة اليه تشريغاء لأنها كانت‎ 
معجزة باهرة؛ بخلق الله عر وجل لها من صخر أصمَ» فالإضافة في كل‎ 
, للتشريف والتعظيم‎ 

۸ کو باي # إن سنده اک اة دة ودا شک ف4 
[الأتيام 10١‏ الجراد مالاهة في الآية: الدين والمكة كثى بالاسة عن 
الدين» آي دینکم أيها الناس دين واحد: هو الإسلام دين جميع الأنياء 
الجر لين + كهچ بعفوا ربرسالة الفوحيد (لا إله إلا الله) ولیس الأختلدت 
بيتهم في أصول الشريغة؛ لأنها لا تتبدّل بتبدل العصور والأزمان. إن 
ليت د آت الوت € [ال عمران: 1۹[ وأما الشراتع رهي الأحكام 
والمناهج التي شرّعها الله للغلى» فتختلف من أمة إلى أمة * لل حمتا ي جرف 
وشا 4 [المائدة: ۸ قفالدين عت الله ء واحد» والشرائم مختلفة» فتذبر الغارق 

بسن الشريعة والدين › ډالله ڀهدي ال قار 

أ وة تعالى: * ورا اسف سوچ ا ,وا 

[الأنيتاء: 4۴] مل اختلافهم قي الدينء؛ وتفرقهم فبه إلى شيع وأحزاب» 

جما دوا وبا گل زاح يزم منه قطعة» فحماق الثرت؛ وتقطع قَطعاً 

قطعاء ولم يحصل أخد منهم بفائدة ترجع عليةه» وهذا من (لطيف آنواع 
الا 

اد قولهتنعالى: # ورم عل فد و نكي هة 

[الأنبياء: ]٩١‏ في الاآية (استعارةٌ لطيغة) استعاز لفظ حرام للشيء الذشي يمتنع 
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جل بطریی الما له بالشيء الخرام ؛ الدى لا جوز عله ارقي الاي أيضاً: 
(حذف بالإيجاز) فقد تسب الهلاك للقرية وهو لأهلها. 

والمعئى: مسنم على أهل قرية من القرى أهلكناهم» أن يرجعوا بعد 
الهاذك إلى الدنيا مرة ثانية» بمعتى أنه فستحيل عودتهم إلى الدثيا بعد الهلاك› 
حى تقوم الساعة بيهم الله فير عر ك لاحاب زالجراء» قالع واد 
بأسلوب الاستعارة البديعة 

) د قوله تعالی: جوا گان عقا م سنا بل کنا ی‎ ١ 
[آلألبياء! ۹۷] فى الآية (إيجار بالحدذق) حذقت قلمة (يقرلون) قبل‎ 
وبا۰ واصل الگلام: بقولون؛ يا حسرتنا ويا هلاكناء» فقد كنا فى الدنيا‎ 
قبه خذف للإتجاز) تقول لهم الملائكة: هذا‎ ]١١١ [الأتساء:‎ 2 
: يوسگم‎ 

ری ETE‏ ۶ سکم وتات بین یون لر یب ممن 

ا FE‏ لإأضرامها» بُخضبون في جهنم فيكونون وقوذهاء» على طريق 
(التشبيه البليغ) اق كالحطب لاح حراق؛ زفي هذا لتمثيل تصغير وتحقير للعابدين 
والمعبودين؛ كانه م آلهتهم المز غومة: حجارة هن حفباء» Nr‏ قي جسم 
قذفاً» من دون رف ولا اناا كماا ذف االأننان الغ ي !! 

رو أن الآية لجا فلت جاء أعد المشركين إلى وسرل الله غج ققال يا 
محمد آتزعم آن کل من عبد من بدون الله سيون في جهنم مع من عېده؟ 
فشخن تحبد الملائكة؛ واليهود يعبدون عزيرآء والنصارى يحبدون المسيح) فتخن 
نرضى أن نكون معهم في الجحيم _ وظنٌ الأحمق أنه أقام الحجة غلى الرسول 
-والاية وردت بلفظ: # رئا نم واماه لما لا يعقل» فلم يدخل فيها 
(عيسى ٠‏ وعزير؛ والملاتكة) وإنما هي في الأوثان والأصنام. 
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تشبيه الح بقذيفة ضخمة شدع راس ابطر 
سا قال الله تغالى: بل نف بلول الي ل دای راھ و الا 


يناي 4 [الانبياء: : ۸[ في الأية تشبية راث بديع؛ شحة الحجى بقذيقة ا 
شمه › تشه اقات الهارن) التي ایتک ها الجشر »> ذف غلی را ص الفجور 


والباطل : E‏ وترادیه کر قا قتا تھی CT‏ 


والغرض من هذا الحته؛ أن الحى الساطع المبين؛ ر ا 
الباطا طل المتزعرع؛ قيسحقه ونر هقه: ولکم العذاب والدمار يا معش الكفار» وهي 

معئی رائع صوره القرآن بهذا التصوير البديع ؛ د ود امت جار یاود ھی غا 
ابدام والجمال: تصور اة E‏ رای إنسانت فر ديه قاد فأ 
الح قذيفة يقذف بها على رآس الباطل» تزهق روخه. 

التفتدل بانتكاس الإتسان راسا على عقب 

١‏ قال الله تعالی: ۶ ترک إن شی قارا کک آطد اق ا 
عل ا وس همر لقد غلبت عا هتزلاء بقرت 4 [الأئياء 2 [1١ ٠‏ التخير قرائ ها 
بالغ الروعة في (الشمثيل والتصزير) فقد شبههم تعالى في ودم إلى الباطل› 
ورجؤعهم إلى الحماقة والسخف› ۽ بسا انقلب على رأسه» فلم پېق له عقل 
ولا قهم. تصوز شخضا نكشتاه وقابتاه» فجعلنا رأسه إلى الأسفل» وقدماء إلى 
الأعلى ٠‏ كيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اخثل عله وضاع رشده؟ 

وتوضيم الآية: أنهم رجعرا إلى عقرلهم» وا ۶ فى أسرشقم» فعرفوا 
خطا عبادتهم» لحجارة ضماء ياء لأ تلمع ولا تضر؛ الوا : اتخ الظالمو 
لانفسنا؛ في عہادة ما ل يسسەم و ينطى» وكائت هذه الكلمة منم a‏ 
وخير؛ أعقبها الظلااء ال قعادرا إلى الباطل»ء وقالزا+ لقد عامت 
يا إبراحيم أن هذه الأصتام لا تلطق»› فكيف تامرتا بسؤالها؟ 
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ت ن کان کک النقلب EE‏ ففي فف الآبة (استعارة 
التمثدل لاختلاف الناس فى الأددان 
قال الله تعالى :$ تطعا أمرش ڪل لا ارت ۾ 
[الأنبياء: ۹۳] مل تعالى اختلاف الأمم» وتخرقهم قي الدين؛ الى يع 
رآحرات» بجماعة جاءرا إلى ثوب جديد» افاخجطفره بيده خد کل واحد 
متهم قطعه» قأصبح الثوث يفا بالية» لم يبق الثوب على حاله ينع عله ولا 
شم اشنتفادوا مسا قي آيديهم سن القطع الفمرّقة» فما أروغه من تسيل؟ وما آبدعه 
من الصوير!! 
لقد فرق البشر فى آمر الدين: ام ن ان ام اوهس صن ي 
پهودي» أو نصرانیٌ» آو مجوسی؛ آو عاد ر تن وضنم؛ کل واحډ یعبد ربه على 
چ بينفا الرشل الرام» جاءوا بدينٍ واحد» هو الإسلام) فلیعتبر لاان 


کیب اف لپ الشيطان!؟ 
@ & 2 


E‏ تعسالی: و الاس ن بول ف اه بر ر ا کر 
ري 4 [الحج : ۴] استعار لغظ الشيطان؛ لكل طاغيةٍ عات محمد على الل 
والمراد بهم رؤساءٌ الكفر رالضلالة؛ قشي الآية (استغارة تق يحة) تيا 
بلمفبدين بالشساط : ولت الانة في (التضر بن السارت) کان كث الجدل: 
يخاصم بالباطل» کان يقول ٠‏ لا بعت بعد الموت» والقرآنٌ أساطيرٌ الأولين» 
والملاتكة بناث اللهء إلى حر تلك الأباطيل ٠‏ ففيه نرلت اليه الكريمة: 

۲ د قوله تمالی: تدب إل فاب الم 4 [الحج: ]٤‏ وردت الاية على 
(طريقة التهك) لن الهذاية تكرن خير والسغادة» ولا تخوت إلى عذاب 
الجحيم ؛ فقي لفظ يهدبه) سخرية وتهكم بالرائغ عن هدابة الله. 

۲ قوله تعالی: ا ری الارت عاد فاد ١‏ ا عي الاه TE FT‏ 
من کل رار ی4 [الحج : د[ في اة ازاستخارة كغ اة ج الأرض 
بإالان تائم لا حس له ولا حركةء ثم ذب فيه الشعورء فعحرك وانتعش › 
راسحيقظ من بات كتك الأرس كيت فيها الياة بدرول المي افقسدة 
وتزذاد» ويظهر فيها النباث والتمر» استغار لفظ (اهث) بطريق (الاستعارة 
البعية) يذل قوله: ظهر غيها النبات رأورق نيها الشجر. 

؛ - قوله تعالی: # نعف لل شن سبل اش ... [الحج: 1٩۹‏ لى 
الحطف : كناب عن التكبر والشطرمة: لان العطقف معتاه الجانت› ر یسحیس 
(المعطف) معطا لأنه يوضع على الجانب نین آی نشی لاویا عه متکرا 
برضا جن اسي إذا ما دعي إليه؛ وشلا نها الا ستساتء والاتكاز. 

قولەتغالىن #١‏ داف بب افشعت يداك وان اة ل بطر لد [الحح؟ ]٠١‏ كى 
باليڍ على غا يققرقه الإتسان من أعمال * ا شت ب416 لأ اليد آلة الكت 
ففى الاآية (كاية) أي ذلك الخزى والعذابء بسب ها اقترّفته سن الكشر 
والمعاصي»ء وسائر الأعمال القبيحة. 
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١‏ -اقولة تعنالى: ي الت باه مرج . .4 [الحج: 1١‏ في 
a RRL‏ مل لللمنافقين وما هم عليه من فلي 


واضطراب في مر الدين »› برجن وقف على طرف هخاوؤية سحيقة؛ ر دال العبادة 
رالضادة واستعار لظ e‏ لطرّف المكان » وحافته الخطيرة: فإك آضایته 


عاصغة أو اقل ريح» هَوْى إلى ذلك الوادي السحيق» ويا له من تمشيل رائع 
ندب !! 


اقول تغالی: شان =2 و تتا د م 4 [الحج: ۹ في الاي 
(إيجاز بالخذقف) والمراذ بالخصمين: الفغريقان: فريى المؤمنين› اناف 
الكافرين» بدليل الجمم (اختصمرا) e‏ ل السرا فی € آي 
اختصهوا فى آمر دينة» الذي بحت به رسوله محمداً 75 فهو كما يقولون: على 
حذف ماف , 
قول تغاتی: وات ماقت کم اتن ار , . .€ [الخم: ۹] 
هذا التعبيرٌ جاء بطريق (الاستعارة التمثيلية) يعني: فُصَلَت لهم ثيابٌ من نار 
على قدر آجسادهم ٠‏ شب الثاز التي تحيط بهم من کل جائب» بالثياب التي 
فصا ل على قدر کل لاہس؛ ولیس في جهنم ثیابُ لأرلتك الأشرار الفجارء إنما 
عو تشبية وتمفيل للتار الهاثلةء التي تحيط بهم سن كل جانب» فلا بستطيعرن 
الخلاص منهاء بطريق العمثيل الرائع 
فال الأزهري: شبهت النارٌ بالفياب» الأنها مشحبلة عليهم كاشتمال 
الثبااب» وعبر بالماضي عن المستقبل» تثيهاً على تحقق وقوعه. اه تفسير 
الشوکائی .:٤١ ٣‏ 
قول تغالی کون رند بار تاناخ ق الان حطفة الط او انهرخ به 
خف کان سجن ) [الحج: ]۴١‏ في الآية (تشبيه تمشيلي) بديع ؛ شه من أشرك 
با ين سمط هن السماءء من علو ماحی» فتخطقته الظیر فمرقه کل ممرق» 
أو يمن هوى من شاهق جبل» فقدفته الريح إلى هوه سحيقة» ليس لها قرار؛ 
فطخ وتشر » وعو مشل لمن سقط من أوج الإيمان» إلى حصيض الكشر 
والضلال› وهو تشبیه رانم بديع . ! 
قول الى 2 أرث إلى بساور يانم برا را ال رع له 
[الحج: ۳۹] في الآية (مجاز بالحذف) فالماذون فيه لم بُذكر في الآيةء لدلالة 
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السياق عليه اتد أذن لهم بالقعال» ذفاعاً عن أنفسهم» يسبب أنهم 
ظلمواء ETT‏ آيةٍ ثزلك فى مشروعية القال» يعد يعد أن گاتوا مسمنوعين عن 
حمل السلاح» وقتال المشركين» ولمًا صار للمسلمين في المديئة السلررة» قوة 
و E‏ و ا 

وله شعالي: واا ن رهم بش عق إلا اث قرلا ارا 
ا الآ اة اید المد ہما شب الد آي لا تب ل إلا 
اتهم عدوا الله وحذه» وعجروا عبادة الأصسنام والأوثان» وهذا ليس يذئب؛ 
وچ إخراجهم من الأوطان؛ فهر عدح في صورة ذم أن الإيسان لين 
بلائت) پو جب تهجرهم من الوظن : 


- قوله ا es 1: ٣p‏ ر یم مت بے غي 

ل تلد ابه ية با سض i‏ ادنا 2 الت أنه a‏ ا 6 

كأنها خباى» لذن الأيام التي تاي بعدَخاء وآخْرٌ أيام الدنياء لن يأتي يوم بعده؛ 

فکأنه يوم عقيم» لان الرمان قد مضى: والتكليف قد انقضى» ومن هنا صار 

۳ ۔ قوله تعالی: صرف ف مجو آلنیتے گنروا اکر کدوک بطرت 4 

[ احج : [VY‏ المنعرفة تدرا بالعقل والقلب؛ FFE‏ بالبصر + وقد استعار 

لظ (تحرف) للروية والمشاعدة أي تريى وتشها في وجوه الكفار: الكرافي 

والإنكار حن تقرأ عليهم آياتِ الدكر الحكيم؛ وهذا مل قولهم: عرفت في 

و س قاد ل الشرء وتحكى عا الغدر: ٹیا له ب و (الاسجعغارة ااكتة 
اليديعة) . 


وهل جا قي اه السررة الكرينة مثل رائع بديع» وعو قرله تعالى: 
2 اها )لای سرت مشق ايا اک الزایک ور من دو أله لن لوا دابا ولو 

ا ن ب اللاب کان کا یق ا کت اشرت الا + 
ا ۳] خطاب عام شامل للبشر» يراد منه عبدة الأوثان والأصتام خاضصة؛ 
يقول لهم : تفكروا في هذا المغل البديم؛ إن هذه الأصتام التي عبدتموها من 
دون الرحمن: ٠‏ لن تقدر على خلى ذبابة» ولر'تعارئت غل دلك:؛ لاطت 
الذبابة شيثاً من الطيب أو الطعام» الما استطاعت ثلك الآلهة استرجاعه» ضعف 
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العا والسو فل ها تق وف 

قال ابن القيم رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع بقلبه لهذا المثل: 
ویتدبره حى تدیره» انه بقح واد الشرك من قلبه. 

وذلك أن ١ا‏ سود أف د رجانه : 5یچ فی یادا ع و د 
يضر والآلهة التي يعبدها المشركون» لن تقر على الخلى الذباب ٠‏ ول أجتمعوا 

لخلقة» فکیف ہما هر آکبر مئه !؟ بل لا يقدرون على الاتتصار من الذباب 
إذا سلبهم شيعا من الطعام ار الطب اب قدره سنه ٠‏ فاو سم قادرون على خلق 
الذباب» الذي هر من أصعف الخوانات؛ ولأ على الانخضار مثه» فكيقف 
يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 

وهذا المقل من أبلغ ما آنزلة الله في بطلان الشرك» وتجهيل أهلهء وتقيح 
عقولهم؛ خث أعطوا الآلهة القدرة على جميع السقدورات» ویختار هنا ذگر 
(الذبات) بالذات.» انه و تبسعفةة واسشقدارد؛ وغو ضعا حقر :+ ا لس 
حفارة معبوداتهم التي جغلرها آلهة) رهي فى هده المهانة!! اه التفير القيّم 
ص۸٦‏ ۲ 

4ا قۈلەتغالى  :‏ ادها الد ارا اسک ھا واا ا 4 [الحج: ¥[ قي 
الآية (مجارٌ مرسل) من باب إطلاق الجزء على الكلْ» أي صلرا لربكم» ولا 
يراد به آن يركم المؤمن ويسجد فقطء عبر عن الصلاة بالركوع والسجود» لأئهما 
أعظم أركان الضلاة. 


§ 0 
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آ د قول الله تغالى: 9 الأ هاي قاد ارلا عكها النه اهرت ورت 


رلت بن کل زع تم 4 [الحخج+ ]١‏ 
في الآية تشبيه راع بديع» شبه الأرض بناثم»؛ استخرق قي لومه؛ فلا 
حركة له ولا سمع ولا بصر؛ ثم تدب فيه الحياة. تجتقظ وقحر وتجشن 
دل الأرض تحيا بنزول الجظر ¿ فتنتفخ وتزداد» ويظهر فها النبات والشمر ؛ 
وتدت فيها الحياةء فتخرج من کل صنب عجیب› ها يس الناظر ببهائهء وحسن 
منظره» ا ا تاف اکال والالوان؛ والطعوم والروائح› فمن الذى آخناها 
بعد الموت؟ ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطيف آنواع الأستغارة. 
التعثيل للعثافق في تقلبه واضطرابه 
۴ قال الله تعالی: کون لای م بد اله غ حرف فزن لساب عر امان ن 
اماه فة انت و ر اانا را دی ا تالت [الحج : 1[ 
مثل تعالی حال المشافقين :+ وعا هم عليه من فلق واضطراب في أ مر الدين : 
بمثل زجل وقف على شفا هاوية سحيقة» فليس هو على أرض صلبةٍ راسخة؛ 
ولا على رکیز اة ۽ 15 أصایته آدنی ا هوت إلى ذلك الوادي 
يعد الله على جائب وطرف من الدين» لا يعبده عن إيمان ويقين» وهو كالذي 
يقف في آخر الجيش » ينتظر النتيجةء إن أحس بظفر قَرْء وإن أحس بهريمة قرا 
ففى الآية (استعارة تمثيلية) في غاية الوضوح والجمال, 
التمثيل لمن آشرك نمن شوج من النضماء 
کار ل تعالى مثلاً للمشرك؛ فی ضااله و راج عم في 
ابه الوقصورح واللبداع ؛ O NEE‏ # رن کر ا 5 د ت الا 
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فتخطدة الله 2 هرقا بد ال فى کان س ى 4 [الحج: ۱ فل تعالی للمشرك بمثل 
قن سقط من السماء» فاختطفته الطيور؛ ومزقته کل ممرق؛ او هوق م شاه 
جل ھال ایح کی فرت مدد عدا عن الأنظارء في حقرة ليس لها 
قرار؛ وو تشبية بديم» لمن سقط من آوچ الإيمانء إلى حضيض الكقر 
والهران» ويا لها من شقارة قادح !! قفي الاية (تشبيه تمثيلي) من بديع نواغ 
التشبيه» لان رجه التشييه منتزع من متحدد. 
قل لمن غد الأصتام والأونان 
قال الله تالی :+ امیا نای کے ع 2ے کی کے ار ر 

Esl DALES‏ .4 [الحج ٠‏ ۷۳ سمي هتا مشلا لاله 
ي جلائه ووضرحه يشېه المثل؛ ويا له من فثل رانم فيه إبداع وجمالا» وحو 
هن السهولة والبساظطة : بحيث يدركه الذدكي والغيْء والعالم والجاهل. 

لقد عبد المشركون حجارة وأوثاناء عمياء بكماء صماة؛ لا تستطيع مجتمعة 
أن تخلق ذيابة» قضلاً عن أن تخلى إنساناً سميعاً بصيراً؛ ويخقار القرآن الذباب 
باذ ات + وهو ضعیف حقیر: لیبرز حقارة معبوداتهم ؛ التي جعلوها شركاء مع الله 
فإذا عجزث عن خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ماهو أفخم وأعظم 
کالإتسان!؟ ولو اختطف الذباب من هذه الأصتام شيئاء لا تستطيع ارتجاغه منه. 

قال المفسرون: كانوا يلطخون الأصئام بالطيب والعَسّل» ويغلقون عليها 
الابراب» فيدخلل الذبابُ من الكوى فيأكله. 

وخلاصة المثل: أن هذه الأصنام لو اجتمعت جميعها فلن اتقذر على خلق 
ذبابة على ضعفهاء أو استرداد عا سلبته میها؛ 'فکیف بلق بالغاقل» أن يجعلها 
مسودا ام جن الله؟ 

والذباب أعدى عدر للبشر» يحمل بين حئاياء الموت الرزامء ببب ما 
ينقلة هن أمراض خبيقة اكه » كالتفرثد» والسل» والرّمد» قسبخان من جغل 
ن ضراب المشل بالذباب» أعظم إثذار لما يحمله الذباب من خطر على البشر. 

قال الزمخشري : سيت الفصة الرائقة» الستلقاةٌ بالا حجان ملا تشيهاً لها 
بالاهغال؛ التي تضرب تنبيها وتحذيرا للبشر' ١ء‏ فلا عجب أن يضرب القرآن به المشل. 


| سے الخشاف للزمسخشري . 
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| قوله تمالى: EST‏ د ذلك 4 [المؤمنون: ]٠١‏ الاس لا 
پلکر ون المرات: ولكن غفلتهم عه یعدم امتتبدادهم له پالمةل الالح ؛ 
تعدا من عاإاسات الانكازء ولدلك جاء الخاكة بسؤکدین شما (إد) و(اللام) 
ويسم في المعائي: لإترال غير الملل مول الحتكر). 

-اقوله تعالی: وقد لفن وق سیم طرابن وما شاع الى غ 4 
المؤمتوت؛ ۷ یراد پالطرائق: السخرات السيع؛ »سیت بذك لان پعضپا فوق 
بعش رلأن الملاثكة تلك طقهاء فضي الآية (استعاره وات وم 
ٻالالو لواح التي يوضع بعحضها فوق بعض» وتبقی متظابقة في هیتها وشکلهاء د 
قرل الحذاء: طابى العْل فوق التعل : 

۴ - قوله تعالى: ماوع إ داو اسع الما اماي ¢ [المومنون: ۲۷] 

فى الاية (استعارة بديعة) تسى (الاستمارة الحمثيلية) عبر عن المبالغة فى الخفظ 
اا بضنع الشي وح الب وسمعه» لأن الخافظ للشىء» لا بد 
أن يرعاه ببضره» خشية حشية الضباع أو السرقة؛ وقد تقلم ترضيجها في صعحه 
(۳۶) هن هذا الكتاب. 


FF Ber e ت‎ ٣ 


ا كاقل الى يليد الك الح فمو غت دكا انوي الي # 
[المجشتون: ]١‏ في الاية تة ٻليغ) ی | E EE DE‏ 
ومهائة حاله۽ حخذف مجه وجه الشيه: وأداةٌ اله فأصبح بليغاء مشل مثل قولهم : 
علي أسد» أني كالأسد في الشجاعة والقوة» والغثاء في اللغة: ا بج ا 
ا واليابس سن الحغيش على سطحه» ثم يزول سريعاً. 

4 ل عر تا م ون‎ AE :ا لوا ام ل‎ E IE PRE 
مثل تغالی اختلافيم في الدين؛ وتفرقهم فيه إلى شح واحزاب‎ ]۳ E 
مختلفة» هدا مجوسئ؛ رهدا جردي ؛ وهذا نتصرانی ؛ گل فریق مروز بدینه:‎ 
ل لهم بجماعةٍ مرّقوا ثوباً جديداً فضفاضاً؛ فأخذ كل منه قطعةء فلم يتف أحدٌ‎ 
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بمافي يده ولم يبق الثوب ملبوسا لأحد» وغذا سن بليغ الششبيه+ و(اطيف 
الااستعارة). 
قول تعالی؛ ندر ی تی ع جت [الموسون: اال E‏ 
الما الى بخ اة الئان ام للجهالة والغفلة والضلالة» شه تعالى ما 
ا والضلالة» بالماء الذى يعم القامة » تى بيط بالإائسان ف 
کل جهة ومان فی الآية (استعارة تمو بد) تل بغة چ آي اترگهم في عشات هم 
وجهلهم وضلالهم؛ إلى حين مويهم؛ ورخاق أرواحهم» قإنهم أشباة البهائم لا 
فطتة لهم ولا شعور. 
قۈلەاتغالى: A E‏ کے بن بال 1 4 [المۇمشون: 11[ 
الكتابٌ ليس له لسانء والتطق لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه» ووَصف الكتاب 
فنا بالئطى يل بان € إنما ورد بطريق (الاستعارة البديعة) مبالغة في وضغه» 
بأظهار البيان» .وإعاذن البرهان» ا الخاطق . 
والمغنى : عتدنا كاب أعمالهم + يظهر الحىء وين كل ما فعلره من قبائح 
وجراڻم» وکانه إنسان بنظی عليهم بما قفرا وهذا سن (بديع الاستعارة). 
نوله تمالی: و اند یی ل ع کر مل د تک ب 
[المۋمتون: ]X7‏ الأعقاب جمع عقب؛ OTT‏ الفدم؛ والتكوص: الرجوع 
إلى ما كان عليه شبّه تعالى إعراضهم عن الحق» وتكذيبهم لخاتم الأنبياءء 
بالراجم القهقرى إلى ا تا لإعراضهم عن اليمان» بالەسشتس الراجم 
إلى خقصسيقس الكفر والضلال» بطريق (الاستعارة التمشيلية) وهي من لطائف أنواع 
ا 
انیت تعالى: K(‏ إل مه جو قایلھا فين دایم ماع لبد م 4 
اک ٠‏ اطلق لفط ط ت ¢ على الجملة؛ التي يقولها الكافر يوم 
ا قال رت ارسرن » آمل احمل ملااك ¶ [المؤمشون؛ ۹ 
وغذا (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: 
(تستمعون إلى كلمة يلقيها على مسامعكم سماحة المفتي) وتكون فحاضرة 
طويلة. 


ا ت 
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الكناية والاستعارة قي 


سورد المومنون _ 


قال الله تعالى: ٣‏ تطعا ار par‏ ا بزب بعا لدم فرعو 4 
[المؤمنون: ]٥۳‏ جاه الرسل الكرام بالمحبة والونامء والألفة والاتحاد وتفرّق 
أتباع الرسل»ء إلى فرق وجماعات. وأضبحوا آحزاباً شى رجماعات متناحرة؛ 
ذا يهودي» وذاك تصرانی»› وآخر مجوسى» إلخ .. . وقد جاء التعير عثهم في 
E‏ الإبداع. 

رب تعالى مشلا للندين الذي أرسل به الرسل؛ يالوب الجميل 
العسفاض اختصم فه جماعة فتخاطفوه؛ فاصبح فی پد کل واحد قطتبة مته : 
فتمزق الثوسا» وذهت بهاؤه اله کت کا إنسان بالقطعة التي اختطعها؛ 
حا طا با خر اغلي اة اصيح آ س الآمة الواح جا حتفا 
وهذا ا معني قوله (زْبْراً) أي قطعاً معناثرة» وهو تمل لاخلاف آهل الأديان: 
بصورة فة جميلة» من أجمل صوز البيات ٠‏ ! 

1 - وقوله شبسانله: # درم و ارتو سی + [الموفترن: ٤ه]‏ اسا 
الغمرة٠‏ الماء الذي يغمر قامة اللإنسان» شبه تعالى ماهم عليه فن الجهالة 
رالضلالة» بالماء الذي ي يمر الآنسان» من فرقه إلى قدعه» على وجه (الاستعارة 
التضريجية) والمراة هاا أن الغفلة والضلالةء قد غطث على قلوبهم ییا 
قال ابن عطية: والعَمْرة: ما عمّهم من ضلالهم وفعل بهم فْعْل الماء الخذر 
الكثير. اه المحرر ر الوجيز ,۳1۸/٠١‏ أي دعهم في غفلتهم وجهلهم إلى لی انتیاء 
أجالهم» فالله تعالى لهم بالمرصاد. 


Nî‏ م قا 
ر ٣ 1: YF‏ 11 
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| = قول تعالی : ا ول اسک کے کے اا ر [النور: ؛] أصل 
الرمي: القذف باليججارة› أو بشىء ۽ صلب ا للقذف تاللسان : کما قال 
الشاضر ؛ 
جزاخات اللانٍلهااليقام ولايفعامقاجزخاللتان 

وقد أجمع الملماء ء#غلى أن المراد بالآية هنا (الرمى بالزنى) فقي الأية ه (استعارة 
تضريحية) تشبيهاً للقذف بالزنى بالرمي بالحجارة؛ لاه أشك إيادما راغظح إيجاعا 

من الضرب بالسوط » أو الرمى بالحجر لأنه هنك عرض الإنسان. 

۲ اقول قال ول فسا اد ا اة وان أ دزف ت4 
لالرو: ۰ جواب (لولا) محذوف لتهویل الأمر؛ وتفظيعه» ليذهب الوْهَم في 
ثقدیره كل ذهب فیکون ابل في البيان؛ زأبغد في التهويل الو سك 
والعقدي: لولا فضل الله عليكم بالتوبة لحل بكم من العذاب ما لأ يشصرز: 
ال ولا حطر عیلى بال , 

۳ اقول تعالی + اا ازن مارا مرا رت الطب ¢ [النور: ]۴١‏ شه 
تسالی سلوك طریق الشطان > والس في رکابه؛ بمن تخر شخصا فی مشیته 
فم خطواته حْطوة E‏ بطریى الا ستعارة التمشلية). 

والمعنى: لا تسلكوا الطْرق التي يدغوكم إليها الشيطاد ويريتها لاعيئكم: 
لرا وهي (استعارة لطيفة) بديعة . 

قول ٹھال: رل ۳ ا آل ملک اع ترا و الرك 4 

1 1 في الاية (إيجار بالحذف) حذفت من الآية (لا) لدلالة المعتى 

علیھا بايا 9 OR‏ لأن الاي ERE A‏ حَلف أن ل 


لبت ا3 0 الانفاق . 
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والمعت : ل يحلف أعل القضل في الدين؛ واطیجاب الخنى واليّسارء أن 
لا يؤتوا أقارتهم من الفقراء والمساكين» وليخفوا ع عنهم وايَضفحوا وليُودوا إلى 
ناقری RE SV a Ê‏ بلى والله» | EH‏ 

يغغر الله لي» فأعاد النفقة إلى ملظح» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. | 


تسیر ابن جرير ۔ 
ا # فل من برا ۴ انرم وتتفطا ز4 
لالترو : ۴۶] في الاية ([نجار بالعدفة لان المراد غض البضر غما حرم الله 


ا خض اليصر عر عن کل شىء ذف ذلك اكتفاء بقهم أولي اللهى» رذكر في 
الآية (مِلْ) التي هي للتبعبض › O RENG i EE:‏ 
رذيفتها # , مختظ وي4 لان حح ابقر آخت فن حك اللج 2٠‏ بل 
النظر إلى بعض أ عضاء المحارم» كالدراع؛ » والصدر» والساق» ولا يجوز إلى 
الفرج مطلقاء قامر الروت أعظم وأخطر من كل العورات. 

]۳١ قله تعالى: ۶ر یی ھن إلا طهر ها : .€ [التور:‎ ٦ 
السراد بالريثة اشنا فواضح الزينة؛ کالفق» والاذنء والصدر؛ والمعصم؛ فإ‎ 
هذه هان الرينة؛ فالا به على حلاف مضاف» ورذت بطريق (المجاز المرضصل)‎ 
من باب (إطااق اسم الحا على المحل).‎ 

قال في الكشاف: وذكر الزينة دوك مزاضصخهاء اللمبالغة في آلآمر بالتستر 
والتضول: 

١‏ -قوله تمالی: < يقت آنه آل اهار إل ف للك ليم تاي الاشر 
[الثور: ]٤٤‏ قي الآية (استعارة لطيفة) امعان لفط اعاب (قآ) لععاقب الليل 
والنهار» يعني سجيشهما بدوام واستمرار؛ مع نقص في أحدهماء وزيادةٍ في 
الآخر» وين المراد/الحقابت الحسّى للأمور الذاتية رال شو استعارة بديعة؛ عن 
دوامهماء يأتى اللِل يذهب الغهار؛ رياني اهاز فيعمحي الليل ء تشبيهاً لتماقبهما 

ھل الففل ھن خب إلى عت او بعت الشارئ میات الکتاب. 

CET O EL E HALE Ê e 
اليد الطافة والقية؛ شه تعالى أيمان المنانقين في رتا وشدتهاء بسن بُجهد‎ 
زا اف رغه ؤطاقه فيه » على طريى (الاستحارة)‎ HE رفسا اق الد‎ 
واستعار الفط الجيّد لھا:‎ 
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e?‏ اندرا بالك اة أقضى مراب اليمين في الشدة؛ لشن أمرتهم 
ری ا ليځرجنٌ معك یا محمد وهم کاذبون. 

٩‏ اقول تعالی: فل ایا ال ایلیا ال رہ ترا إا کی نا جل ریک ا 
اشر جل € [النور؛ ٤‏ المعتى: على الرسول ها كلق به من آمر التيليغ» وعلیکم 
ما أمرتم به من أمر الطاعة والتسلم» فالآية من باب (المشاكلة) وي الاتفاق في 
اللفظ > تع الخاد في الج فما حمل به الرسول» غير ما حمل به لسر 
فاللفظ فی والمعئى مختلف» كى عن التكلبف بالجمُل الشاق. 
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التمثدل لظاعة الشنطا: اا خطواته 


ادق الله تعالی : چ ایا الل ءاسا آل تسوا ا طوت لظن ومن ملح ري 

ليطن فانم اسن بالمحتاه والنك : , :€ [الشور: 1اطات الغبطان: طرائقه 
وسسالکه جمع خطرة ETT AE‏ شید تحال لوت ريي 
الشيطات» زالسير في رکابه» بمن يبع خطوات نان حطر خطیوةة وهو جبفل 
بديع» لمن سار في طريق الشيطان» وتحت رايته وقيادته a: ٠‏ لا تتلكوا 
الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان» ويزينها لأعينكم فإئه لا يريد لكم إلا كل 
قبيح ومنكر» ليوقعكم قي المهالك ؛ 

قال قنادة: كل معصية من المعاصى فهي من خطوات الشيطان. 

والطبب للصالج والفاجر 

اة لاطت زلف مم يتا و .€ [النرو: 1۳١‏ مل الى الكمراة 
الفاجرة والرجل الفاجر : (بالخبيئة > والخيث) وللمراة العفيفة الطاهرة والرجل 
الظاهر : (بالطيية» والطيب). 

والمعنى: الخبيناث من التساء» للخبيثشين من الرجال» والطيہات فن 
التساء» للطببين من الرجال» وخيث كان سيد الخلق محمد آطبٍ الأطيبين؛ 
وأطهر الطاهرين» فلا بد أن تكون زوجته (عاه نقة) آم المؤمنين» من أطيب النساء 
وأطهرهنٌ؛ كما يقال في الأمغال: (إن الطبرر على أشكالها تقع) وهذا ادلی 
على براءة السيدة (غائشة) رضي الله عنها مما رماها به المناققون: انها زوية 
أكرم مسخلوق» وأشرق رسول» وما كان الله ليجعلها زوجة لأحبٌ عبادهء لو لم 
تكن عفيفة شريفة طاهرة!! فالجتس يألفه الجشس . 
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کان مسروق إذا حدت حدیثا عن عا فة أ روی عنها خبراًء گان قول : 
حدئعنى الصديقة بنك الضصديق» حبيبة رسول الله ك المبرآة من السماء ثي 
پروي الحديث. 

ویُحکی أن سسا أراد أن ينال من ¿ البيدة عائشة رضي الله عنهاء بحضور 

بعضل الحسلمين : فقال: إن الثاس رَمَوْها بالإفك - يعني الزئى - ولا تدري أهي 
e ER ENT‏ 
هناك امراتان اتهستا بالزنى» وقد بَرّأهما القرآن الكريم؛ إحداهما ليس لها زوج 
وقد جاءت بولد» والأخری الها زو ولم تات بولد» اهما أولى بالنهمة؟ ها 
التي لها زوجء آم التي لیس لها زوح؟ خی إا کن عافد ریه المعرفة؟ ر 
بذك السيدة مريم؛ والسيدة عائشةء فأخرس الق ولم تلبس ببنت شفة؛ 
وزد الله کید الفاجر في رة . 

التمثيل للثور الإلهي في قلب المؤمن 

اقول قعالی: آلا ور ترت ولاس شای یکی فخا انیت 
ي ا4 [النور: ]١‏ الله جل ثناؤء ليس له نظي ولا مثيل» وهذا فيز الثور 
المؤمن لا للور الله وفي الآية ما يسمى (بالتشه التمثبلى) شبّه نورء الذي 
وضعه قي قلب عيده المؤمن؛ بالمضصباح الهاج و ا فی هده 
الفخحة سراج ضخم ثاقب» له زجاجة تشبة الكوكب المئيرء قي الحسسن 
والصفاء؛ وإنسا سمي تشبيها تمشياياًء لاك رجة الشيه منتزع من تخد » وها گله 
وازد على وجه التميل لقؤله تعالى ؛ فإقريت امه الان لاص وان ل ره 
عي ¢ [النور: ,]۴١‏ 

ذا مل بدي لور الإلهي۷ في كلب الخد المومى > ية تطالى رن الل 
الذي وضعه في قلب عبده المؤمن» بالمصباح الوحّاج» يكون قي فتحة داخل 
الحائطء يشه فى زماتنا (الثريًا الكهرباثية) الساطعة بالنور الوهاج» كَأن 
الزجاجة فى صفائها وضيائهاء کوکب ساطع يضيء بنفسه من صفائه» وحسن 
ضصياثه» تكامل فيه الئزر فن جميم جهائهء فقد اجتمع نور المصباح؛ م 
صفاء الزيت» مع تحسن الزجاجة» فاكتمل تور العبد المؤمن بإذن الله» في 
الية ا ا لاك وجة التشيه مزع من متعددء و يراد بالا ية 
تمشيل تور الله بالمصباح لأن الل تغالی یں کنب تی۔ ھر ال 
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الب ¢ [الشورى: ]١‏ إنسا هو مشل للقرآن فى تلب العبد المؤسن ال 
انار الله بصيرتهء افخلض هن ظلمات الشك والشرك؛ والنقاق والرياء» ولهدا 
قال تعالى فى خخم الاأية الكريمة- : ک وریت امه الال لنایں ران کل ر عب 4 
[التور؛ .]۴١‏ 

قال الطبري: ذلك مل ضربه الله عر وجلل للقرآن في قلب أهل الإيمان؛ 
وعتی ہریت الزبتونة» آڻ حجج الله على اق ) ټکاد سن بانها ووضوعها 
آتشسیء ؛ لن فر فا وا 

التمثل لنطلان أعفال الكقار و معتقدانهخ 

٤‏ ضرب الله تعالى ملين لبطلان أعمال الكفار الخيريةء» وهما في غاية 
الوضرح واليان. 

لمل الأول: وله تمالی: ١‏ رأ كرا أله ب ية بيه شعاد 
E E EC EE‏ ر ۹ 
مل بدیع فقد مل لأعماله الخبريةء التي ظنوها أعمالاً صالحةء بالشراب الذي 
براه الإأئان في الصحراء) کی تیا فاع ج فاذا وصل إليه لم ير ماةَ؛ 
وإنما نا 3 فعظمت حسرثه وخيبته» وهكذا أعمال الكفار يوم القيامة : 

- سر الاي قال اتال 1% 2 r‏ 
1 ا 4°[ 

هدا هثل في غنانة' السباكت والابداع ؛ فقا مل تعالى لعباداتهم الاطلة؛ 
راعمالی الخيغة» بالظلمات المتكاثفة» المتراكم بعضها فرق بعض ؛ فاليحر 
عرسي ) ا و الظلمات که والمرج هاثل ؛ افر فورش ذلك اليچ سات کثشف ۽ 
ققد آحاطت بهم الظلمات الغلاث (ظلمة البحرء وظلمة الموج؛ وة 
السحات) ې یکاد الانسان فر نةا شن شد شه الظلمات :> یل لاف شال 
الكافر؛ بت خط قي لمات الجهل وزالضلال : فان .هذا البياك وال س في غا رة 
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الإأبداع». وإئة ليه فائى الحسْن في منتهى الجمال والروعةء فالكافر كلام 
ظلمة» وعمله ظلمةء ومصيره إلى الظلعة؛ ومن لم يجعل الل له نورا فنا له من 
توږ! ا 


والبحر اللجي : هو البحر العميق ق المظلم ٠‏ وهر ما يعرف بالمحيطاث 
الجثرى الخهس . 

سمع بعض قبطان البحر هذه الآية؛ قال هل ركب محمد البحر؟ قالوا: 
لاء ققال: أشهد أنه رسول الله !| فقالوا: وسن أين عرفت ذلك؟ فأجاب إن هذا 
الوصف لليعر» لا يعرقه إلا من عاش عمزه فى البخار» ورا الأهرال 
والأخطارء إنها فترات تمر عاينا وتحن في البحرء وتأتينا هذه الأمراج الدافقة 
العاتة. فلا تکادذ ری مها خو لاء ھی اة ورن الإنسان رفاقه» أو و اسه 
فعرفت أنه وحيّ من عند وب العرة والجلال؛ ولا يمكن أن يكرت غا الوصف 
الدقيى : هين إنسان عادي » لم پر کی البجر؛ ولم یعرف آهراله ومبخاطر» . 

=٦‏ قال جل لائ < واھ لی کے ا ت قاو قت شن یی عل بطد کین تد یی 
يمان رتم ن بنع ع آرم . € [الئرر: 1٤١‏ المراد بالماء: النطفة من الإنسان 
ا و الحيواك؛ وعبر بالمشي عن الرْحف على طريق (الاستعارة اللطيفة) أي هنهم من 
یزاحفا لی بطنهء ومنهم سن يمشي على رجلین» وسنهم من يشي عابی آربع؛ 
وقدم ما هو أظهرٌ في القدرة وأعجب» وهو العاشي بغير آلة من PD‏ تہ 
بالماشي على رجايه» ثم بالماشي على أربع ؛ وهذا النوع سن التمشيل 
ب(الاستعارة) استعار عن الؤحف لفظ المشي » لأن المشي يكون لاإنان ا 
افا الك الج دان نها ك ا وت س یا ما یالتار 
عجاراة لما بعدها من مشى الإنسان على رجليه. ومشي الدابة على أربع. 

۷ قوله تعالی: # ,أ اموا باو جود ام ل 1 
شبه الایماڻ التي يتسم بها الننافقون» بالخين فيها أفصى مراتب اليمين »في 
الشدة والتاكد: بن يُجهد نفسه في أمر شاق ل يسحطبعهء ویبذل فيه آققی 
طاقه ووسعه» واستعار لفظ الجيدء مان التأكيد والمبالغة فى الشدة» وذلك 
بظريق الاما الف ية 


0 0 
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1 برلا مالسي اوقا إل ا عا بن عن فاته هاه شرا ¢ 
[الغرقان: [۲١‏ الهباء: الغبار الناعم المتطايرٌ في الجو» شبة تمالى أعمال الكفار 
التي عملوها في الدناء من إطعام المساكين» وصلة الأرحام؛ ورعاية الأراسل 
والأيتام» بالفبار المنثور في الجرء في حقارته وعدم تفعه؛ وخذف آداءٌ الششبية: 
ووجة الشبّه منه» فهو (تشبية بليغ) والمعتى: أن أعماليم الصالحة ذهبث آدراج 
الرياح؛ كالغبار المثور في الجر 

آ داقو تعالی: فوس ي الا عا يديه قول كى افت م الول 
ت € [الفرقان: ۲۷] عض اليدين يالاتامل (قتاية) عن الندم والحسرة» 
والمراد بالظالم هنا (عَقبة بن آبي معط كما وجه آسباب الترول»ء وانظر تفسير 
الرازي٠‏ وتفسیر ابن كثير. 

قول تعالی: الین شنار مل رھم إل ہے ازہ نت کر شنا وال 
تي [الفرقان: ]۳٤‏ الضلال لا بسب إلى المكان» إنما مو لآهله؛ ففي الآية 
(مجارً مرسل) علاقه السانية » آي آولنك الكفار الفَجُار شر مدرلا ومصيراً يوم 
القيامة» وأضل من الأنعام السارحةء لأنهم يعوا عقولهم فصاروا شرا من 
البهائم . 

قوله تعالى : ودا رار ان دوك الوا هنذا اليه بست اله سوا 4 
[الفرقان: ]٤١‏ الاستفهام هنا (للتهكم والاستهزاء) يقولون: أهذا الذى بعته الله 
رسولاً إليدا؟ أما وج الله رسولاً غير يتيم أبي طالب؟ ويقولون ذلك سخرية 
واستهزاء بر سول الله ك 

# رەتاق :ل َو الى حَمَلٌ لک ا E‏ ا 4¥ 


ا r‏ ل التو زاعة اا قاطا لاال " دقف ص الآ RE‏ 
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التشبيه» ووج السُبّه» فأصبح بليغاًء على منهج قول البلخاء: العم ور 
زالجهل ظلام؛ ووجهه قمر. 

۹ قرلہ تیالی؟ رھ الا ایکا اہم را ہک کی سج ٠‏ ۔) 
[الفرقان: 4۸] # ا4 أ دة بنزول المطر پت دىئ بح أراد 
بالرخمة الخيت والمطر» امعان اليدين الما يكو أمام الشيء وقدامة على 
طريتق (الاستغارة البديعة) كما نقول: بين يدي الموضوغ؛ وبين يدي 
السورة» وليس للموضوع يدان ولا للمطر يدان» وفي الاآية الكريمة جمال 
وزوعة وبيان» فإن (الرحمة) يمعتى: ماء المطرء وبين يدي) أي أمامه 
وقدّامه» فالسحاب يحمل الماء؛ والرياح تسوق السحاب»ء كالراعي الذي 
رق اأختامه أشاشه (ريح؛ ثم حاب ثم مطرٌ) وهذا المطر لمناقع البشر 
ينرله الله ذبا فراتاة وقد ذكر تغالى الحكمة سن إنزال المطرء بقرله: 
انح بد ا5 ا وع بع خا انا اناخ كما ¢ [ال قل رقان: ۹ ای 
أرضاً مجدبة مينةء لأ نبات فيها ولا لمر» والأناسي هم البشر الكثيرون؛ أي 
تنقي بهذا المطر الأنعام والبشر فما أعظم رحمة الله 1 

۷ قوله تعالي: وهر اليف عمل الل واللهار اة إن أراد ان بنكر او ارا 
كرا 4 [الفرقان: ]١١‏ في الاية (إيجاز بالحذف) أصله: جعل الليل خلفة 
للنهار؛ وجعلّ النُهار خلفة لليل» يحلْف کل منهما الآخرء فَجُمَّم في الاية 
۵ الت لماز 4 ووصف كلا مهما آنه (خلفة) على طريق الإيجاز . 

۸ے وله ثعالی : ٭ کےا انی آلزرت بر عل الاش هرا [الفرقان: 1[ 
مرا ¢ آي بسكينة وتواضع٠‏ من غير تبختر ولا استكبارء كر بالمصذر 
مالغة» وأضافهم تعالى إليه < را النتن 4 للشريف والتكريم. 

۹ قوله تعالی: $ الت إا را تات زتهت لر روا عاها سما و 4 
[الفرقان: ۷۳] في اة ا(استعاة تة دة خشف شه تجالى اغفا 
المعرضین عن تدبر آيات الود ا والعْمُي» ونفى عن المؤملين 
مشابهتهم للكفرة الخافلين» قهر ثناء على المؤمثين»› باسلوب بديع» 
والمعنى: إذا وعظوا بآيات الذكر الحكيم» لم يكونوا كالعضي الط لا 
همون معئاهاء ولا يتأثرون بعا فپها سن الزواجر رالقوارع؛ بل يسمعونيا 
بآذان واعية» ,وعيوت راعيةء وإنما عبر عن ذلك بنفي الضد إل عيوا عه 
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ہر کا کے ج کا 


عا واا تعريضاً بما يفعله الكَفْرة والمنافقونً؛ حيث يتعامَوّن عن آياتِ الله 
ال 

۰ قوله تخالی: ولیت قورت اهب امن اجا رذرييا ف 
أب [الفرقان: ]۷٤‏ فة أميب4 كتاية لطيفة بديعة عن القرحة 
والمسرة؛ كما أن (الغرفة) كناية عن الدرجات العالية قى الجنة» آي آأجعل لنا 
ذرية صالحة تقر بهم أعيندا. ۰ 
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| س قوله سبحانه :۳ز رتهم تن کن ل يمرا فا طا َير 4 [الفرقان: 1۲[ 
ى الاي انكزمة اة تة کش انی ضوت لان اا وة کا ا 
بکیتو ت البشخاط الحنقء الذي اشد فشت وغیظة على عدوه» غلی ظریق 
(الاستعارة التمشلية) أي سمعرا صوت لهيبها وغايانهاء كحالة الغضبان إذا غلى 
فدرم صن الغبظ» وسمعوا لها صوتاً كصوت الحمار حين يزْفر ويشهق إلى 
لیر ومشل له بهذا التمشيل الرهيب» الذي يصح عن غيظ جهنم على 
أعداء الله وشدة تارا المحخرة قالخظ يكوك من الإنسان: والزقر شن 
الحيوات» وغو تمثل لوضت النار بالاهتياج والاضطرام» على عادة المخيظ 
الغضبان؛ ويا له من تمثيل مفزع رهيب!! 

۲ قولسه تال : 3ور ای س ی را بے ٠‏ کی بشو > ۰ 
[الغرفان: ۸ الرحمة يراد بها اليف والمط» والمطر ليس له يدان: واتیا هو 
عير بلغي ؛ بظريق الاستخارة) استعار البدين لما يخرن أمان الشىء وقذامة» 
كما تقول : بين يدي السورة؛ وبين يدي الموضوع؛ وهذا من لطيف الحلام؛ 
ردیح الاأستعارة. 

۴ قوله تعالسی۔ ٭ لیے إا کا کات رنھ لر داعبا صما 
ر [الفرقان: ۷۴[ المراد آنھم إذا رغظرا بايات المّرآن؛ لم يعرضرا عنهاء 
بل سمعوها بآذان صاغية» وقلوب واعية» ولم يجعلوها خلف ظهورهم بمنزلة 
من لم يسع ولم يبصر» وها التعبير من أحسن الاستعارات والطفها وأبدعهاء 
وإنسا عبر عن ذلك بنقي الضدٌ # ل عا مما ًا رَعتا€ تعريضا بما يفعله 
الكفرةٌ والمنافقون» حيث يصمُون الآذان عن سباع القرآن» ويعرضون عن آيات 


الذكر الحكيم. 
@ @ و 
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نوو ة اعرا 


قوله تغالی: ن قا زل ع ن اة طت امن تا خ4 
[الشعراء: ]٤‏ في الآية (كناية لطيفة) كنى بقوله: * ف أف ا ين4 عن 
الذل والهوان الذي يلحتهم» بعد أن كائرا في المِز والكبرياء؛ وعي (كناية 
بديعة) تشبيهاً لهم بالدابة» تخضم وتنقاد لقاثدها. 

1 قولە تعغالى: * ټل أل TY‏ ب 
[الشعراء: ۸ في الاية (إيجار بالعذف) ذل غل هذا الحذف ساق القصة؛ 
والتقدي : فأتيا فرعو فدخلا عليه وقالا له: أرسل معنا بتي إسرائيل» ققال 
فرغو لوس2 ألم ا إلخ وكذلك فيما سَبّتى أبضاً (إيجارً 
بالحذف) في قوله تعالى: * درس إل وة [الشعراء: .]١١‏ 

قال في الكشاف: أصل الكلاء او جبريل إلى غارون» واجعلة نبئاء 
وآزرني بهء واشدڈ به عدي . . إلخ فاحسن في الاختصار غاية الإحسان. اه 
تفسير الكشاف ٣ر‏ ١۵٠؟.‏ 


۴-قوله تعالی: * اوسا إل موس آي أرب بعضالة الحر فانفاق كان" فرق 
اطور امير ¢ [الشعراء: EN i N‏ (إيجارٌ بالحذف) في قوله: « أرب 
بساك الجر انان 4 1 فضرنه فانقغلي وسار فيه اتا عر طريقا بعدد أسباط 
ي لاسرال وکل فرق منه کالجیل الشامخ › الثابت في مكانه لا يترحزح ؛ و قنك 

تشبيه يسمى (المرسل المجمل). 

؛ د قوله تعالی: ‏ ایی عقن هر ریه ری هو بیشن رفوه ول رست مر 
یب4 [الشعراء: ۷۸ ]۸١‏ فى الآية الكريمة منتهى (رغاية الأدب) 
مح الله عر وجل ققد ست الهداية إلى اللَه» والرزق والطعام والشفاء 
إليه تعالى؛ ولمًا تحدث عن المرض وهو شر في الظاهر» نَسّبه إلى 
نفسه 3إا ح4 ولم بقل : : و اذا آمر د ضتي» تادبا سع اللة تخالى» لان 


129 ىز الشراء ۹ 


الع لا يشب إلى الله آدباًء وإن كان المرض والشفاء بيده سبحانه. 

ه -قوله تعالى: زاجمل لى كاد يدقن الأ ¢ [الشمراء: ۸1] المراد 
باللسان: اننام العاطر والذكرٌ الحسن» ففى الآية الكريمة (استعارة لطيفة) 
استعار اللسان للذكر الجسل» زالثاء البجسن :ا وهی من (آلطف الأستعارة) ۔ 

٦‏ - قول تعالى: < دت قم ى الررة 4 [الشعراء: [٠١١‏ آراد بالمرسلين 
(نوحا) عليه السلام» وإئما ذكره بصيغة الجمع اسر 2 4 للشته على أن من 
ذب زجرلا فقد كذب جميع المرسلين. > لاتفاق ‏ جميخ الرسال على دعزة 
الو حبد» فهو من باب (إطااى الكل وإرادة المعض). 

۷ قوله تمالبی: و را ان لی کاو ه اقح بن د ت 4 
و 1¥ ا ا ت لملا ا EE‏ 

N e 
أطلى‎ [TA ٠ اقول تمالی : 7# اھلڪام رة ا درو 4 اعرا‎ ۸ 
تدم أقشالها: في مراطن‎ eT شل‎ EY القرية وا راد أهلهاء ففى الآية‎ 
. سو اظن رة شس شل.| الكتاب» فی سورة الأنعام؛ شود والحجر‎ 
في‎ ]۲٠١ ونش جف لے اتك ب اريت 4 [الشعراء:‎ :ىلاعتەلوق-٩۹‎ 
الآية (استعارة مكنية) شبه التواضعَ ولينَ الجائب للمؤمئين» بخفض الطائر‎ 
جاه وذلك غد إرادت الأنخطاط» وحدذف المشيه به وهن (الطاثر) ورمز إلبه‎ 
بشيء من لوازمه» وهو (خفض الجناح) رالمراذ بالآية: تراضم لأتباعك‎ 
. فن سوزة الحجر‎ ٠ الم سنن وتقد تقذم سثلها في صن‎ 

4 قول تمالى: 69 اغا لاء ار الم و س5ر تهبن‎ ١ 
فى الاية (راستعار د تشيلية بديعة) شه تعالى الشخر اء‎ ]٥ hE: [الشعراء:‎ 
وشم زیون في أشعارهم: بالمديح والگاء ۽ والذم والهجاء؛ يرم سلکرا‎ 
عابنا مخض 3ة کي خر ا2 اید فتاهو ا : في آوديتها» فمنهم من نجاء ومهم‎ 
ص هلك وهکدا ل الشعراء: يمدحرلك يالى والباطل» تسب الهورى‎ 
والمزاج؛ يدنه الکذات» والخوض ني یراب المديح والهجاء ؛ شی فل ع‎ 
و ڪل رد تهر € من (الطفب‎ ٠ اشر (أعديه أقذبه) فقرله سجهانه‎ 
. الا ستعازرات) وعن أرشقها وأيدعها؛ رشي (أستضارة وة‎ 
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قوله تعالى: اسيم التب لرا ان مقن اة # [الشنعراه: [YY‏ 
هذا وید a‏ ووا ی عام في کل ظالم؛ تتفت له القلوت ألما 
وتتحصدع له كَمَداً. وقك أصبخ کالمٹل , السائىء يقال لکل فاجر ظالم» زقولة: 
لاام اا ليه من اويل خا قي رفي قوله؛ الت لا 4 من الإطلاق 
والتعميم» وفى قوله: وائ شلب بيو € من الابهام ایک اف ؛ اچ 
وسيعلم الظالسون أي مصير يرجعون إليه!! وقد استشنى الله من الشمراء؛ 
المؤمثين الصالحين» الذين لا يخوضون فى الباطل فقال: إلا لن اا يارا 
أللحت 4 [الشعراة: ۲۷۷]. 

لطيفة: الشاعر قد يمدح الشىء ويذمه حسب هواه بحلاوة لسانه وقوة 
بيانه» ومن ألطف ما سمعّه عن بعض شيو خي ما قاله بعضهم عن العسل : 
نول هتامجاج التخلتنذخة وإذتمب فلت داقيءالرتابير 
E Sa‏ و البَيَانِ يري Nr‏ کاللور) 
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4 قوله تعالی؛ ٭ إن شا زل مہم بن اشاب م فقت نهم تا ين‎ - ١ 
هده كناية الطشة: کی نیا ع الذل رالهوان الذى يلحقهم › إغغك‎ ]٤ [الشعراء:‎ 
الاعتزاز والکبرياء التى كانرا عليهاء آي لو شنا لأنرلنا آية من السماء تضطرحم‎ 
إلى الإيحان قهراًء فتظل أعناقهم منقادةٌ خاضعة لأمر الله ولك سبق غي علا‎ 
. شقاؤهم فللا تحزن عليهم‎ 

۲ - قؤلة تعالى : لجل ل لاد نة ف الأ [الشعراء" :۸] قي الاأية 
(استعارة لطيفة) الصدق لبس له لسان» فاستمار اللسان للذكر الجميل. رالشناء 
الحسن» يريد أن يقولا: يا رب اجحل لي كرا حئاء وثناة عاطرآء؛ فين ياتى 
بغدي إلى بوم القيامةء فر باللسان عن خذاء لأن الثناء إنما يحون باللسان» 
وهذا من ألطف الاستعارات. 


۴ - قوله تعالى : # اناعم خلا ف لار الدب [الشعراء: 1۷۳] في 
الآية استعازة لطيفةء ثب العذاب الذى تزل عليهم بالمطر (بطريق الاستعار:) 
لان کان غزيرا نايعا يشيه المْظر ؛ » آي قتفناهم بحجارة من السماء» گانت تئزل 
عليهم كالمطر الدافى» فأهلكناهم عن بَكرة ایهم استعار لفظ المظر لري 
بالحجارة التي فذفرا بھاء كما قال تعالى: ¥ راقرا عل اة من بجا بج بيا 
له بالمظطر الدافي ۽ لبان اة الشدة والكثرة؛ 

4 - قوله تعالى: # ولليس جاك ل أك ين انز 4 [الشعراء؛ ]۲١3‏ 
فى الاأية (استعارة محية) اشبه الت أضه ع وليل الجانب» مخض )الاد لجتاحه عند 
الهرط+ قإن الطائر له جتاحان» EE,‏ اليه عتذ الاأتحظاط . قحذف الطاتر ۽ 
ورمز إليه بشيءَ من لوازمه» وهو الجثاح على سبيل (الاستعارة المكية). 

= قول قمالى: فل بخوم لتا ۰ ارآ و ڪل زر تبر 
[الشعراء: ]۲١ ٠۲۲۶‏ في الاية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعةء عمقل تغالى 
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لمديح الشعراء وهجائهم» بالحق أو الباطل» FET‏ الثناء والسديح» على 
فن لأ بستحي الشتاة: بالرجل الذى دخل الضصحراة؛ یا جا رها لا یدزی 
اين يسيزء ولا آي واي يسلك؟ وأخذ يطرق. آنواع الدروب في الوديان» خائباً غير 
رشيد» وهذااللون من الاستعارةء سن آلطف الاستعارات: وأرشقها وأبدغعها. 
وإنما ذم تعالى الشعراء؛ لمغالاتيم في المديح أؤاالقجاب ناقهد 
فيه» حتى يصفوا أجبن الئاس بأآنه أشجع من عثترة» وأبخل التاس بأنه أكرم من 
حاتم» وريا رقعوا شخصاً إلى أوج الكعالء ثم إذا عقوا عليه أثرلوة إلى 


الحضمضشن . 


@ 4 ي 
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1 - قوله تمالی : و ولق سا شما ر اا ت اا [التمل: ]١١‏ في الاأية 
(إجاز بالخدف) لخدف جملة (فالقاها فانقلبث إلى حية) إلخ وذلك لدلالة سياق 
الآية على المحذوف. والبلاغة فى الإيجاز. 

قو له تال :5 ن عا ٤‏ س فاا ها یکر ف االنمل: ١١‏ في 
الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ الإبضار للوضوح والبيانء لأن الإنسان يبصر 
الأشياء بالعيتين» فكَأنٌ هذه المعجزات الخارقة للعادة» قي جلائها» ووضرحهاء؛ 
كأنها تبضر نفسهاء وتبصر الأشياء التي خولها؛ 

۴ے قول قعالی: کول انی کم علا اتکی أا تارات ب لان د إتت طر4 

[التمل: ٠‏ فى الآبة (استعارة بديعة) شه تعالى سرعة مجيئه بالعرش» برجوع 
الطرف لاوتسان؛ أي أنا آتيك به قبل نحرياك جفنك للنظر إلى شيء من الاشياء: 
وهذا غاية في الإأسراع»؛ وتمشل بديع 

فإن فيل + يف فذر على الأیان بالعرش . رخوغير ن؟ 

فالجواب: آبه يجوز أن بخص غير التب بكرامةء كما خضت مریم بانها 
كانت ترزق من عند الله من قاكهة الجنةء وزكريا لم بُرزق منهاء ولا يلزم من 
ذلك فضلها على زکريا!! 

دلە تعالى :8 15 7 ل e‏ 

سمّى تعالى إعهلاكهم وتدميرهم (مكراً) على سبيل المشاكلةء وقد تقدم أمثالها؛ 
کی سورة آل عمران» وفي سررة الانشالة فانط هما هناك ه ,الله يراك !! 


واو ا ۶ وتم عل کار ایک اط ا ی اما شروت ۹ 
[التمل ١‏ ۹] في الاية الكريمة ل بان برا اما مشک الوت ےا ابی 
(أسلوب السخر ية والتهکہ) إذ ليس فى عبادة الأوثان والاصننام سيءَ سن من الخيرء 
حتی بقارن سنا ؤبين الخالق الرازف!! 
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٦‏ ۔ قول تعالی: < اتن هییظر ف مشت ال لر زک یل ایح اا بے 
ى يحجه. 4 [السل: [٦۳‏ م طلتت الي وإلشر 4 استعار الظلمات للشذاقد 
والأهرال» ويدخل معها ظلماث الليل الحالكة. 

وفي قوله: * بك يد َيه € استعار اليدين لما يتقدّم نزول الرحمة أي 
المطرء فاستعار اليدين للشيء الذى ينقدم نزول الغيث» وهي استعارة بديعة. 

۷ قوله تعالى: بلعم ف كله تا هم طماعوة 4 [النمل : )١١‏ في 
الاية(استمارة لطفة) استغار العَمّى للتعامي عن الحى» رزعدم التفكر والتدبر 
لأحرال الآخرة, 

وفعتى الآية: أن المشركين لا يضدقون بالآخرة؛ لأنهم شناکرن في وقوعها 
ومجيشهاء ثم أضرب عن ذلك | E ARETE‏ ا وهو 
تعاميهم عتها» فلماذا يسالون عن الساعة» وهم لا يؤمنون ولا يضدقون بالآخرة؟ 

قولەتسالی: إ5 ف الاد ی لی یل ای ایخ نے 
لر ا[التمل : ]۷١‏ القَصضصض لا يوصت به إلا التاطق المميرٌ للكلام؛ وقد 
استمير لفظ ا(يقشص) للتيين» أي يبن لأعل الكتاب ما اختلفرا فيه من الدين: 
لان القرآن لما تضمْن نبأ الأولين» كان كالشخص الذي يقص على الاس 
الأخبار» فقي الأية (استعارة تبعية) بديعة + عن روا تع آنواع الا ستعازة 

4 قوله تعالی: $ إل لا تيم لی وله شی اد الاه إا لوا ت‎ ٩ 
یدل 1۸۰ ایی لوی ربالا ۲ کیاکی کر کلف جا برق‎ 
(الاسحعارة الحمخيلية) فهو تمشيل لأحوال الكشارء في عدم انتفاعهم‎ 
» والعسي › ل سس لهم » ول فهم‎ e با یمات بانھپہ کالجرټي:‎ 
رلا عقل . واق له بقروله: # اا نب4 لحكميل التضبيه | فإلهم مم‎ 
صممهما معرضون عن الداعي إلى الهدى» مولرن أدبارهم عشه؛ ان‎ 
Ha heka 

١‏ اقول اتی : آل بر6 ا خا الل منک فو داماد باي 
[التسل: ا حذف فن اول عا الت فی خر 
وبالعکس» وأضله آلم يروا آنا جعلنا الليل (مطلماً) ليسكنرا فية» وجعانا النهار 
قبضرا اا فية) فحذف (مظلما) لدلالة مبضرا علية؛ وحذف (لخص قرا 
فه) لدلالة قول لیسكتوا قيه. 
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١1‏ -قولهتغالى :3 و ابا لعجاي د فر ر اتابا# [الننل؟- ۸۸] في 
الآية (تشبية بليغ) أي. وهي تمر كبر السجاب في السرعةء حلفت الاذاة ووجه 
الخشبه فصب بليكا؛ مل مك اس وقي الآية إشارةٌ رائعة» إلى حركة 
الأرض وذورانها» وهي سبق علمي فريد وانظر كتابنا (حركة الله ودوزانها 
حقيقة علمية أبتها القرآن الكريم) ففيه روائم وبدائم حول الموضوع : 
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الك لڪتانة والاستعا 
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| -اقوله تمالی : ۶ فلا جام ا را فالا نا حر 4 [النمل : 1۳] 
استعار لفظ اللإبصار * .انشا 4٠‏ للوضوح والبيانء 9y‏ ا ضر الانتان 
الأشياءء افكانها لوضوحها وجلانهًا إنسان ببصرء ولان ينطق بأنها حى من 
عند االله .وباب الاستعارة باب وسيعَ» استعمله العربٌ في أساليب مخاطباتهم 

واحادیشهم» كقول بعضهم: قال السائط للجسمار: لم تشقلي؟ قال: NE‏ 
ب ونهذا النوع من التعبير: يزداذ اكلام حلاوة وجمال » واا وبهاء. 
التمثنل للسرعة نارتداد الظطرف 

قول تعالى: 8ل الى عنم باب الجنب أا ليك به قل اد مب إت 
لراك . .. [التمل: ]٤١‏ هذه كناية لطيفةء عن إحضار العرش بلمح البصرء 
كى عن سرعة مجيه للعرش؛ برجوغ م الطبف للانسان» وارتداد الطرف معناء: 
طاق الجن الخلري خلن القن الى وهو بلغ ما يمکن أن يوصف به في 
الس عة کقوله و ¥ انر الكاعة إلا مج ابس ا رهر أرب [النحل : 
1۷ يقول ال ل الؤمن من خواص (سليمان) عليه الساام: آنا اتيك بالعرش 
فبل تحريك جُفنك» وهذا غاية في الإسراعء ومتّل يضرب للسرعة الفاثقةء 
يقال: سأحضر لك المتاخ بلمح البصرء وأحصَر إليك قبل أن يرتد إليك طرفك. 

۳ قوله تعالى :بل ارك ننه ف ااا بل شم فی شل ا تل مم فنا عة 4 
[النمل: ١‏ استعار العمى للتغامي عن الحى» وعدم التقكر والتدبر في 
آلاء الله فصاروا کمن عمی بصره» صيرهم کالبهائم والانعام؛ لا يثدبرون رل 
يبصرون» ومعنی قوله تعالى : # بل ارك عليه ف ا:4 أي هل تلاحق وتدارك 
علفهم بالآخرة؛ حتى يسألوا عن الساعة وقبامها؟ إنهم لا بؤمئون ا فلماذا 
0 وهذا أسلوبُ سخرية بهم م وتھگما | 

قوله تغالی؛ ٭ عتا الفا بش کی کچ زیڈ اا زیم مہ نے ٤‏ 
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[النمل : [۷٦‏ القضم e N DE EY E ta‏ ولمعا 
کان القرآن ا TE SR‏ السابقين» وحوى أخبار الرسل هع 
اسمهم» صتار كأنه شخص ناطق متحدذث» يخبر عن آنباء القرون السابقة > بلسان 
صريح فصيح ؛ لى طريقة (الاستعارة التبعية) البذيعةء حيث حتف المشه به وهو 
الإتساتء رأشار إلى شىء من لوازمه» وهو القصة رالحديث 
د قله تعالنى: اقل شئ رة ل ن اشم ال ورا تين زت ات 

یف انی عن لھم إن کیم إلا ی بزین اا فم سرت ت 4 [النمل! ۸*٠‏ 
.]۸١ -‏ قي الآية (أستعارة تمشيلية) مئل تعالى للكفارء المكذبين لخاتم الأنبياء 
(بالموتى» وبالضمء والعمي) فإن الكفار لتركهم الخدبر والاعتبار» كالموتى لا 
حسل لهم ولا عقل» والأصم إذا ناديته لم يسمم داك ؛ مهما رفعت الصوت؛ 
لا سما إذا كان مدبرا عنك: فقد اجشمع عليه بد المسافة والصْمَم. 

والغرض من الآية بيان أن هؤلاء الكفار كالموتى» وكالعُمْي» والضمء وإن 
كانوا سليمى الحواس» فلذلك لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرونء شبّة تعالى 
من لا يسمع ولا يعقل بالمر تی وإن کائرا آحياء» ثم شبّههم ثانيا بالصمّ 
ربالعمي لأنهم لا يغقهرن؛ ولا يحدبرونء وذلك بطريق (الاستعارة التمشلية) 
وختم الأية بأن الذين يسمعون كلام الرحمن» سماع تدبر وإفهام»ء هم المؤمنون 
وحدهم» فهم العقلاء المستبصروك. 

٦‏ - قوله تعالی: کک اال ت ا ر ر اشاب متم آي آله الف 


کک م خا لو4 [الثمل : [AA‏ قي الانة الكر ية EES‏ رائع ٻديع › 
جى ا(التة البليع) حذفت مئه أداةٌ النشبيه ورجه الشْبّه فأصبح بليعْاً؛ الا صل 
في الكلام: تمر مروراً سريعأًا كم السحاب فى مشيه وحركته السريعة» وفي 
هذه الأية إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ردورانهاء وعو سبق علمي فريد» لم 
يعرفة البشر إلا فى هذا العصر+ عصر ار (المراكب الفضائية) الي دارت 
حول الأرض» ورضلت إلى القمر» وصوؤرت لنا الأرض وهي تتخحرك وتدور؛ 
وتشرف وتغراب عنهم ا کما نتشرف الشمس وتغرب عن سكان الكوكب الارضي؛ 
وانظر كتابنا (حركة الأرض ودورانها حمَيقة علمية أثبشها القران) فقيه روائع 
وبداثم تقبت إعجاز القرآن من الثاحية العلمية» وسبقه للعلوم العصرية. 


8 6 ھچ 
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اقول تعالی : ایح دار مسن تر [القصشن  ٠‏ ] هذه (كثاية 
لطیفة). کی پها عن ذهاب الرشد والحقل » لتا دهمها من الخرف Hk‏ 
ب حين سمعت بوقوعه في يد قرعرن؛ وهي هن (أيدع الكنايات) أي 
لھا قن ا الجرع والعم. 


۲ قوله تعالی: إن گات جیه اول ان تتا تل قلا کوت ب 
اليد االقصضن: ]شى الآية (استمارة اة شه تعالی مساقد فی 
قلبها من الثيات والصبر+ بزبط الشيء المتفلت خشية الضياع» كمن يربط القرمن 
بإحدى الأعمدة؛ واستعاز لفظ الربط للصبرء أي ألهمناها الصْبرٌ على طريقة 
(الاستعارة التمثيلية) البديغعة. 

۴ قوله تعالى :$ راشم إت جال بن ال . . .€ [القصص :+ ۲ 
المُب؛ الحوف الشديدء رفي الآية (استعارة لطيفة) استعار الجناح وهو 
للطاثر» لاونسنان تشبيها له بالطائر» إذا خاف نتر جناحيه» وإذا أَمِنّ ضمهما 
إليه» أي أدخل يدك إلى ضدرك يذهب عنك الرْعبٌ ٠‏ وهي (اسخعارة تمفيلية) 


بديعه , 


ئ قولەقمالى: ¥ 6ل سد عد ك باحك ول نكا مل . .. 4 
[القصص : ۴١‏ في الاي (اسشعارة تمشيلية) شبّه حال موسي فى تقويته بأخية 
ا بانسان وضع يده في يد رجل آخر؛ واستعانا معا لشد حبل + و 

رة لسحبها: لأن اليد تقرى بالأخرى ٠‏ فهى سن الكنايات البذيعة . 

قول نمال وكا ألقاناشروا اول عشم انش , لقص ؛ غ] 
الآية هذه على (حذف مضاف) أي أنشأنا أساً وأجالا هم أهل القرونء فتطاول 
عليهم الزمن» فغيّروا الشرائع والأحكام» فالمراد بالقروت: الأسم الذين عاشرا 
في تلاك الأزمنة» نسب إلى القرون بطريق (المجاز العقلي). 


۳۹ TS 139 


). . . قوله تعالی: اول تنک ل ع ٠يا خب إه نمرت كل شى‎ ٦ 
الأمنْ لأهل الحرم وسشكان الحرمء وأضيف الام إليه حر‎ ]٥۷ [القصص:‎ 
رما دآ آمن٠ س قحل أن على أعله» ونفيهء ومالة:‎ 

۷-اقوله تعالى: 9 مت عَم الان بوذ هم ا يارد 4 [القصص ]١١ ٠‏ 
في الآنة ا(اسعغارة بديكة) أ ارت الاغا کالعمی نهم لا تيشدي إليهم؛ 
وضمّن معنى الخقاب فعذّي ب(على) ففي الآية أنواع من البلاغةء الاستعارة؛ 
الأمورُء فهم حارى لاأ يعرقون ما يقولون. 

۸ قوله تغالی کی کسید جکل ل آل ہار اولسرا من 
فلي . . .¢ [القضص: ۷۳] تح الليل والنهارء ثم قال: # لكا فة وكشا 
جن فلب € فاعاد الشكن .يعئى الراعة - إلى الليل» والابخاة لطلب الرزق إلى 
النهار» ويسمى هذا عند علماء البيان والبديع ب(اللف والنشر المرتب) لان الأول 
عاق الى الول والثانی عاد آل الثاني ؛ وهر من المبحسنات البديغية . 

۹ قول نعالى : < کل تواك إلا نة ل لفن وَل ن 4 [القصص ٠‏ 1۸۸ 
آطلی الحة وهي رالو جه) وراد الكل وضر [الذاٹث) آی گل سي + بست ويهلك» 
إلا ذا الله تبارك وتعالى» ففى الآية ل(مجاز مرسل). 

قال الحافظ ابن كثير: عبر بالوجه عن الذات» فهر سجحاله الدائ 
ا و ا 2 
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الكتاية والاستعارة فى 


سورة القصص 


| قوله تعالی: راشع ادا وان فخ إن ڪابت ل ب ى 7 ان 
تاھ تب نکر بح ان [القضصص: ]١١‏ فراع القلب قي قوله: 
ط واصيح فواد أ وسوا ت( قباية حن دحاب العقل؛ ای طار 2 من فرط الحرن 
والغم؛ حین سمعت بوقوع ولدها في يد فرعون» وکادت تصيح: وا إبثاء لما 
همها من الاسر الشديد» فكأنها ققدت رشذهاء كى عن شدة فرعها وخرفها على 
ولدها (بفراغ القلب) آي ذغاب الرّشد والعقل» وهى من ألطف أنواع الكناية . 

١ 2‏ رلا آں تال لجا اسحعارة لطيفة؛ شب ما 
قذف الله في قلبها من الصبرء بربط الشيء المنقلت خشية الضياع» واستغار 
ل ربط للب على طريقة الأستعارة التضصريحة: والمعضفى : لولا أن ثبخاها 
وألهستاها الصبر لضاحت؛ ذهب ابتى؛ فانكشف امرها أمام فرعون. 

١‏ قوله تعالى: * قال سند عَسدك أغيت. . .€ [القصض: ]١‏ في 
الآ نجار مرل من باب إطادق السب وإرآةة الحجبء الان قد الحضة 
يسارم القوة أي سنقويك بأخيك ونعينك به. 

وقال الشسهاب الخفاجي: ويمكن أن تكون الاية من باب (الاستعارة 
التمثيلية) شه حال عوسی في تقویته بأخیه» آمام جروت فرعوت» بحال اليد في 
تقويتها بيد أخرى شديدةء تقرّى بهاء ويد الله مع الجماعة. 

ا قوله تعالی وکا آشانا را شا عتم اشر . . . #القصص : [Eê‏ 
القرون جمع فُرْن؛ وهو الزن الطويل ؛ وکل قو فانة عام ؛ والمراد به الاسم 
والأجيال المتعاقبةء فشي الآية (فجاز عقلي) يدرك بالعقل» لأن الأمم تخلق في 
تلك الأزمة» فسبت إلى القرون بطريق (المجاز العقلي): 

والمعتى: لقد خلقنا أمماً وأجيالاً من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمان 
فنسوا ذكر الله» وبدلوا وحرفوا الشرائع» فلذلك أرسلناك رسولاً لتجذد أمر الدين. 
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¦ قول تغالی: و اول تک ل عا اماع آله نرت کی شنم ۹٠.‏ 
[القصص : 9۷] نسب الأمن للحرم (حرما آمتا) والمراد به آم آهل الحرمء فهو 
على حذف مضاف. ففيه (مجاز عقلى) والمعنى : رتم جنل توم کک بلد آبزء 
یامن أهلها على آموالهم وألفسهم؛ رالناس سن حولهم بخطفون!؟ فالأمن 
حاصل لهم » بحرمة البيت العتيق. 

- قوله تعالى ٠‏ قتعم الاساه برهم لد بار 4ال ,]٠١:‏ 
الأتباء بمعنى الأخبار والحجج» وفي الآبة أنراع من البلاغة : (الاستعارة؛ 
واللج ١‏ والخضمين) تخار الى لعدم الاهتداءء أي فهم لا يهتدون إلى 
الحجج لقرظ الدهشة والحيرة؛ فهم حیاری واجمون؛ لا پعرفون ماذا پقولون!! 
بمعنى أنه صارت الأمور والأنباء كالعمى عنهم» لا تهخدي إليهم؛ وأصله فعموا 
عن الأنباء, وقد عکس للمبالفة؛ وخی نت تی اقا آي حفیت عليهم 
الحجج؛ وأآظلمت عليهم الأغور فان مها آنواع من البلاغة كما ذكرناء 
القلب ٠‏ والاستعارة والحفضمي ٠١‏ 

٦‏ د قوله الى : رمن نة جل ل الل والتهار لکا فد ولغوا ین 
فی ر51 حكر 4 [القصص: ۴ في الآية ما يُسمى عند علماء البيان 
والہديع (اللفت والنشر المرتب) فقد جمم الليل والتهار» ثم قال: # إتخرامد 
أعاذ السك إلى الل » والأيتغاة لطلب الرزق إلى EF‏ مرتبا» أعاة الأول 
للأول» والثاني للقائي٠‏ والأصل فى الكلام: جحل الليل لتسكترا فيه» والنهار 
لتبتغوا من فضله» فجمم بينهما فيي الآية» ثم فرق على الترتيب» وهو من 
(المخسنات البديعة) كما هر معروف عند غلماء اليان. 

]۸۸ : قوله تعالى: < كلقن يالك إ لمعه 1 للل إل د 4 [القصص‎ ١ 
أطلى الوجة وأراد به الات أي كل شيء هالك؛ إلا الله رب الع والجلالء‎ 
فهو من باب (إطلااق الجرء وإرادة الكل) ويسمى هذا (بالمجاز المرسل).‎ 

قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار بأنه تعالى الباقي الدائم + الحىْ القيوم؛ الذي 
نموت الخلاتقى ولا يموت+ فعبر بالوجه غين الذات كقرله سيحانه Pp:‏ ٥ن‏ عتا فان ٭ 
وسا نجه له ذو أل رالاقار € [الرحمن: ١۲ء‏ ۳۷[ تفسیر این شیر ٣ا ١٤‏ 
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| - قوله تعالى: $ ولياك نتاه انتا عم ا .. [العتکیرت: ۲۴] 
شه الذنوب بالاتقال؛ بطریق (الاسحعارة البعية) لأنها تلقل كاهل الإتسان» آي 
سيحملرن دبیم التي ارتکبوها» وذنوب من اضلوهم. 

۲ -اقوله BP‏ عر حى عن الت ورج لبت من الى وي رش بد 
وا [الروم, ۱۹[ استعار الح للسؤمن» والكافر للميت» وهي استعارة بديعة 
في غاية الحستن والإيداع› وقد تقدّم أمثالها فى آل عمران» والانعام» ويوئس. 

۴ قول تعالی: 5ت بندیم الات ہن توقیخ رین قن یھ شرل ڈوفاتا کم 
َ4 [العنکبرت : ]٥۵‏ آي ذرقرا جزاء أو عقاب ما كنحم تخملونة في الدنياء 
عل الجزاة عينٌ ما كانوا بعملوته» للمبالغةء؛ بطريق إطلاق (اسم المبّب على 
السب) ففيه مجاز مراسل ؛ 

ا قلؤله يالى تاع اف اشيا اذل ول زل الذار ان هی 
رر ڪاو يدر رك [العنكبوت: 14] في الآبة الكريمة (تشبية بليع) 
بدیع ؛ شه الدنيا بلعب الأطفالء وبالاشياء التافهة التي ا قا السات فهي 
حقيرة تافهة» وأصل الكلام: کاللهر E‏ خدقت أذاة التشيه> وجه الشبه 
ناصبح بلیغاء على حد قولهم: علي اسد» آي كالأسد في الشجاعةء وفي الاية 
(أيجارٌ بالحذف) ذف جراب الشرط لدلالة الباق عليه؛ آي لو انیا يعلمرن؛ 
كما آثروا الدنيا على الأخرة!! 


@ @ ج 
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e 


الكثاية و الاستعا رة قي 


اقوله تخالی 2 ین فی ی 1 0ا ا راد ی ھی ر و کاس 
داب ...€ [النكرنت: ]٠١‏ التشبيه هنا يسمى (التشبيه المرسل المجمل) 
حذق مله وجه الشبه» فصار مجملا» أي جعل فة الدباء كعذاب الله قي 
الشدة والإيلام؛ مع أن داب الله لا مائ » شيء» وفي الآية بيان شرف المؤمن 
الصابرء وجَسّة الكافر المثاققء المؤمنْ أوذي في سبي الله ليترك الدين فلم 
یتر که وأوڈي المتافي الخافر» فثك الأيمان؛ تر الله تشه فا أعظم الفارف 
ااا 


ا 
e‏ 


- قوله تعالى: # رَلحات ام وأنقا مم ناليم وأسعَان بوم القمة عَنَّا 
ڪاو ا رة 1۴ الاتقا جراد ھا الڈتوت رالا ونان ےه 
التب بحسل ثقيل» يضعف الإنسان عن حمله» بطريق (الأستعارة التمشلة) 
زلآن شل اللنرب تقل كاعل الإتسان شيت (ثتو: قالمفلون يحملون 
ارزارهم» وأوزار من أضلوهم» لأنهم كانوا سبباً قي اتحراقهم عن الهدى؛ 
وسلوكهم طريتق الشيطان. 

۴ قوله تعالی: مئل لیت ادا ن ثرت الي آفلكاة كنل اند 
الخدت ا ن أف لشن ك اة ر اا بترت 4[العتكرت؟ ]٤١‏ 
سا مثل في غاية الروغة والجمال» ضربة الله تعالى لمن اتخذ من دونه الهة لا 
تلفغه» آي مثل شولا الكفار في غبادتيم للامتام والأحجار »ككل المنكرت. 
تات اھا پیا لا نی غتها من عم ولا ردقام وتار اوی م کے 
سيم » أو و نة فم» ولو كانت لهم عقرل سليمة؛ لغرقوا حقارة هذة الأصنام 
التي عبدوها من درن الله .! 


إنه تصوير عجيباء وتمشل رائع باذ بالألباب» یدل غلى ضعف غقول 
شڑ اء العابدين ؛ و حقارة شل هة المعو دات س أصنتام وآوثان» والعاقل ك1 
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ببذاهة: روعة التمثيل ببيت العتكبوت» فإله لا أضعف ولا أوهى من هتا اليناءة 
الذي تصرره هذه الحشرة» قصرآ يفا يقيها من المخاطرء وعاديات الأزمان» 
وهو بیت هزیل راهن یکاد يطير سن شه زیح؛ ولقتللك كان سریع الزوال 
والاٴضمحاال» ريا له صن تمشیل بدیع رائم!! 

٤‏ قوله تجالی: اهدر الحو ألا )لا لهو ولس ولك آلذار ال لن 
آآ ل اأ سرت 4 [العنكبوت + [٤‏ في الآبة تشببه بدي يسمى (التشبيه 
البليغ) وذلك في قوله سبحاثه : )لاله ولب آي ليست الدنيا إلا كاللهو 
وكاللعب» فى سرعة الذماب والأخمحلال حَدفث آداة التشيه؛ وروج السبه 
فأضصبح بليغاً؛ كقولنا: محمد قمر أي كالقمر في الحسن والبهاء؛ وعليّ سد 
آي. كالأسد» في الشجاعة والبطولة؛ 

ومعى الآية الكريمة: ليست هذه الدنيا إلا غروز وباطل» خد بها 
الجاهل» وما هي إلا شهوات وملذات» سرعان ما تنقضي وتزول» وهي تشبه 
کب لفان پلسرك باه قم رة عا رتسكد اذیا إلى زوا 
وفثاء» والدار الآخرة دار السخادة والنعيم » وهي الحياة الحقيقية الكاملةء التي لا 
كدر قيها ولا موث ولا مرضء لمن أراد الراحة والهناء. 

وفعسشى (الحيوان): الحياة السعيدة الهتيخة ٠‏ دار الخلود» وصسدى 
زسول الله ك حبن قال: ١الدنيا‏ سجن المؤمن» وجنة الكاقر؟ رراه مسلم: 


E 


۲ a رة ارارم‎ E 


| - قول تسالی: لاف وخ إلث يفا فطرت أ الى نط الات ع4 
[الروم: ]۳١‏ أطلى الجزء ء (الوجه) وأراد الكل (الذات) والمعلى: توجه فى 
طاعتك وعباديك بكليتك٠‏ إلى ربك جل وعلاء ولا تلف إلى غيره» ففي الآية 
(مجار SUE a‏ (إطلاآاق الجزء وإرادة الكل) وهدذا ششهور عند العراس. 
اقول تعالی: فهر الت ق لیا وای سیا سیت کی اشاس 
[الروم؛ [٤١١‏ آي بسببا ما فعل التاس فن البنكرات والقبائح؛ أطلقٌ الأيدى 
وآراد بها أععال الئاس ایم فقي الآية (مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل) لان | كثر الأعبال تکون يالايدي, 
۴-قولەتعالى: و قن صله رم ون عل سیکا اش ذد 4 
[الروم: ]٤٤‏ شبّه شن قدم الأعمال الصالحة» الي ات سی آله جن جو 
فر اشه ونا على طريق (الاستعارة التبعة) وقد تقدم. 
-قوله تعالی: « وقد انسلتا یل فبك رسلا إل ريم اور بالبتت فاشام أ 
وا ٠‏ [الروم: 5۷] في الآية (مجار بالحذف) حذف من الآية: (فكذبرف 
واسچ روا ب فانتقمتا ن الذين أجرمواء ذل عله متاق الابة. 
۵ قله قعالى: لف ل شيم اتون رلا شيع اكش آم4 [الروم: ١‏ 
آي لا تسمع الكفار لآنهم كالموتى؛ فيها (استعارةٌ تصريحة) تقدم مشلها في 
الضفحة ,)١۳١١(‏ 
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الك لڪناية والاستعارة فى 


سورة الروم 


| قوله سبحانه: ¥ ع E‏ الي و الت مالي : 1Y N f:‏ 
استعار الحيٌ للمؤمنء والميْت للكافر» أي يخرح المؤمن من الكافرء 
والكاقر من المؤمن» وهي استعارة قي غاية الإيداع والتجمال» وال آن 
الكريم يمل للمۋمن بالحئْ؛ وللکافر بالمیت» كقوله سہحانه: # أو س 
گات میا ایت ر بجعلتًا لم ورا یی بی ف آلایں کن ار ف الست ابس عارع 
ّا .4 لالاتعام: 7 فقد شه المڙمن بالخ يسير بنور الله» بيشما 
الكافر يتخبط غي ظلمات الكفر والجهل؛ وشا افر قرو عن ابن عبان ؛ 
وهو من ألطف أنواع الاستعارة 
قول مال : و ا ١‏ ] أطلق الوجه 
وآراد به كاسل اللإنسان»؛ فهو (مجاز مرسلل) من باب (إطلاق الجرء؛ رإرادة 
لكل لم٠‏ اسل الأمير غيونة آي يعت الجراسيس 
ومعنى الآية الكريمة: توجة إلى الله بكليتك» واستمسك بالدين الح 
- دين الالام - الدي بعث الله به رسملة زانتاءف کنا قال سیساته:: ٭ إن لار 
مد آم الات 4 [آل عمران: .]١۹‏ 
قولەتعغالى: #ظير القادا ست ایی الاس ::4 
[الروم: ]٤١‏ فى قوله سبحاثه: ES‏ ۾ فن 
جرائم » ومعاصي › وآثام؛ A‏ فهو فن باب (إطااق الجزء وإرادة العل) 
لأن القبائح والمعاصي لا تكون جسعها باليدء بل إن بعضها يكون بالكلام القبيح؛ 
وبعضها بالنظر إلى المحرّمات» ومنها ما يكون بأكل المال الحرام» أو بالمشي إلى 
دور البغاء والفجون فئسبت إلى قعل الآيدي مجازاً» كقوله سبخانه : # ذلك يسا 
ممت ايد واد اة ليس ااي لمي ¢ [آل عمران:2 .]۱۸١‏ 


1 قوله تغالی: عن ر فمو فة و عل سلا اسيم بهن 4 
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[الروم: [5٤‏ في الآية الكريمة ‏ فاضي بمَمَد أمجمارة لطيفة » شه من قذم 
الأعمال الصالحة» بمن يمهد فراشه ويوطه للنوم عليه لتلا يثاله قي مشجعه ما 
بؤذيه ٠‏ اويشخص عليه نوعه» والمهاد: الفراش ء اشحق منه لظ (يمهدون) أ 
يهيئون لهم فراشا ومنزلا فى الجتة» على طريقة (الاستعارة التيعية) وهذا من 
الأسلوب البيائيٰ البديع!! 

قولهتمالى: فنك شيم اموق رل تمم ألمت العا إا ولا متين 4 
[الروم: 1 شبه ثعالى الكقار بالاموات. أله لا يتفعهم نصح ولا تذكيرء فهم 
صم لا صمع لهم عم لا بهتدون إلى طريق الإيمان والسعادذة: 

هذا مغل ضربه الله للكقار» على طريقة (الاستخارة التضصريحة) شبههم 
بالموتى» وبالصمَ؛ والعمي» فإن الميْت لا يمع الدعاء» ee‏ 
والأصم لا يسمع الكلام وهو مقبل تخوك» قكيف إذا كان سدبرا عنك؟ والأعمى 
تیف بهتدي لرزية الطريق؟ 

وهو تصوير فثئ بديع؛ ورد بطريق (الاسحمارة البيانية) فإك من برى 
الكون وما فيه من دقائق الصنغة والإبداع؛ تم ينكر وجود الله فإنه مت 
الجس» لا خير فيه ولا حياةء إنما هر كالحيوانء يعيش بلا غاية ولأ 
هدف» بل الحيراك اکرم کے رقفل الان دى بقطرة إلى اة 
والذي يسسعم آيأت الله ولا تدر ها ولا يستجیب لهاء قإانة قت وإ 
كانت له آذتان» والذي لا یضر آپات: الل في هذا الوجوذ» فإنه أعمى 
رلو جات له غاا وکل ذا الجمان لاسء عغء خي رى اسقط 
الببانية) السديغة : 

4 قوله تعاللى: 0و تفم اة بق المجررة ما ا ع امد‎ ١ 
[الروم: #] المراد بالتاعة الأولى: القبامةء وزبالثانة ؛ الدة القصيرة مب‎ 
الرمان؛ ريسمى هذا (الجتاس التام) ققد اتققت اللفظتان بالحروف. واختلف‎ 
. معثاهما» وهذا من المحلنات البديعية» كما قول علماء البديع‎ 

وخی اه يوم يبعث الناس للحساب وتأتي القباة بأهواليا 
وشدائدهاء يحلف المجرمون أنهم ما مكثشوا في الدنيا غير ساعة زمنية» 
يستقصروك اتهم » من هول ما يرون من الشلدائد والآهرال. 

۷ - قال العامة الشوكاني: کیت ااا ساعة» لأنها ثقوم في آخر ساعة 
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رازا اة 


من ساعات الدلا» وهزلاء الكفرة يحلفون آتهم ما ليشرا في الدنيا آو فقي القبور 
غير ساعةء وقد كبوا في هذا الحلفء لأنهم إن أراذوا ليئهم في الدتيا؛ فقد 
علموا مشداره» وإن آزادوا لبهم فى القبررء فقد حلفوا على جهيالةء لأنهم لا 
یعرقون الوقت فی البرزخ. اه قتح القدیر .٠۲٣ /٤‏ 


ف ي 


0 ابا ۹ 


ا تمالس و الاش من فر لهو آلحبب لل عى سیل آل4 
[لقعات: ]١‏ شه شه تعالى حال الضالين عن سبيل البدى» بخال من یشتری بلمة 
هو خاس فيهاء واستعار لفظ (يشتري) لسعتى يستبدل بطريق (الأسعحارة 
البديعة). کا هذه الاستعارة قي الصفحة (۲۹) من سورة البقرة. 

اقول تال 2 ورل شك گن لے تیمعچا کان لے اذه ووا مشر بدا 
ير € [لقمان: ۷] في قوله :¥ ووا چ اة الصمجء شبهة بن هر 
أصم لا يسم الكلام؛ ڈکرت آذا التشبيه» وحذف وجه الشبه هوا ا(ض تل 
مجمل) وقوله سبخاته : # مره پعداپ الم 4 أسلوت تھکہ وسخرية» لأن 
البشارة لا تون بالعذاب» وإنما تكون بالخير والمسة. 

۳ د وله تمالی وض یں سرنف ن ایک الارن لسو للت 4 
[لقمان: ۱۹[ يعني أوحش الأصوات صوت الحميرء شبَّة الرافعينٌ أصواتهم من 
غير ضرورةء بالحمير حيلبا تنه ؛ ولم يذكر أداةٌ العشبيهء بل أحخرجه مخرج 
ا التمتياية) للمبالغة في اذم والتایږ من دخ E‏ 

- قله تعالى: ووم سيم وهم إل أله وهو عن فقا استمك اشرو 
ار ١ EAN‏ في الآية (مجارٌ مرسل) أطلق الوجة وآراد الذات» آي من 
وض أمره إلى الله ا ا i‏ إطلاق الججزء 


ا غا ب a E IEE YF Se‏ 
الامثال في سورة البقرة. 


5&6 
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| - قوله سبحاته: وین ای سن بتر لَه اليب اش عن ميل اه بت 
عر € القعان RN:‏ كل باطل أله عن الخيرء رطاعة الله جیا ی 
قيه ولا فائدةء وفی الآية (استعارة الطيقة)» اسار لفاظ يشخري عى ر 
شبّه حال أولتك السفهاء» بحال من يشتري سلعة ليربح فيهاء فيخسر قيها أشد 
التضارة؛ على طريقة .(الآستحارة القتمر ية لان الشراء إلا بكرن E‏ 
الماذية الح > لا اللأمور المعتوية ٠‏ لدلك اسغعار لفظ الشراء للاستبدال. 

بنبت الشرو: نزلت في (النضر بن الخارتٹ) کان ب يشترى المخات فلا 

يسم ê‏ يريد الإسلام» إلا انطلق إليه بالمغلية يقول لها؛ أطعميه» واسقيه 
اتخ وغليه» ويقول له:! عذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والصيام ۽ وان تقاتل بین يديه حتی تمونت!! 


۲ قوله تعالی: وإ اھ یی اشنا ول تيا 1 ئ انل مھا کو ق ادوا 
قبشره ابآ 4 [لقمان: ۷] في قوله: ۾ کن دجوا (١‏ تبیه بلایح٠‏ يې 
(التشيه ال O et‏ التشبيه (كأن) فهو مرصل؛ وحذف منه 
وجه الشبه قهو مجمل؛ أي کان في آذئيه ثِقَلاً وصمما يمنعانه من استماع 
كام الله؛ نم فیها اسلوب السخرية والتيكم؛ في قوله: ۶ نره يما آلب 4 
لآن البشارة تكون فى الخير لا في الشر؛ اا کک ی ا 
الأليم (سخرية وتهكم). 

¢ قوله تبان م ا إن تتا ةمش خردل کن ف خد‎ ٣ 
فى الآبة تمثيل لسعة علم الله عر وجل » وإحاظته بجميع ما في‎ 1١ [لقماڻ‎ 
الكون من ضغير وكبيرء وجليل وحقير؛ قإنه تحالى بعلم أمجر الأشباء» في‎ 
أخفى الامكنة» والسعكىء إن كانت المعصية والخطينة مهما كانت صخيرة‎ 
وخفية؛ فإ الله ياي بها ویحاسب علیها؛ رلو كانت وز حبة الخردل» قي‎ 
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أخفی مکان وأضيقه. لاه غالب ببواطن الأمورء زالغرض من الأية: القمتبل 
بان الله چوک ون هن أعغمال القبادة يعلم الس وأخفى؛ اله مرجم 
0 - قوله تعالی: اید ف شیا سض ہن سوه إن انر لأسو أَسَرف 
لر 4 [لقمان؟ ٩‏ في الاآية (استعارة تمشلية) شب لرافغين أصواتهم بالحمير؛ 
و FT‏ ی بھی :4 ا أداة الي ا ا 3 ت قال : م 
چ e i‏ ا له زفے » ET‏ 
ولدلك رتا الله المثل نه لقاسته و شاه 
بان الجن ناري ١‏ كاك المشركوب يعفاخرون بالصسياح» رفع 
الاقترات› رد آل غالِهم بأئه لو کان خا لحه الحمير: 
2 قولهة تعالی : a r E‏ أل الله وهو عمسي 2 [لقمان: [TT‏ 
طا ى الحرء *(الوجه) وآراد الكل يعني الات والتفن؛ اي سن پستسلم بکایته لله“ 
وجل ؛ ويقبل على الله ابالصدق والإخلاص» وغو مؤم صاذق الأيمان: ققد تساك 
بأوتق العرى. > ففي الايةا(مجاز ا ) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل): 
ت قوله تعالى: لفقب اسك بالمروة ال وإ آله¿ علق الارر 4 
[لقمان ' ٠‏ ۲ شه سن استمسكا بالإسلام من جمیع جوانہه) ب لی ای ا 
التجاة» وتدالى من آعلی جب شاه فسلم تخا وز دت الأية مورت التمشل) 
كانه تشك بحل متين. لا پنقطع: وحذقت من الاآية أداة التشبيه للمسالغة. 
خلاصة التمشيل ؛ رجل واف على قمة جبل شاهق» يخاف أن تنزلق قدمه؛ 
فيهوي إلى الواذي الق علق بل وی لبه إلى الارض بل أمان؛ 


تش 


ااا ج تغالی : مهم ادم طم إل عدا يطل ¢ [لقمان: 4[ 
وصف العذاب بالغلظ (استعارةٌ بديعة) لأن الغلظ إنما يكون للأجرام» قاستعارة 
الغلظ للشدة وي من المعالي› فيه تشبيه لها بالجرم الغليظ » أي نمهلهم قليلاء 
ت نلجنهم إلى نذاب اشديد لا ينقطم › هو عذاب الججم. 


ي 


۱ قله تعالی ؛ و ت إا لسجر عور اکر Ty‏ چ د هره 
[السجدة: ]١١‏ جواب آل خذة اهر e‏ الأمر» آي ریت آمرا مهولا 
مفزعاًء ترتعدٌ له القلوبٌ؛ وتطيش من هوله الاحلام؛ 

وة تسای : ۶ تجا جودھم صن ا مساج دون رم ووا وط مما وجا 
رتهم ينون 4 [السجدة: ]١١‏ الأآية فيها (كناية اطيفة) عن ترك النوم؛ 
رالانقطاع للعبادة والصلاة. 


2153 تخ رة االسلة ت َة ۲ 


سورة السجدة 


| - قولە تعالى : * ااا 1 اف الات انال لى مديد 4 [السجدة: ]١١‏ 
فی هذه الاية (استقهام إنكازي) غرضه الأستهراء والتكذيبْ ء يقول المشر كرون 
المستهزتون بدي الله: عل إذا هلكا رصرنا تراباًء مختلطاً بتراب الأرض» سترجع 
إلى الحياة مرة ثانية؛ بعد أن نغيب في جوفيا؟ وهو استبعاد للبعث مع السخرية 
والاستهزاء؛ ولذا قال تعالی بعده: ٭ بل عم قل ن قط4 أ بل مالك ما هر 
ابل واشنع من الاستهزاد: وهو كفشرضم وجحودهم للقاء .الله بهد الموت. 

۲ قول قعالی: ٭ ولو تر إا السجریین ماک دیج جد رم ا اص 
سیا ایتا شل سیا ]ا یو [السجدة ]1١‏ هذا خی حتف جرانه: 
والتقديرً: لو رأبت حالة المجرمين وخم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم» من شدة 
الندم والخجل » لرأآيث أمرا فظبعاً هائاة ترتعد له الفرائص» وهذا الثوع يسمى 
(الإيجاز بالحذف) خذف جواب (لو) للتهريل وشدة الأمر. 

4 قول تعالی: لوا ی ی لن بری هدا إا ك‎ ٣ 
في هذه الآية ما يمى ب (المشاكلة) وسو الاتفاق باللغظ؛ م‎ ]١٤ [السجدة:‎ 
ور غير‎ ]١٤ لر اتی [طه: 5۲] $ و ريا [مریم:‎ 
الشياكت سن الكفارء لان الشحان مشهم . النترك لوار اللةء وعدم الأيمان‎ 
قاراد هثة:‎ ]٤ بلقاء الله وما قولة تعالی : ¥ إن ت ت [الجدة:‎ 
نترككم في الغذاب ترك الشيء المنسي» سمي نسياناً من باب (المشاكلة) وهذا‎ 
على حد قول بعضهم:‎ 
قالواافترخ شيعانچذلكطبْحة فل؛ اطبخوالى جةوقييما‎ 

فإت الجة والشوتب بخاظان ول بطخان> وإنما جاء الت لتجبیر ال 
(المشاكلة) أي المشابهة باللفظ؛ مع الأحتلاف فى المعئى. 


af‏ سور السدة ود2 


4 -الكناية اللطيفة فى قوله سبحانه: ( تجاق جرهم عن النساج‎ ٤ 
كى به عن كثرة الصلاة والعبادة» لأن التجافي معناء ترك الوم‎ [١ ٠ [السجدة‎ 
للتفرع للصلاة وذكر الله > وهو هن الكنايات البديعة,‎ 

م ے قوله اتعالی : غا شل ن تا لخ ف ين ف أن .. :4 [السجدةة ]١١‏ 

2 أعين) كناية عن التعيم الخالد الدائم» الذي اندب ال لعبادذه العتقين» سن 

أنراع المآكل والمشارب» والأستمتاع بالحور العين؛ كما جاء في الحديث 

القدسي : ا لعبادى الصالحن ما لا عي رآت: ول ُن تصجختها وا 

خطر على فلب بغس) واقرآوا إن شعنم : قاد تلم تق تا أخفن فم تى ف ع 4) 
رواه البخاري ومسام. 


2 ¢ 


ا = اقوله تعالی ؛ وزوح اسھنن . .€ الات 1 

في الاية (تشبية بليغ ) أي كأمهاتهم في واجب التكريم والاحترام؛ زر هك 
النکاح بهن على وجه الدوام. 

ا ا واو ااام تچ آل پت E‏ 1[ 
E RE‏ والألضار خ N‏ بالآخا: الببانة 

قۇل د الى : وعدا هم تدا فبا [ الآ اب : ۷ قي الاي 
(استعارة تمثيلية) تقدّم توضيحها في سورة الساء. 

4 ھم ن فی عم وینھم شن بطر وما باو ّي‎ O E EE 
[الأحزاب: ۳ قى نخبه : آي استشهد وقتل فى سبيْل الله فيها (استعارة‎ 
لطيفة ) قال ابن قتببة: فى تم أي فل ا وأصل الثْحخب: اللذرّب انوا قد‎ 
ری إن لقوا العدو أن بقاتلوآ حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم؛ لقلا اه اسي‎ 
.۲٠٤ /٤ الشوكائي‎ 

ê‏ تاقولهة تعالى: نادان لاب غڪم از اهل المت رةد 
تطه ا 4 [الأحراب: : ]١‏ في الاية (استعارة تمثيلية ) فيض العاصي الخائن 
لوت : کا بثلوت بدن اسان بالارجاس : 

قول مسا * # )ذا نکر ینت ن اا لان مسر .:€ 

١ a‏ ۹[ كى عن (الجماع) بالمس i‏ وهي من الکنايات اليدبعة: ا 
اشرت في القرآن الگريم؛ احعليم المسلمين الادت» فی التخاطب فما يتعلق 
بالنساء , 

ق تتخالى: 3 إ باعشنا آلا مان ع آرت والذرض الال اش ار 
علا . . .4 [الآۓ اں: 1 قي الاية (استعارة تمثيلة) الاآية الكريعة ورد 
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باسلرب عيجب» على طريقة الشبية والنمتيل» والمراذ أن ان تلك الأمانة قي عظم 
الان الا یٹ لو كفت بها السجرات الفخىة) الخال الشاهقة: 
والاارض الواسعةء لاشفقت ت منها وخاقت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التيعة 
الضخمة : وعو تمثيل ظاهر الروعة والابداع 


¢ ي 


2157 س اعرا e۷‏ ۲ 


الكناية و الاستعار ة هي 


سورة الأحراب 


| - قوله تعالى: تاحمل ا ج ن قب ف عو ¢ [الآحراب: 4] 
وردت الاية يبصيضة التیجي (لرجل) لإفادة الأسشغراق والشمول» حتى ولو كان 
هذا الرجل رسولا أو ولياًء وإفخال حرق الجر الزاقد (سن) لاكيد الأستغراق: 
والأصل : ما جعل الله لرجل قلبين» وذكر الجوف ی جد 4 مع أن ال القلب لا 
يون إلا في الجوف» لزيادة البيان في الإنكارء فجاءت الاآية على أبلغ الصور 
البيائية فى إنكار الدعوى؛ اللرة على مزاعم العرب. أن الرجل اللبيت اللأفيت 
ل فلبان قي جوفه» فرد د الله سبحانه هذا الرعم الكاذب» آي ها جمع الله قلبين 
في رجلٍ واحد؛ وهذا مثل خضربه الله تعالی»؛ لإبطال ما بعد من آحكکام کان 
عليها أهل الجاهليةء وقي أن الجآ التي ظاهر متها زوجها بقوله: (آنث ت علي 
کظهر آي( سبح اا واد الولد من التبني» يصح ولداً كالولد الصلبي؛ وكَلها 
0 باطلة. 

قولة تعالی : # الى اول بال ا اشح اا 1 م 4[ الأ حزاب: 1[ 
فی اة i‏ تشه يديع ؛ سي (التة يه البليغ) رشو 3 خا سه ادا 
الششتيه ١‏ ووبةه الشة: فقوله تعاز : کے ھن 4 أ زوجاته الطاعرات 
کالامهات للمزمٹين؛ في وجوب الاحترام والئعظيمء وحرمة النكاح» فين 
محر لات مثرلة الاشهانت» وقي عتا (التشبيه البليعم) تکریم عص لأمهات 
المڙمنين» زوجات الرضول ك الطاهرات» فإذا كن آمهات للمؤقتين » افالرسول 
بلا شك أب للمؤمنين» بمفهوم الآية الكربمة؛ ولهذا كان أولى بالمؤمئين من 
أنفهم. 

۴ قوله تعالی: ایتا یھ عقا )¢ [الاحزاب: ۷] قي الآية 
أستعارة لطيفة» امتعار لفظ (الغْلظ) الذي هو خاص بالأجسام» للشيء المعنوي 
وهو (الميشاق) لأنه لا يمكن أن يوصف المياق بالغلظء إلا بطريق (الاستعارة) 
للعيه على حرمة المبثاق ا وغظم شانه» وثقل حمله: 
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والمغنى: أخذنا من الأنبياء العهد المؤكد الموثقء على الوقاء يما التزموا 
به» من تبلیع زسنالة الله إلى عباده : 

ا قوله تعالى: للب اللرت الاجر € [الأحزاب: 1١١‏ في الآية 
مبالخة في التصوير والتمشيل؛ صور القلوبَ في خفقانها واضطرابهاء 2 
خر جت هن مکانهاء؛ حى كادت تبلغ الحناجر؛ فقي الأية تعشيل بليغ؛ > لشدة ما 
0 والفزع» وإن لم تبلغ القلوب الحناجر حقيقة . 

ره قان 5 و 1 ا ای 15 چ ا ::4 
]٥ aN‏ تولية الأدبار (كتاية لطيفة) عن الفرار سن المعركة» والفرار سن 
الزحف باسلوب لطيفي رشق ؛ قيه تحقيرٌ وإهاتة لهم . 

والممتى : كان المنافقؤن قد عاهدوا ربهمء وأعطوء العهوة والمواثيق» قبل 
ا(غروة الألحزاب) آلا .يفأ را من المعركةء ولا ينهزموا أآمام الأعداء؛ ثم نقضوا 
عهدهم مع اللهء وتولية الأدبار هي أن يجعللى ظهره قي وجوه الأعداء؛ بمعئى 
أن يتهزم أمامهم ؛ فیصبح ظهره لھم ٠‏ وهذه من لطيف آنواع الكناية . 

4 قوله تعالى: ا زاهج رون الك مدر انهه انی شی عو من آلو‎  " 
[الأحزاب: ۱۹[ فى الاآية تشبيه عجيب يسمى (التشبيه التمشيلى) لآن وجه التشبيه‎ 
لسن مفرداء بل هو صورة منتزعةً من محعدد» دوران الأعين» وسكرات الموت؛‎ 
وذهات الوعي والادراكء وشاة الخوف والفزع؛ آی رايهم فی شدة رعب ل‎ 
مشيل لهاء» ينظرون إليك نظراً غريباً» كنظر من عشي عليه من معالجة مرت‎ 
وحقًا إنهاالعتورة‎ ٠ الموت» تدور أعيئهم فى أحداقهم» من شدة الخوف والفرع‎ 
عة غربة لهولاء المنافقين وهم في ميدال الخال » بشاهدون نوارق السيرفا»‎ 
فيفزعوك ویصعقون!!‎ 

۷ ا قوله نسالی: 6 دمت آلوف لوك بال تار ¢ [الأحراب: ]١۹‏ 
کی الآبة (استعارة سكة) شه اللسان بالسيف الحاد المضلت. الذي يقطع 
اروس ؛ ويشر الأعضناءء وحذف ذكر المثية به وهو (السيف) ورهز له بشي ء 
فن لوازمه وهر (الشلى) بمعئى القطع والضربء على طريقة (الاستعارة 
المكتية)» ولفظ (جداد) ترشيح للاستعارة. 

۸ ب قوله تمالی : اچ فکهم تل فصن تم ومهم قى بر 4 [الازاب : ۲۳] 
(قق فخه): اللخ اندر زالحهدة استعير للسوت» لانه نتر لازم في عق 
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السات وهو تهاية کل حي ففي الاية (استعارة لطيغة) والمعى : مشهم وفى 
نره فمات آو استشهد فی سبیل الله ومنهم من ينتظر الشهادة› لينضنم إلى 
قافلة الشهداء؛ تزلت قي (أنس بن التضر) الذي قال: لعن أشهدني الله قتالاًء 
يريز الله ما آصتم؟ فلما کان يوع EA‏ قاتل قفالا شدیداً حتی اسنقهد» وسل 
نة الأعذاغ) حتی لم يعرفه أحد من الصحابة» إلا أخث عرفته هن رژرس 
أضابعه » ففيه نزّلت الاية. 


۸ قوله تعالی: درن ۾ یی بلا تخت م لهد آل٤‏ 
[الأحزاب: ۴۳] في الآية تشبيه يسمى (التشبيه البليغ) فقت مته آداة لله 
ووجة الشبه فضار بليغاًء أي رلا تبڙجن مل تبرج نساء الجاهلية» فى كشف 
الصدررء راللحورء وفي التكسر والتغتج»› وغیرها ااا پلیق عله فتن بک 
الخال وقد راد التبرج في عصرنا؛ إلى درجة قاقت چ ج نساء الجاهلية» حتى 
كاد يصل إلى الحُهّر والفجورء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

١,‏ -قوله تعالى: * اماد ا ذهب عضت ا ۳ الب وسلد 
تھا | 4 [الأحزاب: [fT‏ في الآية (استعارةٌ اأطفة) استعار لفظ (الرجس) 
للذنب الذي يفعله الإتسانء والرجن: القذرٌ والتجاسة» شَبّه الذثتُ بهء لأن 
المقترف للقبائح والذنوب» يتلوث بها ويتدنس» كما يدنس بالتجاسةء كما 
استعير لفظ التطهير للتقوىء لان عرضه مصون كالثوب الطاهر . 

آ | - قوله تعالى : RÊ‏ ال آله برد ا (SEG‏ [الاحزاب: [4٦‏ 
وصف الثبيَ بالسراج المنير» فيه تشبية رائع بديع» يسمى (التشبيه البليغ) 
فقد شبهه تخالی بالسراج »› رهي الشمس الساطعة اللامعة التي تجلر الظلام» 
لآن الله جلا به ظلمات الشركٍ» والجهل؛ والضلالة؛ كما يُجلى ظلامٌ الليل 
بالسراج المنيرء واهتدى به المهتدون كما يهتدى الئاس إلى معايشهم» بالشمس 
المشرقة في رضح النهارء كما قال القائل : 
انك می اھ رة رقف لے دب 

۲ - قوله تعالی: f}‏ توا اب اا سواسو ArT‏ ئة عا ¢ 
[الأحراب: ۹ في الأية تة يسمى (التشبيه التمشيلى) آي + دوا یم 
مدا كما آفى اليهود نببّهم موسى عليه السلامء حیث قالوا: إن في جلده 
عيبا من برَص؛ أ و آدرة - انتفاخ الخصية - فبرآه الله من ذلك شه خال 


260 SE 


کر الاسر اا 


بعض المؤمنين» ٠‏ فى إيذالهم لخاتم المرسلين جا حين زوج بالسيدة زيب 
قال |: : تزوح بزوجة ابثه من التبني» بخال الهود حن آذوا موسی» واتهموه بانه 
منتفخ الخصية وبجلده مرض فن برص وغيره؛ ف الله من ذلك ولعَتهم 
وأخزاهم» وانظر التفضير الواضح ص .٠٠*‏ 

۴ -اقوالة مالي :ا عا الاما ل الات وال رض والجال ابت أن 
[الأخراب ]۷١‏ في الآية (استعارة تمثيلية) شبه الأمانة في ضخامتها 
وعظمها) باٹها من الل بحيث لو رضت على السموات والأرض؛ لا تنعت 
عن حملهاء وخافت من ثقلهاء وهو (تمثيل زائمع) بديع اضخامة مووي 
ولتهويل شان الامانةء قال الله تعالى : ياج ارين اموا لا روا فة والرسول ورا 
یک وا لمر 4 1الانقال: ۷[ فالامائة حمل ثقيل» وامرغا خطير .! 
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دا قوله تعالی: ت اوت رالا شر فل اه RE ES‏ 

حذف الح لدلالة السياق عليهء تقديرء: قل الله الخالق الرازق للعباد. 

قوله تعالی: ا آؤ إا لل نی ار ی حل قبي € 1سبا: ]۲٤‏ 
هذا نهاية الإنصاف مع الخصمء فمن المعلوم المتيقنء أن من عَبّد الله وحده 
کان مهجدیاء ومن عدخي هن جما خان الا فقي الاية شري 
بضلالهمء وعو أبلغ من الرة بالانفظ الصريح» وقي الآية إرشاد إلى 
(المناظرات العلمية) لأن الإنسان إذا قال للآخر : أنت مخطي. أو ما تقوله 
خطاً» فاته يغضب؛ وغدد الغصضب يكون العناد؛ والتعصْب للراي أا إذا 
قال له + أحدتا مرن عير شال ا والتمادی قي الباطل قبح ٠‏ والرجوع 
إلى الح أفضل :> فإنه لا يغضب» ويجتهد في الأمر» ويترك التعصْبً؛ وفي 
قوله تعالی بعدها: فل لا تعلو عا رتا ولا عل عَمّا مله 4 [سبا: ۲] 
ملاطفة بديعة وتنرل في المجادلة إلى غاية الإنصافء حيث أسند الإجرام إلى 
نفسه «عَبا لجرا 4 والعمل إلى المشركين المبطلين #عمانَعْمَلرةَ 4 ولله دز 
التتزيل ! 

۴ قول قغالی: وفال الییت کردا لن پڑے بھددا الضردان ولا بالدی بت 
سه € ا[ببا: ١۳ا‏ ليس للشرآن يدان > اوإنها ورد الع بطري (الاستغاة 
البديعة) حيث شبّه ما سَبْقه من الكشب السماوية» المثزلة من عند اللّه» بشخص 

بق أمامك» وقد بَسط يديه نحوك يتحدث إليك» وذلك بطريق الأسشحارة 
البديعة . 


- قوله تعالی: ۴ ولو ر إو الظليسون وفوووت ندر .1با 
دف 0 (لو) للتهريل والتخريف؛ أ لو ترق حالهم 2 أمرا a‏ 
ميرلا تعقطع له الأكباد. 


ة قوله تعالی: وبل تک آل الها زز اع ان ا أله ...4 
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[سبا: ۴۳] أسند المكر إلى اللبلء وهو للمشركين بطريق (المجاز ا اي 
والثهارٌ. 


۹ ا قنولته» قتالنی: کا ای ا اھ بی بع من لوي يد ا 4 

ا ۹ تالز اة اة هن الوشحة والعفييق: وقد تقدّم أمثالها 
في فاظن عدذيكدة فن الکثاب العرير : 

¥ اقول تعالی: انرا للا شی لک بن یی حلاپ شبد [£٦ [ê‏ 
استعاز اليدين لما يكرن بن الأهوال والشداند أمام الإنسان» لن العذاب ليس له 
داك ۽ وإتما هو تصوير ر بارع ؛ في منتهى الروعة والجمال: کان العذات پوش 
أن يشم بم ٠‏ و قل تقدنهم الندير بخطواتټت بحذرهم سك ا کالصارخ الذي يصرج 
پالناس؛ من اندلاع حريق فظيع» يوشك أن يلتهم البشَرَّء وما هذا النذيرٌ إلا 
نخيك اة الادذف الرحيم بم بالمو سی !۱ 

A‏ وله تعالی: فل روا بد ا وار کے باتیب سی کان م 
[سباً: ۵۳] في الاية (استعارة ٤‏ تمشيلية) بدیعة» شه من یتگل بغیر علم» يمن 
يرمي هَدَفاً من مسافة بعلة ¿ خط الهدف؛ ولا پکون من وراثه | الندم. 


3# @ 6 


03 حا ۹۳ 


لے لڪثاية والأستخار د في 


سورت سبا 


]١۲ -اقوله تغالی : ٭ ورلن اریم شدوعا شمر اعات ...14سا‎ ١ 
قي الاية (إيجار بالحذف) أي تقطع في الصباح مسيرة شهرء وقي المضاءِ مسيرة‎ 
شهر؛ فتقطح في يوم واحد مسيرة شهرين» ذاهبة وايبة» من آقصى المغرب إلى‎ 
أقصى المشرق» قحذف من الآية الكريمة لفظ (فسسيرة) وهو بيان لغاية سرعتهاء‎ 
لدلالة السياق غل المخدرف ويس (الايجاز الخد‎ 

١‏ قولة ا تیالی۔ یملق معا یکا ہی یب ٹین تان کراب 
[ا ۴ (جقان): ی اک کے اس کے ی ا 
الراي4: : جمع جابية وهي الحوض الكبير يُجمع فيه الماءُء شه تعالی 
الأواني التي يوضع فيها الطعامٌ بالأحواض الكبيرة الواسعة»ء فقد كان يجاس على 


القصعة الراحدة آلف زچل لكشرة لق ۽ وقي الاية سةك (مرسل مجمل) لذكر 
آداة التبة : وحذف وجه الشيةك. 


۴ اقولہ تغالی: وال الزییت یروا اڑیے بلا الان ولو الد بی 
سه [سبا: ۴۷] ليس للقرآن یدان؛ وإنما هو تعییرٌ بیانی بدیع؛ يراد په ما سېقه 


سن الكتب السماؤيةء آي لن تومن بالقرآن رلا و اة والأنجيل والزبور الشي 
سبقت القرآنء ففي الآية (استعارة) بديعة من رواثح آنواع الإ سنتسارة, 


+ - قوله تعالى: ول اين اتششيفرا للبت اتترا بل كر الل امار 4 
[سبا: ۳] آسند المكر إلى الليل والنهار» والليل والنهاز لا يمكران» إثما 
المراذ به هكر المشركين بالليل والشهار» ففيه (مجاز) بُذرك بالعقل» يسس 
لامجا 0 ٤‏ 

قوله تعالى: # IFT‏ ل لی ی یی عناپ شَيِید 4 [سباً: ]٤١‏ في 
الابة i‏ لظيفة) اسشعار لفظ اليدين» لما س أمام الأنسانء مر أهراك 
وشدائد عظام؛ وهو تصوير وتمشيل بارع٠‏ في منتهى الروعة والجمالء كأن العذاب 
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يوشك آن يقع غليهم؛ وقد تقدّمهم التذيرٌ بخطوات يُحذرهم منه» كالصارخ الذي 
بصرځ بالناس» من اندلاع حريق » يوشك آن يلتهم البيوت والبشر. 

1 وله تعالى: « فل جاه لن وا يئ الولل راد [سبا ]4٩‏ قي الاأية 
(كناية لطيغة) كى بقوله: ‏ 6 مر العلل زَا € عن زهوق الباطل ومحقه» 
ببحیث لا یېقی له بدءٌ ولا عود؛ آي جاء الإسلام بوره الوضاء الساطع»؛ زذهب 
الكَفْرٌ والباطل إلى غير رجعة. 

۷ قوله تعالی: # ولو تی إذ فو فلا وت رادا من کان ریب ۰ الوا ءاسا 


EA eT 


ب وان قم اش س تکام بیو € [سا: ه٠‏ 6۲] جرات (لو) محتوف 
للخهريل والتفظيم» أي لو ترى حال الكَمّار الفجار» حين يخرجون من قبورهم 
فرعين ف آ4 أي فلا نجاة لهم ولا حلص ولا مهرب من العذاب؛ 
وأخذوا من أرق المحشر» ا اجيم لرأیت أمراً مهولا فظيعاء يتقطع له 


r 


فلب الانسان ‏ رہ.6 آی آما بالله زبالقرآن * وأن فم لاوش من خان 
د4 التاوش : ١‏ تى اناو آي من آين لهم تتاول الإيمانء وقد ذهبت 
عئهم الدنيا فضارت بمکان بعید؟ وهذا تمثیل رائ بدي » شب حالهم بحالِ من یرید 
تناول شيءٍ بیده؛ ربينه وبين هذا الشيء؛ مسافات شاسعة بعیدةٌ؛ کمن يريد أن 
بقظفب خف الفواکه والشمار+ وسته وبين ثلك الأشجار؛ آلف الأمثار: هذا متحيل 
لا يمكن الوصرل إليه» یوید وا5 م اليا وقد ذعبت عنهم الدنيا؛ فكيقا 
بصلون إليه وهم الآن في الآحرة» على أبراب جهنم التي كانوا يسخرون متها 
وتهزغون!؟ 

۸ قوله تمالی؛ وید فر بین قل قوت الیب س تكن بد 4 
[سباً: ]٥۳‏ العرب تقول لكل من تكلم با لا بعرف: إله برجم بالخيب» على 
e HE‏ 

شب الذي يقول بغير علم؛ وينكلم بما لا يعلم» بالشخض المغْفُل الذي 

يرمي سهماً من مکان بغید؛ قلا بصيب الهدف» ولا يصل إلى الغاية؛ لانه لم 
يدد الأصابة عن قرب:؛ ولم يكن متقناً لارمي» فیصبح سهمه طائشاً ل بص 
اليدق» وراستار لفط القذت ١‏ وشار للرمي بطريتى (الاستعارة اتشر بحة) 
کان الذي يتلم يدون عل يرسل قذائف طائشة» لا تصيب الهدفء وهر 
(تمشيل بديم) وتشبيه في غاية الجمال؛ وما أروعه من تشبيه وتمثيل!| 


5 رة اظ د 


ا تعالی: اع ان لاس من رة فاد ميك ل . ...4 [فاطر: ۲] 

فى الاية (استعارة تمثيلية) شبه تعالى إرسال العم عليهم٠‏ بفتح خزائن الأموال 

والبرات الكثيرة؛ ن ززي و ية ؛ وآمن؛ وحخمة؛ وعلم؛ وهو تمثیل پدیم 

للخيرات التي يخدقها الله على العبادء فالْفح والإمساك (كناية) عن العطاءء 
والجلم: 

۲ - قول تغالی: را شتی لأف رال »با الطلمت رل ار مولا الل 
HY‏ ¢ [قاطر+ ]١ ١۹‏ في الآية (استعارةٌ تصريحية) بديعة» تقدّم 
توضيحها فى سورة الرعد. 

۴ قول تعالی 2 وام کم ار درف مما لادان سن سر 4 ا [FY‏ 
في الآية (كناية لطيفة) كى بالنذير عن اليب لأن الشيت دليل الشيخرخة 
والهزم؛ وهذا ما ترجم له الإمام E‏ وهو مروي عن عكرمة؛ وان 
عباس » قال الشاعر : 
قل الاج ار فرق و وة ري 

8 قول تخالی: ور خد اة کاش تا کر ماف رمق ل 
أك . . .4 [فاطر: ]٤١‏ في الآية (اسخعارة مكنيْة) بديعة قى 2 
الحسن؛ والجمال» شبّه الأرضس بدابة يركبها البشرء؛ وسيأتي توضيحها في هذا 
الكاب. 
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١‏ ے قول تعالی: کنا ہے ات یں من و فاد مف لھا وتا بتیا فا رل آم 
[فاطر: ۲] فى الآية الكريمة (اشتعار تمشيلية) شبّه إرسال النعم للعباد» من 
صحةء وأمن»ء ورزق» بفتح الخزائن للعطاء الإلهيء رمنح العباد لقضل الله 
NY SS‏ واستعير لفظ (الفحح) للعطاء؛ ولفظ 
(الإأمساك) للمنع؛ دطريقة (الاأستمارة التمثيلية). 


ومعئى الآية: أن ما يمنحه الله للعپاد سن خير عميم؛ قشل جسيم فر 
يقدر أحد من البشر على إمساكة ومنعه؛ انه ویس جم ١‏ فلا يقدر أحل 
على إعطائه» لأنه تعالى هو وعد المتصف فى شووت العباد لا ثلك الاضنام 
رالأوثان! ٠‏ 
۲ - قوله تعالسى: شی زس لم سو لہ 8 حا فان اه بل سن شا آ4 
[فاطر : ۸ في الأية (ايجارٌ بالحذف) حذف جرابة لدلالة السياق عليه آی هل 
من أغواء الشيطان؛ فرين له قبیځ عمله حتی رآه حسناًء کمن اهتدی إلى طریق 
الا سالام؛ واسجتار قله بنور الإأيمان؟ غل يتريان عند الله» وذك على السخليفت 
قوله: ون e‏ € 


۴ -قولهە تغعاليى.: ود لذحب ك عم ات 2 آل ب ا س 
[فاطر: ۸] ذهاب التفس : (كناية) عن الهلاك والعوت» آي لا نهلك يا أيه 
اسول شاك س عيب لعدم إيمانهم ؛ وهي من الکنايات الاطعة > لل 
التفس إذا ذهت» هلاك الإتسان ومات؛ کیا کما تقولا : قى فلا لبه ای هلك 
وهات . 


۽ قوله تعالى:* فسا اوی العي والس 1C‏ ابات ل € 
[فاطر [F114‏ في الأية انتعارة من رواد تع أنواع الأستهارة؛ شه شى الكاف 
با لا عی۲ ۽ في عدم اهتدائه | إلى طريق الح والسعادة؛ وشة المزمن 
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بالحضير ۽ > فيي استنارة قلبه؛ واهتدائه إلى طريق الخير والإيمان» بجامع 
الظلمة على الكافر: ووضوح الرؤية للمؤمن» واستعار المشه به» وهر 
لظ (الأعمى) للكافرء ولفظ (البمصير) للمؤمن» بطريق (الأستعارة 
التصريحية) ومعنى الاية الكريمة: لا يعساوى آبداً الكافر والحؤم؛ ولا 
الباطل والحى»ء ولا اليدى والضلال » فالباطل ظلمة» والحى نوز. 

# لالش ولا اروا 4 [فاطر: ]۲١‏ آي ولا تعساوی الجنة مع النارء ولا 

نعم الأبرار مع عقاب الكفار. 

ضرب تعالى (الظل) مغلا للجنة» وظلها الظليل » وثمارها اليانعة» وضرت 
(الحروزر) وهر دة حر الشمس الللاشب. للتار وسعهاء وشدة لها 
وججمها» وكل ذلك بطريق (الأستعارة التصريحية) البديعة؛ التي تفوق کل 
وصفب وجمال» كما قال سبحانه: # نرت أحسب آلتار راس آلحتة اتك 
r. e‏ ا 8 


د mm‏ 
۴ ږ 


ا فاط : E 5 ha EY‏ الا وة فاه ep‏ 
الآخرة؛ بالتجارة الرابحةء التي لا تخر ولا تكسذ أبدأء لأنها تجارة مم اللّه» 
بطري (الاستعارة التبشلة) آي پر جوب بعسایم الصالح تجازة .رأة فی رابحة 
على الدوام» كمن يتاجر بمهارة فيريح دائمأء وفي الآية ترشيح بقوله: « أن 
كد أي لن تكسد ولن تخر أبداء زيادةٌ للببان والتوضيح» ففيها من اظبف 
الاستعارة» وشفيف العبارة؛ ما يرعْبٌ في الدخول في هذه العجارةمع الله عر 
وجل . 

"وله تعالی: فول اریت کرد ان مکو می دون آل ریق ماد عا ر 
نب4 [فاطر ٠١‏ قي الآية استفهام للتقريع والتوبيخ» يسمى (الاستفهام 
انارت ای اخېروني يا معشر الجهلة الكفار: ماذا حخلقت هذه الأصنام 
والأوثان» A EE‏ من دون الله؟ والغرض منها التقبيح 
رالتشنيع عليهم » لعبادتهم هن لا اتح العادة) وهي جمادات تد تستحى التحطيم 
لا التعظيم . 

۷ت قوله تسالی:: لی بای اف آ لای سے کے ا کر ی لھ ماس 
٠‏ [فاطر: ]٤١‏ في الآية (استعارة مكنية) شب الأرض بدابة» تحمل على 


ظهرها آنواع المخلرقاث» من البشر وساثر الأنعام» ثم حذف الملبه به وهي 
(الدابة) ورمز إلبها بشيء من لرازمها وهو الظهر (على ظهرها) بطريقة (الاستعارة 
المكنة). 

والمعثى: لو آخذ الله التاس بدتوبهم» لأهلك آهل الأرض جميعاء ولكنة 
سبحانه حلي بالعباد» لا يعجْل لهم العقوبةء ليقسح المجال أمامهم للتوبة 
وال اة 


١د‏ قوله تحال ف کاو اتی آغن نوی إن التو ته نتت ) 
يس ۸] في الآية تمثيل عجيبٌ وغريب» يسمى (التشبيه التمخيلي) مل تبارك 
وتعالى لحال المشركپن» بصورتين عجيبتيْن» نكففان عمًا اثطوث عليه 
نفوشهم» من الكفر والضلال» والجحرد والإنكار» فقال في المثل الأول: # إت 
جلا فة اتهم أللا. . .€ الاآية. 

هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي شدت يداه إلى عشقه» 
بالسلاآسل والاغلال, فاصبح رآسشه مشدةدا) لا يسثطيع خفض زاسة لئ ما 
أمامه : ولا فعه لیرۍ ما فوقه ولا يتطم تحريكه يمئة أو يسرة: فاصېح رآسه 
مرفوغا أن اليدين مغلولتان بیود هن حذيد» وقد وضلت الأغلال إلى 
الأذقانء فُظلرا وافعين ارۋوسهم› | غاضین لأبصازهم ذه قدي والاقماح : 
رفع م الرآس› وض البضر: وقيه تشبيه لهم بالبعير؛ الدي رفع رآسه غند حوض 
الماء» وامتنع عن الشرب٠‏ وهزلاء الحفار لا باعفتون إلى الحىٌء ولا ينظروك 
EE‏ بال شم ماعرضول عله قالبعير الذي بعرض عن شرب الجاع 

- اما التشبيه الثاني قفي قوله تعالى ٠ظ‏ ركملا ن E IEE‏ 

oe Rd‏ ا ا الشانبة من التب“ 
مبورة الكحص الذى حصر ا ا ا مثيع من آماهه» E‏ 
ا ب کی ی و كيف ببصر طریق الهد E‏ 


Ek E لغابة غه‎ ES فس‎ EG DY Sh الأشقاء‎ 


ليم مالذرقهم أ ل درشم لا ة4 [ين : ]١١‏ فالإئذاز لا بُحيي الغلوب 
القتةء إئما يوقظ القلوب الحيةء المستعدة لتلقى نور الهذاية وألأيمان لذلك 
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بيتوي علدهم تخويفك لهم من عذات الله وعدمه» فهم بسبب ظغيانهم 
وجبروتهم لا يؤمنون.! 

٣‏ قوله تحالی: ل رانرب ف ا أب الق إا اعا المر لوم احا إل 
انی دوا نرا رکا فالا إا م رة 4 1يس : ۴ لامشل 
ضرية الله تعائى اللاشقياء من أهل فة الین كديا خاتم الأنبياء والمرسلين 
نخدا کی والقرية اذا أطلقت قي القرآن؛ Fa‏ والمشهور آنا 
مديثة (إنطاكة) كان أعلها كقارآء يدون الأرثان والأحجار» قبعث الله إليهم 
وسولین کرنسین فكتيوغما» فش آزرهسا برسول قالتا. فهددوا الول الكرام 
بالقتل» وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين› بصيحة من السماء ۽ أزهقت 
ارواحهلم ( 4 واا اکال وی می مذو سن جت مت الما وبا K1‏ ره ات ت ا 
حا وا کی € [ین : ۲۸ ۲۹] والآية فيها تصعير لشأنهب وتحقير 
لهم؛ » آي لم نخحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملائكة من السماءء وما كنا مثزلين 
الملاتكة من أجلهم؛ » لآنهم كائوا آذل من ذلك علينا وأهونت» وما كانت غقوبتهم 
إل صيحة واسحلدةء صاح بهم جبریل؛ فإدا هم هالکون فيتوتء قل أخمدت 
أنفاسهم » حتى ضاروا كالتار الخامدة. 

وفي هذه القصة يبرز شخص ممن › نصادق الإأيمان؛ جاء مسرعاً ينصح قومه» 
يحذرهم من انتقام الله وعذابه لهم» » إن هم تعرضوا للرسل بالاذى» اسه (حييب 
الجار) قلم يكن من أولئك الأشقياء» إلا أن وثبوا عليه وثبة رجل واحدء ووطثوء 
بالافدام تی فاضت زوعه؛ ولمّا غات آدخله الله الجنة يشنم فيها هل قل أدعل س 


فال بلست فرت ناوچ بنا کل ۴ رفا ارجعلی م لسري # [يسن : ITY c1‏ 


قال ابن عباس : : لصح قومه حيا ومیتاً؛ وأهلك الله قوم الظالمين . 
- قوله تعالی : یه م تلم مله اا داف تلد [يّس: ]٠۷‏ 
التحبس هنا و سلح مته أا ¢ جاء قي غاية ا وغارة الداع البياي » الدى 
لا يستطيع أن ڀأتي بث بمثله البشر» فهو يضور النتهار؛ وکأئه لباس شیف ساتر؛ 
يلف جسد الليل» ا قإذا خلا الحوب عن الجسدء بدت ظلمة 
الليل الدامس!! 
ولنوضح هذه الصورة الفنية البديعة» التي صور بها القرآن الليل والنهارء 
صورة شاءٍ لها لحم ؛ يستره جلد جميل لطيف. قإذا تزعتا الجلد عن الشاةء بدا 
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فيها الليحم والجسد اناري كدلك الليل والشهار». تسد وعورة د ستو لبان 
كثشيف من النور»ء فإذا تزع الوب i‏ بدت ظلمة الليل الحالك إن 
4 آي داحاول في الظلام الکشف» هله هي الصو رة البليعة 9 7 
صورها القرآن الكريم يبيانه المغجزء فهل باستطاعة البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
الإيداع القني في كلمات قلائل؟ إن هذا الجمال والإيداع إثما جاء عن طريق 
(الأستعارة التصريحية) حيث استمار اسم السلخ للإزالة والإخراج» واشتق من 
السلخ (نسلخ) بمعنى نخرج ونزيل» ويا لها من استعارة بديمة!! 

۾ قوله تعالى: ٠#‏ والفحر رة مرل سن عاد لمرن آلتربر € اچس : ۹ 
العرجون: : فصن النخل اليابس» إذا يبل انحنى وتقوس» والتعبير هنا #ع. 
لمن اتر € بدي وعجيب» فالقمرٌ في لاليه الأولى هلال» وفي لياليه 
ا شالال ۽ ولکئه في بداية الشهر + پېدو کانه (فتی) فی ريعان الصّباء فيه 
تضارة و جمالك ) وفي آخر الشهر يطلم وکانه (کهل) هرم ٤‏ فيه شحوت وذبول» 
لمرن الذرد € آي العثيق» فإذا عى وقدم» دف وتقؤس واصفرَ» فما أجمله 
وآبدعه من تشبيه!! ويسمى هذا (التشبيه المجمل المرسل) وجه الشبه فيه 
محذوف»؛ مركب فن ثلائة أشياء : الرقةء والاتحتاء» والصفرةء وگلها لے 
مذكورة» ولهذا پسمى (مجملا مرضاا). 


> د قوله تعالی: ل الت بی ٦آ‏ زرا آلثم لا ال سای لار کر ق 
ل ت ٭ ایس انمي او لشن امت رر ا ولا القمر 
يطمس تور الشمس: وکل منهما يشي پانزان وانتظام؛ في دار له لا یتعداه. 
وهذا التعبير المعجز ب الت ل ا ¢ يضفي عليها وهي جمادات» صمفة 
العقل والحكمة؛ فلم يقل تعالى عنها: لا تدخل الشمس في مدار القعر»ء وإنما 
قال ب ”د ی ا € وکانھا عاقلة تجري وتسير» بحل حكمة واتزان»› 
ولهذا خم الآية بصيغة جمع العقلاء: ق ا ا ولم بقل: تسبح؛ 
وهي صورة بديعةء من صور الجمال الفْني في القرآنء رل غير العاقل متزلة 
العاقل » لغاية الإبداع البباني» فما أسمى تغبير القرآن!! 


- قوله تعالی:* لے ر او ن ائھ آل إن ات إل ی حك ت 


الک [iy‏ في الأبة (استفهام إنكاري) آي ل نعطی من رمه 1 ولو شاء 
لأطعمه» وغرضهم من هذا (التهک والاستهزاء) فإن المشر كين كانوا إذا ذعوا 


1 ترو ا 


ga 


إلى إطعام الفقراء والمساكين؛ قالوا على وجه السخرية والاستهزاء: أيفقرة الله 
رتطلحمه ت؟ وگانیا هراون ويغولون؛ إن كنتم نعتقدون بان الله هى الرازف؛ 
فل تطلبون منّا إطعامي؟ ا ل لأطعمهم!! نزلت قي (العاص بن وائل) 
کان إذا سال مسكين؛ قال له : أفذخب إلى ربك قهى أولى عى بك » أيققرك الله 
وأطعماك آن ا۹ 

۸ قولە تسالی: ۶ لر تا ا قل امم سبوا لسر نا 
یوت ايس : ]١١‏ صور تعالى خزلاء المشركين السفهاء؛ بصو رتین عجیتین 
غريبتين» تليق يما هم عليه من السفاهة والاستهراء؛ في غاية الإبداع البياني. 

الأولى: وة سجس عة من العفيان» تابشم ن الطريى؛ وهم فی رکضهم 
يحخْبّطرن وباقطون» فيضصطدم بعضهم ببعض» فكف يصاون إلى نهاية 
الطريق» وهم عمى لا يبصرون؟ 

4 الصورة التانية : رار تة تھے عن سکاتھ ا اطعا یا وا 

[WY as 

هى الصورة الثائية: صورة الإنساك الممسوخ؛ الذي تسه الله ف 


E‏ إلى ستورة (بهيمية) فصار بشرا في صورة رڈ وإنضانا في ضور 
ضار٤‏ واخر قي صورة زير سلب الله مكيب العقل والقهم ؛ ا تير فشل 
که ك اللاك وا ا ی ی ناد ا کارا او ا 
إنسان بصورة قردا؟ أو إنسانا يمشى على أربع في صورة بغل!؟ حقاً إنها لمتاظر 
شمه تشر الضحك العسى!! 

ومعنى الآية الكريمة: لو نشاء لبدلنا رركم الجميلة إلى صور قبيحة؛ 
قعستخناشم ألى قردة وختازیر ؛ وسلتا اسهم جیا فجعاناشم کأض امهم 
حجارة ا ا ا ر فالا د RS‏ ا 
والتقہيح ؛ بقدر فا هما قن الاستهراء زالسخرية: السخ به بالمخدبين: 
وألا سشير اء بالمتهرتين. 

: قوله تمالی: ۴ للد کن ا فى القؤل عل لرن ¢ [يس‎ ١ 


.۴۷ ٠١ انظر تير الترطى‎ )١( 
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سرا چ 


فى الآبة (اسجعارة لطيفة) من أبدع أنواخ الاستعارة» وذلك بحمثيل المؤمن 
بالحيٌ؛ والكافر بالميّت» شبه تعالى الكافرّ بالميْت؛ من حيث إنه لا ينتفع بما 
يسمع» من آيات الذكر الحكم» وشبه المؤمن بالحيٰ» لأنه ينتفع ويستنير عقا 
وقلبه بالوحي المبين؛ والمعنی: لينذر بهذا القرآن» من كان مؤمتاً حى القلب؛ 

مستتير العقل والبصيرة» ويتحتّم العذاب على الكافرء لأئه كالميت لا يفهم ولا 
يعقل» واستغار لظ الحيٰ للمؤمن» بدليل اقترانه بالكاقر» في قوله سبحانه: 
لو الول مَل الك 4 وهده من ألطف أنواع (الاستعارة التمثيلية)!! 

١‏ ۔ تولہ تعالی: ا 7و آا غا لھ تاعبت ابی انا ھم ل 
6 [بس: ]۷١‏ الأنعاء تراد بها: الإيل» والبقرء والغنم» والماعز» ولا 
بدخل بها البخال والحمير» لأن الله معن على العباد يأكل لحومهاء والتعبير 
بقزله ١‏ اعمات ع ¢ عبر عن (الخلق) بالعملء بطريق (الاستعارة البديعة) 
لأن الأنعام تخلق ولا تعمل بالأيديء فثبّه اختصاصه ثعالى بالخلق والشخير 
- آي التذليل - بمن يعمل بافسه وبيديه شيا عظيماًء لينبهنا سبحانه إلى أن هذه 
الأنعام التي خلقهاء كأنه عمالها بيده لا لمفعنا» واستعار لفط (الخمل) للخلق: 
بطري (الاأستعارة الحمشلة). 


ثم تسخيرها لنا نعمة أخرى؛ قإن اليجمل مشلا أضخم جثة من الإنسان؛ 
ولول تخبرة لناالما استطغهنا آن نركبه: رلا أن ثأكل لحمه» ققد جعلها الله 
ممهرزة د ل e‏ > لا تملع عن أك حي لو جاء طفل صغير إلى بعير لأناخه: 
ولو شاء لأفامه وساقه» حتى ولو كان القطار سائة بعيرء لسار الجميع بسير 
السغم !١|‏ 

وهنا يحل الأنسان أنه مغمور بفيض هن تعم الله في گل شيءَ حوله 
ویصبح کل مرة يركب دابة» أو اگل قطعة هن لحم آو یکرت اة من لین 
ای لسن وبا | شن شر أو نوفا بشع وجرد الخالق › وورحيتة: ب 
خاد چا چا لاله رحمداً وثمجیداً؛ كما قال سبحاته: اوضق الل 
E RE‏ ین ابی سخر اتاحناق 


ر غ 2 


11 ای نان ا تیل جا و 2 [v2‏ 
فى الآية تشبيه بديع» في أبدع ضور الخشبيه؛ يسمى (الثشبيه البليغ) صور 
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سرا سے 


المشركين كالجُلْدِ والخدم لهذء الأصامء يذبرن عنهاء ويمدرنها بالروح والمالء 
وھی لا تستظیع نضرتھے». ولا آن تدقع الأذى عنهم» فصار المشركون العَبّدة 
للأصنام؛ كالجند والخدم لهاء وهذا غاية السشخف والحماقة» خذفت من الاية 
أداة الششبيه» ووجة الشبه: فاصبح EN‏ والأصل : ر کالبجند الخد للدفاع 
عن الاصتام؛ وكالخدم لهذء الآلهة المزعومةء في الدفاع عثهاء والاستماتة في 
سبيالها»؛ خشى ولو قذموا أرواحهم من أجلهاء وعادزا رسل الله وقاتلوهم» 


حفاظاً على کرامها. 
۴ اقول قعالی: ا ایی اہ ای یں پیل ل ئی کر 
[ ص ۸۲]. 


في الآية تمشيل بديع للقدرة الإلهبة الفائقة» شبّه سرعة تأثير قدرة الله 
ا العا في ممع الاو والمخلرقات » بآفر سلطان ن مُطاع» ڏي ع 
و تة ) يا مر بالاهر: ينعد من غير توقف e‏ ودلك بطريق (الاستعارة 
التمشلة) وهله سن لطاتف الاستمارة؛ فإذا أراد تغالی شا قال له كر فان 


ارشله قدزة الرحمن 


25 ي رة العافات ق 


| - قول تعالی: انشا انیت را مھم وما اا يتنه من رن آنه امم 
إن يرط ال ¢ [الصافات: ۲ ۳ الأتلرب هنا: ف قشم إل مب آل 4 
اسلوب زت وسخرية) لأن الهداية إنما تكون لطريق الخير لا الشر؛ وإلى 
طريق النعيم» لا إلى طريق الجحيم؛ والمعلى: عزفرهم طرينق جهنم 
روجُهوهم إلى نار السعير» فإذا لم يهخدوا في الدئيا إلى الصراط المستفيم» 
فليهتدوا اليوم إلى تار الجحيم!! ويا لها من سخرية باهرة؛ كأنها سياط لاذعةا 
والمراد بالاز واج في الآية # وارب 4 آي أمشالهم وأشباههم ني الكفر 
والإأجرام؛ قل واحكٍ مع نظيره؛ السارق مح السارف؛ رالزاني مع الزاني: 
وشازت الخمر مع شارب الخمر¿ یکلا کل چرم تع دیاب ونظرائه, 

آ ‏ قوله تمالی: ول ن کل مس اء و لا أ ف ا اع 4 

[الصافات: ۲۷ء ۲۸] اليمين هنا (كناية) عن القوة والشدةء لآن الإنسان 
يضرب بيميئه» ويعمل بيميه » فكلى عن القَوّة زالقهر باليمين؛ اي کنتم تأتوننا 
بأقوى الوجوه» بالقوة والإجبارء فتريُْون لنا الباطل» وتحسنون لنا القبيح ؛ 
وقصدوننا عن الهدى» لأننا كنا أتباعاًء وكنتم سادة وكئا ضعفاء» ركنتم قادة 
ینتم لنا طریی الضلال» فاتبعناكم » ففى الآية (كناية لطيفة) عن القَوْة والقهر .| 

۴ قرله تخالی: ا تھ یرت آلطري عن ء ان بش مكو ¢ 
[الصاقات: ۸٤ء‏ 4۹] كى بقوله : * يرث آلطرف€ عن الحور العين» آي نساء 
من الحور العين عفيفات» قصرن آعينهنْ عن النظر لغير أزواجهن؛ فلا ينظرن 
إلى غيرهم عفة وحياءء وهن مع العفةء واتعات العيرة» جميلات الضصررة 
والشكل * کن ل تخرد ¢ كأنهن اللؤلؤ المكنون في آصدافه: وهذا قول ابن 
عپاس: واسعشهد عله بقوله سبخانه: ر غد ه امل الؤلر الس ¢ 
[الواقعة: ۲۲ ۲۳] والغخرض من هذا بيان نهن مع هذا بیان الہاهر؛ 
مسو نات کالدرٌ في أصدافه» مع فة ولطف› » اوتعومة. 
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وفي هذا التشبيه البديع # ١‏ ما يسبي العقول والالباب» لما فيه من 
-اقولة تعال ۲ 5 كز [الصافات: ۲ ازل في 

اللغة: 0 والتكرغة التي 8 الإشف: وآ كراهة وضشنافة لهن يگوك 
طعامه الزقوم:؛ وهي شجرة خية مره کریهة الرائخة؟ والاية ردلا بامبلوت 
ا رالتیگ) وقد وصضفها تغالی ت الها شع ر 4 اشر لیر + طلا 
په د آل 4 [الصافات: >1٤‏ ف1[ فهل في انه خر E‏ و آذئى لدة 


ائھ رارءوس آل 


و تة ؟ 


ومعنى الآية الكريمة: هل ذلك النعيم الطالد لأهل الجنةء وما فيها من 
اشا والانهارء والفراكه والقمارء كرامة وشيافة؟ أم شجرة الزقوم الي هي 
مر غلقم» وهي ضيافة آهل الجحيم؟ 

ولا يمكن لأيّ عاقل أن يُفاضل وبقارنء بين شيافة أهل الجنةء وضيافة 
أهل النار؛ وعو كما ذكرنا أسلوب (السخرية والتيكي)! 

فان قيل! كيف تقال: للها ان وش الجن [الطافات: ]1٥‏ وف 
تشبية بالمجهول» فإك أحداً لا يعرف رؤوس الشياطين؟ فالجوات أن هذا (تشبية 
بالمخيل) كتشبيه الغائق في الخسن بالمّلك؛ وتشبيه القبيح الصررة بالشبطان: 
لاأنه قد احق : E‏ أن المياطي قبيخة المقظر» بات الملذتكة تة 
الصورة والشكل » والعرب إذا رأث منظراً قييحاًء قالت: كانه شيطادء عا استقرٌ 
في الاذعان» من قبح صورة الشياطين . 

قولەتىمالى: ¥ 0# 5y‏ ي وع خاد رد قلي لر 4 
[الصافات: ۸۳ء ۸£] في الاية استعارة لطيغة تسمى (استعارة تيعية) شبه إقباله 
على ربه بالصدق وال خلاص بمن فدم على الملك بتحفة جميلة ثمينة» ففاز 
بالرضى والقبول؛ واستعاز لغظ اة لقبول الله وراه عن عله 
لان الله ليس في مكانٍ في الأرشن» حعى يأتيه بء وإنما هو ثعبي عن 
SN‏ 

ومعئى الآية وإن هن انضتار توح رأغوانه» وعمن هو على عتهجه وطريقنه 
إبراهيم خليل الرحمن» حين جاء ربه بقلب طاهر ثقي » خالص من الشك والشرك؛ 
صالم هن الحقد زالحبد؛ والمكر والخبث» لم تدنسه شهوات الحاة. 


اقول تال :ود وی لین ار لن ١اد‏ ا ال القاك الحرم #[الضاقات : 
[۱٤١ ۹‏ شه ذهابه وخروجه بغیر إذن ربه» بإباق العبدِ من سيّده؛ بطريق 
(الأستعارة القضريحية) فاستعار لفظ (أبنَ) آي هرب مكان لفظ (ذمب) 
والمحنى : حيرم ذهب إلى السفيثة المخلوءة بالرجال والمتاع ؛ وأصا الهرت من 
الد لكل لما كان هربه من قومه» بير إذن ربه› خن إطلاق الهربت عليه 

اقول تعالى : 69 7 اہ ت جع اندر 4 [الصافات: ۱۷۷[ قى 
الآية (استعارة تميثلية) بذيعة. 

والمعنى: إا نزل العقاب بفثاء المكديين» قبتس هذا الصاح صباحهم: 
مل للعذاب بجيش كيف مدجج بالسلاح ٠‏ هجم عليه وقت الضباح» فاحاط 
بهم من کل جانب» وتَصحهم يعض اللاصحين فلم يلتفتوا له؛ ولم ياخذرا 
أهبتهم؛ حتی اجتاحهم الجيش رفطح دارهم . 

قال صباحب الكشاف: وما فحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
وقڭ مورذعاء إلا لمجينها على طريقة التمثيل , اه ضير الكشاف :9١ ٤‏ 

وقد استعفلها رسول الله 5 مع يهود خيبر» حين دخل مدينتهم (خيبر) 
فقال: الله آكر» خربت خيب إنا إذا نزلنا بساحة قوم» فساء صباح المنذرين؛ 
قالها اا٠‏ رواه البخاري"'"'. 
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.٠*/۳ فتح الباري‎ )١( 


14 يقر 278 


القرن؛ مائة ا وشو زا ابلك الا اا N‏ ففیه جا ا 
يسمى (المجاز المرسل). 

والمعنى: وكلير من الأمم الطاغية قبلهمء أهلكناهم بأنواع العذات» 
فاستغانوا واستجاروآ طلا للجاة ولیس الحين حينٌ فرار از اسر اسا ونجاة من 
العذاب؛ ‏ ,وأصل (لات): لا بنعثى (ليس) ريدت عليها الغاء للتاكيد؛ ‏ فصارت 
الات ). 

آ قول تعالى: ق IF‏ ۳ چ وخاد ازشرڪون ڏو ۱ اول 4¢ [ س ؛ 111 
الأوتاد: جم رند وهو ما يُغرز في الأرض»؛ لشد الخيمة وتثبيتها» وهي هنا 
(استعارة لطيفة) ت المہانى الف خمة: وتات املك ازز سو جه وهه فول 
الشاع: 

والمعنى : كذب قبل کفار قریش أمم كثيرونء منهم قوم فرعون الجيار؛ 
ذو المّلك الثابت» والمباني العظيمة الضخبةء ومنها (الأهرامات) شبّه المْلْكَ 
بخيمة غظيمةء شدّت دعائمها بالأوتاد» لتشيتها في الأرض» لتلا تقتلعها الرياح؛ 
ap pA RENE ak‏ 

۴ قوله I r‏ اة اود وا ال ا و[ : : ۷ قى قوله: 
GG ۶‏ قناية لصدة Tk E4‏ ن ارا بالأيذء ١‏ ا صلا الأيدي؛ : ذا 
نصف الليل بال ن تا منت الان ال رالثُلك؛ نگان (ثلکاً بيا آنا 
الله م 3 ا وصوتا ريما يتلو به الزبور؛ ولهذا قال # إنه 
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1 اسوه تفسالسی 2 کارا تبر عا خرن الان ٩‏ 1ص ]٣۳‏ 
فيها(كناية بديعة) فقد كى عن العَقّرٍ رالذبح بالمسح» ولا يراد بالمسح على 
الأغتاف: مسخها بيده تكرمة لها كما قال البعض» وإنما هو ذبخها ليوزعها على 
المساكين» كما قاله الحسن البصرى» ولهذا عرّضه الله عن الخيل ما هو حير 
رأفضل» الريح التي كانت تحمله من بل إلى بلك أسرحَ سن الخيل العاديات. 

قولد مال ۶ ی ن ا تی اشا ی وتاب 1س : ]2١‏ 
مذ الضرر إلى الشيطان» مراغاة للأدب» وإ كانت الأشياء كلهاء خيرها 
وش شا امن الله تعالىء باک کک ار ار الله آدباً. 

€ ال‎ IT غا ارف وإلحن 0 اول‎ iY : تحال‎ r E 
في الاية ( استعارة تصريحية) من بديم آنواع الأستعارة) استعاز‎ ]٤١ [صس:‎ 
(الأيدي) للقوة في الطاعة والعبادة و(الأبصار) للقوة في الدين.‎ 

والمعى: اذكر عبادتا الأحبار ( (إبراهيم) (إضحاق) و(يعقوب) إنهم انوا 

سر اولي القوة في العسادة» والفقة قي الدين؛ جمحوا بين الطاعة والمبادة؛ 
O‏ الثاقية فى أمور الدين ؛ شین من اطيف الأستتعارة. قال قتادة: أعطرا 
وة في الغبادة ونضراً في الذين ء اتقسير الو اني غ 4۷۳١‏ 

۷ قول تعالی: 9 وکر قرا السلا #7 [س: ۲ کے عر 
(الحور العين) بقاصرات الطرف» ومغناها أنهن قَصَرْن نظرهن على آزواجهن؛ 
لا ينظرن إلى غيرهم» غفة واحتشاما» وممئى (أتراب) أي قي سن واحد» سن 
الصبا والشہاب» ليس فيهن عجائز» بئات ثلاث وثلاثين كما هو سن آزواجهن؛ 
وفي الحديث الشريف : «يدخل آهل الجة الجئة جُزدآء مُزداء مكجلينء أبناء 
ثلاث وثلائين سنةء لا پفنی شبابوم. ولا تبلی ٹيابهم؛ لکل امرئ س ر وجتان ؛ 
غلی کل زوجة سبعون حلة؛ پُری مح ساقها سن وراتها» رواه الترمذي؛ ومعٹى 


(مردا) آي ليس لهم لحى في وجرههم؛ على ضررة الشباب الحرد؛ لان الحة 
داو التشر :+ والدنا دار التکلف . 


r: 
8 
9 


TA 


رة الرتر 


- قوله تعالى: ورد لك م آلأمتر نيأزج € [الزمر: ]١‏ من 
المعلرم المقطوع بهء: 1 الأنعام تخل ولا الا مق السات راا ب عن 
(الخلق) بالإتزال» بلطيف الاستغارة» لأن وجوة ذه الحواثات؛ إنما هر بسب 
بزول المطرء الي يحرج الررع رالكلاء والحيوانات تأكل غذا العشب» فتكبر 
وتسمن» ولولا العشبٌ والمرعى لما عاشت هذه الأنعام» ففي الآية (استتتمارة 
بديعة) جيك استعار لفظ الإتزال للحلى. لأن عطرل الأمطار من السماء» ست 
لوجودها ویقانهاا 

قال الشوكاني: لما كانت الاأنعام لا ا بالتبات» والثبات إنما يعيش 
بالساء الثازل من السماء» كانت الأنعاءُ 1 مولة؛ شما تطلى لفط انشا 
على المطر مجازا في قول الشاعر: 
إذا لزل التةاءبأرض قوم راون كانواغ شاب" 


۲ - قوله تعالی : ت ووی غا ن شاو مخ نز #8 [الزفر: ]١١‏ 
نسميثها بالظلل (للتهكم والسخرية) فإن الظلة ما يستظل بها الإنسان من الحرء 
فإذا كانت من نار جهنم» كانت أحرٌ وأقظم» فالنار تُظللَهّم بحرها وسعيرها» من 

جميع الجواني» وهي محيطة بهم من جميع الجهات» إحاطة السوار بالبعصم: 
نیا لھا ظلة تحرق الأجاد والأشادء بحرها وسعیرها!! والظلل: عبارة عن 
إطباق النار عليهم من كل جاتب» سُميت يالظلّل لمزيد السخرية والتهكم . 

قال غلماء البيان : على الاي اتغشاهم نار جهنم فن فوقهع رفن تحتهم؛ 
وتحيط بهم من جميع جرانبهم فکانھا تظللهم بسعیرها؛ وتمسیٹھا (طلَا) تک 
ووتترية ؛ لأن الظلاة تق من الح“ وهذء تحرف الأجساد والاګباد.» فکیف تکون 


لهم ل 
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۳ قوله تغالى: $ اف یغه کله لتاب انت نيدن ار € [الرمر: ]١۹‏ 
فى الآية (مجاز مرسل) آطلق السب رآراد السبب» لأن الضلال سبب لدخول 
التار¿ والمعثى : هل تستطيع أن تنقذ من هو في الضلال والكفر؟ 

4... -اقوله تعالى: #أفسن شح اله دن لجسل فهو عل ور ن هد‎ ٤ 
[الزمر: ۲۲] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) حلف جوابه تقديره: كمن هر‎ 
أعمى القلب» مطموس نور البضيرة؛ ودل على هذا المحذوق ما بعده وهو‎ 
.]١١ قوله : قول َة فلوم ين ذذ ند4 [الزمر:‎ 

والمعنى: هل من آثار الله بصيرته» وشرح صدره بالإسلام» فاستضاء 
بنورة واهتدى» كمل هو أعمى القلب» يتخبط في طلمات الكفر والضلال؟ 

]۲٤ + ے قوله تعالی :ک آقن فی رهي کو المداب رن اة . . . € [الرمر‎ ٥ 
عبر تعالى هذا الحعبير المفزع # قى بهد سو اعاب ¢ ليان شدة عذاب‎ 
الكافر وهؤلهء لأن الكاقر فى نار جهشمء تكون يداه مغلولتان إلى غنقه» فلا‎ 
يجد ما يدفع به العذابء إلا بسلامسة وجهه لثار الجحيمء وهذا ابشم س‎ 
العذاب» وجوابه محذوف أيضا كما فى الأية السابقة؛ والتقديز: : هل من بحب‎ 
على وجهه في نار جهنم + م فلا ييسخطيع أن يقي العذاب إلا بوجهه» هل هو‎ 
كالممن المنعم فى الجنة؟ لا يشريان أبدا» وعدا آيفا سن باب (الإيجاز‎ 
| باليحذف) وهو من البالاغة بان ؛‎ 

1 او ا شرت آله تاا یاد ذش اسر ت 
وای مناد المد لله بل آ خرش آل بعر بر4 e‏ ۹ ممل من آروع وأبدع 
الأمثلةء؛ ضربه الله عر زج للمؤمسن الفاتقء جيك اليا واجلا وللت ك 
الوثنى ب يبد آله شي وهنا المَقلْ في غاية الوضوح رالبيان وعو (تيشبي 
تمشیلي): وتوضصیح ج المشل: : عبك مملرك» یملکه رجال ‏ لکد خاو 
متنازغوك, شرسو الحلق والطباع»ء هذا يامره بأمرء وذاك يأسره بضده» وهو 
متیر سورع القلب» لأ يعرف لمن يرضي (سذا مغل االمشرك غابد الأوثاك» يعبد 
آلهة ششّی) ورج آخ ل يله إل شخص راحد» جسن الأخلاق ؛ فهو بد 
مملوك لسيْدٍ واحد؛ بخلمة بجلا صی: ویتفاتی في خدفته؛ ولا يلقى من سيدة 
إلا كل خير وإحسان بن نل اوش جد إلا زاعدة هلل يستوي هذا شع 
دا هل یستزیان فی تن الخال وراحة البال؟ فكزلك لا يساوي المؤمن 
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الموحخد» مع الوثتى المشرك!! وهو مَل صرب في غاية الحلْن في تقبيح 
الشرك» وتحسين التوحيد»؛ وفي غاية الوضوح والبيان: 

فال ابن هياس : عدا مَل ضريه الله للمشرل الوثلي» يغبد آلهة متعددة: 
وللمؤمن المخلص» يعبد إلهاً واحداًء ولهذا خت الآية تقرله: « الس ل 
کش ل بعس ¢ أي er‏ لله على وضوح الحجةء ونَصاعة الإيمان؛ بل أكثرّ 
المشركين _ لفرط جهلهم - لا يعلمون الحق» يشركون بالرحمن» ويعبدون 
الأرثان! 


- 9 ۴ 


ق سمحانه : ان شو نفس امراق عل ا رای ب اواب کت ی 
اترك 4 [الرمر: ]١١‏ القعبير بقولة سبحانه: ف حب أت 4 آي قي جانبه؛ 
وحقه» وطاعته» فهى (كثاية) لطيفة بديعة » عن التمسك بطاعة اللهء وعبادته؛ 
وعدم انثهاك محارمه. 

قال ابن عطية؛ قوله تعالى: ۾ بر4 أصلها يا حسرتي» ردت ياء 
الإضافة الفا وتداء الحسرة معناه: النداء بالريل على نفشهء أى هذا وقئاك 
وزمائك قاحضري» ومغنى طك 4 آي صرت لف جب آله ¢ آي في جهة 
طاعته» وسيم شريخته» والجُلب: يعبر به عن الجانب» والقرب: والجهة: 
تقول: فعلت كذا لجانبك آي للك وعو من (باب الكثاية) قال كشر عزة: 
ائاتفت اللاي ج ايخ ية ىع 2 


اه المخرر اران اتف اواب الحزيز ٥/١١‏ وانظر تفسير 
الشركاني .)٥٤/٤‏ 
۸ اقول تعالی: لم مال التمري والارض والدست شرا بتائت آله اوك 
کے ن 4 [الرسی: ۳] المقاليد: المفاتيح جمح مفلاد وهر هو المشتاح» وفي 
الآية (استعارة بديعة ) شه الخيرات» والبركاتِ؛ والأرزاق» بخرائن لها مفاتيح » 
رواستعارَ لفظ (المقاليد) لها بمعئى المفاتيح» على طريقة (الاأستعارة المكنية) 
ای 0 مغاتيح خزائن جميع الأشياء؛ لا يملك أمرَعًَا غيرّه سبحانه. 
قوله تعالى! وما دروا الل فرب واادرش جا ق كم رم الدع 
اتخوت مطوبت ييب ...4 [الزمر: 1۷[ فى هذه الآية ( استعارة تمفيلية) 
رهي في غايه ايداع والجمال: هثل تعالى لعظمته وقدزتها وکمال کېریاثه. 
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ڪن 


بمن قَبَّض شيا عظيماً بكفه» وطوى السموات السبع بيده اليمثى» على طريقة 
(الاستعارة التمشيلية). 

ومغنى الآية: ما عرفوا الله حى معرفته» ولا عظموه حن عا يستحى من 
التعظيم ٠‏ یٹ غبدوا معه ما لا يضر ولا ينقع » زهو اة الو صرف بالقدرة 
ارت فالأرض قي قبضته يوم القيامة» والسموات على عظمتها وسعتها 

بيمينه؛ وهو المالك للمُلاكء لا مالك سراه» وفي الحذيت الشريف: ١‏ بقبق 
الل الأرض»ء ويطوي السموات بيمينهء ثم تقوك: آنا اللك ٠‏ أي لرك 
الأرض؟ ۴ رواه البخارى. 

قال الزمخشري + والآية الكريمة لتصوير عظمته جل وعلاء والتوقيف على 
كله جلاله» من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة من الجهاتء لأن الغرض 
الدلالة على القدرة الباهرةء ولا ترى باباً في (غلم البيان) آدق» ولا أرقء ولا 

1 قوله تعالی: LEE‏ ڪور إل E‏ اذا بارا حت 
ا €٠.‏ [الزمر: ]۷١‏ زمراً یعئی جعاعات جناغات» أهل الثار يساقون 
إلى جهنم بالعُف والإهانةء وهل الجئة يُساقون على النجائب مَساق إغزاز 
وتشريف؛ لاإسراع بهم إلى دار الكرامة» وشتان شان بين المافيْن؛ ونلحظ 
سرا دقيقاً في القجبير اراي البديخ: وهي آك e‏ لاا صخابها فجاةٌ» بعد 
آن كانت مغلفة #ت ابر ¢ وآما أهل الجنة فتكون آبرابها مفححة كما قال 
ناته واا ۷ا 4 [ص: ]٥١‏ ولهذا ذکرت هنا بالوار ت 


ذا افوا حت ابيا € تدب أسرار القران. 
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| قدو نة الیک ین جک کی ف ا ج الت ا ر 
جڪ إلا س بت [غاقر: ۳] في قوله سبحانه زك تک ر أت 
ا ماد لغوی أطلق (الرزف) وأراد بة (المطرَ) لان الماء سيب في جسيم 
الأرزاق» فهو من باب (إطلاق المسبّب» وإرادة الشبب)» أي يرل لك المطرء 
ليخرح لكم به الزرع والتمر» فهو (مجاز فرسل ) عااقته السببية > ومن الحماقة 
والغباء» أن نحمل الآية على ظاهرهاء فخقول: إن الله ينزل من السماء 
البظطاطس» والباذنجانء والبضصل+ والكوساء وأنراع الفواكه والثمارء قهذا لا 
يقول به غاقل» إنما ينزل الله المطرَء الذي يخرج لتا به اللمر» فعبر عن المطر 
0 لان سیت لرزق القاد.! 

کون تعالی: رفغا الذي دى أ سر ق ارو م ا سرو عل می َا من 

٠ E‏ رفي أَرَحَتٍ4 رقعة الدرجات كثاية عن عظمة الشأن 
والسلطان» ى روح الروح هنا كناية عن الوحي الإلهي ٠‏ لأنه كالروح للجسد» 
وإنما سَمَيَ الوحي (روحا) لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد. 

قال ابن عطية : والدرجاث: صفاته العُلا» وعبّر تغالى يما يقرب لأفهام 
السامعين ؛ اه المحرر الوجيز ١۷/١١‏ وقال الشوكاني: سعنى رفيع الدرجات : 
آي زفیعم الصفات» أو رقيع ذرجات الملاثكة» أو رفع دز جات الانبياء فی 
الجنة . ي ا ٤‏ £ 

[1A : نرهم توم وة إد ال لوث لن الاس . : :[غاقر‎ N: قوله تعالی‎ ٣ 
الآزفة : كثاية لطيفة عن القيامة» سميت (آزفة) لقرب مجيها يما فيها من‎ 
¢ أعوال» من آزف الشيء إذا اقترب» والتمثيل بقوله: لإ ألملرن أ اتاج‎ 
تمشيل لهول الموقف» وشدة الكرب» حتى كأ القلوبَ تبلغ الحناجر» من شدة‎ 
الخوف والجزع» قلحصق بحلوقهم» ولا تخرج فیسترپحوا بالموت» وهو تمثیل‎ 
لهول الموقف العصيب» في غاية الحسن والإبداع!!‎ 
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٤‏ قله تسالی ؛ حل اة وخا ن الضدو ا ]٩۹‏ ( خائ 
الأعين) كناية عن النظرة الخائنة التي يسترقها الرجل» فينظر إلى المرآة بشهو 
دون أن يشخر به الناضر. 

قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع الناس؛ء فحمر المرأةء 
فيسارقهم الئظر إليها. 

4 قوله شعالی: زان تی لحن رالا عرد ہن درن ا قشو نإ‎ ٥ 
[غافر: ¥[ < بشتی بال 4 آي بحکم بالعدل بين العباذء عن عام وخبرة:‎ 
بدکون سن دونه لا يفون سىء ¢ أي والأوثان والأصنام التشي‎ OB, وقوله:‎ 
يعيدزنها من دون الله؛ لا پخکمون بشیء اا انها جمادات لا تدرك ولك‎ 
تعقل؛ فلا شان لها فى الحكم والقضاءء وهذا الأسلوث وارد على سبيل‎ 
(التیكم والسخرية) لأن الجماد لا بعال له: يقضي ؛ أو لا يقضي ؛ لعدم العقل‎ 
والإحساس » فالعغرضس الم او وعابدیها,‎ 

١‏ قوله سبحانه: رما شوى الأشمن والب والدت ۶اا واوا الق 
رلا آل € [غافر: ]٥۸‏ في الآية رما رى الأ وألْصَيد € استحارة 
لطيفة عن المؤمن والكافر» والمهئدي والضال؛ء استعار الأعمى للكافر» والبصير 
للمؤمنء لأن الكفر عمى» والإيمان نور وبصيرة» وقد تقدم أمثالها في سورة 
قال . 

4 قوله تعالی: اف آآیی ل لک الل لگا فد واتار ی‎ ١ 
من المعلوم أن النهار ليس له عينان يبصر بهجاء لأنه ليس بذي‎ ]١١ [غافر:‎ 
روح يبصر الأشياء» وإنعا لإشراقه وضيائه ييصر الناس فيه الأشياءء ففي الأية‎ 
(سجاز عقلى) وهو من إسناد الشيء إلى زمانهء لأن النهار زمان لاإبضارء آي‎ 
جعل النهار مفيا هروا فيه مصالحكم» سن باب إطلاق اسم القاعل» رإرادة‎ 
آي تبص فية الأشياء» وتری فيه جميع الأمور.‎ KR اس‎ 

قوله ثعالی: ا ایی حم کم آلا ترا اة کا وسوک 
EET‏ ... [غافر: [١٤‏ هذا على (التشبيه والتمثيل)» آي جعل لكم 
الأرض كالفراش» ممهدة صالحة لسكناكم؛ | تبنون عليها الدور والقصور» وجعل 
لکہ السماء كالس قف الجرقيع فوقکم ا فسالا سنه وگرماً؛ فالأرض کالاساس 
للبت زرالا عالسقف لے للت الازعن انلك : والسماء تَظلكم» وخلقك في 
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أجمل ينور ة ا وآبدع شکل ؛ صي القامة) متٽاسبي الأفضاء: ولم يجعلكم 
کالبهائم متكومي الرءوسن» تشوك على اربع ولیس معئی 5 € آنا جامدة 
ابثة ل حركة فيهاء؛ وإنما المع : ان الله جعلها مكات استقرار للبشر . 
فح الشدير A E:‏ 

۾ قوله تعالی: و ا آثر اتر یی بالق وير ااك الشإار ٤‏ 
[غافر: YA‏ ام اس کناب ن العذاب الذي سحل بهم وشو عاب الهلاك 
وال ستصال: وکشرا ا رد شهدا في القران» کقوله تسعالی : أا ا6ا 
4 [يوتس : [T3‏ يعبر به عن الهالاك والدمار. 

قال الشوكاني: 1أ ار 4 آي جاء الوقت المعيَنٌُ لعذابهم» وخسر 
في ذلك الوقت المبطلون» الذين يتبغون الباطل ويعملون به . اه فتح القدير 
EAT FÊ‏ 
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4 وم‎ EET تعالی : واا | لون ل اڪ د ما نشوا اكه‎ a 
الاية وردت (مورد التمثل) لطغيانهم وفجورهم» فقد گانت‎ ]١ [أفصلت:‎ 
حواسهم سليمة» لم يكن في آذانهم ضمم؛ ولا على قلوبهم حجْبّ وأغطية؛‎ 
ولکنهم لطغیانهم رججردمم: أصبحوا لا يفهمون كلام اللهء ولا يتدبرونه؛‎ 
فكاد قلويهم واسمافهم قد تس عليها: فهي لا تسمع ولا تشقه؛ وکات بینم‎ 
ويسن الرصول حجنا وعواجن وهله زأزدة بطريق ا( الاجتعار: کچ‎ 
ا١ لاستلقال اذانهم ما يسجعونه؛ من جوامح اليان» وقوارع القرآن» وفيها‎ 
ERENT لإغراضهم عن اتباع الحقَء بمن غْطْت الحجْب والحواجرء‎ 

آ ن قول تسالی: ما خی اا کر د ا یی انت یھ ار کا 
فالتا انیاطاست € [فیلت : ]١١‏ لنقف وقفة قضررة عند هذا التعبير المعجز» فإك 
فيه سرا عجيباء» يوق الخيال فى روعة الجمال» يشير إلى انقياد هذا الكون» 
لأر الق ريهب شاد المد الاه ادى اعام وق دا صن عد 
الطاعة والاستسلام؛ بتمفيل راع بديع» يجعل عن الجماد كانه إنسان عاقل»› 
يمر فيليي ؛ ركلف بتکلیف. یتح ويطيح: على حد قول العرب في آساليبهم 
البيانية: (قال الحائط للمسمار: لج تشمتي؟ قال: سل من يدقني)! والغرض من 
الآبة هتا: : تصوير نفوذ قدرته سبحانه في المخلوقات» بصورة العبد المطيع؛ 
الذي لا يقوى على مخالغة مر سيدة» فكل ما فى الكوك من شمس» وقمر؛ 
ونجوم؛ وجبال» وبحارء وأئهار» مستسلم لأمر الله منقاد لحكمه ورتدبيره» 
انقياد العبد لسيده» ففى الآية (استعارة تمغيلية ) سن لطائف أنواع الاستعارة: 

قال الشوكاني الكلامٌ من باب التمشبل» لتأثير قدرتة» واستحالة امتناعها› 
وچَتعهما جَنْع من يعقل؛ اڪ ڪا ا ي پا فش القدير EAA‏ 

گب اقنولسه قتمتالی :إن عضرا مغل ادرند فة ل سعد عاو ونرد ¢ 
[فصلت: ]١۴‏ في الأية وعيد وتهديد شديد: ب الدب هرا وقي قي الس 
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الهَلّحَ والفرع» فقد شبّه الإنذار» (يصاعقة مدمرة)) تائي عليهم فنقنيهمء كسا 
عاقب (عاداً) بالريح الصرصر العاتية» و(لمود) بالزلزلة العظيمة الفظيعة. 

والغرض : بیان أن هذا القعذات؛ عذات هائل شديدٌ الوقع» ولهذا لما 
سمع (عُتبة بن زبيعة ) هذه السورة من رسول الله # ووصل ی هذه الآيةء 
وضع عنْبة بده على فم النبى ل وقال له: آنشدك الله والرْجَم ٠‏ واد أن يسلم؛ 
ورجع إلى فومه متأثراً بما سمع | من القران'""': 

چ اقول تسالی: ون :ایوہ انف ی الل یمه و اراتا انپا الاه اعت 
وت 0 ا اخاقا لضي الجن INT‏ قر [ف صم لت: ۹ قي الاجة 
(استعارة تمشيلة) من أبدع آتواع الاستعارةء مثل القرآن الكريمْ للأرض اليابسة 
الجرداء» بعسورة بديعة فائقة ‏ تفوق كل معاني الححسن والأبداع: صو رة وجل 
بائس مسکین ؛ جل على قارعة الطريى» يستجدى إحسان المحسئين | ! وان 
اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفاثقة» فى جال الأسالوب. المبدع . 

تأمّل معي الروعة البيانية » وتصؤر التناسق الفني في التعبير والأداء!! تامل 
ذظ (الخشوع) و( الاهتراز) والتمو والانتفاح لبلا رض اليابسة الجرداء) 
كيف تصبح بعد نزول الماء» وكانها غعروس فاتنة» تزیئت ٻابهى حلل 
الزينة وهي كس هيا ارتشتال جب تحرج لاسن أنواع اللبات: 
والؤهوز؛ رالكمار ما دهش الأبصاز فا آلا علا الما اد زت أي فإذا 
آر لتا لها عاء المظر ٠‏ .دن اقتا الها »> فازدهرت وا تبت من کل نوع 
شو ن آنواع الشمار والنيانت. ثم جاء التمتل لبعث الات لوز 
بإاخراج النبات سن الارض 9 إث الد أحاها لحي الوك انم عل ٤‏ ل تی ق ¢ آي 
ما آخرج النبات من الأرض الجدباء كذلك پخرج الجوتن سرن الشبوز: وحقا 
إنه متهي الجمال واللبداع٠‏ في تضوير بحث الخلائق والبشر؛ بإخراج الشمار 
والنبات بالمطر, 


قولە تعالى : وا2 اھا شم ام [قصلے: ])١‏ ادمز 
هنا خرج عن ضصيفته الأصلية: إلى (الوعيد ا كما تقول لاتسان افعل 
ما تشاء» لا تريد بذلك تخييرة بفعل كل ما ن يشتهي + إنما هو الوعيد الملفح 


7 انظر كالمل القصة فى تسر ابن كثير‎ )١[ 
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یسیاج التهدید» وید عليه قرله تحالی: ا تلن تي 4 آي مطل على 
أعمالکم ؛ رازم ږا 

1 ا شجخاتة: إن ال ا r Eu‏ ج زام لح عي 4 
[فصضلت: ]٤١‏ خر (إن) مسحدوف لتيريل الار؛ رالمعنى : إن الذين كغروا 
يالقران العظيم POET‏ اش تبص با ا وسارعوا فی تکدیبه 
قبل معرفة آسر ارء وإعجارة» | إتهم لن يفلترا سن عذاباء وكأئه يقول: إن فملتهم 
الشنيعة لا تكاد توصف. وعذابهم متروك إلى من بيده السالطان والأمرٌ» حذف 
الخبر لتهويل الأمرء وتفظيع الفعل وتشنيعه؛ فالحذف هنا آبلغ» لأن النفس 
تدهب فيه كل مذهب. 

۷ قول تغالی: و ل ملتة درا غ دالا او ملد اا اغ ر ¢ 
للج 14 فول میات اا2 2 ٠‏ 4؟ في الآية حذف تقديره: أفرآك 
اعجميٌ» وبي عربي؟ كيف يكوت هذا؟ ومرادهم التكر للكتاب العزيز» حتى 
ولو نزل بلختهم العربية التي يتحدئوك بها. 

والمقصوة أن القران لو تزل بير اللخة العربية كالأعجمية» لجعلرا ذلك 
متمسكاً يتمسكون به» وقالوا: هلا تزل لغشنا العربية لنفهمه؟ فحن عرب لا 
نفهم كلام الأعاجم؛ فكيف ينكروله وقد تزل بلختهم العربية» بأفصح لساب 
وأاوضح بان!؟ 

وقوله سبحانه: ارآلیے لزت ن اا زا ر عت ع 4 
[فصلت: ]٤٤‏ وارد مورد (التمشيل والتصوير)» لكفرمم رعنادهمء صورهم 
صبحائه بمنزلة من فى أذتيه صممٌ» وعلى عينيه غشاوة» قهم كالم والعميء لا 
يسمعون ولا يفقهون» على طريقة (الاستعارة التصريحية) ويؤيد هذا ختام الآية 
وهو قله تعالی : ٭ اتج کارت یی چن 2 € [فضلت: 4آ آي هم كفن 
ینادی من مکان بعد r E‏ 

قال ابن عپاس: يريد انهم مل البهيمةء التي تسمع الصوت» ولكن لا 

تفهم المعثى : 

۸ - قوله سبحانه: فی آل کیا ہنا عیلوا رھم بن عدا ل 4 
[فصلت: ۰ة] الْاّظٌ بكون لالأشياء الحسية كالحبل » والحمودء والجلء رأمثال 
ذلك واستخماله فى العذاب إنسا جاء بطريق ( الأمتعارة المكية) شه العذاب 
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و قفتا 


بحبل غليظ؛ ربط به المجرم» وحذف المشبة به وهو الحبل» ورمز له بشيء من 
لو هة وهي الغلط بطريى ال ستعارة المكتة. 


۾ دقوله تحالى: ۶وا شنال آلچثن آعرش را جاه لذا ار در 
اسر کر [ ول ]٥١ ٠:‏ إلاية وردنت اسورد المشيل ) لاأغراض الكافر ع 
دی الله زجحوذده لنعماته: هثل له بن جاءة فقير بنتجديه) فادار هره له 
وتكبّر عليه وترفع ٠‏ بطري (الاستعارة التمثيلية) وقي قوله سبحانه: ۶ اة 
ا ن د د ل اة وامتبران الدغاء ج ذو و ب ا ۴ 
إلخاحه و كثرة دعائهء عد تيزل العجة به بطريق الاستحارة آن يضاء وهي عن 
الطف آنواع الاستعارة: 

۾ - قول سبحانه ٠‏ ٭ پیر ایتا ی اتان تی آنشہم خی ینب لھم ا 
A‏ [فصلت: ]5١‏ المراد بالآبات هنا الآيات الكونية» الدالة على جلال 
ل يخ قاف قحرج ف ااه اف ن المتطرر؟ آى اهي فلى 
یجاثب اغرال مسخلوقاتنا قي هذا کو في أنحاء السموات وأقطارها» وفي 
الهم رتر بهم العجيب ا ليعلموا حن العلمء أن القرآن كلام رب العرة 
والجللال : زا ما يتح وج الل EA‏ 

وقد رأينا بعض شراهد هذا الوعد الإلهي» في عصرنا الذي نعيش قيه؛ 
فعضا الحاضر عضر المكتخفات والسخغرعات» وغصر الأقعار القناغية:؛ 
والمراكب الفضيائية. 

من كان يخطر بباله» أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول الكرة 
الأرضية؟ ومن كان يصدق ان الإنسان وغو فى المشرق» يرى أهل المغرب» 
ویسمع کلامهم؟ وهل کان يدور بحْلدٍ آحدٍ آن يخثاول شخص ظعام الغداء في 
القضاء وهو ها بين الأرض والسفاء؟ رأت يلقل من قارة إلى قارةء ومن بل 
لی لد آکر؛ TINE‏ بواسطة [الطاثرة النقائة)؟ وهل كان أعد يعرف عن 
النجوم؛ تلك المساقاث البعيدة التي تقاس بالسنوات الضويية؟ 

لقد اطلعنا الله غ وجل على بعش عجائب هذا الكون الفسيح: غراف البشر 
أن أرضهم التي گانرا يظتون أنها (مركز الكون) ها هي إلا ذرةً صغيرة تابعة 
للشمس» تدور بقدرة الله فى ذا الفضاء الواسع » وعرقرا أن الشمس كرة صغيرة» 
وصغيرة جدآ بالنبة لبعض النجرم» وعرفوا أن أساس بناء هذا الكرن هر الذرة!! 
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وان الذرة تتخول إلى إشعاع» وكان من وراء ذلك تفجر (القنبلة الذرية) 
وقد كان الأ جدر باليشرء أن يرجيرا إلى الله» وينوا به» ويستخدموا هذه 
المكتشفات الحديثة فيعا ينقع الثاس» لا قى ادمار البشرية وإفتاء الحالّم . 

لقد آطلعنا الله سبحائه على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقذم الزمن 
وتطور العلم» ستظهر لا خرارق وعجائب» مما أخبرنا غنه القرآن الكريم› 
ريتحقق الوعد الإلهي بظهور معجرة القرآن # شريه انتا ف الان رف أشمم 
ی بت ھنم آنه ا 4 

وقد حتم الله الآبة بهذا الوعيد الشدید ۴ آر گي برك آنل كل قى 
7 ر ت 4 i= ji * il” î Taf‏ ۳ 
يد4 [فصات ]٠١ ١‏ أي ألا يكفيهم برهاناً على ضدقك: ان الله تعالى شاع 
على كل شيء! لا تخفى عليه خافية؟ والجملة مسوقة لتوبيخهم وتقريعهم» على 


5 @ 8 
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| =اقوله سبتحانه : # فلك ايا )أب اة غر لني اء الشرن وت5 ... .4 
[الشورى: ۷]: 

فی قوله سبضاته: # ندر الاه مجاز بالحذف أي لتنذر آهل مكة: 
لأن الأندار لا بكرن للبلدة (مكة) شنها الله إئما يكوت لأهلهاء» شيت آم 
القرى) آي أصل البلادء إجلالاً لهاء لأن فيها البيت» وزمزم٠‏ ومقام إبراهيم» 
ڈالھرت تی ایل کا کی أن حى تقال: عة القصيدة من آنهات 
القصائد. : : 

اقول سخاته: کار اید ایی دو ابا فة شر ار یھو کی اد 

[الشررى: ۹] الاأستفهام إنكاري لاتعجيب والتوبيخ. 

والمعغى: اهل اد المشركون آلهة من الحجارة والاأوئان» يعبدونها عن 
دون الرحمن؟ يطلرن مها الرزق والشفاعة» فاللة وحده هو الول والناصر 
تهر الغافر على تة الخری .ا ده الارگان اھا ا نجل لم ناء و 
تدقع متم غا 

ا - قوله سپحانه! واش E‏ التي لتر # [الشورى'! 11 
المْلٌ هنا يراد به: الذاث؛ اي لیس له تعالی شییةء ولا ال٠‏ ولا نظير. ١‏ في 
داه » ولا في صفاته؛ ولا في أفعالهء ة فهو الواحد الانحل؛ الفرد اأتصكد:» 
والحاف هنا (كمتله) زائدة؛ لاکد النفي من جميع الوجوء» ای لیس مشله: 
کی کید پیا و ملك لا يفعل هذاء على قصد المبالغة 

قال ابن فتببة: العرت تقب المثل مقام النفس» فتقول: مغلبي لا يقال له 
هذا!! أی آنا لا قال لی لاء و اة اليس الله جل ریاد جى 


ا ) حا الجيل على الجلالن ١‏ 1ة. 
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وقال خت الائ بذكر المثلِ هنا المبالغة في النفي؛ بسزیی 
(الكتانة) انه |دذا ر تقى الشيءَ ۶ من يناسية) کان تفه عنها آولیب کقولهم : ملك 
ل با ۆغىرك لا جود والكاف زاندة لر كيل» آي لیس مثله شيء۰ قال 
الشاعر: 
على مغل ليْلى يفل المَر؛ نة وان بات من ليْلى على اليس طاريا 

لقت فشح القدير للشوکاني 4V E‏ 

4 اقوله مجان ار ق11 الشترب 8 جا ارک ری ا قر 5 
بک توم غ 4 [الشرری : ١‏ ۷[ المقاليد: المفاتیځ» آي بيده جل وعلا مفاتيح 
أرزاق العباد» لايملكها غيرْه؛ بوسح الرزق على من يشاء: ويْضيّق على من 
يشاء» حسب المصلحة والحكبة N‏ فقي الآية (أنتعارة بديعة) بيه 
الار زاق بخزائن مفاتيحها بيد الرحمن جل وعلاء بطريق (الاستعارة المغيلية). 
وان كثاية عن التوسخةء والشدر: ١‏ كناية عن الفضس: 

هره باق ى 35# او چ 0 
[الشورى: ]۴١‏ شبه تعالى العمل الضالمح: الذي يعمله المومن لآخرته» بالزازغ 
الذى بزرع الزرعه ٠‏ يجني عه الحب والثمرء فمن فمن رزع لدنياه فقط فهو الخاسر› 
رن زع لاخرته فهر الفا التاجح › وذللك بطري (الاستغارة التمشيلية ) وهي من 
لطاٹف أنواعغ الانتعارة. 

.2 قوله سانة: ورن اده ری الح لافار 4 [الشتورى: ]۳١‏ 
(الجرار): جمع جارية وشي الحفبة؛ و(الأعلام): جمع م لم٤‏ زشو الجبل 
العظيم»؛ والحشبيه حنا (كالاعلام) تشبية (مرسل مجمل) آي كالجباك في 
اليخامة والجظم . 

ومعثى الآية: هته السقَنْ الجارية في البحرء كأنها الجبال الشاهقة» تجري 
فوق سطح الماء» دون أن تخرص في أعماق البحرء والماء جس لطيف تخوص 

قيه الحصاة الصخرة: قكيقف حمل الماء هذه الأجسام الشقيلةء» وهذه السفن 
الفشة التي هي كالاأبراج؟ فيها البشرء والسيارات» رآلاف الأطنان من 
الحديد» ولم تفص في البر؟ ها قدرء الله الحجيبةء لوافكر قيها الب 
لاغتبروا وآستوا باللة العزيز الحميد. 

4 قوله سبحانه: اا تز بت بللا تز عك رت ب عن ل‎ ١۷ 
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RS a‏ > س 
[الشررئ: ]4١‏ سيت الثانية (سيغة) لمشابهها للأدلى في الصورةء وهدا من 
باب (المشاكلة) وهو الأتفاق فى اللفظ » مع الاختلاف فى المعنى» قإن معاقة 

۸ے قول محانه: تلك ایسا إل روان ات ما کت ریما الج ر 
الإا € [الشورى: ]١‏ سمُى الله سبحانه القرآن (روحاً) لانه للقلوب بمتزلة 
الروح للأيدان» بحيها من ظلمات الجهل والضلالة» فقي الاآية (استعارة لظيغة) 
استعار لفظ الروح للقرآن العظيم» ريا( الأستعارة السريحيةة: 

قال ابن عطية: الرُو في هذه الآبة: القرآن وائوار الشرةة ماه الله 
روعا من حیٹ بحبى به البشر » كما يجيا الجد بالروح؛ وهلا على جهة 
التشببه والتمشیل . آه الستحرر الرجیر ۱۳/ ۹٩‏ 


د ۳۹2 


عو رة سرعم لے 


5 ل 


= قوله سبحانه: 3 ار | الڪ صتا ان ڪڪ فر ریت ۹ 
[الزخرف: ]١‏ في الاية (كناية لطيفة) كلى (يضرب الذكز) تعن الإعراس عتهم» 
وتركإ النصح والتذكير لهم: لان حعتى قدا إعراضاء يقال ضربت نة 
صشحا: إذا أعراضت عه وتر كه . 

والمعنى: هل نترك تذكيركم إعراضاً عنكم ٠‏ ونعتبركم کالبهائم فلا نعظکہ 
بالقرآن؛ لأا ل اک مسرقوك في التخذبب والحصيان؟ لا و ای ا 
وتذكير؛ رحمة ما بكم» وما ألطفها من كناية!؟ والاستفهام لاونكار والتربيخ؛ 
والصمَح مصدر صقحت عنه: AE‏ . فح القدير 0٣١ /٤‏ 

والغرض من الآية : أن الله عر وجل لا يثرك هؤلاء الكقار» على كفرهم 
رفجورهم وضلالهم» دون أن يبعث إليهم من ينصحهم ويدكرهم» ران کانوا 
معرضين عن الإيمان» مسرفين في الكفر والعحصيان» لأنلطف الله ورحمته 
بالعباد؛ تقعضي الحذكير والتبصير» ولو رقع القرآن حين كذبوا الرسول لهلك 
ليشن 

١‏ قول سبحاته : ٭ زار ہے اكع اا کر لشو ا ا گرد 
غ4 [الزخرف: ١‏ شبّه الأرض الجرداءء ای لا بات فيهاء بالإنسان 
الميت الذي لا روح فيهء ثم أحباها الله بالمطرء واستعار لفظ # 4# للدلالة 
على خلرها من البات والخضرة» بطريق الأسععارة البديعة وتسمى الأسخعارة 
التبعية) , 

۴ قوله سبحانه: * مرا ل بے جار وا آلو لک 4 
[الرخرفه: ]٠١‏ عبر عن الولد بالجزء براق لحار ال ف ارد ر 
ابي وجب٤‏ فيه فأطلق الجزء على ما نن إليه المشركرن رال الكتاب» من 
الدزية والتسل . 

والمعنى ‏ جعل السفهاء المشركوك لله جزءا من عبادهء وهو زعميم أن 


9 : سورة الرحرف‎ ۹٦ 


الملاثكة بناث اللهء وقول يهود عریر ابن الله وقول النصازى : المسيح أبن 
الله وهو شخان ال و عه الكت والنظير »> فكيف يكون له ولد؟ وول 
کيو تت ومو لكب ا [الشورى: ]١١‏ وعو افتراء شتيع على رب 
العاة والجاال! 

4 قوله سبطانة: 9 اعد يا غل باح ائ ا 4 [الرغرف؟ ]۹١‏ 
في هڌا الاستفهام (إلكار وسخرية) توک شم التحجب: والمعنى : هل اتحذ 
الرحمنٌ للفسه البنات» واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: ما أقبح ما تشسبون إلى 
ربکم!! آمًا تخجلون ن أن تجعلوا لله ما تکرهون؟ اليس لكم عقول تخجزكم أن 
تجعلوا لله الإئاث» وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم البئين الذين تحبونهم؟ 
الآية وردت للتشنيع عليهم» والتعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله» والتبيه 
على سخافة عقولهم؛ حیث وصفوا رھم ہما لا یلیق بها 

- قوله سبحانه : جلها نة اة فى عشه. عله تة 4 [الزخرف : ۲۸] 
المراذ يالكلمة هنا : كلمة التوحيد» وهي (ل إله إلا اللّه) آي لا معبود بحق إلا 
الد عر وجلٌ» وتبرؤه عن عبادة الأوثان. فقي الآية (مجاز مرسل) آطلق الجزء 
وشی الكلمة» وآراد الكل رهي كلية اتوس الخالصض؛ اتر اءة هن الشرك: 
وباد الأصنام. 

٠‏ وله مانت 3 قاض ا و جا إن دكم بار 


لی فاع فد ومشایع کل ilk C‏ [الإخرف: ]۳۳١‏ فى الأية الكريمة 
(مجار بالحذق) ويسمى (حدف الاإيجاز) فقد حذف (على الكفر) لدلالة 
السباق على المحذورف: 

والمعتى: لولا خشية أن يفققن الاس » ويصبحوا أمة واحدة (على الكقر 
والقلال)ء لخصصتا هذه الدنيا بالكشار» فجعلا له القضرر العالية؛ السقف: 
والأبوات؛ ورالمصاعد والشررء شع الذهب والفقة» وعذا النميم كله ما هر إلا 
متاع موقت؛ احق وتافه» بالتسبة لنعيم الآخرة في جنان البخلدء ولهذا قال بعدها: 
وان ڪل فلك نات اة الا والكجره عند ربك الت [الزخرف: .]١١‏ 

وفي الحخديث الشر بت : لو گائت الدنْيّا رن عد الله جَتاح بَمُوضة؛ فا 
سقّی کافرا متها جَرْعة ماء ١‏ رراه العرفغدي. 

اقول تعالی: اا شی آل آڑ جرف آلنن وت کات ی ستل 


4۷ E فود‎ 


تہ [الرطرف: [٤١‏ شه تعالى الكغار بالصْم الذين لا يسمعون» وبالعمي 
الذين لا يبصمررن: زمذا على سيل التمثيل لهم في ضلالهم وطغيانهم بالصم 
والعسي ؛ ا بطريق (الاستعارة الخمشلة) وغي استعارة بديعة في غاية الوضوح 
والبيانء فمهما بذل الإتسان جهده لإأسماع الأصم؛ أو هذاية الأعمى إلى 
الطربق» لا يرجع باي فائدة؛ لفقدهما حاسة السمع» والبصر فكذلك هؤلاء 
الكفار؛ ليس ياستطاعتك ڀا محمد أن تمع من په صعٌ؛ أو تد من کان 
آخمی القلب والبضيرة؛ والاية قيها تسلية لشي ك #8 چان ید هي دعاس 
إلى الآيسانء ولا يرذادون إل تخاغيا عن الى ٠‏ وقلا لا ازطغياناً. 

۸ ۸ اقول تعالی : i‏ ان اى لى ولد فاك اولك لدد 4 [الاحف: ]۸١‏ هذا 
الأسلوب يمى (أسلوب الفرض والتقدير) ولبس على الحقيفةء لأن رب العزة 
والجلال» منرة عن الزوجة والولد: 

والمعتی : لو کان لله ولد غلى زخمکم وتقدیرک -فانا أو سن يده 
لأئشي عيد مطيع لأوامرهء ولک عدا مستحيل ٠‏ فاتا لست مغانداً ولا مفترياً على 
الله فلو کان له ولد؛ لنت أول العابدين له. 

والمقصود رض نسبة الولد لله تعالى» بالحجة القاطحة الدأمغةء 
وپالاسلوب الحكيم؛ قال الشبرکاني: شذا الامرُ لرسول الله کے فول برهم به 
الحجة؛ ويقطع ما يوردونه من الشْبْهةء آي إن کان لله ولد - في قولكم وعلى 
زعمكم = فأنا أؤل هن عد الله رحدو لان من عله رده دقع آن. یون له 
1 هذا قول ابن فتبة» وقال بعضهم: المغتى : :لن تت لله ولد فاا اول من 
باك چا الولذة الذي تزعمون ثبوته» ولكنه جيل أن يكوت له ولد وفیه نقیٰ 
للولد عدلی اپل وجه وات عبارة» واحسن اسلوب» وهو الظاهرٌ سن النظم 
الإلهى الجليل . اف تفسير الشوكائي /٤‏ ١4ة,‏ 

RE‏ نعالی: # رر آل ف الحاو إل وف الارجى ا ا ا 
[الزخرف: 1۸ ليس المغتى أن هثاك إلهين: إله في السباء وإله في الأرض؛ 
إنما الإله هنا يمعشى المعبود بحق» ومعنى الآية: هر جل وعلا معبود في 
السماء» ومعبود في الأرض» تعبده الملائكة قي السماء» كما يعبدة المؤمنون 
لابرار في الارض؛ وعدا هو الجعتى الصحيح للآية الكريمة» لقوله تعالى: 
# وفالو سه لا لخدو إلهف اش اهر اال را [النسل: 21]. 
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أ = قوله تعالى : tep ELS Sek:‏ اڈ 4 [الدخان: ۲۹] 
الآية ورذت سورد الخمشيا ؛ شه ضوتیم بإشانٍ زیر خال؛ IFT‏ وأضسانة: 
فكوا عليه وناحواء ولكى هولاء الأشقياء الفجارء ما تأثر لموتهم أحد» ولا حون 
غايهم إتسات؛ لاني فجرة أشقیاء ياء الماء والا رش (كناية) عن الحرك 
والتفجع عليهم» والعرب تقول لموت عزبزء أو شريف: كسفت لموته الشمس: 
ونکت عليه السقاء در يدون أن المصية كائ به قادحة؛ وفبه هک وسخرية بهم 
وبخالھہ ۽ بحیث لم بحرن لفقدهم اد لاھم لا يستحقرن البكاة. 

۲ اقول الى : ۴هل ف الطرب »شل الکيے #[الدخان: 2غ ]٤١‏ 
فيه تشبيه يسفى,(التشبيه المرسل المجمل) لوجود أداة التشيه (الكاف) وحذف 
وجه الشبهء والمعتى: إن هذه الشجرة الخبيثة (شجرة الرقوم ) التي تبت في تعر 
جهنم هي فى بشاعتها وشناعتهاء كالنحاس المتاب إذا انصهر»ء واشتدت 
حرارته» يغلي كغليان الماء الشديد الحرارةء وكغليان القدر بالطعام الذي فيه 

۴ وله تعالی : ا ارق أي من عتا لر ذف انلف بے ا 
لڪ ¢ [الدخان: £٤۸‏ £4] في فولەتغالى: ذف )للت لت المرد 
الكرم € (سخرية وتهك) آي دَق غذا العذاب» فأنت عندنا المعرر المكرم! 
وأ عة وكرامة لمن يلقى هته الإهانة!؟ 

نزلت هڌه الآيات في (آبي جهل) فقد کان عدو الله يسخر من كلام 
الله ونقول لاأضجابة؛ أن سا يعدا بالزقوم في جهتم؛ ا ادروت غا غو 
الرقوم؟ 2 بأتي لهم بالزبد والرْظب النفيس› ويقول لهم كلا فز قوا؛ فان 
شذا هر الزقرم الدى يعدم به محمد قانرل الله هله الابانتء واخ أن شجرة 
الزقوم هي طغام كل اثم قاجو» وليت كمابقرل الشقي التخاسشي: الربل 
والأطلب» وتقال له قلى سبل (السخرية والأسخيزاء) ذى هذا الحلاب رفانت سن 
الحعرزين المكرمين عندنا اليوم؛ ويا لها من سخرية لاأذعة!! 
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روى المفسرون عن عكرمة قال (لقي رسول الله 4# أبا جهل» فقال له: 
الل أمرني أن أقرل لك: أل لك اول أرك تارك ¢ [القيامة: ]۳٤‏ فنزع يذه من 
ية وقال: ودي وتهڏتي با محمد؟ ما تستطي آنت ولا ريك أن تقعاد بي 
شيتاًء والله إني لاأعرٌ أهل الرادي - يعني مكة فما خان يوم بر رغه الله ؛ 
رقله شت له رانيل الله ۶ وف لآ اسرد انكر [الدخان: ::] 
ETS‏ اه فت القدير للشوكاني .٠۵7 /٤‏ 

4 قول تعالی: برشت نها الوت إل السود كارك وة عاب 
٦ E‏ لیس في الاخرة موت واا اء ھے الا منقطع › 

N‏ این فيي الجنة الموت» لکنهم فلاذاقرا المونة الأول فی الدنيا: 
ا عة موت» ونجاهم زبهم من عذاب جه الأليم. 

قال اين قيبة: إنما استتتى االمرتة الأولى ٠‏ رهي فى الذتياء لآق السحذاة جين 
a RA‏ اى أسباب الجنة» يفون فيها الرَرح والريحان؛ 
ويرو منازلهم قي البجة؛ زتفتح لهم أ بوابهاء قإذا ما توافي الدنياء اشقلوا فررا إلى 
جان النعيم ؛ فكأنهم ماتوا في الجئة . اه لقلا عن فتح القدير /٤‏ 6۵ ة. 

وفي الحديت الشريقا: ابُؤتى يوم القياسة بالموت» على صورة کېش 
آملح - فيه بیاض وسواد - فیذبح على مرآى من آهل الجئةء ومرأى ؛ من آهل 
النار» ثم بُناذى: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل لار خلود فلا موت ١!‏ 
رواه البخارئ . 

قول تعالی؛ ٭ نا ئة لكك مم 42 [الدخان! ١۸‏ 
اللسان هنا: كناية عن اللغة؛ وهى (كناية لطيغة). 

والمعتى: آنزلنا هذا القرآن العظيم؛ ار وجعلناه سيلا اميسشراء 
کي يفهمه قومك» وبتذگررا ويجعظرا باياتة البينات؛ والكئاية في مشل هذا 
مشهورة؛ قال تعالی: ٭ وما اسا يى تي لا يلت رمه لت + 
لإبراهیم : ]٤‏ أي يلغة قومه» وهي من آلظطف أ اتواع الخنارة. 


2 @ @ 
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١‏ = قوله تعالى : 15 آل أي ةي رذ [الجائية: +] سى تعالى 
المطر رزقاًء لأ بسببه يحصل الرزق»ء ففي الآية (مجاز مرسال) علاقته 
المسسئةء لأن الأرزاق والخيرات لا تترل من السماءء ولكَنْ ينزل المطر الذي 
بنا قت الشات» والقواكهةء والشمنار» وساتر انخيرات › گا قال سحانه: 
رز لد من ألا رة 4 [غافر : [١١‏ آراد بالرزق المطر الذي هو سبب 
للخيرات. 

۲ قوله قعالى : تياد الأ ندح ...€ [الجائية: ]١‏ الموث يطلق 
على الإنسان والحيرات»؛ وغلى کل دي ریج على (الحقيقة): ويطلق على ذب 
ای ر ل ا 

شبّه الأرض حين نكون يابسة» لا نبات قيها ولا زرع» بالميّت الذي لا 
روح فيه» فإذا نزل عليها المطرٌ ديت فيها الحياةء فانتعشت وظهر فيها النبات 
والشمر» وهذه (استعارة بديعة)ء وردت في القرآن بوجوء مغنوعة» وأساليب 
عة قول تال ٭ زیی کوت آنه وی اذش یت وه ارا عا الم اعرد وت 
ا لیج اھا لی الوط ےم عل کی وہ ق 4 [قفنلت: ٣۲۰‏ 
ال # [الجاثية: ۸] العشبيه هنا * ل بها# يسمى (التشبيه المرسلل) لوجرد 
آداة التشبيه » أي كأنه لم يسمع آيات الذكر الحكيم» لانطماس تور بصيرته» عع 
وضوحها وبيانهاء وفى البشارة له بالعذاب الأليم ‏ م بداب ألم) فيه سخرية 
رتهكم به» لأن البشارة تكون بالخير» واستعمالها في الشر للسخرية والاستهزاء. 

3 قوله تعالی: ج طا لسا لی ا الى کا انسح م A.‏ تلد 4 
[الجاثية : ۲۹] قي الآية استعارة بديعة» تسى (الاستعارة التصريحية) شه كتاب 
الأعمال» بشاهلٍ يشهد على الإنانء ويْذلي بشهادته أمام القاضي » فينطق يما 
سمعه وزآه منهء بظريق (الأستعارة التصريحة). 


301 مورا الات E‏ 


ومعنی, الآية: هذا قات أعمالکم يشهد عليكم بالحيّ؛ من عير زيادة ولا 
تشصیان ۽ فل ما قعلتمره میٹ مشت هنا رفظ لاا کنا تآمر الملائثكة بجتابة 
اعسالكم» والاستعارة هنا اب من الحقيقة ٠‏ لأن شهادة الكتاب ببيانهء أقوى من 
شهادة انان بلبانه» رالنطى يحون من الإنسان لا من الكتاب ولكله لقَرة 
شهادته وبیانه » کانه إنسان عاقلء ينطق الح والعدل. 

E Fa‏ تنالی: ا المت تسوا وعرا الخاصت فد لهم ف ب 

٩. .‏ [الجاثية: ٠١‏ في الاية (مجاز مرسل) علاقته المجليةء أي يدخلهم 
مهم في الجنة. > لأئها مكان تنل رحمة الله» والرحمة لا يمكن أن يسكتها 
اعد لالها أمرٌ محنوي» أمّا الجنة فهي مكان سكثى المؤمني الأبرار+ وهي 
مكان نزول الوحمة والرضوان» ولهذا جاء قي الحديث الشريف: «أحلٌ علیک 
فی ب چ کی وا البخاري. 

قول تعالی: رزیل الم کو ۴ نے و چ کے ا اف د 
تيد ¢ [الجاثة : ]۳٤‏ في الآبة (اسنعارة بديغة) تسكى (الأمتعان الحمحلة) 
وهي من لطائف آنراع الاستعارة»؛ شبّه تركهم في العذاب دون سؤال عن 
حالهم» يمن خېس في مکان ضيّق» ثم تيه الجا من غير أن يسأل عه 
حت هلك» بطري (الاستعارة المشيلية ) والمراد من الاآية؛ نترككم في العڌاب» 
وتغافلكم مساساة الناسي» لترگکم العمل لهذا اليو الرهيب؛ لأن الله تعالى ل 
يضل ولا ینسی» کما قال تغالی : وو 6ن ری ا € [مریی: [Té‏ 

قال مجاهد: الم 2 4 أى نعرككم كما تركتم العمل لاكَخرة؛ لأن 
الله تعالی ا . اه التشسير الواضح المسر ص٣١١٠‏ . 

روي مسلم في صښحیحه: عن رسول الله 0# آنه قال : و ا ك 
يوم القيامة ألم أكرنك؟ وأزرجك؟ وأسَخْر لك الخيلّ والإبل؟ فيقول العيد 5 
يا !| فول الله له: آفظننت أنك مُلاقئ؟ فيقول: YN‏ فيقول الله تعالى له: 
الوم لساك كما نُسيتتي ٩‏ رواه مسنلم: » فهذا معني سيان الله للعبدء هو ترکه في 
العد انب . 
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د قول تنسالنی: کال ایت ی وی یی اا ت بے کد کاود تا بی 
اتی عل نویه فام واشت کرم ...4 [الأحقاف؛ ١‏ قي الآية (حذف بالايجاز ) 
دل السياق عله 

والمعتى : أخبروئي يا معش الخافرين : إن کات هذا القرآن کلام الله حفا) 
ولم يجن شرا ا و TTY‏ 
عل صدقه ارجل من کبار غر اء بتي إسراثيلء قامن به واسحكيزتم عن 
الآیمان!! كيف تظنوت أن لل بلعل بک ألم تكکونون افر الثاس » واشقى 
الثاس؟ اف من ٠‏ آلانة جوات الشرظ كيا er‏ بد لاله قله اسقانهة ۲ وا 
انل جى امن اشاي 4 [الأحقاف: ١‏ ] شه سجار بالجحدذف ا ؛ لف فته حاب 
أله لشر طت وشو : کیف یکوت حالکم؟ كيف تظون آن يغغل الله بكم؟ اليس 
تو نول اک التاسى؟ 

ما الشتاهد الذي اشارات إليه الاية؛ فيو االله بن شلام ) ار ٹیس أحبار 

علجاء اليهود: آل ی هاجر الرسول كف إلى المندينه المخوزة: بسا أن امتخن 
لشن جلك بثادية آستلةء لا يعلمهنْ إلا نيٍ كما في رواية البخاري ‏ فلما أخبره 
غنها قال هد أن لا إله إلا الله وآن محمد رسو الله وأسل رض الله 
عله وکال الرصول كا بشو فاه : من حب أن ينظر إلى رجل يمشي 
على رجه الأرضء م مع لفل جي فلينظرْ إلى عبد الله بن سلام ۱۲۲ انظر 

- قولّه تعالی: 165 ان سرا لأر شلات کن عواتا شرت إت ٠ ١‏ 
[الأحقاف: [١١‏ لين كلام الكفار عن الدين والقرانء بطريق المواجهة 
والخطاب للمؤمئين» إنما قالوه فيما بيهم سن أجل إيمان المزمنين» حكاه 
القر اك الکريم نهم »› ارقي اميم زاء وتيحقير للج ست ٠‏ يقول بحصيم 
بعس : لو كال ها حاءَ نه محمسك؛ من الدين الجديد: فته خير ها سبفئا إلى 
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التتخولرفيةء أتال هرلا الفقراء السعاتك ٠‏ سل (عجار» وشهيي؟ اربلال: 
رخاب ) وأمثالهم» انتقاصاً متهم لقدر هؤلاء الفقراء»؛ الذين سارعوا إلى الدخرل 
قى اللإسلام» ولما لم يهتدوا بالقراك د مع وضوح إعجازه وبيائه - قالوا به 
هذا کذت قدیم؛ مأثور فن الاس الاقدمين: آتى به محمد ورتب إلى ااك!؟ 
وعدا من فجزرهم وطغيانهم؛ يقولون غن القرآن إنه أساطير الأولين . 
۳ قول قغالی :+ ھ رین تروء كلك موئ مانا وة . .€ [الأعقاف: ١١‏ 
سى التوراة (إماماً) آي إماما يقغښن په في ذين الله بطري (اللاتتعارة) كما 
شدي الممسلرن بالإمام» نشیها لها بالإمام» لأنها كلام اللهء الذي أوحاه إلى 
رسي اه السلام # از ا ا ا [المائلة: ])٤٤‏ ات رة 
على المشركين؛ في زعمهم أن القرآن أساطير الأولينء رأة إفك قذي 
والمعتى: ومن قل القرآنِ الذي آبزله الله عليك با أيها الرسوك» أنزلنا النرراة 
علي هرسي * دود يرتم بها فى فاكم الله ورححة لمن آمن بهاء واستضة 
بضيائهاء» فكاذهما من مصدر (الرحي الإلهي) الصادق. ! 


کے چ 


ا قیرلە تال + و ادات ان ا وقد َل لر ن کیل , ۔ 4 
[الأحقاف: ۱۷] القروت یراد بھا آغلهاء ای مشت أجيال وأجيال ماتوا» وله 
بعٹ أحد متهم ولو كان البحث حقاً لعادوا إلى الخياة؛ فقي الآية (مجازٌ) كى 
E‏ والأجيال بالقروك جمع قر وضو ماله سنه تسمية للشيء ۽ اسم 
من يكون فيه «ريسمى, (المجاز المرسل ) وعلاقنة (المحلية) ای یا 


٥‏ قوله تغالی: ولل میت عا ياوا رع ال ب ا مط ۾ 
[الأحقاف: ۹Q‏ استعار الدرجات للمراتب الرقيعة التي ينالها المؤمتون الأبرار» 
وللدر کات الئي تون للاأشماء الفجار 


والمعنى ولكل غريق من المؤمنين والكفار؛ مراتب بحسب أعمالهمء 
ی ی ولاججر هین رات انی وا الفوجة لر تة ال عة 
وتتعمل: في الخير كقوله سحانة: : # هم دلت عند آله 4 آل یمر ان : 11[ 
وقوه BEET‏ آ4 [طه: ]۷١‏ وهذا هر الخالب» وقد تعمل 
للخير بوالشر» كنا في الآبة التي نحن بصددهاء؛ وفي الآبة (إضماز) تقديره: 
ولحل فريق هنهم درجات» أو دركات؛ حف الثاني اختصارآا لدلالة المذكور 
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١‏ قله تمالی: ا وبر آلب کا شل اتر آم کک ی ا اا 
[الأحقاف: ]۲١‏ في الآية الكريمة (إيجاز بالحذف) ٠ظ‏ مم رق حار 
اد تقديره: آي يقال لهم تقريعاً وتوبيخا: لقد انشغلتم بلذائذ الدتيا وشهواتيا 
القائبة ك ن ارتم انشغاتم بالماگل ؛ والتاري: والمراکب؛ وللت خظرظكم 
في الدنياء قفي هذا اليوم تنالون الذل والهران» بسبب كقركم وفجورگم؛ 
وخروجكم عن طاعة ارحس . 

ففي الآية (إيجاز بالحذف) سع الشوبيخ والتقريع» والاآية وإن تزلت في 
الكفار» لكديا تشمل کل من انشغلرا باللذائد والشهرات عن طاعة اللهء ولهذا 
قال عمر وي الله عثذه: لو اقات لنت ایک طعاماًء وأحتتکم لاتا 
رلكئي أستبقي طيباتي لحياتي الاخرة. 

۷ قول نعالی  :‏ ولق مهم وا )نقتم يبه رملا لهم تفا واصت وواه 
ا آم ع فيم وا اشر ولا اشنم جر قى . , .€ ا[ قاف ۴۹] الاية 
وردت بأسلوب الإطناب بتكرار اللفظ لزيادة (التقبيح والتشنيع) عليهم» فغد 
تکرر دکر i‏ والبصر والقؤاةء * فما اط ع سمي ولا اترم ولا افيد مي 
بعد ذكرها في أول الاية» للتشليع عليهم؛ ثم هناك إبداع في ذكر (إن) بدل 
تر ادف الجروف فيشقل النطى بها؛ في قوله تعالی : # رل ميم فا 
انت تبه[ إن ) هنا نافية بمغتى (ما). 

وال + ولقد مكًا عاداً وأقدرناهم على الذي لم نمكئكم يا أل مکة 
فيه من القوة» والعة» وطول الأعمار»ء وقوة الأجسام؛ بدلیل الآية الأخرى» 
تنه ي الأ نار ت 4 [الأنعام: ]١‏ ولو جاء اللفظ على الأصل؛ 
بوضع (ما) ْمَل الط بهاء ونبّث على السمع» حيث تتكرر الميم ثلاث ا 
فيصبح وضع الآية هکذا: ولقد مکئاھے (فيجا ما مكناكم فيه)ء فما أجمل تنا 
الحروف والكلمات» في أسلوب القران؟ حى لا يكرن شيء ا 
الأسماع. + فی آلفاظه وحروفة البديعة» وهو أبلغ في التحبير؛ وأظهر قي الحث 
E‏ وهذا من سحر اليان الذي اختص به القرآن. 
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| قول تعالی: $ ایت سرا یر لکت ,اند [محمد؟ [r‏ 
هذا من باب (دكر الخاض بعد العام ) للتلويه بگانه, وتفخيم أمر الرسوك ك3 
والإيمان به على وجه الخصوص» لأنه أصل فى صحة الإيمان» فصار الإيمان 
بغات الأنياء زالمرسلين» كانه الأصل الأمبيل لقبول إيمان الأنسان. 

ہے ولھ مما : و لاما ن اا د احق لمم لرب ور as‏ 4[ 
الأرزا: الأسلحة والآلاث والعناد يقال: وضغت العحرت أوزارها أي انقضت 
وانتهت» وأستّد وضمها إليهاء وهي لأهلها (إستادا مجازيا) بمعنى؛ حتى بلقي 
الأعداء أسلحتهمء وتلتهي الحرب بين الملمين والمشركين؛ بعزة الإسلام 
واندحار أحل الكفرء شبه ترك القتال» بوضع الحرب أثقالهاء واشتق من الوضم 
( تع ) بمعنى تنتهي» بطريقق (الاستعارة التبعة ). 

قال الشوكاني: أسند الوضع إلى الحرب؛ رهر لأهلهاء» على طريقى 
المجازء والمعثى: حثى يضم الأعداء المحاربون أوزارهم» وهر سلاحهم 
بالهزيمة ؛ أو الصلح» اه تفسير الشوكاني :۴١ /١‏ 

۳ قوله تمالی+ * با اتی اتا إن شرا أ عر ت اا 
[سحمد: ۷] في الاآية (مجاز مرسل ) علاقئه الجرثية» أطلق الجزء (الاأقدام) 
وآراد الگل آي بتکم آمام أعدائگم: وعبر بالأقدام لأن القبات والتزلزل يظهران 
فیھاء وعدا سٹل وله کے کت اید [الشوری: ۳] آي ہما کسبتم: 
وهو كناية عن النصر والمعونة في مواطن الحرب» كما في فتح القدير للشوكاني 
2 ۳ 

وله تعالی: غا ا سیت ت کج الائ ر تھا ان کان ا 
ل [ سم ]١‏ هذا المبتدأ حذف خبره: تشديره: طاعة وقول طب 
جميل» خير لهم وآفضل اخس غد الله لأن الآية وردت في المنافقين؛ 
الذين وصفهم تعالى بالجُبْن والهلم؛ وصررهم بصورة الذي أصابتة الغشية من 


حلول المنوات» عندما يشمعوك كلمة الجهاد والقتال› وقوله؟ قاع الأ 4 
أ جد الج وفرقى اتفال فلي الما الثيةه وخاهد رآ علا لر غا الله 
لكان خيرا لهم من التقاعس والعصيان نشب العرم إلى الأمرء وعو لأهله» فيه 
(مجاز عقلي) يدرك بالعقل» هتل قولهم : نهازه صائم» ولیله قاثمء آي يصرم 
النهار+ ويقوم الليل: 

]۲٤ تعالی : و ادد ری آلقرات اہ ن لوب افالھا 4 [ہد؛‎ NRE 
قي الاأية (استغارة تصريحية) شَبّه قلوبهم يالابواب المققلةء لا تنقتح لوعظ‎ 
واعظ ؛ ولا لنصح تاصح» وكأنها مَبّلة بالأقفال الحديدية» لا يدحل إليها نور‎ 
دلا بترن فیا إيجانء وهه سن لطالف الأشمارات,‎ 

قال ابن القجم + ال قوب أففالهاً 4 قال اين عباس + (يريد على قلوب 
لاء أفغال) وان القلب بمزلة بات مرح - أي مغلق رب یلیه شفل: فاته 
ما لم يتح القفل لا يمكن قت الباب» ولا الوصول إلى ها ورام ركذلل ما لم 
رفع الثم والقغال عن القلب» لم يتل الإيمان ولا نور القرآن. اه قغاء 
العليل ضر دة. 

قال ابن ععطية: في الآية (استعارة) للرْين - أي الحجاب _ الذي مَنعَهم 
الإيمات. يروى أن رقدا هن البمن» و ر 85 وفيهم شات فقرا 
E‏ ب الفشّى؛ :انلها أفغاذي حتی يفنحها الله جوا 
وکاب عجر خالا افعطم قي عيتی» ا استطاك بذاك 
الفتى لباهية. ١ا KES‏ 

“اقول قتتالی: ود آلیے اداع ا ناتتا الهد کي 
[محمد:؛ [۲١‏ في الاية (كناية إطيفة) كى عن رجوعهم إلى الكفرء بعد دخولهم 
فيي يمان ؛ بمن رجع القهشرق ؛ مرتداً على أعقابه ریدل. آن یخقدم آخد یهرب 
عن المعركة والسدان» نزلت قي المنافقین» کانوا آسلموا ثم بافقٹ قلربهہ 
قاروا 

قال الشوكاتى < زالاقغال استعارة لانغادق القلب عن معرقة الحى» ؛ 
لا يدخل في قلوبهم الإيسانء ولا يرج منها الكفر» لأب الله بح عليهاء قصار 
الطبع بمنزلة الأقغال للابواب. فتح القدیر ۳۹/١‏ 

۷د قوله تعالی: $ إکتام اتا زت تمر یں یئز تدا ل رر و 


تک آل # [محمد: : ]في الآية تشبية بديع بسمى (التلبيه البليخ) شج 
الحياة الدنيا» قي هرجا وها بلب الأطغال التي تشغ عقرل الصغار؛ 
فیقبلرن عایها بشوق زشحف؛ وحَذف أداة التشبيه؛ وة اله فأصبح بليغاً: 
والمعتى: ليست هذه الحياة الدئياء إلا كاللفب التي يمى بها الاطغال» تهي 
زائلة فابية : اديا أسحك» ولا تدوم اإأنسان وهي پاطل وعرور: قي عام 
نفغها وتعبنهاء رفي الحديث الشريف: (لو كانت الدتبا تحدل عند الله ناح 
ا ت ھا کا خر جا رن اندي قو 188 


© & 
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[۲ سل وا ا : [الفتح:‎ Ey SÎ 
جي تاا کا یی جن یکول الله 2 عن اجتهادء كإذنه للمنافقين فى التحلف‎ 
عن الزىء وأخذه القتاء من الافرى في غروة بدر» واشتخفاره لعبه ۴ ظالب:‎ 
وأمقال ذلك › مداه لاف الأولى» سسا (ذنبا) بالتظر | إلى متصبة الجليل ؛‎ 
لان حسنات الأبرار؛ حيقابت الحق ةة فالرسيل > الم يخال امي الله‎ 
فشعمدآ وانما اجتهد وکات في اجتهاده نظرْ؛ حيث صخ خلاف ما هر الأولى‎ 
والاحصن» فغفر الله له ذلك؛ وعقا عنه لأنه كان عن نظر واجتهاد.‎ 


١‏ - قوله عالى ٦‏ <1 المت ينك إلا ابنرت ال [الفشم: ؛ 
تعالى المعاهدة الي جرت نالرت ل کد EN EE‏ لى 
التضحية بالأنفس في سبيل الله طليا لمرضاته بعقد بيخ على ضفقة تجارية: 
فا اد وخا وانتعار اسم (المشه به) للمشجه» راشتى من البيع لفظ 
(يبايعوك) بنعئى يعاهدون» على سبيل (الأستعارة التصريخية )رفي هذه البخة 
تشريف للتبي ج حيث جعل مبايعته #5 يمنزلة مبايعة الله عر وجل لان 
الرستول سير مفوض حن الله وتنمى هذه البيعة (بيعة الرضوان) وإنما تعبت 
المعاهدة مبايعة» تشيهاً لها (بالمعاوضة المالية) فالصحابة التزموا طاغة التبي 
ك قي قحال المشركين؛ والنبي #2 وعدهم بالثواب» وزرضى الرحمن عتهم: 
فصارت في صورة (بيحة مالية) قيها إيجاب وقبول» حى قال يعض الأنصار 
إلرسرك که تخل يا زرل الله وخد لفك ولريك ها آحببت!! فقال ل 
e‏ اشتر ط لري ان تعدره ولا ت تخکوا به اشا وآشترط لتفسى أن تننعوني 
مسا تمنعون مثه انفكنْء ونساءكم» واپناءکم ٠1‏ قال ابن رواحة رضي الله 
عئه: فإذا فعلنا ذلك فما لتا؟ قال: ١لم‏ الجنَة٤»‏ قالوا: ربح ايء لا تقيلء 
ولا تفيل 1 وکا د جد ا ا کیا کروغ ای کے الحا فی 
بيغة الرضران» وفیھا نزل: ‏ لد ررے آش عن آللزیبے ا ارک قت ات4 
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0 ۸ وكانت بيعة الصحابة» آنه بايعوه 4 على الموت في سبيل اللهء 
كما روي في صحيح البخاري»ء سن رواية سَلمة بين الأكوع؛ وائظر التفسير 
الواضح ا ۱۲۸۹. 

۴ قول تعالی) ۷ ات وی نع ی لک فا کے عل دة 
[الفتح: ]٠١‏ فيها أيضاً استعارة أاخرى بديعة» شه تغالى إطلاعه على مبايعة 
الصحابة لرسول الله بلا وأحد الرسول العهد منهم» على المع والطاعة» 
والجهاد فى سبيل الله بملك عظيم» جَمْع الأمراء والجنوذ» ووضع يده في 
أيديهم ؛ ميايما لهم وطرى ذَكر (المشبّه به)؛ وحم الجنرد رالأمراءء ورمز لذلك 
بشيء من لوازمه» وهو (اليد) * بد أن رى آ4 ا طوبه تخار 
المخنية)» ورغى م انف الاستارات؛ كان بذ الرسرل ك فد المبايحةء ابد 
اللو عر وجل تشريفاً لرسول الله 4 قال صخ المتسرين الطبري رحمه اللّه: 
بد اة وف ن 4 ای يد الله عر زجل قوف آیدیهم قتا الخبايعة؛ انهم إنما 
کانوا بایعون الله ببيختهم بيه 77. 

ا = قول قعالی: 3 یوت ان بدلا کلم الان ونا دل ال امن 
ثل € [الفعح: ]١١١‏ قي الآية استعارة لطيغة» حيث عبر عن (وعب الله بأن 
ا شهدوا مع رسول الله # صلخ الحديبيةء فعبّر عن 
ذلك بالتبديل لكلام الله . 

والحعتى2 يريد المناققون الذين تخلفرااعن غروة البحديبيةء أن يغيروا 
حب الله ووعده» بان تکون غغائم بر٠‏ اة من کان هم سول الله کل قي 
الحديية؛ دون الذين ا عتهاء فالمراد بحلام الله ما وعده تعالى للمؤمنين› 


الذين پایعي ا رسالا اللہ ك في (صالح الحديسة)» دول آن پشارکھم فیها أحد. 
قاست قار اط كم لله عن الرعد الذي و نا2 الله لوين ونی عنه کلام 
الله آي حكمه روعدهء قال ابن عطية: المراد يكلام الله: يعتى وغه لأهل 


الخد بغنمه خر . المخرر AY Î‏ 

وله تخالنی: لتد ہے آعدعی آقزی 5 رة عت اتح 
المضارع و د ارت4 لناحية بلاغية» وهي استخضار الصورة فى الذهن»ء لأن 
الحضارع يفيد الدوام والاستمرارء وكأننا الآن تشاهد الرسول #7 وهو يبايح 
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آ صاب على الكهاد؛ ومبارزة الأعداء» قل خلم زب العزة والبجلال عليه 
خلعة الرضوان # لتد ريرص الد وحدد المكان الذي بايعوا فيه الرسوك» وهي 
الشجرة # غات اک وح هذه البيعة روح اندي (جبريل) عليه السلام» 
وسظرت قن الات اداریزء جر ری ن فور اتکی ډ یی ک٣‏ ای در 
الازمان والدهورء لأنها كانت بيعة غالية الئمن > بيعة على الموت فى سبيل الله 
فما أكرمها من بيغة!! وما أعظمه من ريح وأجر كبير!| 

1-قولة نالي ول قد لذ ا PC AF‏ لبا رلا 
ت [الفحح : ۲۲١‏ ترلية الأدبار : (كنايةٌ لطيفة) عن الهريمة من ساحة القتال؛ 
لن المنهزم حيشما يفرٌ من المعركة؛ يدير ظهره لعدزه؛ لينعن قي الهرب ٠‏ فتولية 
الأذيار: (كناية) عن اوا وڈبر اللي مالحالا والظهر الدى يقابل الأمام: 
قال تعالی: ٭ إا ل الف كرا و فاد ور الأار 4 [الانفال: .]٠‏ أ لكا 
تنهزموا أمامهم ha ٠‏ اصمدرا وائبتوا في وجرههم بوت الرجال الأبطال. 

۷۔ قول تعالی: ٭ رگ آآیی کت اذم شیک ونی ع لی تک ا بد ا 
ارد عقهر ¢ [الفنح! 1۲٤‏ لما كان بط الإنسان وط جسده شى بطتاء 
والمراد ببطن مكة في الآية (الخذيبية) الى هي وسظ بين مكةء ونجدة: افكنى 
عن الحديية ببطن مكة؛ وهي (كناية لطيئة) لقربها من مكة» وقربها من جدةء 
زوي أن تمائين من جئود المشركين» هبطوا على رسول الله 2# سن جهة 
التنعيم ؛ عند صااة الصبح» ع و مارا البخادية ؛ دهم برندوت الفاك پړښول 
الله اة فأسَرّحم المسلمون» وات ڊ بهم إلى رسول الله ٠2‏ فقا نهم › وحَلٰی 
سبيالهم» ولم يقتلهمء فكان ذلك سببا للصلح» ولم تقع عرب بين المسلمسن 
والمشركينء وقيهم رلت الآية الكريخة : 9 وهر الع كف ديهم عك ويج ع 4 
رواة مسلم . 


۸ قول تمالی: < ر رتا ھن را زیت ل نرم ترم شتک 


ر ت 


نه ر بر ملم لآق ف من مقا [الفتم: ]۲١‏ جواب الشرط 
(لولا) محذوف لدلالة الكلام عليه وتقلديرة لان الله لكم في قتالهم؛ وقي 
دخول مكة عَنُوة عنهم ٠‏ طك غلهب؛ ٠‏ ودل هذا الحذف على شدة غضب 
الله ناا RE DE ei‏ 
المؤمنين» الذين يعيشون فى مكة بين أظهر المشركين» لفعل الله بهم ما لا 
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بخطر على البال» ولا يخيط بورصقه البيان؛ زی ال ام وألذث 
المظيم٠‏ والمعئى: لولا أن في مكة رجالا ونساءء كائوا يمرن إسلامهمء خوفاً 
من طعاة مكة؛ لا تعرفونهم فتقتلونيم٠‏ فيالجم الم ودلب عطي ي 
قال المنر كين : ودل على ذلك قوله سبحا لو رتوا لدبا ا لت قروا هر 
مدای آیتا) [الن: ۶ أ لو تميز المومتون عن الخشركين» والفصلزا علي 
لعتبنا الكافرين غذاباً اليما موجعاًء بتمليطكم عايهم؛ 
قول تفال : انر آل ملم ل رشو ول لوی وا نة 

انر ي [الفضح + 1۲١‏ في الآية كثاية الطيغة قي له لمر کسه افر چ 
كنى عن كلمة البوحيد والإخلاص (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بكلمة 
(العقوى) لأنها أصل الإيمادء وركنْ الذين الأولء فمن أضاعها فقد انلخ عن 
الإيمان بالكلية» ولم يبق له حظ قي التقرى . 

روي أن اللمين لما منعوا سن دخول فة واأداء العمرة: وآراد الا سيول 
أن بب شروط الطلح» اويرجم إلى اللمدينة» جاء إليه عمر رشي الله غنه» 
فقال» يا ستول الله! الستار على الجن » وهم على الباطل؟ آليس قلانا في الجنة 
وفتللاهم في النار؟ قال يلى + فقال عير فعلامٌ نعطي الدنية في دينناء فقال له 
الرسول ك ٠‏ يالاب الخطاب إتي رسول الله ولن بيعي الله بدأ روا 
البااري, قرضي المسلمون بشيروط الصاح طاة لرضرل الله ك3 ٠‏ وكان قيا 

4. . . قول قغالی : و ی تا ف رهت ا اجرد ديلك تلم ن اة‎ ١ 
[الفتح: 1۲۹ اليما العلامةء هذا وصفٌ أصحاب مرل الله زان الله‎ 
عليهم؛ علامتهم التي يُعرفون بهاء أن وجوههم تلرح قيها علافات التهجد‎ 
والسهرء رهي إشراقة الوجه بنور العبادة» وما بظهر عليها من البهاء والوقار؛‎ 
والمراد بالمثل هنا: الوصف» أي هذه صفعهم في التوراة: الشدة على الكفار»‎ 
والرحمة بالمؤمنين» وكثرة الركرع والبجوة» ثم ضرب لهم مفلا آخر في‎ 
الأتجيل فقال سبخانه:‎ 

١ا‏ ولھ ف اویل كزع آخرج شلعم فارم فاستماظ استوی عل سرب بب 
ا خط يمم اكاد . , .€ [الفعح: 1۲۹ ني الآبة الكريمة تشبية بدي راقع 
ن کے ا ثيلي) ضرب الهم مقلا بررع فبارك» تما ببرعة في أزضن 


ظيبة؛ فأاخرج (شطاه) أي فراخه وقروعهء واشعَد فظهر فيه الحت هال 
تعاط € ققوي الزرع حتى صار غليظاً» بعذما كان دقيقاً * سرن مل ت 4 
وق الزرع بنفسه» واستقام على أصرلة۲ ونبت فيه الحب وازدهر # عست اء 
اف م الخار 4 بجي عا الاك الوكين لقو ته وتز وسن اه شاط 
بھی آغداءُ الله الخفار. 

مثل تعالی لهم بالزرع ینمو ربتتوی» ریشتد بفروعه» حتی یصبح قوياً 
متينا؛ واقفاً على ساقه وقد نضج فيه الحب وازدهر؛ وهذا مشل ضربه الله عر 
وجل لاصحاب الرسرل» كانوا قله روا وضاام فعرادم الله حتى عر بهم 
ين اللهء وضار الإسلام کالطرد الراسخ؛ رائتشر في آفاق | الدنياء يسلا الأرض 
خيراً وعدلاً ونورا وبراء ولم يزل آمرعم يزداد یوما فیوماًا حى :دحل القاس 
في دين الله آفو اجا ؛ ولها كان وجه الحشيه نزغا سن معد E‏ 
التي ) فالزرع محمد 3 والأفراخ أصحابه رضوان الله علهم أ جىعین ؛ 
وهو مَل بديع في غاية الحسن والجمال!! 


r ج‎ e 
ي٣ ج‎ ا٣‎ 
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س قول تغانی: چا لئ افا ل میا بن يني أ وراي ارا اف د ا ی 
تل € [الحجرات: ]١‏ قي التعبير بقوله سبحانه: ل مذي ا ا ک4 
استعارة بديعة لطيفة» تسمى (الاستعارة التمثيلية) شب حال المزمنين م مع رسول 
الله ك بال ملك عظيم» كان يسير معه الوزراء والاتباع: نقتم لایر أمامه 
بغش أفرادِ الحاشية؛ نشی الأذب أن يسرۆا خلفه لا آمامهب فزجرهم بعض 
المقرّبين» والآية تمثيل لما يجب أن يكون عليه المؤمنون؛ من توقير اللي 
وتانظيم شان فاد پیر مرا راء ولا ندرا رايا ولا يقتوا ها فی اه 
النبى © حتى يستشيروه» وإذا ثل غن مسالةء فلا يسبقونه بالجواب+ وإذا 
قر الطغاء لا دادر بالكل قبله» وإذا هبوا معه إلى مكانء لا يمشون 
أمامّه» وخكذا في جميع الأشور» علیہ أن يووا عه مثل الجندى مع قائده؛ 
والعبد مح سيده؛ احترماًل وإجادلاء كل هله المعالي النبيلة» أرشدت إليها 
الآية الكريعة: ا ترا ت ي ات ,7 # بطريق (الاستعارة التمشيلية) وهي من 
روائع التمثيل البيانى ایدیم :1 


١‏ ۔ قولہ تمالی: ٥‏ رقا ان رتگر ود سرت نن زلا لالم اتی کے 

و اي انعا اس کر # [الخجرات: HERE‏ 
التمثيل أداةٌ التشبيه؛ رخف رج الله فهو بيه (دزسل مجمل) اعرا 
نیکم ووقروه وقولرا في خطابه؛ ياالبن الله؛ ويا توك الله؛ ولا ترقعوا 
أصواتگم عالياً قي حضرته» وخافظرا على المقا م الرقيع (مقام التبوة) كسا هر 
الشأآن في سخاطبة الملوك والعظماء» کے آد تل ااا الصالحة مڻ حيث 
کا ا ی و و وعمر رضي الله غنهما» 
اختلفا في أمر من الأمور؛ وادتففت آ صواتهما في حضرة الثبي 5 فتلت الاآية» 
تعلبما للمسلين الادب أمام حقرة سيد المرسلين ک3 


روی البخاریٰ عن ابن أي مُليکة قال: (کاد الخَيْرانِ آن پهلگا - آبو بكر 
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ومر - زضي الله عنهماء زفعا أصراتهما غند الي هج حين قبم عليه ركب 
بتي تميم - آي الوفد - فآشار عمر بالأقرغ بن حابس» وأشار أبو بكر برجل 
آخر؛ ي ما أردث إلا خلافي. فارتفعت أصواتهما في ذلك فانرل 
الله: آ لا رفوا مونم فد صَْنِ الي . ٠‏ الايةء فما كان غر يسبع رسول 
الله اي بحك هدة الآية حسى يستفيمه )آي يطلب منه أن يروضح له مراده. برغم 
الصونت . اخرجه البخاريي رقم ,)۸4٥(‏ 


۲ اقول تعالى : ۶ الي رة أ اصونهه علد رسول أا et RSET‏ 
رن افر [الحجرات؛ ۳] فش الصضزت : خفضه وعدم رفعه عالياًء ls‏ 
العمضن التقسان س الظطزف والصسوت» والمعتى ' ران پو 
اصواتهم قي مچالس الرمتيل ك مراعاة لادی رالد شاد السبوة» سم 
الذين اخلص الله قلوتهم لمرضاته: وصتقاها من فنس مء الا لاق وجعلها 
أحلا رمه لقوق اللةء والإأجلال لرسولهء ع غين شرح فاوبهم با يمان 
وتخليصها من رجس الشيطان» بقوله: * آ ن ف 4# بطري 
(الاستعارة اللطقة). 


۾ قوله تعالي: م انما المۇ رد ا د ا ا EA‏ شزا ا لل 


ت [ الح ات ' ١‏ في الاي هه يسمى (التشيه البليع ) ال الكلام: 
الحمؤأسترب کالا وة الاشقاء: فی و وات الخعاوت. والت راحم والتناضصرا يقوی 


چ بعقا؛ ويتصر بعفضهم بعضا ۽ حخذف مئة أداة الخشسنادء واوة اة 
فأصبح بليغاً (المؤمئون إخرة) او فقتشسی الخو الإيسانة ردع الظالم؛ نشت 
المظلرم. 

م قوله تعالی: ۶ وو فی بش بسا آم اڪ آن با ڪر لم آي ي 
تر [الحجرات : 117 فی الأية r‏ ٻلي؛ وتمشثيل رائم هقرع » ررد 
بطري ا[ كفت الترة ) مشل للغيبة بصورة فظيعة شنيعة ٠‏ صورة إنسان نيش | اقب 
شخصس میت؛ SEW‏ لجخمه) واللحم ي نة لضم إنحبان: وال 
للحم شاةٍ أو بقرةء» ثم إن هذا الإثسان الذي جلس يأكل لاء ا ج له مسلم ؛ 
لسن بعدو کافر؛ تم غلا اللعم الحم إتسان ميت وياله من قمثي a a‏ 
جطیم ایم يقطع المفخاسن؛ فالتمتیل اء تاضور متتو غة) > ا فالات 
بدي على آکد وجه واشجبه: ينفر منها الطبعم السيليم. 
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۹ ہے قوله عفالی: کنل المد اف برس وا ملم اي الوت وبا ي االار 
آنه ب تيء ي4 [الحجرات: .]1١‏ 

الاستفهام هنا استوام إنكارئ) للحوبيخ» أي آتخبرون الله ٻمارفي قلويكم 
من الإيمان والحب لديله؟ سر غر اوخجبار بلفط البعابم ٠‏ للتشنيع ايهم ؛ ا 

في التوبيخء كأنهم في مقام من يُعلم الل بإيمانهم» وهذا منتهى الجهل!! 

وشو لاء الأعراب ليسرا فتاققين » إنما هم مسالسرت: لہ يتحکم ايان قي 
قلوبهم» ادوا لانفسهم مقاما رفيعاً من الإيمانء بقولهم د امنا أدبيس الله قى 
هذه المقالة» ولي كانوا منافقين القلقوا زفقشحراا فی الأية ريد تجهيل ٠‏ توح 
لههء على هذه الجراءة في دعوى الإيمان؛ 


@ @ ج 
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آ د قوله تعالى؛ 3 امتا 0 کک ا ی ۲١١‏ شی فال 
إجياء ارتي وإخراجهم ن القبور؛ بإخراج القبات من الأرض» بعد اکر 
اليبس والجدب» وفيه تشبيه راثم ساطم ٠‏ يدل على كمال القدرة الإلهية» بسثى 
(القشبيه المرسل ا کا أا بذلك.الماء Le ERS‏ 
يابسة سجدبة» فأنيشنا به الكل والعشب. كذلك نخرجكم أحياة من قبوركم» بعد 
موتكم وفنائکم ؛ NIT‏ بديع) ساطع الدلالة, 

١‏ قول حعالی: ٭ 25 اچ ج کا ری ےک می ار کے ر 
ارد 4 1ق ]١١‏ في الآية الكريمة (اسخعارة تمشيلية) بديغة» مئل لعلم الله 
بالإتسان؛ وسا يمر عل قابه» من هواجس وخواطر» وبما تحدثه به تفه من 
وساوس وافکار» بحبل الوريدء القريب سن القلب» وهر تسیل لقرب الل س 
عبده» حيث لا تخقى عليه خافية من أعماله» ففى الآية (استعارة تمشيلية) 
وافسحة الدلالة» وها كقول العرب: هو مى مَعْقدٌ الإزار» وهر بخاطري كجفن 
العين+ ليان فرط القرب: والحب. 

۴ اقول شغالے۲ ا لی الان ی ایی چ امال یی اباط من رل إلا آل 
بف عد لق ۷١ء‏ 1۸[ في الآية الكريمة (إيجار بالحتف) لدلالة الأية عليه 
اله عن اليمين عيذ وعن الشمال قعيد» قحذف من الأول لدلالة الثاني 

عليه آي عن يمين الإنسان مَلَّك؛ وغن شماله ذلك ملك نقد وکل بالانسان 
کان ملاك عن يسه وملك عن شباله؛ و ا 
ولا قي ليل ولا نهار بلازمانه کما بلازمد ظله» ولا بعلقظ لفظةء أو يكلم 
کا سن ست و غ ا وال ل چا ا عا 

وقوله تعالى: ري يد4 وصفان للمَلك» آي (رقيبٌ) غليه يكقب 
عسلة وعد آي ن حاضر مه : لا قيب نة آبدا: 

قال مجاهد؛ وکل الله او ی ف کا اک يحفظان 
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غمله» ویکتبان آثره؛ إلزاما لالحة اديا عن بمنئة يكتبا السات : والآخر 
عن شماله. يكتب السيئات› فذلك قوله تعالی ۲ وآ ن نال #تفسير ابن 
کشر ۳۷۳/۳ 

1 قله سالی: ق کک کے لے کش کے ا ى 14 
في هذه الآية استغارة لطيفة تسمى (الأستعارة التصريحية ) استعار لفظ (السكرة) 
للشدة والهول» الذي يلقاه المخضر عند وفاته ا فكرة الموت: كشدته الذاهبة 
بالعغقل » وقولة: ع4 أي تفر وتهرب منه. 

د قو ل تسالس ؛ reh‏ لحه هل اتان بجت فلم رند [فی: ]۳١‏ شلد 
الآبة واردةٌ على (منهج التمثيل ) لتهويل أمر النارء وتفظيع شأنهاء ففيها تمشيل 
لسعة جهنم» وآنها تسع كل مجرم» وكل كافر» بحيث مهما ألقي فيها من الإنس 
والجن ا قإنها لا تضيق عنهم بل تسعهم؛ ١‏ اوتكوت الآبة من (ياب المثيل) على حد 
قول العرب : (قال الحائط للمسمار لِم تشمنى ۴ قال سی من یادفتی ٩)‏ والیی 
للحائط لساتء ولا للمسمار جراني وإئنا هو الإيداع في (التصرير ااا 

ويتكن أن تون الآية على الحقيقة» فيلق, الله للتار السانا نطق به 
وتقدر على المراجعة والحوار» لحديث : لا تزال جهنم بُلقى فيها وثقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العرة قدعهء فقول : فطء قط رواء البخاري ۔ أي 
خلبي» ویکفیني ما خصّتی به ربی» والله على کل شیء قدیر. 

ُحكى أن أحد المستطرقين» زار أديب العربية (الرافحي) فى مصر: وأزاد 
أن يعرف زأيه في القرآن العظيم » فساله هل أنت سمن يمن بإعجاز القرآن كعامة 
المسلمين؟ فقال له: إذا أرذنا أن نعرف فدر شي». فعلينا أن نحاكيه في أسلوبهء ثم 
أعطاه ورقه وقال له: اكتب ما يخطر على بالك؛ بارق اظ وأبلغه» عبرا عن جهنم 
وكبرهاء فكتب هذا المستشرق: إن جهنم واسعة جدآء إن جهشم لأوسم مما نظنون ٠‏ 
إن جهنم لا يحيط بها خيال إنسان» زأمثال, هذه العبارات» ثم قال له : هل جاء القرآن 
بتعبير أفضل من هذا؟ فضحك أدب العربية» ثم قال له ؛ لقد كنا أطفالاً صغاراً أمام 
تعبير الغرانء وروعة إبداعه!! فقال: وماذا قال القرآن؟ قال اسمع * م نل لهم هل 
تان كزين تير بهذا الأسلوب البديع المعجز» صور القرآن سعة الثارء 
وضخامة حججهاء كانه يقول للبشر: هذه جهتم التي تنتظر زباثنها من الكفرة 
الفجرةء فاط فى يد السسحشرق ااه سر الإعجاز في الكتاب العزيز. 
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| قوله تعالی: # هل ك خوت جف جد اى اا عل قارا سا ل 
سا ارم 2 i‏ [الذاریات : ٤۲ء‏ ۲۵] الحديث عن قصة ضوف إبراغيم عليه 
السلام؛ ورد بأسلوب يشير الانتباة» والترغيب لسماع القصة؛ يسمي أسلوب 
(التشويق والتفخيم) أي هلل بلغك ووصل إلى سمعك» حير ضيوف إبراهيم 
الأفاضل؟ كماتقرل لإنسات: هل تدرى سا حخذث بالآمس؟ تشوقه لسباع 
الخبر : 


وفي قوله تعالى : ظ قَقالا ا 4 إيجاز بالحذف أي قالوا له: السلاء 
عليكم وررحمة الله» فرد عليهم الشلام» على أكمل الوجوه» قاختصره القران 
بهذا اللفظ» وقرله سبحانه: # م مد4 لم يقلها إبراهيم عليه السام مشافية 
لهم» إنما قالها في نفهء لأل خلقه الكريم» لا يسمح له بالجهر بها قي رجه 
مؤانة الضيوف: وانما قال في لقسه: E‏ قروم غر باء ر فما الذي 
قم بهم؟ ویدل عليه قوله سیحانه في سورة هود! فسا ال تیل )کہ 


ا ی وک ن ی ٠‏ وإنما آنكرهم لأتهم دخارا عليه في 
صورة شان حسان» عليه رونق وجمال فاق . 

قوله تعالی + < رف و إة رة )ل ووت لطن مييه فتوك رفوه ولال جر 

ار عا [الذاریات ٠:‏ ۳۸ ۳۹[ كى عن الجنود والجسوع (بالركن) لاأنة 

پحصل بهم الققوّي» رالاأعتناد عليهم» كما يعمد على الأركان في البكاءء 
ويمکن أن DT O EAE‏ اللطيفة) استعار لفظ (الركن) للقرة 
والشدة» اكا يطلق على الجيش لفط (الأركان) فيقال ٠‏ نة أركان .الجيش 
المصرى ؛ 

[4 : تمالی : چ لخت ع وم اتهم ف آل رعو مل [النذاريات‎ NEN 
ورذت الآية بلفظ اس القاعل و وو ل والمراد انبم الجفعول ؛ ی ملام على‎ 
طغیانه وفجوره؛ ففيه (مجاز مرسل ) من إطلای اسم القاغل على اسم المفعول»‎ 
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والمعثى: أخذنا قرول شع چی رو وآتأغه وأضحابه» فطرحناهم فى البحر لجا 
گذبوا شزا سو سی ا ورون ات با يلام شاه من الكشر والطغان , 

قوله شحالى ٠‏ < رن تو اتا عم ازبخ ال4 لالذاربات : 1١‏ في 
الابة استعارة لطتة نکی ( الا متغارة التبعة ) سه به تعالی ااذ قوم عاد¿ فطع 
دابرخم؛ بالمرأة العقيم التي لا تحمل ولا تلد» ثم أطلق المشبه به على المشبه: 
داشت سنه لفط (العقيم) تشبيهاً بحْقم التساء» بطريق (الاستغارة التبعكة)؛ 
والمعثى : أرسلنا على عاو الريح الشديدة المدمرةء الثي لا خير فيهاء ولا نفع 
ولا پركة: EY‏ بالمقم لها الکته,. وقطعت دار ضم؛ فام یکن فھا کے 
من إنراك مطر» آر إلقاح شجر. 

د - قوله تعالی : ۶ ذد یکی أت تل ہے ٩‏ [الذاریات: ۲٤١‏ 
ال البالن المتفشتٌ من کل شي»؛ من غظج» أو نباتِ؛ أو جمايٍ» وقي الاية 
(تشبية مرسل مجم )ذكرت اداه التشيه وهي الكاف» و خف مها وجه الشبه» 
والمعبتى: عا تترك هذه الريح شينا مث عليه إلا جعلته كالتراب الناعم؛ 
رالهشي البالى المت ۴ الكفار والضياع. 

Sh‏ قوله تعالی: # والسجام ليها باشب ۴ مويه الرس رها م الیئ“ 
[الذار نات“ ا ۸ ] الايد ها" القرة والقكرة الشاثشة ١‏ کاک القرة ال لے ي 
وهي (كناية لطيغة). 


قال ابن عباس : (بأيدِ) أي ننه د عة سنا رواه این كر. 


تال عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق» الكبير 
القتغال > شما حل ى بدح فان هله الأرق التي تعيش على سطحهاء ما هي 
إلا ذرة بغر 05 تسبح في هدا الکرك اليح ؛ وهم ذلك فيا الار» زالانهار؛ 
الال والوديان» وهي قبيرة و صظيية باللسسة للانسنات» ولكنها بالنة لاشجوم 
والکڑاکه ۷ تکاد ند کر ونمل ونت ا جنه الا ا ری عغظية 
الخون وسستة وشا حراة من شرائت وعجچائب؛ لقصبح الله فح المسبحين؛ 
بلسائك وقلاك!! 

وفي قوله: ۶ الاش ت4 نشبية لها بالفراش اليد : 0 
وتومه لعلية» الله عر وجل جعل ارقي كالفر اش اوالساط تاشر م قانها > 
کرونتها اة مجح قيا ال القسيحة» والرديان الخصية» SENN‏ 
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a‏ يبني الناس عليها ويسکنون؛ ويزرغون فيها ويحصدوت» ولاف تمت 

عة الله على البئي» بمكتاهم على ظهر هذا الكوكب الأرضي : 

٩‏ - قوله تعالی! وسا لف اى ولوش إا لرن 1#[الذاريات : ا 
تعالى تحن الإيمان' بالل ومعرفته اوتوخبده (بالعبادة) إل لملترد 4 لان 
الله وطاعته وتوحیده: أصل ججيم العبادات المفروضة على الأنساك؛ فقي 8 
عجار من باب إطادق:[ العام وإرادة الخاض). 

قال مجاهد: إلا اين # أي لبؤمنوا بى ويرخدوني» وليعرفوا آني آتا 
زبهم ا فیطیغوا آمری . 

وقعنى الآية: ما خلقٹ الخلق» إلْسهم وجلهم ٠‏ إلا اليعرفوا ربهم > ويؤسوا 
به ويوخدوء» ويروا له بالوحدانية زالألوهة . تشير الشوكانى .٩۲ ١‏ 

۸ قله تعالی اما اراد غم ت بات 2 ارك دید ه ان آس هو الرزا ف ر آل 

[الذاريات: ]١۸ ٠٠۷‏ الآية الكريمة بيان لاستختاء الله عر ارجل عن 
1 وآن خْلقھم ل لحاجة الله لهم ولعباداتهم ؛ اا غو شات السادة عم 
عبيدهم» يملكونهم ليستعيتوا بهم » في تخصيل معايشهم ؛ وتهيئة أرزاقهم» 
ومعنى الآبة: لا أريد منيم أن يرزقۈلى : ارقا أنفسهم؛ بل آنا المتفضل 
علبهم بالتکفل برزقهم» وبما بُعيشهم في هذه الدتياء ولا أريد متهم أن يطعمزني 
فأنا الغني الحميد!! وفي الآية تعريض باوثان وأصتام المشركين» حيث كانوا 
یحضرون لها أنواع السآكل واللذائذ» فربما أقلخها الكلابء ثم بالت على 
الأوثان. 

۸ ره سای کی لان اک تز زی ا ند تیا 4 
[الذاريات: 9۹] الذنرب: التصت اراق من العذاب؛ سى وبا تشبيها له 
بالدلو العظيم المملوء ماة» وقي الآية تشبيه (سرسل مجمل) ذكرت فيه داق 
التشبيه (مكل) فهو مرسلل» وتف مئه وج الشبه فهو مجمل» والمعئى؛ إن 
لهؤلاء الظالمين تضيبا وافراً من العذاب» مَل تلصيب أسلافهم الكفار» فى الشدة 
والغلظة » فلا يتعجلوا عابي فهو ازل بهم لا محالة. 
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١‏ -اللقرآن تأثير عظيم» على من فح قلبه لهذا الثور الإلهى» وأراد الله له 
الخير والسعادة» فقد روي عن ( جُبير بن مطعم) آنه قال: (قدمت المدينة المنؤرة» 
لأسال رسرل اللهك في آساری بدرء E gE‏ 
الطور. لطر « وکل عطور مرف متي وليت السمين ب :4 [الظرر + ١‏ 4] 
Sb‏ کن غنات یف ری سنالا ہن ڈاقی € [الظرر؟ ۷> ۲۸ 
فکأنما دع قلبى - آي انش قلبي من تأثير القرآن اھک یا سن زول 
الغداب فبا ان إلى جزل اند او لیا ی ا اف ابن جام اا 
الات وا بل که 4 [الطور : ٥۵‏ ۳ شت أن قلبی باد بطبر) 
الصفرة ٣ار ۷١‏ 

قول تعالی # سی ف انا ل ا ر 6 € [الطو ن ۲۳۴[ كن 
عن الخمر بالكأس» رالمراد يشربون خمرا يتخاطفون كؤوسياء كما يغعل ذلك 
التدامى في الدنياء لشدة سرورحهمء ليس قي هذه الخمرة ما يخدش الحياء 
ويجرح الكرامةء ولهذا قال: لال فاا 4. 

قال ابن عباس ؛ كل كأس في القرآن» کک ا ر 

۴ر اتغالىة 6 رف تک با و ول خود 4 [الطور: 4[ 
فيه تشبية (مرسلل مجم ) ذكرت فيه أداة التشبيه فهو مرس وحذف مله وجه الشيه 
فهو مجنل ؛ آي كاتهح قي الجن رالشاد ويها الول النشرئ ني الد 

-قوله تمالی'؛ ام شولون اعر شت يرت اون4 [الطور: ٠١‏ 
المنون: الموت لأنه يقطم الأعمار؛ ويفني ا رفي الآية (استعارة 
بديعة)؛ شبه حرادث الدهر وصروفه بالريب» الذي هر الشك» ۽ بجامم التحير 
وعدم اليقاء على حالة واحدة» واستع لفظ (المنون) وهو الموت؛ على طريقة 
(الاستعارة البعيّة) يعنون بذلك أنه يسظرون برسول الله ك حوادث الدهْر: 


۶ قولنه تمالى: فان اشم ا2 3 ا الط 
احلامهم: عقولهم ٠‏ ودا انلوب (اسخرية E‏ آی هلل تامرح i‏ 
الدكية بهذا الور والسيغان؟ فان من اله قل وفهب؛ لا يقرل مشل عذا التب 
والبیتان؛ على سید ولد عدنان؟! 

١ :‏ قوله تعالى: ام يوون ال4 [العلور: ]۳١‏ وقرله: اام تانر الم 
بآ ٭ [الطور: ۴۲] كررت (أم) في هذه ١‏ اسى رة الجر 0 جن رة 
مرة؛ وهي في جميع المواطن (للاستفهام الإنكاري)؛ وكلها تحمل طايح الزجر» 
والتويخء رالتقريعء على سغاهاتهم وجهالاتهم» وكأنها سياط لاذعة تلذعهم› 
أو قذائف نارية تخرقهم» فلا بستطيحرن لها ردا ولا جواباًء رما أبدع هذه 
السخرية والتهكم بالكفرة المشركن!! 

۷- قوله تعالی: رای لحو يك نك باعتا وَس جب بك جن آم ¢ 
[الطور: ]٤۸‏ التعبير بقوله تعالى: ولك بافًا 4 تعبيرً غريب عجيب» يشير 
إلى سقدار رفعة قار هذا الثبى الكريم عند ربه» فيكقيه شرفاً ونار غر 
الد يرعغاه؛ اھ اخ جو هذا ا و ا العحيب 
پال » والله هو السفيع المج 

اوالمعى: اأصبر يا محمد على قضاء رباك وحكمه» فانك في حقظنا 
وحمايتداه بخيث نرقبك وترعاك» وجَمَع العين َلك باينا 4 للخعظ 
رالتفخيب ؛ الي حف اة ال خا الجا والحقظ لرسول الله عليه أفضبل 
الصلاة والتسلم .! 

قال ابن عطية ٠‏ المراد بالآية بأعَبْنٍ حفظنا ورعايتنا كما تقول فلان يرعاء 
المللك بعيبِه» رهدڈهالآية يثبغی أن يرغاها گل عؤمن في تفسهء فإنها تفسح 
لر الوک غ 
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]۲ ١ [النجم:‎ A e « قوله تعالى:‎ - 

في الآية كناية لطيغة في قوله تعالى ؛ 4 فقد گنی عن رسول الله 
بقوله؛ ١‏ شرم یر محمد ینیم على غات نریم فی 
اثهام الرسول جع بالكذب على الله ررميهم له _ وحاشاء _ بالجنوك؛ سقس 
لیا ر e‏ ا لل 


قله ¿ عد ت اتاق الکنء الا کان ها المكة الظريلةء لکن 
تعرفوا حفیقته؛ وصدق دغواه؟ كما قال سبخاده في حقه ٠‏ زاك فكت 
مانن لو آنل نملو 4 [يوتس ! ۱٩‏ أي آلپست لکم عقول تفکرون بها 
حول أهر دعوتي فهذا هو السر في ذكر لفظ # تى ». 

| ۴ - قوله تعالى؛ عتم سید الترن * درم ازى 4 [النجم. ۵ ]آي 
غلم هذا القران ملك كريب با در قوة عة » شید قرا وهو (جبريل ) عليه 
السلام» وسن فوته أنه اقثلع قرى قوم لوظ؛ ثم قلبها بهم ٠‏ وصاح صيحة بشمود؛ 
حرا خاک في ديارحم. فضي الآية كناية لطيغة؛ كى عن (جبريل ) بقوله: 
اسل الو 4€ ومعنى ار تر 4 آي صاحل حَصَافة في العقل» ومتائة في 
الجسم ء وذو منظر حسن جميل . 

Î 1‏ - قوله تعالی ؛ ی یب ا ای ٩‏ [التنجم: ]٠١‏ الضمير في 
فوله: ‏ إل عجرب # يعود إلى الله کال ای کے جیا آل صد لا 
وزسوله؛ ما أوحاه الله إليه في كتابه العزيز» والأبهام في قوله: E?‏ 
للخم اويل : ا ومشله في قرله سبخانه: تنا تل4 [النجم: ]٤‏ آی 
Nb aga RRA EAR‏ 
الياتء فالإبهامٌ لتفخيم الأمر وتعظيم شأله!! 


#اقولەغالى: # $ م ول الان * ت أ ف تة 4 [النجم: [TT f1‏ 


٠ 


2 استفهام توبيخي مع السخرية والتهكم» يقول: عجباً لكم يا مغشز 

مکوت لاشکم الثرع المجوت فن الاولادء وهم االدكور؟ وتجعلول 
î‏ الجدمرم في رکم وهن (اللآناتث)؟ تلك إذا قسمة ظالمة جاڻرة عير 
عاذلة ۽ حك جعلتم لله ما تکرهونه!! 


يقول حجة الأدب العربي (مصطفى الرافعي) رحمه الله وفي القرآن 
الكريم لفظة غريبة. ی اق عاد رهي كلمة يبك 4 في قولة 
سبخانه ‏ ۰ ت کے کی ق یروا فان 
حشتها في نظم الكلام؛ من أرب الحسن ؛ زمر أغجية؛ ولو آذرت اللغة العربية 
ما لح لهذا الموضع غيرهاء قإن مقاصل الآيات في هذه السورة على الالف 
المقصررة» فجاءت الكلمة فاضلة سن القواصل» ثم هي في سرض الزنكار على 
العرنب؛ إذ وردت قي ذكر الأصنام؛ فإنهم جعاوا الملانكة م ات الله 
مم كراشتهم للبنات ووأدهم لين فجاء القرآن لعرل لمم : + اتك لذ ر الاي 
تاك إذا فة فبك # فكانت غرابة اللفظة» أشد الأشياء ماذءمة لغراية هذه القسمة 
لني أنكرها القرآنء وكانت الجملة كلها كأنها تصرَر في هينة النطق بهاء؛ الإنكار 
في الأولى والتيكم في الأخرئ؛ وکان هذا العصوير أبلغ ما في اليلاغة 
وخاضصة في اللفظة الغريبةء التي تمكتت في موضعها هن الفواضل . (إعجاز 
القرآن للرافعي :. س .)١١١‏ 

ف قوله تعالی: ٭ آرت آآیی ب آععان فیا آ8 7 € [النجہ: ۳۴۳ ۲٤‏ 
(أكدى) أي قظم الغطاة رمتمةة امارد هه الجا وهي الصضخرة التي تمتع 
ا الحغر» وفي الاية استخراب ETI‏ هذا کاڈ 
الفاجر» روي أن (الوليد ؛ ين المفيرة) لس عند اللي 8 ازسشنح م وعظه» فتاثر 
قله بعا سمع ؛ رکاد أن سء ١‏ فعره بزحل من الجشركين) وقال له ترت دين 
آباثاك وضللتهم› وزعمت آنهم في النار!؟ فقال له الوليد؛ إئی خشیت غشب 
الله وعذابهء فضمن له الرجل أن يحمل عنة العذات» إن أغطاه شيغاً من المال» 
فأغطاء يعض الذي ضمن له» ثم بخل ومنعه الباقي٠‏ فارتد الوليد ولم يوف 
E‏ فأنزل الله فى حقه عذه الآبات. 


آرت ايى تول وأعطين ليلا وا . .4 والمعنى: أخبرئي عن حال هذا 
الشقی الفاجر > الذى أعرض عن ا ولاف الر حجن ؛ وأعطی لصاحبه - 
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الذي خسن له تحمل العذاب بعص المالء ثم ضن وبکل بالباقی! آخبرني 
پتیر یکوت حا مل می فلخ انیپ حا کلم او تایه دال عل 
العذاب؟ فقي الآيات E‏ ل عة¿ رک واشستهزاء بهذا الشم لايم 

1 -قوله تعالى: وار شل ٠‏ آلو ادر ولاق ٥ن‏ فوا سی # وان طب الاه 
لأر [النجم: ]٤١ ٤6‏ تدبّز أسرار الكتاب المعجز» فقد تقذم في الآيات 
الس ولد مسان وام مر أسشعت وان ا و ی ایی ال 
الا € بلفظ ( أنه ) في الكل ؛ یدل على وچا نجه وعظيم قدرتهء ولكن لما 
کان الکفار ينخرون أشد الإنكار؛ العوذة إلى الاةء بغد الموت والفتاء» جاء 
التعبيرٌ باسلوب مغايرء يدل على وجوب الإعادة فقال: ر1 تي آنا الأ 4 
أنه ا وجب على تضسه؛ إحياة البشر بعد موتهم» فجاء اسلوب یدل غلی 

ية الإعادت ولم يقل مفلا وآنه رى النشاة الا خري؛ انیا قال : وا 
آلتا: آلا » فتدبر أسرار الكتاب العرير !| 
ثم انظر إلى القدرة الإلهية الباهرة» فإله سبحانه خللق البشر من تطفةٍ تراق 
ن ما مهين هي (الطنة) هذه اة يمتها ارجل في رڪم السرا تاا هي 
بعد ذلاف إتسان گریم جسیم ؛ دک او ا نشی ٤‏ واللطفة وأسحدة متاه الأجزاء: 
فحيف حدث هذا الحنويع في الحْلج؟ إنها والله عجيبة المجائب» ومعجرة 
المعجزات ؛ ولکن التاس نها غافلون!! هال يستطيغ أحد آل بحم فی نوغ 
الوليدء إلا الله رب العرّة والجلال؟ 

۷ قول تعالی: نانا ئی نان ا رنف کا 4 [النج: ]١١ 4٤‏ 
(للتهويل والتفظيع)ء كانه يقول : غطاها ورل بها من قنون العذاب» ما لا يعرف 
أمرةء ولا يدرك هوله» ففيه من التهويل والتفظيم» ما لا بخطر على بالء ولا 
يدرك هشوله خيال . 
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- قوله تعالى: * افوريت الاه وای الصمر ١‏ إن برقا ءايه برشا واوا يخ 

gy‏ اء ]١‏ ذه إحدى المعجزات الكونية للرسول كج أيّده ل 
بها تصديقا لر اله يڪ م زسنول الله ج معجرة جللةء ندل 
على صدق نبوته» رخصرا بالطلب أن يش لهم القمرء وأعطرء العهد والميثاق 
أن يؤستوا برسالته وبدخلوا في الإسلام إن أجابهم إلى ما طلبوا. 

فضا زضیال الله ج ره فاستجاب الله دعاءء» واتشق القمر فصار فلشتين › 
و الليلة مقمرة ليلة بدر + فجعلوا يعركون pF‏ فیرونه منشقا 

لی نصفین: فقالوا؟ سخر مخمد آعیٹنا!! فقال لھم آہو جیل: اضبروا خی 
EK‏ المسافررلك: قال عن ذلك قإن اا رایپ ققد دة ١ا‏ وا 
فهو ساحر عظل اللحرا! فلما قدم E‏ سألوهم» فقالرا: .رآيتاء نشا 
في الليلة الفلاتية» وقزعبا من ذلك أشد شد الفرع؛ فقال المشركون ومغهم أب 
جل استحر مسد االنامن ,جميتا: وهذا سر ب دائ فآنزل الله الآيات. 

قال ابن الجوزي : إت فرماً شنذوا فقالرًا؛ لم ينشق القمر؛ ی 
بوم القاسة. وشو فن علاافات الحاغة» وعدا القول ل الشاد ل بقارم الإجماع 
على اتشقاقه» لآن قوله تعالى ٠‏ رشق أت 4 لفط ماض؛ ا 
المتقبل يفحقر إلى قرينةء رليس ذلك موجيدا» وقي قوله سبخاله: #ون بق 
ايه برشا # ذل على آنه قد حدث ذلك فعلاء زهذا إحدى معجزات الرسول 
, اه تفسير زاد المسیر ۸۸/۸ لابن الجوزي. 

۲ دفول تعالی: فنا لوت الت بو خر مور ارا رن فال آل غ 
أ قفر € [الشمرة ١1١‏ ۲ في الاي (استعارة تميلية) عجبة؛ من أروع 
الواع الأستعارة وابد ضهاه جه تال قد المطر بغز ارقف الجحاب» باتعباب 
أنهار متدفقة» اتغتحت بها آبواب السماء؛ وانشى بها أديمْ الخضراءء وكأن 
الشحب خرائنّ شخمة» انفتحت أبوابها من العلياء» بالماء القَجاج الدافقء وكَأن 
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الأارض تفجرت قيا العيب ۈك TOTTI‏ 
قم الجبال» رفڌا تب لكثرة الأسطار » وكثرة المياة المتخفجرة فن الأرضن؛ 
بطريق.(الاستعارة التمعلية) بطريقة فُدرها الله لإهلاك المكذبين لأغراقهم 
بالطو فاك . 

۴ے قوله تعالى: * ولا ب ازع وور € [القمر: [١۴‏ الذشر: جع 
إسارء والمراد بها المامير؛ وفد كلى عن اللفيبة بالالواح الخشبية التي ترتبط 
بالسسامير + بقوله؛ ات ارج وئر # آي ذات أخشاب عريضة ٠‏ ومام حديذية 
لتبقى قوية متماسكة» بطريق (الكناية اللطيفة) وهي من بديع آنواع الكناية. 

٤‏ قول تعالی: تی اغ ی ۴ن کر € [القر؟ ١١‏ فى الآية 
(تشبيه تمشلي) مل لحعظ الله ورعايته للسفينة وركابهاء بتمثيل بديم ٠‏ كن 
بلاحظ شخصا بعینیه» وبرعاه ریحفظه من گل مکروه بعقلتيه؛ بكل عفاية 
ورعاية » وكأنه لا يخيب عن بضرء» رهو تسثيل بادي الروغة والجمال» يطريق 
ابه المجخلى )ب 

ا تسالی : م الاش انم اس عجار فل تت # [القسر: i‏ قي الاية 
تشبيه رائم » في غاية الإأبداع EN‏ يجي (القشب E‏ الريح 
العاضفة الماردة> شديدة ١‏ يتوت وهي تقتلم اجسامهم الضخمةء قترقعها إلى 
الصعاء» ثم رمي بهم: فشدف أعناقهم: ثم تترکها جنا هامدة» يآصول النخيل 
القع من جذرره» وغو تسيل بديم» وتصوير عجيب» فالريح من قوتها 
وشدتها) تنترعهم ثم ترفي بهم على رژ وسهم › فتدی رقابی» فتبقی اآجنامهم 
با رۋس ؟ وګأنهہ أعجاز تخل ج ةة بقلو عة ع kas‏ سن 
الازضي» وخا معت (المنقخ ) ای المنقلع من جذورء» ويا له من تمثیل وتشبیه 
مخيفب» يأخذ بالقلوب والاأنقاس !| 

قوله تغالی : :ای الد ع ین ابل هر کا ا € [القمر + ]۳۵١‏ نى 
عن الوحي والرسالة (بالذكر) وهي كثاية لطيفةء لأن لوحي الملقى إلى الأنبياء» 
نه تدر اللبشيء شرل من غغك الله تمالى: 

والمعنى : هلل خص الله صالحاً بالنبوة والرسالة وحده؟ وفيا من هو فوقة 
في الشْرف والذکاء؟ بى هو كات أشِرء آي بطر معكبْرء يريد أذ يترفع علينا 
بهكه الدخري . 
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E E RIDE EBE 
المبالغة؛ وهما * كاب 4 آي كير الكذب. ولم يقولوا: کاذت» وط 4 آی‎ 
ر كلير الغطرسة والکبرياء؛ داعال فمل جز يح الال ا‎ 

منتهى الذمٌ والتقبيح نبي الله (صالح ) عليه السلام قاثلهم الله نى بُژفگون. 

ولد امال : # | إا انملا عم س دة ارا کی حطر چ [القم ؛ [T1‏ 
فيه تشپیه بدیع رائم» د شجههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصاثه 
المتساقطة؛ التي يجعلل منها الراعى (حظيرة لغلمه)ء ئم تتساقط أجراؤها 
رتتلاشی » فتداس بالاقدام؛ نهو (تشييه تمشلي) في غاية الإبداع: 

اا ا أن الله أهلكهم بصيحة واحدة فظيعة» صاح بها جبريل 

ا وأخمدت آجسادھم : حتی ساروا کالیشے المتفتت» وکابس 
الشجرء إذا ر تهسّم وتحطم. 

۸ قول تعالی: ٭ ذبا با ها دتم الل عير موم ¢ [القمر: [٤١‏ فى 
الآية OL:‏ يديم › حذاقت سنه أواة التشبية» ووجة الثية» يمى (التشيه لبي 
آي أختتاخم أحذاً آليعاً شديداء في غاية الهول والشدة» ستل عقاب ملك عظيم 
منتقم ٠‏ قاذر على البطش بمن عصى أفره. 

والمراد أن الله غر وجل» انعقم منهم انتقاماً فظيعاً بإغراقهم فى البحر› 
واخذهم اخذاً شدیداء آخذ إله عزیر قادر» لا بقلت من عقابه ظالم يثاسب ما 
كانوا عليه من الجبر وت والطخان. 

4 قول تعالى: ( اای رع نره رآ افر إلا رة تع اشر‎ ٩ 
في الآية تمشيل للقدرة الإلهية» في خلق الأشياء وإيجاذهاء‎ ]٠١ ٠٤۹ [القمر:‎ 
والمعنى: خلقتا کل شيءَ بتقدير سابق؛ بحكمة وتدٻير» فلا شيء بحدث‎ 
صسدفة) ولا شيء يدون حكمةا | وما شأننا في إيجاد شيء: إلا يخلمة واحكة:‎ 
تقل له کن فیکون» لا يحتاج الى تاكيك تاشة وهو تمل اوتصتوبي لورجوة‎ 
۽ يلمح البضر: والتشبية * حح ار 4 يمى التثبي ([المرسل المجمل)‎ 2 
أي كلمح البصر قي السرعة والإيجاد» واللمح: النظر بالحَجَلة والسرعةء قال في‎ 
الصحاح : لمَحه» وألمحه: إذا أبصره بنظر خفيف. اه.‎ 
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r ۰ ا4“ .ا ای لو 2 الزن‎ EES 
بدا تعالي السررة: ا الحسئى الجليلة‎ ]٤ ١ [الرحمن:‎ 
ات4 لينبه غلى أن نعمة الخلق؛ والطق؛ والتخلي › کل هذه العم من‎ } 
وهداتهہ›‎ ٠ فیوضات آثار اجه الجليل (الرحمن) فمن رحته بالعباد: تعليُهم‎ 

وإترال القران العظيم عليهم ٠١‏ وقدم سبحانه تعليم القرآن» غلى خلق الإنسات› 
مع أن الإنسان بُخلق آولاء ثم يبدا بالتعلم بعد آن يكبر» ليه غلى فضل هذ 
اللعمة الجليلة (نعمة القران) الثي تفرق في المنزلة نعمة الخلق؛ ولهذا بدأ بها 
اول فال ٭ ای ع انش اء لے اون4 و( ال رم٤‏ اسب للذات 
الإلهية المقڏسة؛ والجمل الثلاث أخبار مترادفة» لم تعطف بالواو لأنها تعديد 
للتعم؛ كسا تقول ربك أغناك بعد ققر» أغرك بعد ذل قك بعد تلد فيا 
تتكر سن إحسانه؟ والمراد بالبيان: النطی: قالإنمان وحف من بين اتر 
المخلوقات هر الناطق ؛ وبق الانعام لها أضوات ورلكنها لا تنطق» لاتها 
عجماوات »+ لهذا سعیت ابهائم ٩‏ لأنها آبهست عن النطق والخلام؛ 

1 تقولە تعالی: ا 1 ا رعا ورت الا ت آلا طعا ى الات وأا 
آل بالط ره ع را الد [ال ر حمر 1۹-۷ كر تعالى (المیرات) قلاف 
مرات» وفي کل مرة له معئى جذيد» فالأول يراد به (العدل) والإنضصاف: 
رالثائي يراد به (الالة) الثى ورف بها راكالت يراد به (الموزون) والشرض فن 
ذلك كله مراعاة الحدل في الأحكام»؛ وفى المكيال» والميزان»؛ فهدا ليس سن 
التكرار» وإنما لاستكمال البيان والإيضاح. 


۴ قوله تعالی: و الحو فة اسم اا4 [الرڪم: ۹٩ء ]٣١‏ 
والمغراب : المشر قان لشم والقمر: النبراك. 
والمعنى : أنه سيحانه أرسلل البحر؛ والنهر على سطح الأرض» يتجاوران 
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ول بختاطان > هما ساج من البانسة ي سى لا بطق اخدفبا على الأحر ولو 
طخي المخر المالح على النهر العذت: لاسا البحياة على سطح لاون 

رعا بدك خل ان الراك لمرن ٠‏ الجا والاتهار) قله الى + في 
نوی اران هلدا عدب رات ماع 2 شرام بر ونا ام 4 [فاظطر: ]١١‏ والغذب 
الفرات لا يرن إلا في النهر تسیر این کت RANT‏ 

٤‏ - قوله ثعالی : رل وای الك 4 [الرحمن: [۳١‏ في الاية 
تشبیه بدیح؛ پسمی : , (المرسل المجمل) شه سه شه تغالى السفن الضخمة؛ التي تير 
تشر د لله فوق الماء؛ ول توص فيه بالچبال الشاهةة ‏ والاغلاء 5 غلم رشي 
الجبل الطريل المرتقع ٠‏ والمعتى : ون دلائل قفارت ووحدانیته جل وغلا) افرع 
الجارية فى البخر انیا الجال اللاهقة» تجری فرق اسح السام ذوت أن 
تفوس اا الحار؛ رشن السحترم ان الماء جسم لطيف فب تسو ص فة 
الحضصاةٌ الصغيرةء كيف حمل هلا الما هذه البراخر الضخمة» التى في 
کالابراج؟ قيا ال کر والسبارات ؛ ولاف ألأطتان هر اأيخد يك رالاخشاب تات 
ادات انها فدرة الله العجيبة ٠‏ ودا الوت لل 4 يتطق إل اب قكة 
الر ار کچ چ aaa‏ 
T1‏ ۷ فى الآية (مجاز rhe i‏ إطلاق 2 EI E‏ اطات 
رالو جه) وراد به (ذات الله) جل زعاة. 

وا لمعنى: كل من على رجه الأاز 'يجرت: ويىشى الله جل وغ الحى 
e‏ وهلا المجاز مشهر ر ثد العرتتب تولو : ارتل الأ يو نك ا یس 
و ! لرجال او ارت ل اوا ولا يمكن أن يقالع العيون ويرسلها 

قال الحافظ اين کشر : رت رالو جه عن الذدات : ومثل له الأية ږل تعالی : 
کل شنو شالك | هم [القضص: ۸۸] آي إلا الله فهر ضار بان شر الي 
الدائم الباقي› الل تسرت التحادي ارلا وكا تير ابن كر ١2١‏ 

- قوله تعالی: ل سی ی آتتت الان کک ور ري ان 4 [الرحمس: ۲۹] 
أطللق الوم وآراد به المدة والزمن؛ ولو كانت قصبرة؛ يعتي فى كل لحظة 
وساعة؛ هو سبحاله في شان من شؤون الخلق» يخقر ذلباً؛ وَبْعَرّج كرباء ويعز 
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ا ريغتي ویغقر؛ رفي الاية رد على اليهرد المغترين؛ حيه قالوا: إن الله 
ل يقضي شيا 2 الحبت» لاته يوم راحة الرب؛ فکذبھہ الله فی هذا البهتان: 
والمغتى : يفقتقر | جه ودج ل جیاین ادلی بظلبرك مله الرزقء والمرن؛ 
والضخة؛ ا رهو علي عنهم؛ وفي الحديث؛ اين شأئه أن يغفر ذثياًء 
ویفرج کرباًء ريرق وما ويضع اخرين ا رواه اليهقي والظبرائي . 
۷ قوله قعالى: * نفع ل آنه اقاب [الرحمن: ]۳١‏ الآية وروت 

باسلوب معر ع | اسلو ت الو عيد والتهديد) , 

والمعنى ' ستفرع لحابكم يا معشر الجن والائتس › قال ابن عاس : نک 
بعالل وهو فارخ اوهو وعيد من الله تغالى لعبادة. 


A e" 


وقال البخاري: * ةع ل 4 سٺجاسيڪم : لا يشغله شيء عن شيء؛ وهو 
فغررف فى اللعة فى كلام العرب» يقال: لاتفرغل لك: وغابه شغل. اھ 
صحيح البخاري . عبر بالفراع عن (الحساب) بطريق التمثيل» أو هو مستعار من 
قول المتهدة لصاحبه: سافرغ لك وقد خاطبهم القرآن بالأسلوب الذي 
يعرفولهت والتقلات: اللإأنس زالجن للقليما على الأرض , 

اوت تعالی: # مئر لفن الو إن اتط وان دا عن أفطا و 
رارش ادا ٣‏ نشدت لذ بلس 4 [الوجن: ۳۴۳] کا الاسر اندرا اہ ” ا 
تعجیزا أي يقال لهم يوم القيامة ف قرت أن تخر جرا اسن ملك الله هرما 
وفرا رأ من ابه فأهربوا وخلصوا انشساكم من االعقاب» ل تقدرون على ذلك 
إلا بقوة وقهر وغلبة؛ وأئى لكم هذا؟ وأتم في.قبضة الله فى أرض المحشر؟ 
قای؛ ن المتتجى؟ واين المهرب؟ قال ابن كشير: هذا في مقام الحشر» الملائكة 
شا بالخلائق› نند صفوقفا من کل جاتے فار يقدز أحد على الفرار 
والذهاب. 

۹ ا قوله تعالی : ا آقتے آك تك ررد ابخان [الرح: ۴۷] 
قي الاة قرب من ررب اتشيه ,يسك االفضيي (المرعل العجمل )الخلف 
وجه الشبدء ووجود أداة التشبه» أى صارت ورم راه فى اللوت كلون الور 
لاحر # ايعان أي کدهن اا لزت ی رکه از اسسا ته ب و کاخ اپو رل٠‏ اوزخة 
الموقت المعخف. 
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الدهن وجريانه» فتصبح حمراء من حرارة جهنم فإذا كانت السماء بهذا الوصقف 
اليف + فكيقف بحال البشر يوم القيامة؟ قال تعالى: ظط لفت الاه ف برد 
رة € [الحاقة: ]١١‏ وقال سبحانه: و ى قن ااه باس ول اة ناراد 
[الفرقان: ١؟].‏ 

ا قول قمالی: ٭ شی یات اطي آے اساد بس تید اجان 
[الرحمن: ]١١‏ قى الاية (كثاية لطيفة)ء كى بقاضرات الطرف عن (الخور 
الحسن) ؛ والمعنى: في تلك الجتة» ناء عففات طاهرات» في غاية اليحن 
رالحمالة فخ الور العينء لا تمد اباوهة لی از داجو ورعن اكاز 
عذاری؛ لم يقربهن ولم يمسهنٌ أحد من الإئنس ولا من الجن؛ قيال أزواجهنْ؛ 
وقوله سبحانه: * ن لاوت الاد [الرجسن: ]٥۸‏ فپه (تشبيه بديع)» آي 
گانهنْ في الجسن والجمال؛ قي صغاء ء الاقوته وبياشى المر جان؛ شبھهن تعالی 
بالياقوت فى خمرة الوَجتة -يعتي الخد - وبالمرجان وعو غار الدر- في 
ساضن البسرة وصفائها» وهو تشبيه رائع بديم. 

وقي الحديث الشريف: إن المرآة من تساء اهل الجنة: لغری بياض 
ساقها› من وراء سبعينَ حلة من حرير» حتى رى مح ساقها رواء الترمذي. 

١‏ قوله تعال : فاي :ال كا ذذ [الرحمن: ۷ ذکرت. له 
الآية )۳١(‏ إحدى وثلائين مرة في هذه الشورة: والحكمة في هذا الككرار: 
الخد رالتة لى که > نحم الله تعالى على عباده؛ لحمدوره ویشکر وه عالها 
رھدا كما تقول لرجل احسنت إليهء وهو نكر الإحسان: الم تكن فقيرا 
فأغتیتك؟ أفتنكر هذا؟ الم ٿن جاهلا فعلمئك؟ آفبكر هذا؟ ألم تكن عَزيا 
و آفتنکر هذا؟ لخدن من كل عذاء التذكير للباد بعظيم إحسان الله 
يهم » لیطیعوء ویعبدوه!! 

روي أن النبي < قرأ على أصحابه سورة الرحمنء من أؤلها إلى اخرهاء 
فسکتواء فقال: E‏ سكوتا؟ لقد فرآتها على إخوانكم الجنء فكانوا 
اسن ملكو ودا فلا ات ت غل قله تعالی : و فان ال رکا تک ات4 إل 
قالوا: کیو فی نعم را تنكذب» فلك الحمدذ' رواه الترمدى والحاكم . 
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| - قول تعالى :9 مشت الانة ق TTY‏ #[الراقغة! 1 
۳ الواقعة) اس من أسماء القاحتة متت اة ال وقوعهاء وفي 
قولة: عة اة مجاز عقليٰ؛ لآن القيامة لا تخفض ولا ترفع؛ إتما 
الخافض والرافع هو رب العزة والجلالء أي يخفض الله فيها أقواماً إلى أسفل 
سافلین؛ رع يها أقراماً إلى أعلى عليين؛ قنسبة الخفض إليها (مجاز عقلي) 
كقول الغرت: افست الرن بيع الررعء والمثبت هر الله تعالى لا الرببح 
١‏ - قوله تعالى: ون الال با مات هة ثا 4 [الراقعة: ١ء 1١‏ في 
الآية تشبية بليغ» حذفت أداةٌ التشية» ووجه اله فصار (تشبيهاً بلبغاً) كقولنا 
والجمالء ای فتنث الجبال وتطایرت» عى ارت خالفار المتورء االمقطاير 
في الجو؛ في صخرها وتالاشي زتها والهياء: الار المتطايرٌ في القضاء» 
وذرات الرمل الناعم. 
۴ اقول تعالی: # فاسحت السساما ات الست زا ال ا ان الت 4 
[الراقعة: ۸+ 4[ ر عقي والتخظيم للسعذاء (أصحاب اليسين ) 
ظٍ والإهائة لالأشقياء ( أضجاب الشمال ) كانه يقرل: أصحاب الميمنة في 
رور وحبورء فى أسعد مثزلةء وأحسن حال وأصحاب المشآمة فى أسوا 
مكانةء وأقبح حال» وشتان شان ما بين المنزلتين!! 
¦ - قوله تعالی :ع د ورز تكن كبا نبل ¢ [الواقعة : 10< [Yt‏ 
وة المشوجة بالذهتب» الشكة ان والباقوت؛ القرية الل 
والشدي» والمعتى : انهم جالسوت على اس مشسوجة بقضبان الهس »› شر عة 
بالذر والياقوت» شان المشعمين المخرفين» لا ينظر بعقهم إلى قفا بعش »> وهر 
زصق لهم بحن العظرة: ومتهى الأخلاق والآداب. آي إن أحداً لاءيستدبر 
آحداًء ولا یگون خلقه. 
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قال ابن كشير: * قيلت # يعني وجوه بعضهم إلى بعض» ليس أحد 
وراء أحد. ابن كث ۷/٤‏ 
وله تمالی: ف یف م ولد رهه یااب واباریق یں ن شب 4 
چ ۷ 1۲۸ الولدان: جمع وليد وهو الغلام الي لم يحتلم بعد» أت 
ور ايهم ااانه ؛ لمان غار ۽ فيي تضمارة الصبا» وجمال الضصورة: 
ر ولا برهو پاقياچ ای ا من العيون»؛ تجري من يرل 
دافقة فى الجند؛ کنا قال انه چ وا ن رد ربا 4 [محمد: EAT‏ 
عن الخفر بالکاسن # لای تي ) وهي كبايه بديعة لطيغة. 
قال ابن عباس : کل کاش في ال لقرآت > نما يراد بها الخمرء لکنها ليست 
بخمر تذهب التر ل 43ن : لا يعارل برعرد ¢ [الواقعة: ]١۹‏ أى لا 


پلحقهم بشربها داع في رژوسهم: ولا سکرو فدهب بعقولهم كخمر الدتيا؛ 
فر تزف الشارث ذا ذب عقله ؛ 


Ey 


اتا وال مال RE.‏ اتل الؤلو النَخرن & [الراقعة ATP‏ 
ولهم في الجئة نساء» من الحور الجميلات الفاتنات» الزاات العبوك» گانهن 
اللؤلؤ قي الصفاء والنقاء * التكرن ٭ آي المصون ا الآیدي > کر 
في الآية آداة التشبيه الكاف» وحذف وجه اله فهو تيه (مرعل مجيل) 
وهو E‏ أئواع التشييه. 

قوله تخالى؛ 9% م چ تا بلا ایتا ء إلا لا سلتا اا4 
لر ۵ ۷[ ای لا يسمعون قي الجنة باطلا سر اقول ولا فاحشا 
بديقا من الكلام؛ کا معفم مشا باد ناتھ کلپ | Nt‏ 
وسرور؛ وصعاء وجوزا ولمعا كان اللام ليس فن جنس اللعو» وليسس قيه 
إثم؛ بل هر سحبوب وسشروعء لذا جاء الاسحناء 0 بديعة ان 
(تأكيد المدح بما يشب الذم) وهو هن المخستات البديعية» كقول القاتل : 
لوقت الي عند إلا محبعك» ركقوله سان وما تقعوا ]آذ آغْتَتهم أذ 
رس ين قصل 4 [الحوبة: ۷6] ففيه المد بصررة الد لآن إغناءهم ليس 
بمدموم حتى تقع فيه النغمة؛ 
۸ وله تال فل چ یه لایو ت کم تالراقعة 26 ۲54 
الظل : ا بطل به من الح واليخموم: دخان انود فن تار جهشې» شف 


السواد؛ وتسمية هذا بالظل من باب (التهكم والسخرية) كانه يقرل:: ظلهم يرم 
الشافة» شن دخان اسرد کشق: ¡ رشرابهم العحميم وهر الماء العحازء الذي ب 
نهاية الحرازة» فما آققمل هذا الظل؟ وما ارم هذا الشراب؟ ال خا 
وضار» وليدا قال بعده # اروز کر 4 ی لیس شدا لظا بارداً يدفح الحرْ؛ 
ای ا ر اذى الخ اديك LETE‏ م بالکقرة 
الفجرة» اساب السعر 


۸ قوله تعالی: i‏ ب الت 4# [الراقعة: 7[ ا رل ما هنا 
للضي وقت قدومهء من الت وانکراة وتسمية الزقرم والحميم (ضيافة) ونلا 
تهکم شدید؛ وريه ١‏ عة تلبق بالمکتبین بآيات الله؛ قإن لرل للكرامةء رهذا 
العذاث لاوهانة والعحقير» وقوله تعالى  :‏ لن آل 4 [الواقعة: ]٠١‏ أي شاربون 

ن الماء الحار» شراب اليل العطاش الي لا تروری. 


٠‏ -قوله تمالى: < # تا أت بترن آلخرر ٠‏ ق تة ر تنلثرة 
عط 4 [الراقعة: ]۷١ ٠۷١‏ ظاهز اللمظط ا اا وحقيشته قم » بدليل 
قوله سبحانة : ۳ ونم لے أو لمرن علب 4 زبدت (لا) مبالغة قي التأكيدء كأنه 
يقول : أقسمٌ لكم فما مؤكداً بأبلغ وجوه التاكيد» إن هذا القرآن العظيم» كلام 
رب السزة والجلال» ليس بسحر ولا كهانة؛ رجيء» ين القسّم؛ والمقسم عليه 
هذ الجملة الاعتراضية * وَل أ أو ر لیے 4 فهي اعتراض فصد به 
المبالغة؛ والاصل في الآية: فلا آقم بعواقع اللجوم» إنه القرآن كريم ‏ ورجىء 
(بالجملة الاعتراضية) للتنبيه لى غظمة ال٠‏ وفخامة شأن المقَسم عليه» وهر 
القرآن العظب . 

١ ١‏ س هذه السورة الكريمة من الور المخية؛ رقد تحدذئت غر 
أخترال. وشنداتد القامة + قسج اليش إلى فاذت کا 
البمين: وأصحاب الشمال والمقرابوا) وقي قراءتها فضل غظيم› رابج 
جړیل: 

زوى الحافظ ابن كثير أن (أعيد a:‏ بن مسسعود) لما مرص» زاره 
الخليغة الراشد (غعتمات بن غغات) رضي الله عده» فاله: ماذا تفكي؟ 
قال: ڈتوپي» قال: شما تشتهي؟ قال زحمة زربي ٠‏ قال : ٠‏ لامر لك 
بطيجب؟ قال الطبيب أمرضئي ب بختى رب الخالمين د قال آلا آمر لك 


بعطاء؟ قال : لآ حاجة لى فيه» قال بكون لبناتك من بعداك!! قال: 


اتخشى غلى بناتي الَفقر؟ إني أمرث يناتي أن يغرأن كل اليلة اسورة الواقحة 


سورة الواقعة كل ليلةء لم صب فاقة آبدا؛ رواء ابن عساكر» تفير ابن 
کشر °۸ 
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| - قوله تعالی: رمز مت کش ران با تجا بي 4 [الحديد: ]٤١‏ 
الاي جيل اة غل الى بوم آنا داروا ويا ساروا وال اد 
بالمعية هنا # ر ي € ممية العلم ٠‏ لا معد الذات ٠‏ كما به على ذلك الحافظ 
ابن كثير» وحكى الإجماعَ على ذلك؛ وفي الحديث الثريف : ١أفضل‏ الإيعان 
تما او الله میک یما کته رواو الطراشي بابر تیم في العایة. 

لە الى : بلح انلف الا ر ولم أ لار ف ا و عل پا الشدڈرر * 
[الحديد: ]١‏ الإيلاج : إذخال الشي» قي الشيء؛ عجر عن إطالة النهار قي 
الصق وتقصير الليل: واظاله الليل في الشتاء وققضر اللبل (بالإيلاج) لن کا 
SS E‏ ا الليل ر A‏ والنهار ار 
الدر ع المج وشو مروف اے و الان شر س ن الإبدات مان . 

۴ وله الى رالا لا دد لت ست لی ج ا 
لر € [الحديد: 3] فى الآية اسععارة بديعة» استحار لظ (الظلمات) للك 
والضلال» واستعار لظ (البرر) لاجيمان والهداية » في الآية ( استعارة تصريحة). 

1° شوله تعالی : 9# ق يبرا الي تک ل المت وقعل 4 [الحديد:‎ - ٤ 
OTE PTE في الآية (حنذف بالإيجاز) حذف مته جملة‎ 
وذلك لدلالة الخللام عايه » والمراد بالشتح : (قتح مة) لان بفتحها عر الإسلام؛‎ 
وکشر أتباغه وأتضازة,‎ 

تقول تمالس : 59 الذي قرش لف یا تا یھ او زا ,#2 
[الخديد: ١‏ في الآية (استعارة تمتيلية) لطيفة و ا 
الله مخلصا في إنفاقه: يتخي بذلك ز و الا الل یمن قرش ونه قر ضا eT‏ 
is‏ فيعطيه الله چا أضنغاقاً مشاغقة» i‏ پدخول جثات النعيم › ولاك 
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1 قوله ثعالی: + ا اک ی رن رق اي € لالحدية؛ [e‏ 
الحأوخ: السكن والسرل» والقرلى المغي والتاسضي > والاسلوت عتا ا( اسلوت 
ميحر يه رتھکا. 

والععتی؛ مسکلكم ومصیرکم نار جهنم؛ لا منرل لكم سواها # هن 
تون € اي هي عونکم وسندکم؛ ٠‏ وهي تتولى الدفاع عنكم؛ لا معين لكم 
غے جااا رر تكم لاف بالمجرهين المناققين ‏ 

۷ - قوله تعالی : erly a‏ 
مووا الد أو لتت من فل فلا عت لآم تت فر € [الحديد: ]١١‏ با4 
بمعنى بحن يقال : ی بای ثل زی برسی» بمعلى خان والاية اغات لطيف 
لاصحاب النبي 5 إت خيين شدموا المديئةء أصايوا فن لين الخيشل 
ور قاضستة ) فر وا اض بجر ها کانږا يقو سوك به سن الطاعيات والنوافل ؛ رلت 
الأية الكريمة: قال اين مسغود: (مها كان بين إسلاهناء وبي أن عاتا الله بيده 
الآيةء إلا اربع شنوات). روآه سسلم. 

ومعنى الآية ؛ أا حان للمؤمئين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولا 
يكولوا مثل (اليهود والنصارى) الذين طال علييم الرسْ؛ شرا کات الل راء 
طهورهم» وعرفوه وبدلوهء فاصبحت قلويهم قاسية مل الحجارة HES.‏ 
لنصح ولا موعظة؛ وأكثرهم فاسقون خارجون غر طاغة الله. 

۸ لوه شغالی: * اغلااد ا می لای بق توا فد لک ات ند 
اياون [الخديك: ۷] الاية وردت (مورذ التمثيل) وهي تمثيل لتليين القلوتت 
بعد قبوتهاء لائر ذكر الله فا بال رض القاحلة ‏ الججدية تخرد طية ية 
بالسطر» فكما تيا الأرض بالغيث المسدرار»ء كذلك تخيا القلوب القاسية 
بالجكمة وتور القرانء ففيها تشي القلرب الححة بالارشن المعجدية قيا 
بالعلم والحكمة. 

٩‏ قوله تعالی: * انراتا نل ألذتا يت فقو وربئة وماع س رتا فى 
الأول رلاود شل عي أب الخاد تالم ٠‏ [الحديد: ]۴١‏ في الآية تشبيه 
چ ایابد بع مى (التشبيه الت ي) لأن وجه التشبيه ملتزع سن أوضاف 
متغددةء شبه الدنيا فى بهجتها EY‏ نمثل سطر زير ؛ أصاب أرهاً 
تاخرجت آتراع النبات الزاهى الخقر ؛ تعجب سر ةراع لخستة ونهاثة: 
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تم لا يلبث هذا الزرع أن يضبح حشيماً يابا بعدما كان حرا راء خكذا 
شل الحياة الدتيا اماع زاللء الا يليت أن تي ويرول » كالقتاة الشابة نهل » ت 
تصبح عجوزا شوهاء؛ ولا يتر بهذد الديا إلا الغافل الجاهل . 

° قولەتتالى: #الارا)ل ن ن وة عدبا کمرس الل 
لات4 [الخديد؛ ]١١‏ قي الآية تشبية يديع يسمى التشبيه (المرسشل المجمل) 
لو جود اداه التشبته؛ و حدق ف رد الشبة ا أي نة براسبحة نة , 
الخياكء ولهدا لم بقل : عرضها السسؤات رالارشنء وزإشسا قال « قرس الل 
الارن على وه التشبيه والمتل + وقد جاء قى الحديث الصحيح : أن أفل 
اهل الجنة ستزلة يوم القياهة» من له قدر الدتيا ا الها رواء سلم: 

والتعير بقوله تعالى: # ابفرا# أي سارعوا إلى نبل الخبرات» مسارعة 
المتمابفن في المیدان» کان المؤ شش قي سیداں سباق ۰ يتسابق قيه القرسان : 

4. . . قول تعالی: ٭ لکلا تان واعل ما اتک زلا تاتا شنكم‎ ١١ 
ماسو 4 تحزترا, والمعٹی؟ اخیرناکم اٹ کل ما جر علیگم ہن‎ ]۲١ [الحدید:‎ 
مصائب الدتياء بتقذير من الله تعالى» لكيلا تحزنرا على ها فاتكم من لعيم الدنيا:‎ 

وليس المراد بالثهي عن الحزن والغرح؛ اللذيْن ل ينك خحهما الأنسانء 
قإنه لسر هن خد إلا وهو (يحزن) و(يفرح) ولكنٌ المزفن يجغل ت لیے ید 
شجیرا؛ وغنیمته شکوا؛ و اتا اراد الحزن النخرج لاج عي ر اال ۽ 
والتسايم لقضاء الله؛ والفرح الملهي عن الشكر» فتدير هذا الله يرعاك. ! 


E 


ھی کے ر کے 


۴اا تعالی. ك ورشبائة ادعو خاما "ها عهم إلا آنا رضون آنه 
[الخديد: ۴۷] قوله تعالى: « إلا آماة رون أف 4 الاسناء منقطغ آي وليم 
ابتدعوها ايتغاء رضوان الله تغالى» ومع أئهم اخترعوغا من تلقاء ا ۽ لھم 
لم يراعوها ولنم يحافظوا غليها: تظاهروا بالعبادة والدين» وأآكلرا أمرال التاس 
بالباطل › وعاثوا في الار رض فساداء وأصل الرهيائية الجبالحة في الخبادة» 
برف الا ووك وات البتا: راتخا المتر امع فى فلل الجبال. 


قال ابن کشر - اشدآ ذم لھم من وجھین: 
احدهعا: الابنداع فى دين الله ما لم يأر به الله 
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والثاني: عدم قيامهم بما الترموه» وزغموا أنه قربة للّه!! 

۴ قول تعالى: # للا يمب امل لئے آلا شیا فی ی چن الآ 
[الحديد: ۲۹] ظاه قوله تعالى: م لاس6 التفي» ومعناء الإثبات أي ليعلم 
اهل الكناب؛ و(لا) مزيدة للتأكيد, 

والمعغى: إنسا بالغنا في هذا البيان عن أشال الكتاب. ليعلمرا آنيب لا 
بقدروك على حصر الشوة ق فيهم ا رلا يملكون مث فضل الله عن أحبٍ من عباده؛ 
فالابة الكريمة زد على اليهود والتصارى› لاتهم كائوا يقولون : الرسالة والوحى 
في ( بني إسرائيل) لا تخرج نهم ؛ فرد الله عليهم ذلك الافتراء الخاذبء وسن 
أن فضتله ليس محصورا في طائفة» ولس بيد ألحده زإثما ام البرة رال سبال بيد 
الرحمن. يجعلها فمن يقاء من عباذه كما قال سبحانه : * اف اعا حبك عسل 
الم |١١‏ [آلنعام: ٤١١]؛‏ 


$68 
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4 تسمال :بيع آنه ادبن ماما ,& ا از ليا و‎ ê ١ 
في الاآية (عطف الخاص على العامٌ) رفعاً لقدرهء وتنبيهاً على‎ ]١١ [المجادلة:‎ 
شرقه» ققد دخل أولو العلم في جلة المؤمنين أولاء ثم خصوا بالذكر ثانياًء للدلالة‎ 

1 ت قتوله الى :ا کک ایی ھا ی بی ی س ۲ ,4 
[المحادلة: ]١١‏ في الأنة (افضتعار تجشلية) به E‏ الصا فة قبل فمتاحاة 
وموك E‏ بتقدم الجنود أمام الملك» او امام قائد الجيش ت تعظما وتشخضما 
لھ گعادة الستلاطين والغظماء) يتا دم الوزراء و قادة الد 


والمعتی : اذا إذا آردتم التحدث مع الرسول سراء في بعض شزرنکم المهجة؛ 
فتصدفوا قبلها على الفقراء بالعساکين ٠‏ والاة رل جين اق اعات الاك 
علۍ رسول الله خی شخلرا فته وآسامږه؛ قار فح الله بدقع شىء حن 
الما كياد قة ضاي الققرام قبل ما حاته ۾ لبشعرهم تمکانة الرستول» دة فته 
الشمير : ثم نسخ الله هذا الحكم تخفيفاً عليهم . 

۳ ۴ے قیال تعالی : FFL.‏ ا انت روا فا عت آا کب ناعم یک i‏ 
[المجادلة ` را وو ا 2 و E‏ 
تخد ون ا ان E‏ إلبيب ا 1 a‏ و بحم سهم ER‏ 
وھؤلاء ليسوا مين المسبلخين ؛ ولا من ا إتما هم اناس فتافقون سذید یرن 
يحلفون الأيمان المغلظة. وهم کقرة ف جر 5 الآ تعجب لحالهمء وجرآتهس غلی 
الإقنام على الحلف بالله كاذب آ؟ 

وله تمالی: ٭ اتح ع اتید اتم وو ان ارتھك جز آ4 
[المجادلة ]١۹‏ الأستخواة: الأحاطة پالشىء سن کل جاتب ؛ آي استولی الطان 
عليهم وعلى قلوبهع ومشاغرحم) حت سوا ار ساسم ا قلم يدکروه بقلوبهم ول 
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بالستهم» تشبيها بإحاطة بيش الأعداء کتائب المقاتلین » حتی لم يعد لهم نچا 
ولا مخلص» وغذا إبداع في التعبير؛ يشير إلى تلك الجيطان لهم؛ عن كل جهة 
ومن کل جاتب حنی کاله اصبحرا في قبضته» ورهن إشارته :! 

٥‏ قوله تعالی: ٭ لا جد قرا پووت بان وانوي انحر براڈرت من حا آنه 
وزكرة 4 [الجادلة- ۴] جاء الاسلوب بصيغة الثفى لايِ4 ولم رد 
بامىلوتب الثهى› مبالغة قى الخذكر؛ والتخذير هبن نخ آخداء الله كانه بشرال 
ڌا لا یحدٽ رلا ضور آن بحب ممن من عادی االله اوزستی له شاد یمک أن 
يجتمع فى قلب واحد» حب الله وح أعدائه كما لا يمكن أن يجتمع الور 
مع الظلام؛ ومجيئه بطري الأ خبارء أبلعّ من مجيئه بطريتق النهي : 

ثزلت ذه الآبة في (ابي عبّيدة) فقتل أباء الجرًاح قي غزوة بدر» رفي 
(مصعب بن عمير) قتل أخاء ( عبيد بن عمير) فى غروة أجل EET‏ بجر 
الصديق) هم أن يقثل ابنه صبد الرحمن ولكنه هرب مثه» وغى (عمر بن 
الخطاب) فثل خاله يوم بدر» وفى أمثاله من ؛المؤسنين الصادقين , 

وروى السبوطي في الدُرْ المشورء أن (عيد اللّه) بن عبد الله ب بن سلو 
جلس اٿ برهم الى جانب الر سول قي قشاب رسرل االله NK‏ فقال له 
عبد الله) رضي الله عثه ا م کچ یاب الچ يا ازول الله: 
أب فضلة من لرابك!! قال : فما تضنع بها؟ قال: أسقيها أبي لعل الله بطر 
قلبه! ففعل 3 اتی آباء بها فقال 2 ما هدذا؟ قال: هذا فضلة من شراب رسول 
الله ب جنك ٻيا لتشربها لعل الله بطر قلبكا! قال له أبوه: حا جنتنى ببول 
ا تتاو یو ا آپه» فقال له ک3 بل 
تزفق به وخسن إله الدر المتثور للسبوظطى » وركذا شاد الإيسان ٠‏ ل يقن أن 
ادن الک 1 C.S‏ س الألخواك. 

4 قول تعالى: * ارہگ ت ف لوهم ايى رَأبَدَخُم برج نة‎ ٦ 
أي ثبت ومكن قي قلوبهم الإيمان» حتى ضار كالجيل الراسخء‎ [۴١ 5 [المجادلة‎ 
لا يتولرل ولا يتزعزع٠ عبر عن التمكين والبات بالكابة . ( ڪيب ل قاو‎ 
الإيسَىٌ 4 بطريق (الاستعارة القصريحية) كأن الإيمان كتابة كعبت على قلوبهم قلا‎ 
تمحی » نساله تعالى أت يخرس قي قلوبتا محة الذين والإيمان.‎ 
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) قوله تعالی : هر الیئ لح ال للب كفروا ء ين هَل التب ين ررم لال ألشر‎ - ١ 
[الحشر : ۴] في الاي (كتاية لطيغة) كى عن أول مرة طرد اليهود فيها من المدينة‎ 
| امیر (بالحشر) لأنهم أخرجوا من مساكهم» لأول مرة من الجزيرة‎ 
شبه إخراجهم بوم الحشر الأكير» لأن معنى الحشر: الجسم اک رات‎ 
ا بذلك الذل والهران» وطير الله البلا من رجسهم وقجورحم» آفكان‎ 
لهم ذلك لاء عاما.‎ 

۴ = قوله تعالی : * تاتابن حك لر ترا دكن قرم ار 4 [الحشر ٠‏ ۲] 
الاية على (حذف Ry TE‏ غذات الله ب ن حیث لم يکن في حسابهم؛ 
ولم يخطر على بالهم» عبر عن سجيء الغذاب» بإتيان الله بطري (المجاز 
المرسلل)ء كقوله سبحانه * لاق4 1 € اب نس : ۸۲] أف اهل القرية. 

#۴ اقوله ال : ۶ک لیک ر الک م LET SESIDT‏ 
(الدولة) بمعئى التداول؛ آي لکلا تار الأعتاةً ذا السا اذوك الفق اء: م 
شدة حاجة الققراء إلى المال» ورهذه قاعدة O‏ 
الاقتصاذي المالي) في الإسلام؛ يبحفظ الترازك بين آفراد المجتمح» 
عجاءت فر يبضة الر اة سير ية بلسبة واحد في الازبخين سن یع الك اسا 
من أسوال تقدية أو جرا ۆ هى غجاريةء فالدة ي يملك آربعین ا الف ذرهم؛ ليه گل 
عام التب د رهم + ال ا ا ميزنا فعلیه کل ضاء ملیون» وبذلك شٹث 
ال سااء الشروة» قجعلها بين ایی عام الةم ولم يجعلها في أيدي فثة 
EF‏ عص دماء االغايلين د ولر طبقت .لز اة على وجا الكامل» فلن 
ببقى فقير من المسامين على رجه الارض» بشكو ألم الجوع والحرمان. 

4 -اقوله تعالی! ولیو تیار آلا اہک یں یو غد من اجر إت‎ ٤ 
قى الاية (استعارة لطيفة) شبه تعالى الإيمان المتمكن قى قلربهم؛‎ [١ [البحشر:‎ 
بمنزل کریم زل فيه القوم» وتمكنوا من الأستقرار فيهء حتى ضار لهم مستقراً‎ 
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CAY‏ ا میا رکم فی اتنب الآ يمن أن بسكن فيا 
الإنسان» ولكتها جاءت يطريق (الاستعارة البديعة) قي أجمل صور التعبير عن 
الأستقرارء تشها ليا بالسال والمسكن . 

۱ اب قوله تعالى: #* فل الل إذال إن آأکم هما شف فل 


ق 
e‏ 


ست # [الحشر: ]١١‏ في الآية تشبيه راثع اف ا ا د شای )ان 
وجه الثبه منتزح من متعذدء أي مُتل المثافقين مع البهود» كمثل الشبطان مم 
الإنسانء يُغريه بالكفر» ثم يتنكر له ويتخلى عنه» حتى يوقعة في الهلاك: 

ومن قرائب الأخبار (أن راهبا كان يتعبد ربه في صومعة»ء وكانت فتاه 
ترعی الغتم؛ فاشتکت ذات يوم> فمرت بصومعة الراهب» فجلست عدم تطلب 
فثه الدعاء» فأعجبه حستها» فأغلى عليها الباب وق بها فخملت مه ولا 
خشي القضيحة» وسوس إليه الشيطان أن اقتلها ثم ادقنهاء فإنك رجل مصدق 
يمم قولك» فقتلها ثم دفنهاء وكان لها إخرةء فأتى الشيطان أحدعم في 
المنامء وقال له: إن الراهمب صاحب الصومعة» فجر بأاختكم فلمًا حبلت مته 
قتلها ودفنها في مکات ذا وکذاء فلما استیقظوا آخبّرهم آخرهم بنا رأی قي 
مامه فانطلقوا قوجدوا أختهم مدفونة قي ذلك المكان» فأخبروا الملكڭ بخبر 
الراهب» فامر الئاض أن يجخسعوا ليروا مقتل ذلك الراحب القاجر» ولما تى به 
إيفخل» جاءء الخيطان فقال له أنا الذي أرقعتك في هذه الورظة» ولن ينجيك 
نها غیری ؛ لامجا لي جلت اتيك ا ارتکت تی جه لا ونا 
وضل إلى السدان؛ بقل فنه خکم القتل + فخسر دناه واخرته). . 

ذكر هله القضة الحافظ ابن كثر فى تفسيره» وقال: اشتهر أن اسم العابد 
(برصيصيا): 

1 قو لە ای2 کا الو اا اس ا ر ف ی ات 1 4 
[الخشی: 1۱۸ تى الى عن القيامة (بالفد) لقربها لان کل ات فریت٠.‏ فکانيا 
البوم الذي يتلو يوماك. 

زالمعنى: اقرا الله وأحقررا عقايه» وليغظو الإتسان سادا اذخر ليرم 
القيامة» والتكير فيه (لاتفخيم والتهويل) لأنه يزم عصب» وعذابه مخيف۔ 

ا وله تمالى : 1 آ6 او ر ی ا کے 


ا [الک: ١‏ سلا و MAE‏ القرابء وقوة تأثيره على 
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او ان پت پروی د چ على قصلابته وقسوته لخصدع وتفتّت 
EF HSS ARG‏ فى آخر الاية ورا لاسا سرا لاس لمل 
روت 4 [الحشر: ١‏ والغرض تنبيه الغافل والجاهل. على عظمة القرآن 
المجيد» قإن الجال الصم لتتصدع من قوة حجته» سجر بیائه» فکیف لا تانر 
نھ قلت الانان؟ 

وفي,الاية إشارة بلبغة؛ إلى قسوة فلب الإنسات»؛ وعدم تخشعه عد 
تلارته» وفلة تدبرء لمعائيه» فالجبال تلين وتخشع» وقلب الكاقر في غاظته 
وقساوته لا یلین ولا يخشع !| 


م 
تبي 
س 
3 


۳٦‏ سور المستحة ال 


-قولّه تعالى: ¥ إن كم خر جمحاف يلي راس ان ١‏ .4 
[الممتحتة: [١‏ ها رط ذف جرابه آي إن گنت خزچحم فن أرظانکم» 
مجاهدين قي سبل الله طلباً لرضران الله تعالى؛ فلا تتخذوا أعداء الله أنضارا 
وأغوانا لكم؛ وبمعئى أوجز: إن كنتم أوليائي فلا ورا أعذاتي. 

نزلت الآيات في حادثة وقصة غجيبة» وهي أن المشركين لما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله كا ١‏ وتجهز الرسول لغزوهم في مكةء أرسل 
( حاطب ين أبي بلحة) پخبرقم أن الرسول تجهز لقتالهم ؛ ليأخذوا حذرهم؛ 
وآرسضل لهم رسالة مح اضراة مسافرةء ورل الوح على رسو الله ك ته 
بالأمر: فيغث الرسول بغض أصحابه وقال لهم : انطلقرا إلى (روضة خاح) فإل 
قا ظعيلة ب قسافرة ‏ معها کتا تکدرء هام قاتطلترا عة عت اشوا 
الروضةء فقالوا لها أخرجي الكتاب!! فقالت: ما معي كتاب» فقال لها عاي 
رضي الله عده: لتخرجنٌ الحتاب أو لنلقين عك الثياب» فأخرجته من ضفائر 
يرا 

فأتوا به الب 4# فقال ٠‏ 3ا اجا شاط ١؟‏ فقال يا رسرل الله لا 
ثحل علىّء والله ما فعلته كفراً ولا ارتدادا عن دیني؛ ولكَنُ آردٿ ان يکون لي 
ثد المشركين يد أحمي بها قرابتي ی٤‏ فقال رسول الله 35 ١إته‏ قد صذّقكم!. 

نقال عمر يا رسول الله ١‏ دعتي آضرتٰ عن هذا المنافق!! فقال له ك: 
اايااغمر إته قداشهد بدراً: وما بدريك لعل الله اطع غلى آهل بدرء فقال: 
ا ا فقاضت عينا عمر بالذموع» وأئزل الله: 
یی ا لا تيدر عدری زغل اة [الممحتة ]١‏ كرجه البخاري في 
الست . 

اقول تغالی + ی اا آن مل و من ات عاتب ی ر4 
[العتة: ۷[ ا(عسى) ورد شن الله ع وجل تفيد (الحقيق) على غعادذة كلام 


الخظ ياح وفك قق أل شد| الوغد للج 4شي : فاا جم الل لى رعو له سے 
فة ۽ آسلہ وهم › وتم ھم الشخات والمودة والضغاء» ودخ الاس فی دين 
الله أفراجاًء والمعثى : لحل الله بير الحالاء» فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار 

وقد حقق الله لهم ذلك في (فشح مكة) زالحمد لله رب العالمين. 

۴ قوله تعالنى: 3إ جام المت تمجرت امرش أن ان بيك 
[الممتحنة: ]١١‏ في الاية جملة اعتراضية وهي قوله اله أك باب4 للحتبيه 
على أن أمر الإيان على حقيقته» لا يعلمه إلا الله فلنا الظاهر واللَه يحورل 
الوا 

قول تعالي: انیا بیسے آنکرار 4 [الممتخحنة: ]٠١‏ العم 
جمم ET‏ والمراد نها : اللعاح, زالخوافر چم کاقرة 

والمعتى : لا تشمسکرا بعقوة نکاح زوجاتک الکافرات» قسن کانت له 
امراة كافرة بمخةء فلا يعتبرها زوجة له فقد انقطحت بيتهما العلاقات الروجيةء 

٭ ‏ قوله تسالى ؛ و بات بشن رة ن يب رآ [المستحنة: 

1 ر يلاك عن (اللقط)ء دهده س زلطائف الختايات)ء اتف المرأة لقم 
یدیها ورجلییا» لان بطها بين يديهاء» وسخرج المولود بين رجايها. 
۹ -قولهەتمالی: دیاین این کاس الارن اني الذر 4 
[التمىة 2 فی الاي ( تشبيه مرسل مجمل ) حذف مثه وجه الحشسه فصار 
جملا وفيها (الإيجاز بالحذف) أي يسوا سن تواب الآخرة» كما يس الكفار 
ف موتاهم ؛ أن بعودوا الهم بعد المرت ؛ ققد انوا بقولوك: هذا آخ العيد 
به» ولن نراه آہداً بعد الهوم+ اتفسين ابن كتير » اوالحخرر الوجير لابح غطية 
Efe E‏ 
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| - قوله ععالی: اا آل اا ن نے ا لر € [الصف: ۴] 
في الآية عتابٌ وتوبيخ» على م موافقة العمل للقول» كأنه يقول: هذا شي 
دا ان شرل الاتسان شيا ول قعل التوييخ في الحقيقة على (اعدم 
القعال ) وإنما رجهه إلى القرل ر سے ٭ تنبیهاً على تضاعف معصيتهم؛ 

بيان آن السكر لبس ترك الخير» يل ترك الوعد الذي قطغوة على انفنهم. 

روي آن المؤمتين ين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو علمتا أحبٌ الأعبال 
إلى الله لعملتاه» فلما فرض عليهم الجهادذء تاطا بحضهم؛ وكرغه بخضهم ٠:‏ 
فنزلت الأية. (زواه الترمدي): 

۲ وله تنسالی: إا یٹ آلیہے نیاو ن بے شنا نے ت 
ر € [المف: ي الأبة تشه (مرسل مفل) شتههم تعالۍ في بات 
وصمودهم أمام الأعداء» بالبثاء النحكم الوثیق» الڌى ضعت حجارته حتى ضار 
جات گا الد المنم. لا يتزحزح ولا يحرعزخ؛ وهو تة فائق الروعة 
والإيداع» وتكاد الآية تكون صريحة» في أن ما قالوه» كان هر الوعد بالقتال٠‏ 
ولهذا جيء بهذه الاية عقب العثاب لهم فى الاية السابقة 

۴ قوله تعالی: برا الاو ان باوعهم راکم ور وأو رة اة ٩‏ 
[الصقت+ ۸ ھا ازوغ هذا الشمتيل وما أبدعه!! فقد جاء التضرير لحال الكفار؛ 
بأبلخ أساليب الروعة والإبداع. 

صر تعالى حال هؤلاء الأعداء لدين الله بصورة جماعة حمقى سجائين: 
أزادوا أن يطفوا لور الشمس» بأفواهه الصغيرة الحقيرة» قنفخوا على الشمس 
لطمس نورهاا فهل يؤر ذلك شيغا على اشن : الساظعة اللاشعة؟ إن کید هم 
اهت » و لهم خاثب» ولهدا قال : کا بے ورو وو ڪر 1 e.‏ وشلا غايهة 
فى الإبداعم» والحصوير لمرقف الكفرة المشركين من دين الإسلامء دين الله 
الخالد !| 
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والتصويرٌ جاء على طريق (الاستعارة التمثيلية)» وهي في غاية الروعة 
واللبداع. 

4 قول تعالى: عا ل ام س بن لاپ ألر 4 [المنف : ]ها 
اسلوب (تشويتي وترغيب) يزغبهم في تجارة رابحة على الدوام ,لظ 
(التجارة) يطمع بالربح: ويرغب في الإقدام على التجارة شبه تعالی الإیسان 
والجهاد» بضفغةٍ تجارية مضمونة e‏ لا تبور ولا تخسر . 

والمعتي : عل آأرشدكم يا معشر الحؤمتين» إلى تجارة تة ل كسد رلك 
تخسر؟ ثم بین آتها الجها في سيل اله بع الايا الصادق٠‏ وتسمتها تجارة 
جاء بطريق التمشيل البديع 

١٤ “اسو برا اسار أف قافا[ عى 7 € [الصف:‎ a قوله تعالى:‎ ٥ 
فالآية قيها (إيجاز بالحدف) أي كونوا‎ ٠ تصرة الله؛ یراد بها نصترة ذينه وزسوله‎ 
ضار ديشه» وخملة شر يته وران رسوله» انصروا دين الله كما صر‎ 
الحواريون دين الله واست كوا بشريعته الخرّاء: حتى يكتب الله لكم الئصر‎ 
على الأعداء؛ والششبية هنا وارد بأسلوب (التشييه المرسل المجمل )» وهو تشية‎ 
بديع؛ في عاية الحسن رال يداع!!‎ 
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| - قوله تعالی! كل اة شيار ةن يئا كر آلب تاجيز 
اتنا ٤‏ [الححيعة: E‏ 

سا رذع وأبدع آمقال القرآن: وتلنهاتة الفاتقة العحة]! تصوردا مارا 
رعا فرق ظهرة: خزانة سن الخ العلمية التاقعة اذا سحقيك نها ؟ هل 
ع قيا فيلسوفاء ابا سیظل وا إا سادا انتم کال کنا نه الشزر 
والجواهر العلسة اللمبنة؟ إنة لم بنلة متها أل التعب والهلاء - 

والتشبية نالخمار لريادة النحقير والإهانةء ونهاية (السخرية والخهكم)؛ لان 
العمار هو زر يالاد دة والخاء 4 

ومعتى الآية: مل البهرد الذين أعطرا القوراة> وكلغوا بتطبيق اخكامهاء ثم لم 
توخا واب پعملوا بسا قيهاء كمثل الحمار الذي يبحمل الكخب الضخمة الناتعة» 

رلا ماله مها إل الشقاء والقعب. والاية تخريض بنا فخ السسلسين» إذا لم نطبقى 
أحکام القرآن الكريم ‏ كما يقال قى الأمثال ( إباك أعني واسمعي يا جارة)!! 

۲ قول تعالی : بز ا آآ د TI a‏ إن دع اد آو لتا لر من ون اللاي 
سوا لوت إت کا س ا ¢ [الججحة: E:‏ الأسلوتث يجسل (طابع التخدى) 
لکیس دعوی الخصم؛ افشاك زعم اهود آنھتم آبتاء الله وأحاژة: a E‏ 
الله المختارء المفضلرن على شال الشرء فجاء هم القران بقوارع 3 
واللفحام؛ آي قل له إن كنم ENTS‏ الله كما تدغون» فتملوا الوت : 
لنقلوا شن ڈار اللاء > إلى دار الكرامة والهناء! ! 

و فل ابچ یا القرآك الكريم يرا اسا تا أنه لن يكمنوة بحا ن 
الأعرال» اوعذا من محجرات القرآن سيت قق ا خير عه : 

اوفي الحديت الثر يف : لر أن اليهوذ تمنوا الموات لماترا: وزأدا مقعد شم 
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۴ قول FES‏ إا ووت لصاو ن بور الحمعة انوا إل و أن ودرا 

ا4 [الجفعة: 4] أطلق البِيم وأراد جمين (أنواع المعاملات) من بيع» 
وشراءء وإجارة: ورهن» وغير ذلك من معاملات الإبشرء فكئى باليع عن جميع 
ضور العقود والمعاماات. لأن الغابِ في آحوال النشر: هو البيم والشراة فهو 
من باب (إطلاق الجزء وإرادة الخ٠٠‏ 

ا =اقوله تعالی : ی ارادا ارخ ار نشوا ها رابنا 4 [الجمعة- 11[ 
العغلن قذي N‏ لذ الخجارة أؤلاء لأنها.المقصو: الأساسي في 
الغنى والثراءء وآخر الله # ختةأرها) ئى قال ا ل او ر 
4 فقدم الله علي التجارة لان الخسارة بسا لا نفع قيه» ألحظم و وأفدخ› 
ققدم ا رالا قي الموضعين ؛ رلا می کارب کے : 

رزوي في سمب نرولها: أن تجار: فدهت من الشام وکات باليدينة مجاعة 


وعلاء سعر» وفيها من آنواح ما يحقاج التاص إلبه من بره زدقيق: ززيت) وغير 
ذلك والتبي 4 يخطب الجمعة» قلا غلم أصحات اللسجد بذلك» تارا 
کی التجارة؛ خشية أن يقوتهم ١ا‏ ررق لخد حاجتهم إليه؛ وشا بقي 
لى 4# إلا عدد بسير؛ ۸ ل ابو بكر وغسرء وعشمانا: وطلحة: والس 

RDS‏ رفيها عتابٌ لأصحاب الني & الذين ل انصرفوا عن سماع 
الخطية. 

قال الحافظ ابن كير O RE‏ 
النبي ك يدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء كسا هو الخال قى صاا 
العحیدین» كما رواء آبو داره في المراسیل): اه تفسیر ابن کشر ۳۹۲/٤‏ 

أقول: الظنْ الجميل باصحاب رسول الله ك هر هذا؛ قبا حصل متهم 
س الع لا ترك الملذة فإك الصلاة الت قبل الخطبةء بإ 
مسال لی افسحاب رسول الله كه أن يتر كرا الصلاة. ويخر جوا سن أجل 
الحجارة: وقد مر الله رسوله 4 أن يجعل الخطبة بل الصلاة بعد هده الواقعة» 
وجاء فيها العتاب للصخارة الکرام؛ ركهم سساح الخظة» ا وهي من الهضوات 
التي حدت منهم؛ رنزلك فيها التشريع الإلهي الحكيم. 
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ِ قوله تعالی: وإ اك المطقود قالوا نهد |نلكه سول آله واف بل إ تاك 

ر واه زا 7 الى دود ¢ [المتافقون: ]١‏ قوله تعالى : وراه بعلم إنك 

4 جملة اعتراضية اء ت بين الرط وجرانه» لدقع توشم, تکدذیبهم في 

مرل إنك لرسول الله فهو رسول الله حقاًء ولك الله كذبهم: لآئيم 

آظهروا غير ما ابطتواء وقالرا بآلستتهم ما لا یعشقدونه فی قلوبهم؛ والأضل فى 

الااية د الوا تنجد إنك ارول آم واه لبد ن اند لخدو € فجاءت |[ د لةه 
اغتراضة ينعا لجا كرتا 


۲ - قول تعالی: اعدا آم َة درا عن سيل أل ¢ [المنافقون: ۲] 
في الآية (استعارة بديعة) قإن أصل الجْنّة: ما بتر به ويكقى من المخاظر) 
کالدرع» والترس؛ وسار أسباب البتر والوقاية» بهت أيمائهم الكاذبةء التي 
کانوا پخلقوت بها بالجنة) ريخ الاتقا التسريجية) زفي عن اقلت راع 
الأسحعارة. 


ومعنى الأية: جعلوا أيمانم الكادذبة : وقاية لهم وستتراً: ترون بها هین 
القتل» قما د خلوا فى الإأسلام عن قناعة وإيمان؛ وإنما عن مکر وخبْث» ففنعوا 
الناس عن الإأسلامء بالتنفير عتهء وإلقاء الشبه. وعدم الإنغاق في سبل اللهء 
فیشس هدا الصنيع منهم؛ وبشس ما يقعلون!! 
اة ...4 1المانقرة: 8[ فى الآية تشبية بدي عن :زذائح زوب 
لعشت اتا الضخمة _ الخالية من العقل والأيمان - بالخحب 
اللنرة على طا تشنيعاً عليه م وتقبيحاً لهم» وحذف المشبه به على 

يقة (الاستعارة التملة) وفى هذا الخشة روعة وعكمال» حيت جعلرا 
کالاضناء التي تسمع ولا تعقل . 
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آنا قوله قغالی؟ ون کل وعم ادو ارم قله آنه أن ددن ¢ 
[المنافقون: ]٤ ٠‏ جملة (قاتلهم اللهُ) جملة دعائية آي لعنهم الله وأهلكهم» كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال؟ وفيه تعجيب من إغراقهم في النفاق والضلال؛ 
والتعبير قي قرله اسبحانه: عر کل نوعلم € تعبير رائع ٠‏ يرتم ضصورتهم 
وکانهم يبخشوڭ من ظل آنفسهم» فإذا ادى المنادئ لامر من الأمور» ظتوا نهم 
المقضودون بالذات» على حد قول المقل: (يكاد المريب يقول خذوئي)ا 

قوله تعالی: لھم الل برد اعرا عل من عد شرل اشوس 
صا 4 [المنافقون: ۷] قولهم + لا لي فراع تح عد رول أن 4 إنما قالوا 
ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)» إذ لو كانوا مؤمنين بتبوتة ورنالتةء لم 
يقولوا مثل ذلك الفجور. 

روى الإمام البخاري عن (زيد بن الأرقم) قال: (كنتٌ في غزوةٍ مع عي 
فسمعت ابن ا المتافق يقول: ( ل لف قراعل من جد شرل آنه حى َا ¢ 
ویقزلد ۶ل تجا إل المييتر ج اده ّا الأذل 4 [المنافقون: ۸ قذگرٹ 
ذلك لعمُي» افذكره لرسول الله 1 فأرسل رسول الله اة آلی اب سلو 
وأصحابه» فحلفرا ما قالوا!!. فصدقه رسول الله کت وکذبتی› فاصابني هم 
لم يصيني مله قط فجلست في البيت؛ ا فقال لي عمّي؛ ما أردث إلا أن كبلك 
سوك الله ومقتاك!!. 

فانزل الله له السورة: لإا جاك الممعرد قارا يد إزك اسول أف 4 
السنررة؛ افبعت الب ك إل ققال: إن الله صدقك يا زيذه وقرا عل السورة): 
ا ات کج کار ۰ تات الاس ف و 

1 - قول تمالی : و لالپ د آل لا اجى رظي آنه 4 [المنافقون: 1۹ 
الجراد ندذكر الله : طاعته » وغبادته) والجهاد في سبيلة» زجميع العبادات من ( صااة: 
وصيام» وحج»٠‏ وزكاة) وسائر القربات والطاعات» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فقسب ويدل غلل ذلك» أن الله تعالى سى صلاة الججسعة ذكرا فقال: # إا روت 
لوين بوي آلجممة اعرا إل د آل 4 فکلی عن جميع التكاليف الشرعية. 
والعيادات» والطاعات» (بالد كر ) فته واللّه يحفظاك وير عاك . 


2 @ 


354 سو رة اتشان‎ Fat 


قق ا 


| - قول تعالی : :رات انبم ماهر بالبتت قفاوا | شا فكوا راغي 
هه اة شى حي € [العغابن : ]١‏ هذا القرل منهم على سبيل الإأنكار والاستبعادء 
أنكروا أن يكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبردهم من 
الحجرا! والمراد آن كل فوم قالرا في خق رسولهم أبعت الله بشرآ!؟ ولذلك 
کذبوفم E‏ کا قالت IEE.‏ : ایشا ما وجا ننه | تا إا لے سائ 
ٍَ4 [القمر : ٤۲]؟‏ آي نكون مجانين إن اتبعئاء» وهذا من باب (إطادق الكل 
ا ا 0آ اله ن تا عدا انكر ' كيف انشع رسولاً من 
ابش ؟ 

- قوله تعالى: قايشا با وره رار اليئ ارلا 4 [الغابن : ۸] استعار 
لفظ (النور) للقرآن العظيمء وهي (استعارة تصريحية) بديعة» لان القرآن يزيل 
الشبهات» كما يزيل الترر الظلعات . 

۴ قول تال وم جن لور المع للك بوم انعا [التغاب: الخ 
في اللغة: النقص والخسرانء وسُمي يوم القيامة (يوم التغابن) لأن فيه يظهر 
بن الكافرء وخسارته الغادحة» فقد ضاع ما كان يؤمّله» بحركه الإيمان: 
YF‏ الرحمن : وقي القيامة تظهر الخسارة الحقيقية لاإنسات. 

قوله تعالی : إن تقرشا اه ويا حا ية لك ¢ [العغابن: 1۱۷ في 
الآية (استعارة تمشيلية) يلخت اوج اب شه الإنفناق في سبيال اللّه؛ 
والأحسان إلى الفقراء والمساكين ؛ بقرض يقرضه العبد لربهء واجب الوفاء؛ 
بطريتق (التمثيل الإبداعي)» فهو سبحانه المعطي الرازقء ثم يطلب سن عباده أن 
يقرضوه بعض المالء ليرد لهم أضعافا مقاعفةء فما أكرمه من قرضن!! وما 
أعظمه فن عطاء!! وهو من لطيف الاستعارة» وبديع العبارة: 
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| - قوله تعالی: ا ان کت ايحت مشر بن € [الطلاف: ]١‏ 
الخطات للئبي چو والحكم عام Een:‏ حص چ بالخطاب رزالنداء 'تمظا 
له وتشريفاً وجيء بصيغة الجمح ۶إ از 4 على سبيل التفخيم والتعظيم؛ 
كما اد العظباء والملواك فىقال : او آمرتم؛ وجلالتكم وعدتم بکذا. 
إلخ» وق الئبيُ والمقصوذة بالخطاب آمحه لاته جح قائد الأمة ail‏ 
رالأمة تخاطب بزغيمهاء ومعلى طق الل 4 آي إذا أردتم تطليق التساء؛ 
فطلقرهن قلات لعدتهن» على الرجه الشرعي؛ ولا تطلقرهن فی رقت 
لدي 

۲ داقزقه تغالى: و عر وشن شی وهن د رجن ]ل أن اتن بجت 
4 [الطلاق: 1] الفاتحشة: با مض تبه من الأفعال» والأقزال؛ والمراة 
بها هنا: القول القبيح ؛ ویڌاءء اللساتء وال واللتم للزوج وآهله» فحشذ 
يسقط حقها من السشكتى؛ وتخرج من بيت الزوج» ومن قال: الراة بالفاحشة 
(الزنى) فإنه قول ضعيف؛ لأنها إذا زنت وهي متزوجة» فخدها الرججء قلا 
يمكن أن يؤمر الزوج بإبقائها في البيت» وهي ترتكب أفحش الجرائم!! 

قال ابن عباس: الغاحشة: بذاءءٌ اللساتء والاستطالة على أل الروج 
بالات والشتائم . 

والحكمة من بقاء الزوجة في (بيت الزوجية) آن الزوج إذا رآها زی 
مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والطلاق» قد يرق قلبه فيراجعهاء آو ٿشعر 
هي بالخطا والندم» فتحاول آن تير سلوگها مع زوجهاء وتحاول آن تستر ضيه 
لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت أو آأخرجت مخهء لعمل 
الشيطان عمله في توسيع أسباب (النفرة والفراق)ء فلا يحقق الغرض المنشود» 
فتدبّز حكمة العشريع اک الي پود ت إلى باسك ا 
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أشهر راس آر سن .. .€ [الطلاق: ]٤‏ في الآية (إيجاز بالحذف) حذف مئه 
الخبر» تقديره: واللائى لم يحضن لصخرهنٌ؛ فعدتهنٌ ثلائة أشهر أيضاء حذف 
ثقة بدلالة أول الأآية عليه والمراة من فوله: * إن ات ¢ آي جيلتم قدر 
تهر ۽ ولا يراد بها الشك في الحكم: 

eT A o RT E 
راد تالق ية الماكينة اسنها : إثما یراد أهلّهاء لان العقاب کان لاهل الق ية سحث‎ 
اھلکھہ الله ودشرهب؛ ففي الآبة (مجاز مرسلل) أطاتق الشرية وأزاة به اها‎ 
. رسکانھاء من باب تم (الل) باس الال ها‎ 

والمعتى : وكشي من الأمم السالفة:؛ التي طخت وتمرٌدث على آوامر اللهء 
عاقبناها على طغيائها وفجورها؛ بأنواع العذاب والبلاء» وأهلكناها إهلاكاً فظيعا 
مريعا والمراد (بالعذاب اللك) عيذات الفتاء والآتعصال» الى أملك الله به 
الم الطاعية. 

- قوله تعالى: < لج آل “املا لرا شيت ية الطب إل آل 4 

[الطلاق: ]١١‏ فى الآية (استعارة تمشيلية) بديعةء استعار (الظلعات) للضلال 
والكفر؛ اسا 0ل للهدى والإيمان» وهذا من بديح الششبية»ء ولظاف 
الأستعارة. 

۹ قول تعالی: ‏ جک ری یں ھا آل ایت فا اا فد ای آله 
[الطالاق: [١١‏ قي قرله- 5# ت لهام رز 4 فيه معثى التعجب والتعظيم» آ 
ما أکرمه وأضظمه من رزق!! فإك دخول جنات النعيم؛ مع الخلود الدائم؛ ۹ 
يعادله شيء من نعيم الدتيا الغاني» فهو أسلوبٌ تحبيب وتشويق» لهذا الرزق 
الدائم الكريم . 
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1= قله الى 8 و اال ا کے چا [الت ري ]٤‏ 
م الت عن الق وزاعث: والخطات (لحفصة؛ وعائشة) رصي الل 

E‏ أي وجد منكما ما يوجب التوبة» لإيذاء الرسول 3# بإفشاء السرء وفي 
الآية التفاتُ من العْبِبة إلى الخطاب للمبالغة فى العتاب» وسبب التزول يوضح 
القصسة» فقد روئ أن( حفضة ) امتأڈنت وستول لله 2# قى زيارة آبويهاء فاڏْنْ 
کیت وا ا اک اوغا وشا رچ 
حفصة ووجدتها فی بیتها» غارٺ غيْرة شديدة» فقالت: آدخلنها بيتي وعاشرتها 
على فراشي!! سا آراك قعلت هذا إلا لهرائي عليك!! فقال لها مكرةياً: إني 
خرمتها على نفسي ولا تخبري بذلك أحداء وابشرك أن أباك (عمر) و(آبا بكر ) 
سیکوئان خلیفتین سن بعدي»؛ واستَکتَمها الحْيرَ؛ وما آن خرج # من البيت 
ححى طرقت (حفصة) الباب على صديقتها عائشة وأخبرتها الخبرة ونزل الوحي 
على االرسول كج يخبرء بها أفشته خفصة» فعضب رسول الله اة أشد القضسب؛ 
واعترل اء ومکت لا یدخل علیھن شهرل سن شد تاٹر» مما جری» وترلت 
الآياث وفيها العتابٌ الشديد لازۆاج النبی گل : یما اتی لہ رم ما آمل أنه أك 4. 
رواه الشسائى والدارقطتى : 

وله تغالی: وران ھر اه ون اف هر مول یریل طلم انان 
اة عد ذلك تلهم € [التحريم : ٤‏ آي وإن تتعاونا عليه ما يسوءء ويُحزنه؛ فإن 
الل ناصره» وول أمرهء وجبريل أشرف الملالكة؛ وأبو بكر وعمر» والمؤسون 
الآبرار» وجميح الملائكة له أعوان وآنصار»؛ وكفى بهذا اليان رفعاً لقدره غ . 

وفي الآية (ذكرٌ الخاص بعد العام) ققد خصل (جبريل) بالذكر تشريفاً له 
لكونه رئيس الملاتكةء ثم دحل في عسوم الملاتكة مرة ثائية و وليك بعذد 


ب بعد ذلك 


تله ¢ وفعحصى هة € عون وترم )ا رکل هذا الياك للاعتتاء بشأنه عله 
الصا“ة والسلام. 


اقول تاتى: 0 ان 12 ا ى ا و 

ا 4 [التحريم : ]١‏ في الآية (مجاز مرسل) بذكر المسبْب وإرادة السبب» 
أي احموا أتفسكم وصوثوها من (نار جهتم) التي وقودذها وحطيها الحجر 
والبشر» وذلك بملازمة الإيمان والطاعة» والبعد عمًا حرم الله تعالى» فالايمان 
ميب لنجاة الإلسات من نار الججيم : 

) قوله تعالی: امرب اقتاد زیت کنا امات ج وات‎ ٤ 
في الآية (تشبيه تمثيلي) مَل لحال الكفرة المجرمين أنه لا‎ ]١١ [التحريم:‎ 
يلشعهم حسب ولا نست؛ بروجة ( نوج وزوجة (لوط ) كانتا فى عضمة نبيين‎ 
. عظيميْن» كريميْن؛ فكفرتا بالله» فلم تنفعهم صلعهم ورابطتهم الزوجية آي نفع‎ 

وقوله: نتاف € [التحريم: ]١١‏ الخيانة إنمااهي في الدين وذلك 
بعدم الإيمان» وليست خيانتهما بارتكاب الفاحشة» قال ابن عباس: (ما بعت 
امرأةٌ بی ا وخيانتهما كانت فى الدين) آي بالكفر وعدم الإيمان»؛ لأن تساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشةء لحرمة الأنبياء» فكانت خيانتهما 
آنهما کانتا على غیر دین توح؛ ولوط» اغ تفسیر ابن کثیر .4۱۹/٤‏ 

رفي الاية مبالغة في التمثيل » لعدم انتفاع الإنسان بصلاح غيره» مهما كان 
ذلك الغْيرٌ؛ فى آرفع درجات الإيمان والصلاح .! 

واو ی )1 و E‏ > 0 
[الفحريم: 1١١‏ هذا مَل آخر العدم تضرر المؤمنء بأشد الناس كقرآ» وطغيانا 
وفجورأًء ضربه الله تعالى (لآسية بنت مزاحم) امرأة (فرعون) الطاغية الجبار؛ 
فإنها حين آمنت لم يضرها كَفْرٌ زوجها (فرغون) الشقي» وبهذا وضح القران 
فيز انا ذقيقاً؛ يصور انقطاعَ العلاقة الزوجية» وغدم الاعغداد بعلاقة الزواج 
رالنسب» قهو مثل لاإيمان في بيت الكفر؛ كما أن الأول مثل للكفر في عرين 
الإیمات» ۳ر زی رازب وزد 7 ¢ [قاطر: 1۸], 

وفي الآية الكريمة لطيفةء حيث طلبت قصراً في الجنة» ولكنها قذست 
جوار الله على طلب القضر لاي ل عة با ن لَه € [التحريم : ]١١‏ قدّمت 
الرغبة في الجواز» على طلب الذار» وقد جاء في الأمثال (الجار قبل الدار). 

)» قول تغالی: کے اتم آلے آحستے تجا تفا فوب رت‎ ١ 
اك ا € آي عفت عن الفاحشةء وارتكاب الحرام»‎ [1١ [التحريم:‎ 


3159 سو رة ابعر 4ة 


وضانت نفسها عن الفجور والآثام» قنفخ رضرلنا (جبريل) قي قتحة ثوبهاء 
فوصلت النفخة إلى فرجهاء فخملت (بغيسى عليه اللام)ء وأضاف النفخة إلى 
الله تعالى * تا ته لانها كات بامرة سبحائه» زالإخنافة (روعتا) إضافة 
تمليك وتشريف» أي الروح التي خلفناها بقدرتنا؛ ومح جبريل فيها بأمرزنا.! 

قال ابن عطبة! والإضافة * بن كا4 إضافة مخلوق إلى خالقء ومملوك 
إلى مالك كبا تقر ل: , E‏ االمحرر الوجيز ٤‏ ق 

١‏ -قوله تساتی: وصدفت بسي ر اوش رات ين التسبن» 
[التحريم: [١١‏ المراد بالكلمات ظ ردت بختَت را4 آي يشراتعه التي 
شرعها الله لعباده ف شبد € يعلى التوراة والإنجيل» أطلق ا پھچ اا 
وأراة بها الترداة المُنرلة على موسى؛ والإنجيل المُنرل على عيسيى» لأن القرآن 
لم يکن نزل بعد» فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة الجزء) وإشنا جاء بصيغه 
الجمع المذكر « ات من مدد 4 مراعاة لغواصل الآيات. لأن قيلها $ يد4 
رظ لحان وزقيل : هو من باب التغليب» راذله تعالى أعلمء وضلى الله على 
نينا محمد وآله ور صه واچ : 


0 @ 8 


۳ مور العلاف 360 


| د قوله تعالى٠‏ ك الى دو السك عر عل كل تخر ق4 [الملك: ]١‏ 
اليد * بده اللاك ¢ كناية عن القدرة التامة؛ والتصرف الكامل : في المخلرقات› 
أي هر سبجحانة مالك الملك» يعر ویذل» ویخیی ریمیت» ويعني ويفقر؛ وله 
القدرة القامةء ,والتصرف الكامل » فى كل الأمور: وليس مناه أن الله يسك 
الملك يده وإئما عو ما ذگرناهء کہا قاله ابن عباس . 

e EC e E‏ لن الوت وليه لباو او اح ¢ [الملك : ؟[ 
الإبحلاء: الأمححانٌ والاختبارٌ» واللَة تعالى يعلم المطيحَ والعاصيء والكَرُ 
والفاجر» من الأزل» فلا حاجة أن يمتحنه ليعرف حالهء وإنما المراد يعاملكم 
معاسلة المختبر» بالتكليف بالأوامر والئراهي» فيظهر للناس المطيع من العاضصي› 
والمخسن من المسىء» والمؤمن من الكافر, 

ولم بقل تعالى (أكثرٌ عماد) وإنما قال: أ علا ¢ لأنه لا عبرة بكثرة 
العمل مع القبْح؛ والأاحسنٌ عملا هر الأخلص. والأصوب فالخالص ما كان 
لو جه الله والأضوت ما كان مرافقا لهدي اللي فهذا هو الأحسن عماا 

٣‏ قول تعالی: ٭ تع آل مل ری ہن طرر هم آتى لسر ك4 [السلك: 
]٤ ۳‏ السراد بالكتَيْن : التكثر يعنى مرة بعد مرّة» ويمى هذا (استلوب 
الإطتاب) وذلك بتكرار الجملةء زياذة في العذكير والبصير. . 

والمعثى : ردد النظطر مرّآت عديدة» مرة بعد مرة» وانظر ب بین او پال فن 
خلق هذه السموات اليديعة» يرجع إليك طرفك خاشعاً ذليلاء لم بر ما | تزید من 
اليب والخلل» ¥ کے € أي كليل متعب!! والأمرٌ بالئظر إلى عتا الكون 
العجيب را٤‏ جلي انا رر من عة اند و ب 

= قول تعالی: کک کا ین ال کا ھی نبا تی حا رتا آن بای ب 
[العلك: ۸ َب 4 أي تتقطمع وتحفرق من شد غيظهاء: ۽ على أعداء الله 
الكفرة المجرمين» وهو تمشيل بديع» لشدة اشتعالها وشدة حرهاء على طريق 
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الاجا اسیا کیا تمان جح ی اده لاوا ز بها بانساك مغْضب؛ 
اند حنقه وغیظه على عدوه» حتی كادت نفسه تتقطع وتتمرّق من شدة الغبظ؛ 
وحذف المشية به وهو (الائنسان) ورمز إليه بشيء من لوازهه دقو الغ ) 
الشديد» بطريق (الاستعارة المحثة) وهي من لطاثف أنواع الا ستعارة : 


€ قولة قعالى: هو لی بل اتک الال للا فاششواق اکا زرا تن رق‎ - ٥ 
(ذلرلا): أي هيْنة لبلة سهلة» يسل عليكم السفر في جوانبهاء‎ [٠١ [الملك:‎ 
والبثاء فوق سطحها؛ في الآية (استعارة بديعة) فائقة في الحتسن شبة الأرض‎ 
بداب ملل م اللركوب» وبدابة حلوبت كالبقرة تنا ال وال‎ 
وحذف المشبه به وهو (الدابة) ورمز بشيء من لوازمهاء وهي التذليل» على‎ 
ظريق (الاستعارة المكنية). وقي هذا التمثيل عظة وعبرة» فماذا يصاع البشر؛ لر‎ 
انقلبت الأرض إلى دابة جموح؛ فشارت فيها البراكين؛ واشندت بها الزلازل»‎ 
واضطربت بمن عايها اضطراباً مفرعاً مخيفاً؟ هل بإمكان اليشر أن يوقفوا‎ 
اضطرابها وھیجانها! ؟‎ 

4 قولہ تعالی: ٤ایا تیف اک ان یف یکم لار ڑکا ہے تو‎ ٦ 
في الآية (كناية لطيفة) كى بقوله: کن آ3 4 عن ذات الله‎ ١ [الملاك:‎ 
العلي الكبيرء والممشى: هل أمنتم يا معشر الحفار (ريكم) العلي الكبير؛ > آن‎ 
يخسف بكم الأرضس» فيغبكم في مجاهلهاء فإذا هي تضطرب اضطرابا مقزعا‎ 
مخيفاً؟ وليس معنى الآية أن الله عر وجل داخل السماء وأنه محضور قيها‎ 
و ای ا (ويصان جل وعلا عن الظنون الكاذية:‎ 

مشل آن بُظنٌ آن ظاعر قرله سېحانه تایا شف ال 4 آن السماء قله آي هو 
الها ھر فیا اع ای تظله» فإن هذا باطل بإجماع آهل الملم والأيمان؛ غفإن 
الله قد وسع كرسيّه السموات والأرض) يريد رحمه الله أن الكرسي لا تسعه 
السعوات السبع؛ ولا الأرضون: والكرسئ بالنسبة للعرش؛ كخلقة في صحراء 
شانعة: لآ يعلم مداها إلا الله؟ فكيْف يرن المرش دال السماء» وكيف 
يكون الله عر وجل في السماء على العرش؟ كما يقول بعض الخافلين؟ فافهم - 
رعاك الله - الحقيقة بالفهم الصحيح . 

۷ قول تعالی؛ قن بی ماعل رھد آهدط أن یی اتل ني 4 
[الملك: ]۲١‏ هذا تمثيل رائم + وتصوير ديع » جَمَع بين جمال التمثيل» ورؤغة 


۳11 لورة اللاك و 


جر کل چ لوز واننافن پاس کی یا خا ر مگیم 
والكافر يمشي مكَبًا على وجهه إلى طريق الجحيم . 

والمعثى: عل من يمي كالدابة» منكس الوجهء أعمى القلب» يمشي 
مثل الأعمی لا یری طريقه» فهو خط خبط عشواةء؛ فيتعثر بين حين وحين قي 
مشيةه؛ هل هذا ی ن دی ھچ د و شش 6 ویر ها 
أمامة» فهو آمنٌّ من السقوط والعثار» لانه يعشي في ضح النهارء يسير على 
طريق مستقيم» آيُهما أهدى سبيلاء وأحسن دليلا؟ 

قال أبن عباس: (عذا قل لسن سك طريق الفضلالة» ولمن شلك طريق 
اليدى ٠)‏ 

لقد حور القرآن الكافر بالدابة E E‏ ر تسیر بدازب هد» 
وكالأعمى الذي لا برى الطريق» فيععرٌ في خطواته» وهو تاقة ضال حاثر» 
وصور المؤمنَ: وهو يشي علی طریق بين واضسح» أيهما آرئد وأهدى؟ 
الأعمى آم البهير؟ هذا مثلهم في الدنيا اما في الأآخرة؛ فالمۇمن يقرده اانه 
إلى دار النعيم؛ والکافر يقوده كف. مكباً على ورجهه إلى تار الجحبم: ويا له من 
تمثيل رائع ٠‏ وتصویر بدیع!! 
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اا قوله تغالق: . مآ آت لدج رز [القلم: 1۲ في الآية (خداية 
لطيفة) كى عن (النبرة) التي أكرم الله بها رسرله ك بالنعمة بقرله: « بت 
€ والمعتى: لست يا محمد بإنعام الله غليك (بالثبرة) بمجنون» كما يقول 
السقهاء المجرمرن» وجيء بالجملة قالدليل القاطع على صدق دعرى الشبوة؛ 
لأن النعمة كانت ظاهرة فى حقه عليه الصلاة والسلام؛ من كمال القصاحة» 
وزجاحة العقل » والصدق والأمانة» حتى كان يسمى (الصادق الأمين) وسائر 
ما اتصف په من مکارم الخلاق» مما يذب تلك اة الشيعة؛ وهی اتهامهم 
له کے بالجنرت ‏ وخاشاء ۔!! 


قوله تعالى + ور الو شه بد4 [القلم ؛ ٩4‏ المداشنة: الملانة 
ag‏ تشييها لها تياده التائ من الوت وهي (اسجعارة لطيفة ) 
وهم ويبتلطفوتx‏ اسمى هذا بالادهان على طربي الاستعارة 
التصريحيةء ري آن المشركين طلبوا من الرسول #5 أن يكف عن سب آلهتهم: 
وتسغيه عقولهم ؛ وعرضوا عليه أن يعبد آلهتهم سئةء ويعبدوا بالمقابل إلهه سنة» 
قثرلت * فل بتاہا الکفررںم ا اعد ا سرت [الکافرون: +١‏ ۳]ء 

قوله تعالی : و عل بد داإلك 0 ۴۳ م ات ای 
ا باه .وا رک ای مقا کد رصع خخاته ایا ب 
پا ای یی د والقبح › وجاءت متها أربعة أو ضاف نة المالفة 
لاقف ساز ماف مئاغ للخير) ثم (العّل) آي الجاف الغليظ « نين4 
أي الغاجر الحقير ل َي 2 ۴ a: PE PES‏ 


4 سرا الللم اي 


روي أن الآيات لما نزلت قي حقّه؛ اء إلى آمه فغال لها؛ إت محعدا 
زی بجح ات۲ كلها ظاهرة في أعرفها غير التاسع منها یرید وصقه أنه 
نيم - فإن الم تضدقيني ضريت عنقك بالسيف!! فقالت له ٠‏ إا باك کان (عتا) 
ای a‏ الشناء ركان دا ثرو رة ء اقخفيت على ماله آن 

تبجا اکم کف راغا شئ تفش بي فانت ان ذلك الراعي؛ قلم يعرف الشمَي آنه 
REE‏ كانت فة هو اللهى اسف خخحاشة تفستي 
الجاا لين , 

قال ابن عباس : لا نعم أحداً وضفه الله بيذه العيوب غير هذاء فألحق به 
عاراً لا يفاره آبداً. 

4 - قوله مبحانه: تت تل تلاطي [القلم: ]١١‏ في الآية (اسكعازة 
مسكنيّة) بديعة ؛ قإن صل الخرطوم للخنزير» واستعارته لأنف الإنسان»؛ تجعله 
في غاية الإذلال زالإهانة» لخغرض التقبيح والتشنيع عليه . 

شه تعالى آنفه بخرطوم الختزيرء أو الفيل» وحلف المشبه به؛ وهو 
(الخترير): ورمر إلبهة بسي ن لوازمفه وهو (الخرطوم)؛ اي ستخطم آنقه 
بالىسىش + فنجعل ذلك علامة له مدة حياته: وقد خطم أنفه يوم بدر. 

ه ‏ قوله سبحانه : ٭ إا ارت کات اعت انق اتام ے4 [القلہ + ۱۷] 
هذا مَل ضربه الله تعالى لكفار عة حيث ارسل الله إليهم الرحمة المهداةة 
بعثةً خير البشر» فقابلوه بالاستهزاء والتكذيب؛ فضرب لهم مثلا يأصحاب الجنة 
- يعني البستال : 

ومعنى الآية : إنًا اختبرنا أهل مكة بالجرع والقحط» حتى آكلرا الجلود 
والحشرات» والدم» كما اختبرنا أصحاب البستانء الذي كان قرب (صنعاء) 
بالمن» حين حلفوا أن يقطفوا نمار بستانهم وقت الصباح الباكرء قبل أن يحضر 
الفقراء والمساكين. 

وخلأصة القصة: كعاايذكرها السقنرون» أن رجلا صالخا من أهل 
صتعاء»؛ كان له بستان كبير؛ فيه من أنراع الفراكه والشمار والنخيلء وكان إذا 
حان وقت الحصادء دعا الفقراء فاعطاهم حقّهم ونضيبهم وافراًء وكان بُنفق 
الثلث على اله رقا ويتصدق بالئلا؛ :ريتراك الباقي لخضروف البستان 

وأجرة العْجّال» فلما توفي لأت وورته آبتازء قال بعضیم لبعض: إن آبانا کان 
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مسرا می يبر الال » ويف على المساکین ٠‏ ویر ما من اکت من وفنا ؛ 
فتشاوروا فيما بينهم؛ وعزموا على أن يقطفوا ثمار البتان في الليل» قبل طلوع 
الکسر: زغل“ تقر أحد فن الختا جسن والماگير ؛ فبطليوا ها کارا ينالونه في 
زمن أيهم» وحلفوا على جني ثمارها قي ظلمة الليل؛ فأزل الله على اسان 
ليلا نازا محر قة ٤‏ وصراعق مدشرة» اثلفت الجر وأحرقت القمرء قلهًا رأوا 
البستان محترقا» ليس فيه شمر قالوا لقد أخطانا الطريى» فما هذا بستانتاء تم 
تبي لهم أنهم ما كانوا مخطين الطريق» وعرفوا أن الله تحالى عاقبهم بيهم 
السيئةء فاحرق لهم تمر البستاناء قندموا وتابوا ولكنْ بعد فوات الأوان» وقد 
قص الله عايتا قصعهم لتكون غظة وعرة» لكل إنسان يجحد نحمة الله وينكر 
فقله» وفي ذلك عبرةٌ لمن اعبر!! 
قوله قعالی: ٭ آنل اجب کیج سات کد کک 4 [القلہ : ۳۵ ]۴١‏ 

قي الآية تة عجب» يُسلى (التشبيه المقلوب) حيث جعل المشه به مشبها 
والمشبّه عشبها به كقولهم: البحر عطازه» والقمرٌ وجههء وأصله عطازه 
كالبحر؛ ووجهه كالقمر؛ وهتا انوع من التشبيه» أبلحّ من (التشبيه البليغ ) 
رالأصل فى الآية أن يقال: افنجعل المجرفين كالمسلمين؟ 0 
والجزاء» فقلب التشبيه إلى صورة أباخ فقال: اسل اند الريب 4 فتنبة 
النوع من البيان الإبداعي في التصوير والتمثيل . 

۷ اقول تغالی: بم بف ان وبتر إل اجو ق بشن 4 [القلم: 
١‏ الكمف عن الساق: كناية عن شدة الهوك» والبلايا والرزايا التي يلقاها 
الكتار بوم القيامةء كتى بها عن الشدة والهرل. قال ابن اعباس: هو يوم القيامة 
بوم کرب وهول؛ وشدةا وهي الا“ الفظيع الشلفك . اتو e eT‏ 

وهذا جما قال الشاعر عن الحرب؛ 


قد تسر ف حن ت اق ناقا وجات اکرب بكم فجدو 
ولیض للح اس اه وانما کے ا ااام بیانی بیع في اشتداد المعركة: 
رعظم خطبها. 


قال القرطبي: والأصلل في هذا الكلام؛ أن سن رفع ي أمر؛ يحتاج فيه 
إلى الد ا شمر عن ساقه) فاسكخير الساق والكشفب عنها في وضع الشد: 
والهول. اه تفسير القرطبى : 
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۸ قوله تعالى :ل هری م بْب ذا ميت نرهم نن حك لا بعلو 
[القلم ]هتا اشلوتث بديع في فى التهديد والوعيد» آي دعئی ومن بکڏب ذا 
القرآن» لأكفيك شه وأنتقَ لك منه؛ وليس هناك مانم يمنع الله من عذابهم» 
ولكله أسلوبٌ العرب قي الوعيد والتهديد» كما بقول الإنسان: دعني وهذا 
الظالم لاكفيك أمرَه. : 

وقوله تغالی :م نتب 4 الاستدراح: ن يستئزل الخصم دز هة رة 
حتی پورطه ویوقعه في شراكه ٠‏ وفي الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته* رواه البخاري . 

۹ ۔ قوله تعالی: ٭ کن باو ربك زک کی ایب تلود إن نى رم طم 4 
[القلم: ۸ کسی خن ی الله چون بن مى ) بصاحخب الحوت» لان الحرث 
ابتلعه» > قشييب إلى الحوت؛ وگاب ذلك بامر من الله عر وجل لتركة قومه بدو 
إذَبْ من الله تغالی ۽ » ولیدل على عظیم قدرته؛ أن الاسان قى يا ولو ابتلعه 
الحوت» ففى الآية تحذير وتذكير» الخحدير للرسول 3 والخدكير للبشر 
لیتعظوا» كما قال سبحانه: ولا 5 “امت ففعهاً إيسياً إلا وى لعا اس 
تفاع عاب الخزي ف ية ي ادا وت إل جت [يرنش: ۹۸]. 

١‏ - قولة الى : # اداد اليك فنا اتراك بارع أا مرا الزدر ريون إن 
ا ا 1] (يزلقونك): آي يصبرعورنك بأعيثهم › بنظرات مسمومة 
قاتلة ۽ باد ولات الأنسان؛ ص 5 تسم للف » رحقدهم ليك . 

وفي هله الآية دليل غلى أن العينَ إصابتها حى ولكن بإرادة الله 
ومشينته » وفي الحديث الشريف: ١العينْ‏ حن - آي إصابتها حن - ولو كان شيء 
يسين القَدرَ؛ سبقتة العينٌ ٠‏ زرواه مسلم. 


ي @ ج 


TY O 307 


¦ - قوله تعالى: ات لا 6 ة0 ي € [الحاقة: ]٣ - ١‏ 
الأصل فيها أن يُقال: الحافة ما هي؟ أي أي شىء عى القيامة؟ e‏ وضع 
الظاهرّ موضم الضمير للتهويل» والتعظيم لشأنهاء فإنها من الشدة والهول؛ 
پیٹ لا حيط بها خيال؛ لها اسه قي ذکرها كران اللفظ ثادث مرات»۰ 
وفائدة التكرار: التخربف» والتحدير» والتهريل لأمر يرم القيامة. 

۲ - قوله تغالی: ‏ ری الم مهارن ائ مر ل عر 4 [الحاقة: ۷] 
شبّھهم تعالی بأشجار التخيل العالية؛ التي اتقاج ی اجتورعا) فان عاداً انوا 
طوالا» ضخام الأجسام» يشبهون فى الضخامة شجر النخيل» فأصبحوا جُنغا 
هامدة» وحلكوا عن بكرة أبيهم› ولهذا قال قل ا ت ت بيس ¢ [الحاقة: 
٨۸‏ آي هل ترى أحدا من بقاياهم؟ ففى الآية (تشبيه تمثيلي) بديم . 

اقول تعالى: )6ع ئ آل جاج ز زرح € [الحاقة: ]١١‏ في الاية 
(استعارة لطيفة) فائقة الإبداع والتصوير» فإن الطغيان سن صفات الإأنسان» وقد 
استعار ارتفا الماء» وزيادته على الح المعهود بالطغيان؛ فقال: # ن أل 4 
تثيهاً له بطغيان الانسان على الإنسان» وكأ الماء معتدء جاوز حد العدوان لكثرثه» 
قفيها ( استعارة تصريحية ) ومعنى (الجارية)؛ السفينةء أي لما ارتفع الما وعلا رجة 
الأرض» وزاد زيادةً عظيمة » حملناكم فى السفينة التي ضنعها توح عليه السلام. 


- قول تعالی :< انمازت ر5 چب 2 € 1اخاتة: 0۷ 
الإرجا ارات ارات جع رجی بالقصر؛ والمك: اسم چنس؛ أي 
الملانكة عل جوانهاة غفل عرش الرحمن جل وعلا ثمائية من اللائكة العظام 
الأشداة» النديى, ك يعرف امه آجامیم اجك : ا الله رت العالين؛ وفي 
ای الشريف: ِن لي آن احدثکم» ٠‏ عن ملك من ملائكة الله تعالى» من 

حملة العرش › إن ما بين شحمة دنه إلى صاتقه» مسيرة ت سيعمائة عام ١‏ رواه ابو 
ۆاود, 
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والآية بيان لعظمة جلال الله وسلطائه» فإن العرش مظهر من مظاغر عظمته 
قعالى ء برعل شات لا لالخياجة سبحائه إليهء لأ الله تعالى کان ولم يكن شىء 
معه» ثم خلق العرش العطيم» وخلق الكرسي»؛ والكرسئ ورخده محيط 
بالسموات والأرض: ‏ ويم ية التترت وال 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وهو بالسبة 
للعرش» كحلقة صغيرة فى صحراء شاسعة راسعة» لا يعرف آحد قدر كبرها 
وتتععها. والله سياه خلق تشه با زونه الماتتؤت هى ر( اة النحاة) 
وجعل من ركن البيت حجراً (الحجر الأسود) هو يميه في الأرض+ كما جاء 
ني الحديت الشريفء ولس الستى أن البيت العيق امسكه ٠‏ رأة المجر 
الأسود يميه حقيغة؛ إنما هو (تمشيل) لعظحه جل جلاله» كما بُشاعد من أحوال 
السالوك والسلاطين» وإلا فشزونه سبحانه أجل وأعظم» من کل ما تخبط به 
الإشارة والعبارة» ولهذا وصف العرش بالعظم والفخامة فقال: * وهو َب امرش 
امير # [الثوبة: :]1١۹‏ 

.]۴۷ قوله تمالى : اع إل اط4 [الحافة:‎ ٥ 

دقر تعالى أن طعام الكفار هو (الخلين) وهنو صديد آهل النار» الذي 
ييل من أجسادعم» ثم قال: < 1با إل التيلثة€ ولم يقل المخطتونء لأت 
الخاظ الذي يتعمد الإأثم والذنب؛ والمخطئ: الذي يفعل الذنب عن غير 
قصد» والخطا مخْقفور» فتدبز أسرار القران قي تعبيره الدقيق. 

-قوله سججانه :إن ول لر کیره  .‏ بزل ن بب ال4 
[الحاقة: 5 ]٤۳‏ أضاف القرآن إلى جبريل عليه الصلا: الاجم لقو زرل 
ير # وهي إضافة مجازية لان جبریل نزل عل رضرل الله ج پأمر الله 
تعالی کما قال سیحانه په لم اشن ء عن لك لخن س الحلية * لتا 
ی € [الشعراء ۷۹۴ .]۹١‏ 

۷ قوله تعالی : ار له انش الأربل ه لذا ينه :اين ه م لقلا بن اة 4 
[الحافة: ة٤ ]٤١‏ سى تسالى الافتراء على الله تقولا 9 رر قل ع لأاته قزل 
کاب مكلف 

ومعتى الآية: لو اخثلق محمد بعضن الأقوال عليناء ونب إلينا ما 
لت لقله. لاخدا بيميعة» تم لقطعتا به نياط قله وهر عرق القلب 
الأبهر الذي إذا فطع مات صاحبة فورأء لم بقل تعالى ٠‏ لضربتا عنقه؛ 


ا 
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أو آهلکناء؛ Te‏ وإتغا ضتوزة بافظع ما بقغله ا بعق ل 
عغله؛ وهر أن يأخل الجادد سميثه N res SE‏ 


نئم يضصرب عئقه ويقطم سنه الأوداج» وإله لمنظر مفزع زز ےا ا في صر ير 


و 
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[المعارج ]٤4 ٠‏ جاء تحديد rne a ERS‏ وؤ E‏ 
الا تح اله با اة ن قرت پیات ر وماعد اف EE)‏ 
عا ر € [الحج : ]٤۷‏ ولا تعارض بين الأيتين؛ ن ةالح تات خن 
(اليرم الإلهي) فاليوم عندنا نحن البشر/ /۲١‏ أربع وعشرون ساعة» واليوم ال 
عند الله في حسابه» يقارب آلف سنةء ولهذا آدخل كاف الخشبية « ا س 
ت ترت € والآبة في سورة المعارج تتحدث عن بوم القيانة؛ وعن طول ذلك ابرم 
المصيب ؛ طرله خرن الف سنةء من سنوات الدنيا؛ ولذلك لم يدخل هنا كاف 
التشبيه » قال ابن عباس : (هر يوم القيامة» - جمله الله على الكافرين مقدار خمسين آلف 
سئةء ثم يدخلون النار» للخلود والاستقرار) تفسیر ابن کثبر .٤٤۷ /٤‏ 

یس مناك تارشن زین الفشرمی كما يزعم مق ارقن ا ا 
المعارج تتسدث عن یوم القيامة ) واية الحح a e le‏ الإلهي) في 
حساب الله بالنسبة إلى أيام الدنياء فافهم هذا رعاك الله ثم فى الآية الكريجة 
ا ا الخاص بعد المام) فإن (جبريل) علية الصلاة والسلام داخل 
ئي جملة الحلانكة؛ وتخصيصه بالذكر اللعثاية بشانه» وبيان منزلتة السامة عند 
الله عر وجل ن فهو رئيس الملائكة وأفضلهم؛ گبااآن مدا غه افضل الرسل 
الكرام» صلوات الله عليهم أجمعين؛ 

۲ - فوله تعالی: <1 انت لهل وال الى 1€العارج: ۸› ]٩‏ 
فيه من التشبيه ما ايسمى يالتشبيه (المرسل المجتل) لذكر أداة:التشبية: وحذفي 
وجه الشبه» وهو ضرت من ضروب التشبيه البديع+ أي تكرن السا سائلة 
غير متماسكة + کالنحاس المذاتء م شدة هول ذلك اليو الرعهيبء وتكون 


الجبال كالصوف المنفوش» المصبوغ ألواناء لأن الجبال ختلفة الألرانء فيها 
الأ حمر والابيشن: والاسود» فادا د کا تحت الخساك اتائ ت خا 
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این ٤‏ آي الصرف المصبوغ ألواناء فلد لاف ی الخ تھ 5 
الروعة والتاثير. 


۴ -قوله تعالی : 3 سروم بوږ ال و یی فن عتا یل جد ے وسح 
ولو5 ر آل ریہ sa‏ الاش ما din:‏ [المعارج: [YE‏ ا بی 
الجر » المكذب بآيات اللّه» لو يفدي تفه من عذاب الله RAE!‏ 
في الدنياء؛ من (البنين» والزوجةء والإخوةء والعشيرة) التي كانت تحميه»؛ 
ويفخر بالائتساب إليهاء بل إن الأمر يتعدّى كل هزلاء؛ حتى لبلى المجرمُ لو 
فذی اتفه بجميم أعل الأرض: ولكن عهات أن ينجن من العذاب» بدا تغالى 
ا ا فالاخمل (الأبثاءء الروجة» الإخوة الأفارب): ث٣‏ خت م بالاعمء 
فقا : زی ق الان جیا م جد للنبيه على شدة الهورل: رش نا یلقاه گل 
گافر ومجرم) سن أنواع الشداند والأهوال› ففي الأبة (ذگر العام بعد الخاص) 
للتذكير بهول الموقف الرهب. 

4 قوله تغالی: را ار تزه رم €3 [المعارج : ۷ ۸[ به ما 

سی پا تین ٠‏ آي تنادي جهلم رتهتف اسم کل کافر وسنافق فاجر؛ اديه 
اشد ضن (تدعو) فعنى (تلادي)ء قال أبن فباس: (تدعو الكافرين» 
المنافقین ٻاسمائهم» بلساك صخيح» فصیح ؛ تقول : إلى يا كافرُء إلى يا منافى؛ 
ثم تلتقطهم كما يلعقط الطير الحبٌ) اه تفسير أبن كثير. 

eT‏ الآبة الكريمة: أن جهنم تنادی هتف بأاسماء زباڻٹها من أعداء 
الله ونقتلم أطراف الإنساتن»ء وجلدة رأسه من شدة خرهاء وكأنها سغتاظطيس 
تجذب إليها كل حواس الإنان: اليدين؛ رالرجلين» وبقية أعضائه» قال 
البخاري في كتاب التفسير (الثوى)؛ اليذان» والرجلان؛ والأطراف» وجلدة 
الراس يقال لها: شراة. آه 

ومعنی قوله تعالی: ظ وم ¢5 أي جَمَع المال وكدسه فجعله في وعاءء 
ولم پؤد زکاته: واشتغل بجمعه عن عبادة الله تعالی+ فقد جع هدا انشقي بين 
الكفر»ء والبخل . 

ھ قول تعالی: و ا اکل ای مم ن سل ج يري [المعارج: [FA‏ 
هذا (استفهام إنكاري)؛ اللتقريع والتوبيخ: RE ENE‏ 
المسجرسين ؛ ان ا الله جه الا والتعيم؛ وقد کفر برنه» وشخر من رسله؟ 
فالاستفهام خرج عن حقيقته الأصليةء إلى غرض (التوبيخ والسخرية). 
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قوله صبحاته: 9 ا عقوم با سل [المعارج: ]۳١‏ في الأية 
(كناية) فاثقة رائقة » كى عن (المني) الذي هو قَدِرّ وكريه» بهذه الكثاية البديعة 
۴ خات ی جنا € آت خلقناهم سن هله النطفة. المهينة الحقيرة» من ذلك الماء 
المھین+ کھا قال اله ۾ از مع ی عار شه Q؟‏ [السرسلات: [١‏ الذي 
تستقذره النفس؟ والتعبيرٌ المبدعٌ الرائم» يجغلهم يطأطغون الرؤوس خجلا 
و خماء › ررم نشدرعت وستزله عتد الله تعالی؛ فیے آهرن واحقَر من أن 
يدخلوا جة القد س!! وقد مسخ القرآئ بهذا التعبير كبرياهم وغطرستهم سخا 
وأراهم الیم عل ع دون لفظة نابية» فلم يقل : انا خلقناهم من قذر 
ونس وإنما قال # خلفته اة 4 :ل قروا بانسچے فی اسل بشاتیہ: 
فإذا كاتوا مخلوقين من القّذر» هر ساء هين : فللا يليق بهم الحبْرٌ الذي يتيهون به 
ویشخروك. | 

۸ق انه کی ا کے یات کا ا 4 اسي س 4 
[المعارج : ۳ في الابة تشبيه راد تع هادع ٠‏ وفي هذا التشبيه (تهكة) وشسخرية 
م لاأدذعةء تتناسب هع ما کانوا عله في الدتياء فقد كان يازعورن في الأعياد 
إلى الأوثان ليعبدرها» وهاهم اليوم يسارعرن إلى الحميم ليقتحنموهاء فما أبدعه 
من تشبيد!! وما أوضخه من بیان !۱ 

والععنى : يرم بخرجون من القبور إلى أرض المحثر مسرعينء كأنهم 
يسعون إلى أصتامهم التي نصبرها فى الدنياً ليعبدوهاء اوهو غاية في السخرية 
بهم والتحقير!! 
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1 اقول الى :7 جا شوو جوج اکا ع ورا وا 
كا4 [نوح: ۷] تصوير بديع مؤثرء للعناد والطغيان الذي كان عليه قوم 
نوح» حتى وصل بهم الحال إلى إغلاق آذائهم عن سماع اللصح» وبخض رؤية 
الناضصح» أطلق (الأصابع) واراد بها (الأئامل ) أعشي زوس الأصابع › لان 
الأصبع لاا تدخل کَلپا في الأذنء فهو (منجار مرسل ) تمن باب (إطلاق الل 
وإرادة الجزء). 

قوله تعالى: يل ال ت دا4 [توح: [١‏ المراد بالشا 
المطرء لأن المطر ينزل من جهة السماءء قغيه (سجاز مرسل) أطلق المحل على 
الال و غلكقه المية » قال الشاعر: 
إذا رل الارن قوم ارقن ادون اناغ اا 

ومعتى الآية: إذا رجعتم إلى اللهء أغدق ربكم غليكم آبراب الرزق. 
نائزل عليكم المطرء غريرا متتابعاًء بكثرةٍ ووفرةء فأخرج لكم به الزرخ» وأحيا 
لكم به الضرْع» وجعغل لكم الساتين النضرة؛ والحدائق الفسيحة» ذات الأشجار 
والشمارء والأنهار الجارية. 

۳ قز تعالى: * وان ۴ ب الاز اناه م ميق ن ET‏ 
[نوح: ۷ ۱۸[ في الاي و شب تعالى إتشاء اليشر؛ 
وخلقَّهم في أطوار وأدوارء بالنبات الذي يخرج سن الأرض» واشتق من التبات»› 
لفظة (أنيتكم) بطريق التمشيل له بالتبات» ففيه (استعارة تبعيّة) من بديع أنواغ 
8 

= قۆله قعالى: ائ جنل ل ال تاطا ٠‏ لدا ا ن يبه 
ا ۹ فی اة تبجا دیع ؛ يمى (الحشبيه البليغ) حذفت أذاة 
البشية؛ ووجة الشته: ا بلغا # ادش بتاطًا# أى جعل الأرض محهدة 
واسعة فسيحة» كالبساط» شبهها في امتدادها وسعتها بالبساظ » وليس معتى الاية 
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أن الازاس غير كرويةء بل هي فة واسنغة مع کروجها؛ ا 
ریزرعون» ولو کانت كلها جبالاً ورذیاناً» ما مک العیش علیها» وگرویتها مر 
e‏ والكرة العظمة» یری کل من علیها ما یلیه مسطحاً. 

قال ابن تبمية: لا أعلم فى علماء السلا شی اک کرو الارن إل 
ALR e‏ اھ الفتاوی A‏ 

۵ قوله تعالی :و إنك )ت جار تلا ادك وله دوا ا اا ڪا 

[نوح: ۲۷] هذا من (المجاز المرسلل) باعتبار ما کر آي یلدوا آزلاداً یکن 
مآلهم ومصيرهم أن يصبحرا فجاراً كفاراً عند بلوغهم 

قال الفخر الرازي: قان قيل: كيف عرف نوح ذلك؟ فالجواب آنه عرف 
ذلك بالاستقراء؛ فإنه لبك فيهم الف سنة إلا خمسين عاماًء فعرف طباعهم 
و جرهم ؛ وکال الرجل ينطاق بابنه إلى وح عليه السلام فيقول له : يا بني احذر 
هذا فاه قذاب: وإك أبي E‏ الرضة) افيموت الكبير وينغا 
الصغير على ذلكء قلذلك کم عليه بالكفر والفجور « ول قدا إ٠‏ 
کا فير الف آلرازي . 


ê 2ة‎ 
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| - قوله تعالى 3 < 6ا۲ إ6 ا564 [الجن؟ ]١‏ :+ مصدز 
وص به القران للعالغة» ای معا قرآنا عيبا مؤٹرا فی خسن نظمه) ودقة 
إيجازه» وروعة إعجازه» وما حراء من بديع الجكم رالعظات» فأطلق المصدر 
(عجا) وآراد به القرآن العجي» الذي يۈر ي القلوت والسقول»: نضا وة 
نة ) رجن نانة. 

۲ - قوله مالي 9 ال تدر 2 را ا ا 
2 اليه في قولهم أن ارد ترف آلآتس€ وعدد دكرعم للخير قالوا: آر ار 
1 ن ت € وهه من الآداب الشريفة الغرآئية ؛ نطق بها الجن › فرلا رامت ماله 
السلام الل غاقی فهر ان رالا د بطیشی ویب ٠‏ دل مت فهو نتفي d‏ 
لارا [Ar _ VA Î‏ . فالخير بسب إلى الله خلقاً وتقديرا وال ا یتب ا 
وتوقبرا؛ وات قتا نوسن بان الخير والش بتقدير سن الله تعالىء کما جاء في حدیٹث 
جبريل عليه السلام : ١‏ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ثعالى ١‏ روا البخاري . 

۴ - قول تعالی ٠‏ ا0 بے لیے ریا دود ذلك کا طا بد 4 [الجن: ]١١‏ 
الطرائى : ا ا تعبات م تی وهر المندذهب الذي يعتنقه 
الل تسات¿ والقدة: جم قدة وهي المتفر ى والمختلف» آی کا تاهب متفر فة 
و اة » کل يمشي نحو هواه فينا التقى زالشقى ؛ والبر والفاجر» والمڙمسن 
والكافرء فلذلك تفرّقت بنا الأهواء» استعار (الطرائق) للمذاعب المختلفة» وهو 
هن بديح اللفظ > ولطيف الاأسحعارة. 

4 قوله قعالى: رال تفاع الت تتن بة# [الجن: ۲١١‏ 
في الآية (كناية لطيفة ) ففد كى بالطريقة عن (شريعة الإسلام) الثي بعث الله بها 
ڪا المرسلين ۶ › آي لو اسحقام الإنس والجن على (دين الأسلام)» لوسم 
الله أرزاقهم ؛ وأغدق عليهم بر کات السماء والأرض . 
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]١۹٩ ھ - قوله تعالی: 5ا اوم مدآل دفن درا جود عر لا [الجن:‎ 
تسمية الرسول 5 (عبد الله) أعظم شرف لرسول الله ك فالإضافة سنا إافة‎ 
آي‎ ١ ۴ (تشریفا وتکریم ) کقوله سبحانه ( کالیه آنرى يندب 4 [الإسرا‎ 
تحمل + فاعض شرق لرسول الله أن يون عجداً لله تعالى: تسا قال‎ 
: القائل‎ 
خر لی قت قرف جاعجايي  انرك ادلي ت يا‎ 


قَشرف الشىء بشرف المضاف إليهء وأي شرف آفخمٌ وآضخمٌُ؛ من إضافة 
الرسول إلى اسم الله الأعظ؟ 

وامتى الآية الكريحة أند الجا قاح عبد الله ورسوله محمد ## يصلي ويقرآ 
القرآن في صلاتهء كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام؛ عا لی 
سماع القران؛ ومعئی ٭ ا4 آي ستراكماً بعضهم على بحض + یکا عا سا 
مي ازول الله من قراءثه وشاهدوا سن عغبادته. 


a @ @ 
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ا قوله تعالنی: ]1 رطا إل رلا تافو ۴ آنا إل و 4 
[المزمل: ]٠١‏ في الآية (التفات من العَنة إلى الخطاب) ولو جرى الكلامٌ على 
الأصل» لقيل: (إنا أرسلنا إليهم) والغرض من هذا الالتفات : التقريع والتوبيخ 
لغار قریش ۽ على عام الأيمان؛ E‏ الحجة واو 1 

=اقولنةتجالى؟ عر آنل عر نات عد واو رابا ر“ ا ين الاي 
[المزمل : ٠١‏ في الاية (سجار مرسل ) أطلق | کو الا وآزاد الكا 
وهى (الصلاة) لأن القراءة أحد ركان الصادةء آي فصلوا ما تبسر لکم من صلا 
اللبل: لأن قيام الليل كان مفروضاً على الرسول ك رأصحابه فسخ الله ذلك تيسيراً 
a -‏ ن ديك يل نك تتم أل من ال آي i:‏ 
[المزمل: ٠‏ 

قال ا آی لوا ما قيس من صلاة اللبل » والصلاة تسمى قرانا؛ 
قال تجالى: 9 وفروان الفضر إن فيان الجر جرت عة € [الاسراء: ۷۸] وح 
الآيات المذكورة هي الناسخة لقیام اللیل ۔ تفسیر الشوگاتی ."٠۹/١‏ 

وإنما فوا في بء الدغوةء بقيام الليلء لان قيامَ الليل؛ يقري أبداتهمء 
et‏ آرواحهم ويغردهم على تحمل العشاق في تبليغ الدعوة» وتشر 
الإسلام؛ لدا فشحوا الديار والاأمصان رضران الله عليه أجمعين . 

۴ - قوله تعالى: اترتا ا تاعا . . .€ [المرمل + ]۴١‏ شت اللحان 
إلى الفقراء والمساكين؛ بإقراض رب الحالمين» قرضا واجب الرفاء» تفخيماً لشأن 
الغقراء: ثلا يمن عليهم آحدٌ بهذا العطاء» وهذااسن لطيف الاأستعارة) وبديع البيان: 

: 8 اقول تعالی : # را نقترا | م E n e:‏ [المزمل : ١‏ ] هلا 
هن باب (دكر العام بعد الخاض) عمُم فعل الخيرات» بعد ذكر البلاة؛ 
والركاة والإنقاق في سبيل الله ليعم جميع أعغال الخير والصالحات » 
للاهتمام بتقديم كل ما يرضي الله من أعمال الخير؛ 
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| اقول تعالى: يابا الد ١ف‏ رز € [المدثر: ١ء‏ ١]:(المدثر)‏ 
المتغطي والمحلفْفٌ بشيابه من الدّثار وهر الشوب الذي بكون فوق القميصن 
الداخلى › وأصله المتدثرء خاطه وتاداء بخداء شفيب لطيف» ليشعر ج 
بالمؤانسة والملاطغة له من ربهء فهو خطات الحبيب للحبيب ؛ إد ناداه برصعه: 
ولم يقل : باممةء شس الان راللطك نن بالحرة وال د فإك 
العرب إذا أرادت ملاطفة المْخاطب سمْوه باسم مشت من حالته التي هو عايهاء 
كقول الى © لحلي: (قم با تراب) لكونه كان نائماً على الأرض وأصابه 
الترابٌ؛ وقولة لحذيفة: (قم يا نرمان) حين كان ائماً فى المسجد» فالاسلوب 
إا "أا ( تائيس وساتطفة ) . 

قولّه ثعالی :. رانك فكد م وتال ف مقار ان ¢ [المدثر؛ ١‏ ]فيه 
تقدیم (المفعرل على الفعل) لإفادة الاختصاص») أي خصطص ربك بالتكبير 
والتعظيم: وطهر ثيابك من القذر والدنس» وارفض عبادة الأوثان رالاحجار؛ 
ولا تقريهاء وإنما ذگر تكبتر وتعظم الرتا خد دذكر الإتداز» تھا للنبی ك 
على عدم الاكتراث بالكقار» فلا پنبغی أن یرهب من أحب) إل العزيز الجبار؛ 
وقال ابن عباس : الثياب هنا: كناية عن القلب والنفس» أي طهر نفك رقاباك 
من الدنواب والمعاصي ؛ وکانئت العرب نسمى الرجل اذا نحت زلم يب بعهد 
الله إنه لَدَيْسُ الثباب» وإذا رى واصلح يقولون: إثه لطاهر الثياب. ا ابن 


کل اا ۷ 
۳ اي تعالی: ل کت تن همر کت € [المدشر: ]۲١ ٠۱۹‏ جملة 
دائية بمعتى اللغلة» AK a EE‏ نا ړلو ی ا 


وتقلير ةة ê.‏ جي EE‏ وا الب لا E‏ ا 8 
بقول؛ قاتله الله ما أروعَ تفكيرة؛ وما أبدع رآيه الحصيف؟ حيث قال عن 


39 جیږاآقداو ۳4 


القرآن: إنه سحر يُؤثر آي ينقله ويرويه الحرة بعضهم عن بعض. 

يقول المرب عند استعظام الأمر» والتعجب من قائله أو فاعله: قاتله الل!! 
وقرادعم آنه بل جن السا والفظاعة أن يدعى علية من حباده. 

ا قوله تعالی: i‏ بز ل بن ر نار 4 [المدثر: TAY‏ 
(سقر): اسم فن أسماء ء جهنم؛ والاستفيام للتهريل والتفخيم: لأمر ناز 
الجحيم؛ لا ثبقي عظما إلا طخنته وآذابته؛ قال الشوكائي : الحرت تقول : ما 
أدراك ما كذا؟ إذا أرادرا الال في أمره + اوتعظي انه كانه بول 2 امتعظعا 
شان سقر - آي جهنم - إنها لا ثبقي لهم لحماًء ولا تدر لهم عظماً. اه ققح 
القدير ١ار‏ ذ٣"۴.‏ 

- ت ولھ شال EK EF‏ ر E‏ 7 € [الدن + ۷ في الاي 
(كناية لطيفة) فقد كى عن فعل الخيرات والصالخات (بالعقدم) وعن قعل 
القبانح EE: iE‏ لحن شاء من العبادء أن بتقدم لربه بفعل 
المالحات» آو يتاخر بارتگاب المنكرات رالمربقات. 


i we; 


1 - قول تعالی : کت | ا ن ۽ زگ ير فوا 4 
[المدتر: £۹ ]5١‏ ا القسررة: السك زفي لآب تبيه يليم عجیب )ا يسمی 
(الخشة الد ) لأن وجة الشّبه منتزع من متعدّد» شبههم تعالى بالحُهْر 
الوتخشية الناقرة» إذا رأت الأسد؛ فزعت وه بت هته من شدة الخرف رالفرع. 
وإنه لمشهد مضحك غريب فإن مار الوحش» إذا سمع زير الأ سد يعدو 
فذرا غریا دون هدف ولا اتجاه» فى منظر مضحك E‏ الاسشخراب؛ 
رفي تشيههم بالحمر الوحشية» شهادة عليهم اليه والغباء والحمار إذا نقر لا 
لام» آما البشر حينما ينفرون من المنذر؛ فإئه حقاً منظر غريب» يدعو إلى 
الضحك والاستغراب. ! 
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1 تل تعالی : م الم رب اده 5 آم الت تس اة 4 [القيامة : 3 ¥[ 
کک وحقيقته أله قم مؤكدٌ؛ أذدخلت. علبه (لا) زيادةٌ فى التقرية 


والحأكد+ وقد اشتهر تهر في كلام الحرب» زيادة حرف النفي (¥) قبل القسم؛ » قال 
الشاعر ٠‏ 


فلاراللهقاقفي اليش خير ولاالياإادقب الخيا 

والمعتى؛ أفْسمُ لكم قسماً مؤكداً بيوم القيامة» وأقسم ا الطاهرة آلتي 
نتلوم صاحبها على التقصير في جنب الله؛ وجراب القَسم محدذوف تقديره: 
لع ولعحاسي؛ ففى الآية ا(حذف بالإيجاز). 

ے قوله تحالی: ١‏ ات الوت آل عم عام 4 1القبامة : E ٣‏ 
څرج عن حقیشته وهو (الأستفار) إلى معتى النوبيخ والإنكارء أي هلل يظٍ 
الكاف الفاحرء أن الله لن ييه بعد موته؟ 

۴ے قول تحالی: ۶ ق کارت عل لے ری [القبامة: ]٤‏ الان : 'إطراف 
الأصابع (السلاميات) أي نجع أنامله ورؤوس اصايعة» التى هي أضصخر 
أعضائه» فكيف بالعظام الكبار؟ وإنما ذكر تعالى البّتان» لما فيها من غرابة 
الخلقى؛ ودقة الصنع» في خطوطها وتکريتهاء وقد ثبت علميا أن رة الاضابع: 
مغطًاءٌ بخطوط دقيقة» مخناهية في الدقة؛ مئها ما هر على شكل دوائرء أو 
أقواس» أو غرار؛ رعق الخظرط لا يكن أن يشاب بهااإلبان خر ولذلك 
افتندتها الدول رخحيا؛ وأصيح تمت بها الإئسان عن غيره» وهلذه إخدى 
(المعجرات العلمة) القرانية؛ اواد ف الآ ان المع اد يأقط :زى 
ولم يقل : تلق بناته» اليشير إلى فدرة الله الباهرةء في إعادة الهيئة 
والشل: الذي كانت عليه الأمسايع؛ وبنفس الخطوط واللمسات والدوائر» التي 
خلت عليها الإنسان» وتبارك رب العزة والجلالء في قدرته وإبداعه: 
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٤‏ - قول تعالى؛ غ أذ تت4 [القيامة: ]١‏ أي تى يوم القيامة؟ 
والسۋال ها لا يراد به معرفة الوقت؛ إلما هو صؤال (استهزاء وإنكار)» واستبعاد 
لمجيء ذلك اليوم الرهيب. . نه تعالى أن الكافر القاجر» يريد بهذا الانكار أن 
یتر على فسقه رفجوره؛ ویر ید الج ينطاق ع خرائر ٠‏ ؤشهواتة البهيةء ولذلك 
ينكر الا خر لأن الأيمان بالخشسات والجزاء: بنغض عليه مته ) فهو قول على 

جهة الاستهزاء والتخد بی : : تى يكون يوم القيامة؟ 

[۱۹ ۷۸ س قول تحالی : ا ران فان ام مغز کے ج 4 الام‎ ٥ 
نتب تعالى القراءة إليه (قرأناه) وهي لجبريل عليه السلام» لأن قراءة جبريل‎ 
القرآن على رسول الله #[#. لما كان بأمر الله » سب الفعل إلى الله عر وجل‎ 
لأنه هو الآمز يذلك» فالاية وارد على سيل (الحجاز المرضل) کقرلهم : د انى‎ 
الملك المدينة أي مر ببتاٹها» مم آنه لم یہن شيا مشها» وكقوله سپحانه: .فل‎ 
ف اف كوف الاس جا‎ SAG SOY! فى س لرن [زالسجد:‎ 
نسب التوفي إليه سبحانهء فهو الام بقبض روح الميت›‎ ١ وها 4 [الزمر؛‎ 
وال بق الروخَ مَل العرت» افهم - رعاك الله دقائق القرآن!‎ 

٦‏ = قوله تعالی: ی کر اج ۰ إل ر ا € [القیامة: ۲۲ ۲۳] أطلق 
الوجوء وآراد بها أصحابها المؤمنين» وهذا من (إطلاق الجزء وإرادة الكل): 
فيه (عجاز مرسلل) وفي الحديت الشريف: «فيكشف الحجاب» فما اعطى 
الممنون شيا أحبُ إليهم من النظر إلى وجه ربهم جل وعلا ا رواء ملم 

۷ قوله تعالی: 8 إن کے الات ء هل ان ي [القامة: ٣۴ء‏ ۷؟)] 
الضمير في (بلغت) راجع إلى الروح» وإن لم ينجر لها ذَكرّء لأن الكلام يدل 
علها» آی ي إذا بلغت الروخ أعالي الصدر - العظام التي تكون عند الأحر - وهي 
التراقيء جم ترفوةء وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض: من يَزْقيه 
ويشعيه مما هو فه؟ والاستفهام بمضتى الظلب؛ کانهم يطلبوت له طا پعالجه 1 

قال الشوتاني: ونی ببلوغ الس التراقي؛ على الإشغاء على الموت؛ 
ومشل هذا قوله تعالی: ورل إلا بلب الات € [الراقعة: ] والمقصود: 
تذكيرهم شد الخال عند نزول الموت. اه تقسیر الشوکانى /١‏ ۴۳۸. 

۸ قوله تعالى: قت أ قاف )كانم ل ل رر اة [القامة- ٣١ ٠۹‏ 
المراد بالتفاف الساق بالساق: اجتماع الأهرال والشدائد علهء شدةٌ كرب الدنياء 
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9 ا م کی و قال TS‏ 
RF‏ يوم من أيام الاجرة؛ فتلشقى عليه الشدة ا شتتو ابو کو2 

ا هذا القول تكون ذلك من باب التمثياح. 

وقال ابن المسێبپ: هما ساقاه حين تلمان في أکفاته : 

وقال الحسن البصري : ماتت رجلاه فلم تحمااد» وقد کان عليهما جروالا 

وعلى هذا تكون الآية على الحئيقة؛ لا غلى المجاز والاستعارة. 

٩‏ - قول تال : ازا آلف انك ١م‏ أو تك € [القامة: غ٣ ٣١‏ نهدید 
ووعید؛ ي نالذعاء زليه 0 اي ل 2 الاجر ٣‏ دیل 
في اه رات کته فاسکه پسجای شري 2 :1 فتال ل 
تفعلا بي شيتا. ا ۷ ی ج ی کناب 118ات بین بی شر 
الله وقله ش قئلةا! كبر اللفظ هال أك بابل # مبالغة في الوعيد والتهديد؛ 
رفي الآية التفات؛ من (الغاثب إلى المخاطب) زيادة في التقبيح له والتشنيح ٠‏ 
لأن ما قبله : 2 إل ف جل ¢ [القيامة: ۳۳] بصيغة الغائب»؛ ثم جاء بلفظ 
المخاطب ازل لك ار 4 : 

١‏ - قوله تعالی: ا آرت ل 5ة نى € [القياسة: [۳١‏ انتفهام 
بحیث یبقی کالبهائم والآنعام؛ یسر ویسمرحء دون حساب ولا جزاء؟ لا ينبغي 
ان يظبٌ هذا الظلٌ الكاذب» والمقصود من الآية إثبات يوم المعادء ولهذا جاءت 
الاي عا ه ارشی : 

| قولەتعالى: وار بك نه ی بق ٩‏ ر گز ن ننا تبن ) 
ا ۷ ۳۸[ استفهام للحقرير مع التوبيخ؛ آي آمّا كان هذا الإنسانء 
المتخبرٌ على ربه؛ فف شق تراق ونّصب قي الأرحام؟ ثم أصبح بعد ذلك 
شه تعلق بجدار الرحم» i ehr‏ صو اة + وأحسن تقويم؟ وجعل 
مزن النطغة الواحدة روعي شین : دگراً» وانلی؟ مع أن اأأطضة واحدة؟ نه سسحانه بهذا 
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لى َة قدر السات آرت وعلی كمال قدرته تعالی ثانیاء حیث صر مثل هذا 
الشيء الدنيء (المني) الذي بخرج من مكان النجاسة بشراً سوياًه ولهذا خت 
الايات بقوله سبحانه: إا لك قم ع ادن د ¢ [القيامة: ]٤٠‏ أي اليس 
ذلك الذي أنشأً هذا الخلق البديع؛ وقَدّر علبه؛ بقادر على أن يُعيد حَلقه بعد 
وفاته وفتائه؟ بلى ونخن على ذلك من الشاهدين!! 

ومن السلة إذا قرأ المسام هذه الآيةء أن يقول: (بَلّى وأا على ذلك من 
الشاهدين) وكذلك إذا قرا قوله تعالی : وای آ اتر لتک 4 [الین : ۸] أن 
يقول ذلك؛ لما ورد من تعليمه 5ة ذلك لأصحابه» فقد روی آبو ذاود عن آبي 
هريرة أنه قاك: قال رسول الله ك : من قرأ منكم بالثين رالزيتون» فائتهى إلى 
آخرها اس أف يار الكت 4 فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. وم 
قرا :5 أف یخم آم € فانتهی زلی فوله تعالی : وا تق کر غل مجن ق م 
فلنقل : بلى* رواء أبو داود؛ وذکره ابن کثیر /٤‏ 8۸۲ فی تفسیره. 
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| قو سعالی: عل آن عل الج ب ع اھر ام ہی با دک 4 
[الانسان؛ ]١‏ (هل) بمعنى (قد) استفهام للتقرير والتوكيد» كما تقول: هل 
رایت می فلاو وقد غعلمت أنه رآه» ومعتى الآية: لقد آتى غلى الإنسان؛ 
وقت طريل من الزمان: کان قي عداد الموتى: لم یکن له وُر ولا آئر» ثم 1 
أوجده خالق الكونء وبارئ الأسم. 

والإنسانٌ نفسه آبة فن آيات الله الباهرة» وسظهر من مظاهر قدرته 
ووحدائینه جل وعلاء فقد بد الله خْلقه» فرك فيه الحواس (السمم > البصر: 
العقل ؛ النطق) قأين كان قبل أن ل من الذي اوجده؟ وسن الذي صوره 
هذه القصورة البديغة؟ الي هو الله رتب العالسية؟ 

والمقصود من الاأية: ١‏ تقرير الأتسان E ER‏ بالاعتراف بسدم 
ارجوده ا ئم التفكر بعد ذلاك؛ بمن خلقه وآوجده؛ بعل ان لم یکن إنسانا سونا: 
فيقال له: من خلقك؟ فكيف تدكر إحياءك بعد موتك؟ 

- قوله تغالى: او ت اذ تتلا € [الإنسان: ۷[ المسطير: 

لساطح التشر» اشبه أهرال زشتائد يوم القبامةء بالنور الذي سطع وانتشر 
حقى عم أرجاء السمرات رالارض؛ بطريق (الاستعارة SS‏ 
اليوم العصيب؛ بلغت أهراله رشدائدذه» أقضى حدود الشدة والفزع: حت کأنه 
ريح عاصفة ؛ أتلفث البشر والشجر. 

قال تخادة: استطار والله ٌ شر ذلك اليوم» حتى ملا السموات والارضن اه 
ابن قشر ء لم بقل شه عظيم» وإنما استعار لفظ (مستطيرا) الذي يشير ی الي 
الانتشار المذهل » الذى يفيده التعبر» ليدل على الشلة والهو ای يأخذ 
بالأنقاس» نجانا الله من هَرّل ذلك اليوم الغضيب. 

۳ قله تمالی: إا تة ل أ رد ر لا ا [الإنان: ٩‏ 
دکر وجه الله (كداية بديمة) عن ثوابه ورضوائه» أي إتما نحسن إليكم 
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وتطمكي» طاباً لواب الله وابتاء مرشاته» لأ نقضد منكم الحم والفناء على 
هذا الإحسات. 

قال مجاهد: لم يتكلموا بهذاء ولم يقولوه بالستتهم > ولك عَلِم الله ذلك 
من قلوبهم» فأثنى عايهم به» لبرغب في ذلك راغب . اف این کر /٤‏ ۸۵. 

: عرسا‎ (1١ قول تعالی:. ج غل س ز428 عاف ¢ [الإاةة‎ ١ 
اليوش : تقطيب الوجه عن الألم الذي يحصل في القلب» والقمطرير: الشديد‎ 
العصيب الذي يطول بلازء؛ واليومٌ لا بوصف بالعبوس» لأنه لا وجه له حتى‎ 
بقطب به» فالمراد أهلّه» أي تفيل فيه الوجوة وتكلح» من فظاعة أمره» وشدة‎ 
هوله» قفيه (مجارٌ عقلي ) سن إسناد الشيء إلى زمانه وأهلةء شل قولهم؛ قلان‎ 
يله قائم + ونهاره صائم > 1 يقوم الليل ويرم الثيار:؛ وسن هذا المجاز قرله‎ 
تعالی: تل ر أل اار4 [سبا: ۳۴] نتب المكر إلى الليل والتهار» وهو‎ 
لأهله» والمراد يه من كان سبباً لشقائهم» وخم الدغاة المضلرن آي: مکركم بنا‎ 
شي الليل والتهار.‎ 

۵ وله تال : ایی ع وابد درت اا ااب سم ولوا مووي 
[الإنسان: 1۹[ في الآية (تشبية بديع رائع ) يسمَى (الششبيه التمثيلي) شبه 
الرلدان لحسنهم » وضفاء ألوانهم + وائتشارهم بين آهل الجئة» باللولؤ المنثور؛ 
والحكمة نى تشبينهم بالؤلو المتغزر »آنا الولو إذا لم بلقب ياكون اغد 
صفاة» وأحسن منظرآًء وأجیل ما کون إذا كان منشوراً أي متفرقا هناء وهناك؛ 
لوقوع شعاع بعضه على بعض» فإذا كان الخادم كاللؤلؤ. یشم بالجمال والبهاء: 
فكيف يكون المخدوم من أهل الجتة؟ 

قوله تعالی: # قر بد بذ رلا نع بم با أ [الانان: ]٣۶‏ 
صيغة (كفوز) من صخ المبالغة؛ رمعناء المبالغ في الكفر والجحودء و(أو) في 
قوله: # أو را4 بمعتى (ولا) أي لا تطم آثما ولا گفورآ» ولیست بعت (أو) 
التي هبي للتخيير؛ بل هبي للتحذير من إطاعة كل فاجر» منهمك في المعاصي 
راللإجرام»؛ وكل جاب اکا یپا 

قال الرجاج: دخول الألف هنا آكذ من الوار وحذهاء لأنك إذا 
فلن ل نطم زایا ترا فأطاع أحذهسا لم يک عاضصياء لآنه آضرة آن 
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لا يُطيع الإثتين» فإذا قال: اظ ی میا او کنا 4 دل ذلك على آن کل‎ 
واحد منهما ينېځي أن یقضی کا إذا جلت ل تالت الحس أو اين يرين ۽‎ 
كآنك تقول: إنهما آهل لان يتبعاء وکل واحد منهما آهل أن بْبع. اه تضير‎ 
الشوكاني ف‎ 
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EE FTE ES 
لاقت ا وک من الوقت آی خا ها وت دد ليا على اسيا ولاس‎ 
بن الانبياء ا ا لوم وتهویل شأنه‎ 
لزيادة‎ ]١٤ كما أن الاستفهام في قوله: وا اورا ما ۾ لمل 4 [المرصلاحة‎ 
تفظيع الامر وتهويله» لآنه يرم عصيب» وركرب رهيب.‎ 

۲ قوله تعالی: ول بد ذب 4 [الإسان: ]٠١‏ كرّرث هذه الآية في 
شه السورة عش مرات) لمر يك الخو نف والثرهيب: والتکرار فى مقام الت يت 
تخسن لا سیا إڈا تغایر ت الايات التي اوا 

۴ قولە تال آل حمل لايش كلاناء أا أ6 [القرسلات+ 2١‏ 

۹ الكفت: الي بالج وقي الآية تشبيه بديم للارض ؛ شجپها بالام 

تختضفسن أولادها؛ والمعنی : ألم تجعال هذه الاأرض الشی تعیشون علیها: ا کالام 

الحائية الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء الأحياء 

بكرن في الدرر؛ رالآمراك ينون فى القبورا فقد جمخت بين الأحياء 
والأموات» والتكير للشخيم. والتعظب .! 

- قوله تعالى: * آطيقرآ إل إل ذف تلب بء أا ليل ولا بني المي 4 
[البرسلات: ۳ ١‏ تسمية عذاب جهنم بالظل؛ اسلوب (سُخرية تښک 
فإ الظل ما يدفخ عن الإنسان وهج العر؛ ودخان جهنم لیس بظل؛ إتما هي 
الخذات تقهة: ا اة أسود قاتا فکيف يستظل به المرء هن ر 
الحر؟ فتسميئه بالطل ؛ اللسخرية والتهكم . 

قول تسال :5ا تر بكار لر ٤‏ م بشت شا ج 
[ اللات :۴ ۴ اف الاهة قله مخت م ج اة الي 0 اه 
تعالى الشرر الذي يعطاير من جهنم بالقصرء وهي.البناء لقح وشبّه لون هذا 
الشررء بالإبل الصفرء قي الكثرة وسرعة الحركة» وهذا التشبيه من روائم صور 


388 TAA 


التشنة؛ لان الشرارة TPE TET‏ ایب اجون حال للف النار 
الملتهبة؟ والمعنى: إن جهنم ترمي بشرر عظيم؛ کل شرارة كاتا قصر شامخ؛ 
فى الحظم والضخامةء وكأن شررها المتطاير من لهبها يشه (الجمالة الصقر) 
جع جل أى يشبه الجمل الأسفر من شدة الليب. 

٦‏ -قوله تغالي: قتان النمل سی رالاونوء فان کن ل فد ند4 

[ الم سالات : LT ETA‏ ا5 ه.ا بوم الفضل س الخاا تى : الذى پسصل اإا ب 
بحكمه العادل» بين السعداء والاأشقياء» وأهل الجنة وأهل السعيرء قإن كان لک 
حيلة في الخلاص فن العذاب فاححالواء وأئقذوا أنشكم من هذا البلاء 
والعداب: و هدا اتات تهریم (وتیجیز ودم 
[المجلات: ١ء i‏ خلا ود اوتهديد a‏ الشجار: أي لوا من لذائذ 
الدنياء اترا سير نهرواتها الغائة کیا شو کیان البهائم» التي همها ملء 
بطونها» ونيل شهراتهاء فإنكم مجرمون لا تستحقون الرحمة والكرامةء فالامرُ 
هتا وارد على وجه (التهديد وال عد) بدلیل يشم بالل جرام. 

۸ اوا تعالى: 7 پس ديت * واا قل ف اكا ا 
[الخراوت: [EA «EY‏ اطق (الركوع) وأراد به (الصاةة) آي وإذا قل لهم: 
سلوا ریک ادوا ل لا يرن ولا سجدوف: في الآية هجاز بیخ ٠‏ سى 
(المجاز الفمرنسل ) من باب إطلافی اليعض وارادة الكل لن الركرع آخد أرگان 
السلاة ‏ اك نچ قتعجخت والله شا الکشار ؛ پاسوک السجواة للر جهن : 
ويسجدورل لاا وتان ؛ ري حجارة لا تضرٌ ولا تشع!! 

٩‏ قوله تعالى: 3 فاق رين بت بإي# [المرسلات: ]١١‏ كسى 
بالحديث عن القران العظيم» أي إذا لم يؤسنوا بهذا القران» الواح الساطع› 
فباي تاب ريای کاام يصدقوك ويؤمتوت؟ هل طناك کالام أصدق من کال(ام رب 
العالمين؟ تكررت هذه الاية # ول وذ تفكدح# عر رات للتخريف 
والو عد > فع کل أية وحر) يتو غل شم ویهددغم راب العرة والحلال : بالمضير 
المشؤرم الذي ينظرهم. 
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| د قوله تعالى: 9 يتل ل تة ¢ [النباً: [١ ١‏ الآبة فيها 
إسهابٌ بتكرار الجملة» للوعيد والتهديدء و(كلا) للرّذح والرّجره أي ليرتدع 
هؤلاء الجهلاء المكذبون بالبعث والنشور» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم 
وسخريتهم؛ ن # وة # تاكبد للوعبد» مع التهويلل له والتشديد» آي سوف 
لكوت ةا بخل بف شن آلواة الكرب زاكلا 

1 قوله تمالی: وار ل ری عدا رال ودا # [الغا: 1 ¥ قى 
الآية تشبيه بديع يسمي (التشبيه لبليع) لحذف أداة الحشبيه ووجه اله وأصل 
الكلام: جانا الأرض لك كالمهاد- الفراش - الذي بنترشه الناتم: تبتون ليا 
RLS‏ وجعلنا الجبال كالاوتاد للأرض؛ تشتها وزتحفظ توازنهاء لاد 
تضطرب بکم وتترلرل؛ قحذف من الكلام كل عذا ام بایخاً» EY‏ ؛ غاي 
اسدء أ كالاأسد في الشجاعة والقوة» ومللها: 6¥ ار نا4 [الا: ۲٠١‏ 
آي کاللباس» بخشاكم ويستركم بظلامه ؛ كما يسشر اللباس عورة صاحبه» فالاية 
قلى التمل والتخبية . 

۴٣‏ قوله تعالی: ١‏ بے ان ک5 ٥‏ ٭ [البا: ۲۹[ فیها أيضاً تشبيه: 
أي -تصدعت وتشققت السماء لتنرل الملاثكة منهاء فصار قيها مثل الأيواب؛ بعد 
ان لے یکن پیا شقوق ولا صدرع؛ فالتشبيه هنا (بليع وبدیع)؛ آی ضتارت السماء 
گلا انیا آیرات ٠‏ س من هول الم تف المصي 

۾ -اقوله تعالى: ‏ | حبر کات راا 4 [البا: ]۲١‏ المرصاد: المكان 
الذى يجلس فيه العدو: لیرعسد عدوه حتی یبطش بهء شبه تعالی جهنم بإنسان: 
جل ی راع من الأرض» برقب فروؤر عدوه» م عليه فيقتله + فغي 
الاية اتشيه تشبية تمشيلي ) بديع ؛ من روائع ضور انتم 

وشعنى الاية: إن جهتم تر صي قق نزلاءها الكقفار اعلقطهمء كما 
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يترقب الإانسان غدوه: E‏ لا پجاوزها شقي› وخالها تخظر أعداء الله 
لتخطفهم إليهاء ۽ ریا له فن تمثیل بدیع!! 

ھ اقۈلە تفال : نع أعتاا# [النبا: ]٣۳‏ (الأحقاث): : جس جقب 
ون الدهر: والرهن الطريل الذي لا تهاية له اخ ماکڻين في جهنم دهورا 
مثتابعة ؛ كلا مضى دهر تبعه ذهرء وهو (كناية ) عن التأبيدء ولهذا جاء كرا 
7 اید ' 

قال القرطبي : آي ماگئین في الناز عا داست: الأحقاب ای الدشوزر» وجي ل 

7 - قوله. تعالى : # فد ورا فى ريد إلعَداا [اليا: ]٠١‏ الأمر هنا للذعائة 
زالتحقير» ولیس , على أهل الثار آية هي أشد من هذه الآية» كلما استخاترا بتوع 

من العذاب»ء أغيشرا باشند مله» وفي الآية الحفات من العَيية إلى الخطاب» زياد 
الوه والأهائة, 

۷ قوله تعالی:! SEE‏ ورت إل سن أن له الع 4 
[التشسا FA‏ لروځ): جبريال عليه الصلاة والسلام زهر داخل فی زمر 
الما نكة؛ ق کک مرا : رة أمسقادلا ومرة قي جملة الملائكة» نیوا الي 
جاڈلة فداره»ء ويسمى هدا (ذكر العام بعد الخاضص) للعاية به؛ وهر سن 
الأسلوب البيائي الرائع . 


2 @ 


391 رة اعات ۳۹۱ 


۱ - قوله تمالی: eT‏ اراد € [الشازعات؟ ت ۷] 
(الرَاجمة والرادفة) كل منهما (كثاية) عن الدفخة الأولى» والنفخة الثانية في 
الصورء مميت الأولى (راجفة) لاك غتذها رتجف OT‏ م ر 

الاو اال € [المزمل:؛ ٤‏ تم تتبعها اة الغانة E‏ 
بعدها: الأولی : تميث الخلق. واا يهم لا پبقی علد وقوم الاولى حي | 
مات ولا عند وقوع الثاتية ميت إلا بع وجميعها براهين ودلائل على 
يوم القيامة. 

قوله تعالی؛ کی بی گا هآ عة 4 [التازعات: ۸> ۹] 
(واجعة) خائفة فرعة (خاشعة) ذليلة منكسرة» نسب الخوف والفزع إلى 
القلوب؛ والمراد بها أصحابها (الكمَاز المَجْار) أي قلرب الكفار المتكرين 

للبعث والنشور؛ خاثفة فرعة» ايضار أضصحابها ذليلة منكسرة؛ لهل ما تر من 
الشدائد والبلاياء ففي الآية (مجاز غقلي) لأن الأبصار لاأ تخشع ولا تذل» إتما 
الفذين بخافون ويفزعرك» هم أصحاب القلوت: وأصحاب الأأتضار: مئل قوله 
تعالی: وونل ارہ آل گا فما رالمبر الى آمنا ا 4 [یوسفت: ۸۲] آي اسال 
أهل القرية؛ وأهل الإتل . 

٣‏ - قوله تعالی : هل آلف بب تج € [التازعات: [٠١‏ اشتفهام باسلوب 
بديع يمى بأسلوب (التشويق والترغيب) لماع الخبر والقصة؛ كما تقول 
لانسان: هل تدري ما حدث اليرم؟ تريد لفت انتباهه» وتشويقة لسماع الخبر. 

4 - قولە تغالى : 10 ن ل ا اة € 1التازعات: ]۴١‏ (تكال): 
عقوبة ا ونی پال خر والاولى عن مقالته الستي سخ ؛ الأولى وهي وله # 
عَلْنث ل نن لي ر 4 [القضصض : ۳۸] والأخيرة وهي قوله: ا 
ال [النازعات: ۲۲] والمعنی: عاقب الله وأهلكه بسب كلمعية الفاجر تن 
وجعله عبرة لمن يعتبر؛ في الدنيا بالعذاب الأليم؛ رفى الآخرة بعذاب الجحيم : 


32 کور الغا سات‎ 4r 


تال ابن عباس قان بين كلمتيه الفاجرتن (أزبعرن ستة) فأمهله الله ف خد 

ھ - وله فعالی: راع کن آم ت4 [التازعات : 1۲۹ (أغطشن) 
معناه أل أي جعل ليها مظلماً حالكاًء وجعل نهارها مضيتا مشرقاء؛ زفي 
التعبير عن النهار بالإخراج # رح ًا لفتة بديعة» لأن النهار يبق من ظلمة 
الليلء افکاته يخرج من وكرة. 

٦‏ قول تعالی: ٭ ا ا اھا ج 4 [التازعات: 1۳١‏ آي آخرج من 
الأرض غيوك الماء المتفجرة» وأجرى ها الأنهار» وأنبت فيها الكل والنيات؛ 
مما يأكله الناس والأتعام» وقوله سبحانه: # رترنبا# أي كلأها ونباتهاء وهذا 
من (باب التغليب) غلب الكل على النبات»ء والأصل في المرعى ما ترعاه الإبل 
والأنعامء سا الات والخضار والثمار» فانها لم تذگر في الاية وهي داخلة فی 
المرعى» القرله تغالى بحده: # سالد ول ¢ [الثازات: 1۴۴ قالا عام ترغى 
لكلا والحشش» .والإنحان يرعى الثبآات راللمار. 

والاآية صريحة فى أن المطر الذي ينل من السحاب» أصلهة هن ماء الأرض: 
لقوله سبحاته ٠‏ آحح ب اما( أي أخرج سن الأرض الماء» فإن المطر يتكرن 
من تبخر مياه المحيطات» بواسظة أشعة المس» ثم يتزل من السحاب بصورة 
قظم ات ؛ ماو نجاخا) قهي (تبحلية ربانية ) ذو آلات ولا مضخات : 

وفي الآية (استعارة تصريحية) شبّه أكل الاس برعي الأنعام» بجامع الأكل 
هن کل منهماء واشتق من رعى (المرعى) بطريق (الاستعارة اخعنرياة) 

۷ قوله تعالی: ‏ م لر ا إلا ك آر سه4 [العازعات: ]:١‏ 

في الآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه التمثيلي ) أي كأن الكفار حين يشاهدون 
امال وشدائد القيامة» الم يمكترا في الدلياء إلا سوئعات من E‏ عشي يوخ 
أو ضخى بوم» يستقصرون مدة إقامتهم في الدئياء لهؤل ما يرون من البلاء. 
والعشيّة: ها بين الظهر إلى غروب الشسس» رالضحى: ما بين طلوع الشمس 
إلى الظهر. 
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]٣'ےا‎ ١ ٦ اله تعالی : ¥ کے و ا ام ال وما ادا ربل لملم ب 4 یی‎ ١ 
جاء الخبر بضمير الغائب سى 4 تلطقاً به کج وإجلال لمقامه > فلم‎ 
بعاننه رنه سشاق کان قول اسیا که وخر لما فى المخاطبة فن‎ 
الشدة رالصعوبة ما لا يخفى!! واسم الأعمى (عيد الل بن أم مکثوم) وسيب‎ 
نزول السورة: أن الرمرك © کے گان فع صلادید قریش : يدعوهم ¥ ال ستلام»‎ 
رجاء آن يسلم پإضلامهم غيرعُم؛ فجاء إليه (ابن آم مکتوم) وعو آعمى فقال يا‎ 
رسول, الله: | علمْني مما علمك اللّه!! وكرْر ذلك وهر لا يعلم أن الرسول‎ 
مشغول مع القوم» فكره الرسول # مجيئه وسؤاله في هذا الوقت» وعَبْس أي‎ 
وأعرض رلك وقال في نشسه: بقول ھولاء: إن اناه الشفلةء‎ PE 
والعبيد؛ والعميان» فعبس في وجهه ولم يلتقت له رآقبل على القوم يحدثهجء‎ 
آل 4 فكان رسول الله #5 بعد ذلك بَبَش في‎ ٠ فتزلت الآيات: * ع ورن أن‎ 
. تفير القرظبي‎ ٠ رجهه ویکرمه؛ ویقول له: أمرحبا بمن عاتبثي فيه ربي‎ 

]٤ ۴ قول تعالی: اميد ف ا ا ت اوک € اعہ:‎ ١ 
في الاآية (التفات من القَيْبة إلى الخطاب ) زيادةٌ في العتاب» وهو من المخسنات‎ 
البديعية» ولو جاء الكلام على الأصل > لقالك: وما يدريه؟ وإنما وردت الاية‎ 
بطريق (الالتغات) تنبيهاً لسيد الأنبياء بشأن ذلك الأعمى» الذي لم يعلم بانشخال‎ 
لبي 7# مع زعماء قريشء ولذلك جاء يسال عن بعض أمور الدين:‎ 

۴ قوله تمالی: کا ا ف مف € [فیی ١۹‏ ۳ اة 

لبي ل بعد ذلك العحاب» كانه يقرل له لن تامدك يا أيها الرسول على ما 
فعلتة؛ ولكَنْ لا تحذ إلى مثله» وكف عن التضذي للكراء والعظماء» راغت 
شان الغقراء والضعغفاء» فهؤلاء هم الذين يُرجى منهم الخيرا! ولولا هذا 
التلطفب من الله برسوله ##ء لكاد قب التب أن يتفطر: من شدة الحزن والألم؛ 
ولڪن الله واساه هذه آلايةء ومع هذا العتاب للرسول < فقد بلغ هذا الوحى 
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كما تز عليه» ولم يکتم شيا غنه» تنقيذآ الأفر الله عر وجل : « و شرل بيز 
ر إت بن زنك 4 [المائدة: ۷] ولو کان ك كاتا من الوحي عا لک 
شه الآيات» گا يقو ان الروك , 


وروي أنه عليه الصلاة ة والسالام ھا سی بعد ذلك في رحد فقير قط ول 
تد لخن ۽ وكات الفقراء في مجلسه أمراة» يرهم یدهم منه: 

٤‏ - قوله تعالی: و فر الو ا اف € [عیس: ۷ الماد با اسان - الخافر 
الجاحد لو جود الله و تة )ا والية دعاء عليه بأشنه نع الدعوات وأفظعها؛ وتمحيت 
من إضراره على الكفر والعصيان» مع كثر: اتان الله تفال إلیهء آي قان الله 
شلا لجار الاي ما أشك گقره ال 1 والصيغة صيغة تفظيع وتقيح » وتشلعم 
لا رة ۲ کار الله بقولا: اعرا عل ها الكافر ۽ بالَۆت واللع» ak‏ 
زبة أعظم القبائج رالشنائع » سا أشد كفره لمن اق ا وارز قه؛ وربا ! 


ھ -قوله تعالى: #مداية کر کلت ج باستو حلفم مقرم خیس + 1A‏ 14[ 
الإستقهام للعحقير لشان الكافرء والتوببخ ج له» لانكاره فضل الله عليه واقيه ما 
يمى (بالتقصيل بحد الإجمال) نقد el‏ الكلام» ثم صله بقوله: # بط 
قم قفد 4  .‏ ومعلى الآية الكريمة: شن اى شىء خلق للذ عتا الكاقز حى بكر 
لی ربد الس هن شي هين حقين؛ وهو الم ) الذي يشب النخاط؟ افيف 
يتحر على ربد وغ بهذا الضعف ورخذه الحقارة؟ قال الحسن البضرئ: كفت 
ينڪر مڻ خرج من مکان البول هرتین؟ يريد به عضر الرجل» فرج السرأة» 
وكلاهما مكات للبو والنجاسة . 


اقزلەتغالى: ا تیل بکرم م انان ار اتی 87 ١‏ 
(السيل) كناية عن (فرج المراة) وعي كناية لطيغة بديعة» وأصل فعثى السبيل : 
الطريق» آي يسر له طريق الخروج من بظن أمهء بل آنه انه ي ا وجة؛ 
قجعل زأسه منكوسا وق الولادةء لاختى فى إطن أمه؛ ولسا عا من الألف 
الا واج أو یتاج إل شق باطن الام في كل ولادة كما خو الخال ف 
(الولادة القيصرية): ومعشى قوله تعالى : # م انار افم أي جعل له قبراً يوار 
قیهء ولم یترکه ملقى للسباع والوعوش» كما هر الشان قي البهائم؛ رهذه نکرمة 
لذرية اام قل ار الحيوانات» قال اقح الميثة ذا مر بعفة, ومكن اله 
اة ؛ اذا دقنة» ود تغالى السورت لا طریی إلى الحاة الأبدية. 
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۷ قوله تسالنی: # تقر الوت إل بب ٠‏ آ۹ ست ال ماه 2 تفا ا 
ت اعبس 1۲١ ١۶‏ المراة بالنفوة نظ ( الك والاحجار) لا جرد النظ: 
والمعئن: ليثظر سذا انان الخاقل» الى أمر رزقه ومعاشه: گنف هیا الله ل 
اساب العیشن الکریم » قاترل ل م من السحاب إنرالا غجيباء جعله ينزل 
قطرات» قطرات) لا ينصب خقحة واحدةء لغلا تلف الشبر + ولفسد اريخ 
والشبات : ثم شی ارک یں لخروج التبات شقا يديا 1 فی َء الاأية (لفية 
بديعة) إلى القدر: a‏ ال أودعها الله فی هنذه الندوة الضعفة» قان جذ 
النواة: أو المشزة». ي قاری الضلة. فرج نها ساف ٤‏ تتکون سنها شجرة 
باسقة» تحمل الغواكه رالشمار» وهي (مخجرة باهرة) پراها التاس بأبصارهم. 
ولکنهم يخفلون عن مسصدر هذه القوةء الى أو جدها الله في هد التواة + اباق 
هده البلرة الضعفة !| 
۸ قوله تعالی: انتا تا ل ا 4 [می: ۹ک ٣٢‏ 
الا اسرعى الائ ترغاه البهائم› کالخشیش: والکلا > وسائر سا ا 
الاو ظعاماً للحرات؛ ژفی الأية فن السات المديختة ن فا مت بالف 
والنشر المرتّب) قإن الفاكهة طعامٌ للإنسانء والأت طعاء لجان اج 
أزلاء شم آغاه المخةة الخاملة مهما مرتبا قال : جت کا عاد إل الارن 
الفاكهة # رلاد # عاد إلى 38 الات 7 الک والعتب الى ترعناء 
چ ذكر ذلك بالإجمال» ثم أعفبه بالتوضيح والبيان. 
قوله تعالی: ھر ی شتی 4 [عبس + ۸ ۱۳۹ 
5 حشخة محولا فشرقة) آي أضخابها رآهلي مسرزروك» بسا 
يشاهدونه هن النعيم المشيم؛ الذي آکرسب الله به وهي وجوه آهل 
السغادة» وقاتل ذللك بحال الأشقاء وجوه اهل النار» فقال: ي ع 
ا دسا ا ج [عسى: خا ١6ا‏ الق ة: الثراف رالنظلة وهي وجوه آهل 
الشغاء والإأجرامء فقابل بين السعداء والأشقياءء بهذه المقابلة اللطيفة البديعة. 
رقي الآية مجان مرل يك ا أطلق الوجرك زرا بها اتخاجهاء أ أات 
تلاك الوجوة . 
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ا اقول نال :+ زا الي كه باق آل لت ¢ [العكرير' cA:‏ 4[ 
(الموردةا+ الست التي ذفنٽڭ وهی َة وضذه منتهى الوحشية فن سقهاء 
الجاهلية» حيك كانوا يقبرونها قي حفرة وهي على قيد الحياة» والغرضن من 
سزالها: التوبيخ لقاتلهاء لأنها سحقول: ذفنت بلا ذنب. قال في الكشاف: (كان 
الرجل إذا ؤلدث له بنت» وأراد إبقاءهاء لبها جبة من صوف أو شعر؛ 
وجعلها ترعى له الإبل والغتم» وإں أراد قتانھا ترکها حتی تبلغ ست سين ؛ 
فيقول لأآنها طيبيها وزينيهاء لأذهب بها لأعمامهاء وقد حمر لها بترا في 
الصحراء» فيأخذها قبقول لها: اتظري ماذا عنا؟ ثم يدفحها من خلفياء ويهيل 
علتهاا التراب). تفسي الكشاق. 

۲ - قوله سبحاته: آم الاتی. رار الکی [الح كوي ]١١ ٠١:‏ 
(الخْتّس ): وصف للنجوم التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليلء أي أقسم لكم 
بهته النجوم » الساطعات الزاهرات» التي تختقي بالنهاز (الكثس) هي النجوم 
E‏ التي تسیر في آفلاکها؛ ثم تدخل في کناسها: واصل الكناس: الکیف 
الذي تاوی اله الظاة جسم اظي› فه تشبيه بدیع رائع » باختفاء النجوم عن 
الأنظارء كان اجيم ظباءٌ دخلت في كهوقها مختفية عن الأنظار. وفي شلا 
التشبيه جما وإبداع» يعر فه علماء الفضاحة والبيان. 

۴ قول یعالی: وال 6 عتم ہ اش إا تی 4 [ الک ویر :1۷ء ۱۸] 
ل تش4 أقبال بظلامه الداسس « ت4 أضاء وأشرق بوره الساطع» اقسم 
تمالی باللیل ؛ إذا جاء بظلاأمد الخالك» حى خطى الكوت؛ وبالصبح إذا أضاء 

وآاشرق» واتپلج تورُه» حتی آصیح نهاراً ساطماً مضبتا . 

وفي هذه الاآية من جمال (الإستحارة البديعة) ما بأخذ بالألباب» فقد شبه 
التو ينبلج به الصبح؛ مات اليا الغلا > تخيي القلبَ والتّفس؛ وة 
الفجر بنائم» خط في شبات میق :+ والفجرٌ حن بتنفس ؛› أتشاسة: (الشرر+ 
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والحركة؛ والضياء) كانه كان نائما ثم استيقظ ٠‏ فاستنشق الهواة ب 
واستغاد نشاطه وحويته» وإنما جاءت روعة التعير والبيان» فن هذه الاستغارة 
البډيخة ر فبا روع هذا التمثيل» وأبدع هذا البیان!؟ 

قله مالي : إن قول روا و [العكرير: 1۹[ أضاف القرآن إلى 
e e ES‏ عر وجل + الأته تز به من عتد الله» فإستاده 
آله (مجاز) باعشار آنه السب في تزوله کہا قال انه : بز الان 4 
[الشعراء؟ ۹۳[ وإسناده اله باعتبار (السببية) في الإتزال والايضسال» وما یدل 
على اذلك» وصف جبريل بالقوة والمكانة عند رب العرش جل جلاله» وأنه 
أمينّ على الوحي ٠‏ وأن الملانكة تطيع آمره لاه رئيسهم. 

اقول تعالى: سايب ينجن 4 [التكرير: ]۲١‏ قي الآبة (كعاية) 
لطيفة» لم يقل تعالى: وما محمد بمجنون» وإتما كنى عنه بقوله: ‏ ساج ) 
دون اسه الشريف (محمد) < لتربيخهم؛ وبيان سخافة ما أقتروا به عليه»ء فن 
الكذب على الله ورميهم له بالجنوك. كما قالوا ٠‏ انا الى زل عله لكر إن 
لمج 4# [الحجر: [٦‏ کأنه بقول لهم : لقد صاکم محمد آربعین سنةء قبل 
أن بزل اله الوحي: وقد عرفتم ضندقه» وامانته» وکمال عقله» تی کنتم 
تلقبونه ب(الصادق الأسين) أفلا تكفي هته المدةٌ الطريلة» لمعرفة حقيقة أآمره» 
هل هو صادی آم کاذب؟ في دعوى النبوة؟ او تدرتوك بها 
صدفق رسالته؟ وتک نت يڪم مانن د آنا ئلا ميرت [یونس: ]١١‏ 
ففي الآية تلميح بسفاهة عقولهم» وتشيع عليهم بما افتروء وزعموه. 

ے قول تسالی: ام پول ت کی ۰ کی تع 4 [الکریر: ٠١ ۲١‏ 
أي ليس هذا القرآن المعجز: > سن قول بعض الشياطين كما افتريتم وزعمتم» قاين 
تدعب عقولكم في تكذيبكم لهڌا القرآن؛ > مع سطوخ بیانه» وروغة اعسجازها! 

وفي هذا الحعبير لاان رة € تسفية لهم وتضليل» قيما يبسيونه إلى 
القران» كما تقول لمن ترك الطريتق الواضح: هذا هو الطريق فاين تذهب؟ 
شبهت حال بحالن من ترك الجادة المحقمة: وذهب قي الشعاب والوديان 
حتى هلك؛ ومعنى الآية: أين تذهب عقولكم بهذا المنطق السخيف» با 
أصحاب العقرل النرة!؟ 
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۱ 0 تسالی : + 3 [الانفطار: ۲] :د فى الاية استعارة 
عة تمي استمارة کا ع و شه الجر ء تجا ت في جمقد» 
قم سلك هذا الجقب» فتتاثرث متفرفةً؛ وظوى ذَكَرّ المشبّه به» وخر (العقد) 
المنظرم؛ ورمز له بشىء من لوازمه» وهر (الانتثار) على طريقة (الاستعارة 
المكنية)ء وهي من لطيف أنواع الاستعارة. 

قوله تعالی : ويا الإ ما غر ريك الك 4 [الانفطار: ]٦‏ استفهام 
للعتاب والتوہیخ؛ آي کیف تجرآٹ على عصیان آمر رباك + مع إحسانه إليك: 
وعطفه عليك!! والمراد بالإلسان: الحافرء بدليل الاستفهام الذي هر للتريخ. 

وقوه تعالى: 5نا ريك ألكَرد 4¢ خطاب للكافرء أي ما الذي غك 
وخدذعك حتی کفرت بربك الكريم» الذي ل عاياد تنالتا فأعبل لتك 
وحواسك وجعلاك عاقلا؛ سمیعاً بضیراء وأغدق عليك الرزق والنعب؟! 

قال الحسنٌ البصرئ! غرّء شيطانه الخبيث. 

وقال عمر رضي الله عنه: شه والله جلف 

۴ قول تعالی: رعا ادرف ا ب الہ م ا انربك ما بم الت 4 
[الانغطار؟ ۷ء ۱۸] رر اللفظ لزياذة التهويلء رالقعظيم لأمر يوم القيافة؛ 
كآنه من الهرل والشدة» غوق الوصف واليال» اظهاراً لرل وفخامته: 

قول تعالی: ب لا تنل تنل بق با والأئر بر ت4 
[الاشطار ¡ [١۹‏ التدكير في قوله EIS‏ للتحميم» ولبيات هرل ذلك الوم 
الغضيب ٠»‏ الذى فال الله تعالى عخه: ب لانقع ا ا دە لاا فال قاب لر 4 
[الشعراء: 1۸۸ ]۸٩‏ آي لا تستطيع نفعاً لها بوجه عن الوجوة : 
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باقر تعالی : ۳ لوسم او وروش ف [المطففي 
بالحذف ) حذف الجار وؤصل بالفعل» أي کالوا لهم أ د لک بتقضصوت 
من المكيال واليزرات» ولهذا جاء الوعيد لهم بالويل والغذاب. 

روي عن ابن عباس قال: االماقدم رسول الله المدينةء كانوا من 
أخبث الاس كيلا فلها نزلت الورةء كانوا من أاحسن الناس كيلا بعد ذلك ١‏ 
روا السائى. 

4 تخالى: * الا يل اوت آ يقد انج تشر إل عير € [المطفقين: £ 
i‏ الهمزة على () الثافية للقوبيخ» رقي الاب نار ورتعجيسا هة 
حالهم» والمعتى E EER‏ آنھم سببعثون ليوم عصيب 
راھیت ا۲ يقغوك فيه بين يدي الجبار خا جاالهء لینالرا جزاءهم وعقابب؟ ازفى 
هدا الإتكار والتعجيب مالا يخفى من شدة الهول. 

اما الوم العظيمٌ فهو (يومٌ القيامة) ولهذا فسّره بقوله سيحانه بعده « ب ن 
الاس رب الب € [المطففين : ]١‏ أي يقوسون من قبورهم فزعين» ويقفون بين 
يد رب العالمين؛ لامي والجزد وجاء فى الحديث الشريف: ١‏ إن العَرّق 
امخام حشی يعيب في رشحه إلى أنضاف أذثبه وواه سسلم . 

۳ وله ال ١‏ فون ین سق حوره خت بتك 4 [المطمفين: [fT Fa‏ 
الرجيى: الخمر السضاء م الصافية؛ زخى صافى الخمر وخالصضهاء الل لاخ في 
اززل تخد رها الأيدي . ٠‏ 

قال ابن عباس : (طيّب الله لهم الحم فكان آخر طعمه مختوم بمسك). 

وفی الآية تشبيه بديع يسمَى (التشبيه البليع) آي كالمساك في طيب 
الرالحة» حذفت مته الأذاة ووجة ابه فاصبح بليغاً. 
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| -قولەتمالى: % | ا ااه آنتفت ٠‏ رابت برا وت ...€ [لانشقاق: 1ء ] 
جواب (إذا) في الآيات الأربع ملز للتهويل» وزيادة الغزع والتخويف. أي 
إذا حدث ذلك كلهء ا لقي الإنسا من الشدائة رالآهرالر ها لا تتشررة الخبال. 

ا e E‏ تمالي: زام 3 کید کک Eek‏ 
[الانشقاق: ٠۷‏ ۸] في الآية (كناية) لطيفةء فقد كنى ”اتاب اليسير ”عن 

(الخَرْض) آي تعرض EE Rr le a a‏ 
وأنعامه : تم پدخله الج ان غير نداب ور عذاب ٠‏ رفي الخديث ا ن 
اة رضي الله عنها آن اسټول الله = 3 فاك امن نوقش الخسات عذب؛ 
فقلت: افليس الله ع وجل يقول؛ TET,‏ 1 لنققاق > ۸]؟ 
فقال : ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَزض» سن وقش الحساب يوم القيامة 
عدب رواه البخاري» وفي رواية أخرى: آإنما ذاك العَرّض ولي أحَد 

يُحاسب يوم القيامة» إلا هلك رواء البخاري. 

۳ اقول تعالی: و لر كن تاع طن 4 [الانشقاف: : 1١‏ الطبى فى الآية: 
(كنابة) عن الهول والشدة؛ التى اغا الا تان في الاخرة. 

والمعى: ستلآقوبٍ يا قعشر البشر: أهرالأ وشدانك: هي طبقاتٌ في الشدة 
والفظاعة »> بعضها NE‏ بعض ؛ اوها سکرات الموت» وغا يغدها من آهورال 
يوم القيامة العصيب: 

قال ابن القيم: * لر :قان طق 4 آي حالا بعد حال فأول أطباقه: 
كونه نطفة» ثم علقة؛ ثب مشخة: ٹم جنیناً: ثم مولوذاًء ثم رضیعاً؛ ثم فطیما؛ 
ثم صخيحاً أو مريضاً؛ Je gek‏ الإنسان المختلفة» إلى أن يموت ثم 
ببعث» ثم بوقف بين يدي الله عر وجل ثم بصير إلى الجنة أو النارء اه تفسير 
ابن القيم ص۹ .١١‏ 

۾ قول تمالی: 4ال امہ با برشرک ه رش مدای آل4 ۴1ء ۲۲۶ 
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(يوعون) أي بجمغون في ضدورهم ويضمرون من الكفرء والحسكد: وغدارة 
الرسولك»› اسا البشارة في موضع النذار» کب وره بال غار : 
هشر بمَذّاب لر € وارد باسلوب السخرية رالتهكم بهم. 
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2 تعالی: E‏ واچ اد ٣‏ ا یب لبر A:‏ 
E kz‏ اشا لاھم آمتوا بالل رتوا 
بالطاغوت» وهذه فضيلة وليس بذتب» ويسمى قي علم البديع (المدح با بشبه 
0 
ق الق ا اى ما ك باد ع الكافرة الذي 
تحربوا على رسل الله وأتناثه؟ ماڈا قعل الله بهم ؟ واکیف اهلکهم الل ودثرمم؟ 
زالآية متضمغة تسليته عليه الضلاة والسلام بأنه سیصیب قرفه ما أصات الجرد 
الكافرة» ن الاب السايقة ۽ من آنواع العذاب والولاء. 

۳ اقول تال : ٭ بل ادن روا لی تبیہ ونه ن ورا با4 [البروج: 
١ ۹‏ کی4 فتصدر آتي به للمبالغةء و(يل) للإضراب» أي لم يعتبر 
كار فکة ماحل بالكقرة السجرهين ٠‏ بل هنم ستمرزن في الكفر والتجايب 
راچود والعتاد» فهم أشد طغياناً وفجور أ من السابقين . 

EE‏ سبحانه : و این تلہم ح4 تمثیل لحم تجاتهم فن عات الله> 
بشرم احاط بهم العدو من كل جانب؛ د د ا والجسالك ؛ والراد 
الان : بیان قرب ملاکهې؛ ويا له من تمشیل بديع!! 

نة ؛ انظر توضيح قفصة أصحاب الاخدود في (صحيح مسلم) وهي تابنا 
(التات ر الواضح د الميسس) ص۱۵۰ وهي هن روائع القصص الفراني؛ وها 
التي الوه ۱ البديع!! 
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١‏ = قوله تعالی + ر أك ١‏ لای ١آ‏ اقث 4 [الطارق: ]١ ١۲‏ الاستغهام 
للتفحيم والتعمظيم للأمر؛ والطارق مأخوذ من الطرق وهو الضرب الشديد» وكل 
ما ئى ليلا فهر طارق» قال الشاغر: 
ياراقذاللبل تشزورآباژلِه إذ الوادت قذيطرفن اسار 

ثم فشر الطارق بآنه اللجم الثاقب المضيء؛ الذي يقب الطلام بنرره؛ 
ولهدا قال : #اشب قك 4 سمي النجم طار رقا» لأنه يظهر بالل ويختني بالنهار؛ 
رھد ای کا الله المجد بالشيس. والقمر» والتجوم» ألأن أمززها 
جليلةء تشهد بعظمة الخالق الميدخ Eo‏ اق يوقم الحرم ٠نم‏ لم ر 
r a‏ [الواقفة: ١۷ء ]۷١‏ قالق بها للفخبم والتعظيم لشانيا. 

قول تعالی : NET‏ ا 7 
E E E EEN SR‏ وبال ائب 
الغرآة زعذا فن (لطيف. الجنايات) وأبدغيا؛ ارآ يخرچ العاء الدافق هن ا 
الرجل؛ وسن ترائب المرأة وشي عظام سارها جسم اتریبة' وهی ها بين 
القْديَيْن» كما قال ابن عباس»ء وقد جاء العلم الحديث بمخترعاته ومكتشفاته 
لير عن هذه الحقيقة الى عقت با لاف فقد كف الخلم الخديث أن في 
عظام الظهر يتكرن ما الرجل» وقي عظام الصدر العلوية يتكون ماة المرآة؛ 
وعنك اللقاء الجسي يتدفق الملي بقرة وشدة» ويلتقي هع [البؤيضة الاثوية) 
ليجتمعا في قراز مكينء خو (الرحم) وخلق الإنان من نطفة مهينة (مغجزة 
المعجزات) وأعجوبة ا نهدا الماء الدافق من صلب الرجل؛ يحمل 
عجه جيشا جرارا عن الجثرد الخجغان المغاريي» اسيا حالما اة 
القتوانات اا ای ري الدفقة الواخدة» يخدفق ما يزيد على أربعة فااپين 
حیوان سنوی › وراك متي يڪي للأنجاب إلسات» وهنا ندرك سر قزل الباری جل 
غار بطر آللن بے لق ھ خلت بت ار ذاق 4 لري عضمة ة المبدع الحكيم!! 
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۴-قوله تعالى: وتو ان آله ولأ كان آلكنم4 [الطارق: ]١١ ١١‏ 
سمي المطر بالرجع» العوده إلى الأرض بعك أن يخرج منهاء والعرب كانوا 
يعرقونء أن المطر الئن يرل سن السجاب أله من البخار» يرئغع يواسطة 
الأبخرة إلى الأعلى؛ ثم يرجح من السب إلى الأرض؛ كما قال قائلهم : 
قا 0 ف ا وم مان 

واللة تعالى الخبرنا عن هذه الحقيقة بقرله: * والس بد لق فياه لج 
معا وا4 [النازعات: ١۴ء ]۳١‏ والمراد بالصدع: الشى» وهر ما تنش عه 
الأرض وتتصدح » فيخرج عنها النبات والثمر . 

E E‏ تعالی: ie EN‏ ا [الطارى؟ 2١ء [١١‏ الجيد 

من الكفار: 0 والمکر؛ أ الین لقا رر الا اواك هة الله 
بسعتى المجازاةء أي إنهم بمكرون وآجازيهم على مكرهم: E‏ 
آخذهم بالع داب والتكاك» رلا يجوز إطللآاق هذا الرصف قلى الله تعالى » | 
على وجه الجزاء» فته بالكيد من (باب المشاكلة) وهي الاتغاف فى اللفظ؛ 
مع الأختلاف في المعنى» كقول الشاعر : 
قالوا افكرخ شبعائجذ لك عة فلك اطبخرالي جبة وقييطا 

ومثل هذا ما ذكر في القرآن الگريم» عن الجداغ؛ N‏ والسخرية 

الخ» كقوله تعالى: # إن المُتبفن 


تيعون أله ور يعي [النساء: ]١::١‏ 2 
وا2 ل إا متم تناع مب رردء أقه بتبئ ب4 [البقرة: : [VE NE‏ 
رقولد جل تاز سیو مآ غ کے ذب #4 [النوبة: ۹4 لها 
يفول ع جه اجار زالسعاقة لھم علي اجرامیع د کیا ملي ال 
الخافظ أبن كشر» فندي عذا واللة ب عاك :إ 


© ټ 
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| - قوله تعالی: وراد ایو ت کدی ۲[ 
استنهام آرید به التعجيب. والحفريق إلى استماع خبره» لانه من الأخبار الهامة 
التي حمها أن يستمعها الناس» ويتناقلوا أحداثهاء رالمراد بالوجوء (الأعيان 
ڈراک قر 5 کا مرل من بات إطدي الج رة الكل كما قاف 
جاءك وجو القوم أي أعبانهم زشرفاؤهم » والمعنى : هل جاءك يا أيها الرسول 
خبر القيامة» وما يراة البشر فيها فمن شدائد رأهوال؟ وجوه الفجار الاشقياء في 
ذلك اليوم ذليلة مهينة» لما يغشاها من الخزى والهراك : 

وله تعالى؛ ١‏ فاع عر [الغاتة: ١‏ لا راد بالعين عينا 
زآحدةء اإنسا عو اسح جتس) فالتنوين للتكثيرء آي فى الجنة غيون كشيرة؛ 
بجري فاۋها ولا ينطع ؛ تجري بالماء اللسيل» رفي الحديث: ١أنهارٌ‏ الجنة 
جر من تحت تلال اليشك ١‏ أي جبال النسك» رواه أبن أبي حاتم , 

۴ قوله تعالی + ٭ فاس وة € اة ۴ عله ايه مديعة) ققد 
كى عن الحور العين» بالسشرر» كما كى عنها بالمرّش في قوله في سررة 
الواقعة: # و 4 [الواقعة: ]۳١‏ والمعنى: فهاسرر مرتفعة) مزيلة 
بالياقوت والزبرجد؛ عليها الحور الغين. 

قال الحافظ ابن كشير: فيها سررٌ عالية رفيعة» كثيرة الفرش؛ عايها الحور 
العينْء فإذًا أراد ولي الله أن يجلس غليها تراضعت له ألى انخففت له ليستلقى 
عليها» ويستمتع بالحور العين. 

e:‏ قول تعالی : ٭ أواد رد الال ك4 [الغاشة: 1۷ اله 
للإنكار والتوبيخ» والعراد بالنظر (تظر الاعتبار والتفكر) في بدذيع کل الله 
وإنما خط الإبل بالذكر؛ لأنها أفضنل (دوابٌ العرب) وأكشرها تفعاًء لهذا 
يسموتها (سفيتة الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب» غإنها في غابة الشدة 
والقَرْة» تجلس لترضع عليها الحمولة الشقيلةء ثم تقوم بما تحمله ما يعجز عن 
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حمله الحْصبة آولو القوة ثم صبرها على الجرع والعطش: الأيام العديدة؛ 
ورعیھا بکل ما يتسر لها من نبات. رانقيادها لاآنسانء فلو كان هباك قافله من 
ماثة بعيرء لقادها طفل صغيرء فهذا الخلق البديع لها والتسخير 
القدرة البآهرة : 

قوله تعالی: ندر إا آت ر ١‏ لت عله بيبطل » إلامى رل 
كدر ¢ [الغاشية: ]۲١ - ۲١‏ الاستتناء في اليه منقطم» أي لكل من أعرق عن 
الإيمان» وكغر بالرحمن» قاللة جل وعلا يتولى عقابهء ويحرقه بناز جهشم 
الكبرئ؟ قآئت: لست مكفاً بهدابة هرلا الأخقاء: تما عليك القدكي وعليعا 
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ات اقؤله قعالى: E e ED‏ [الفجر: 4 ١]اقى‏ 
الأية (استعارةٌ لطيفة بديعة) فى قَمْة الروغة والجماله» فالسرى مغتاه: السفر 
ی کی انال اق يمشي في ظلمة الليل » يققطع الصحارى والقفازء 
يختار وقت الليل للمشي + لالظ جرا؛ ا عرارة النهارء وحخذف 
لفظ المسافر» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو السرى - المشى بالليل - على 
طريق (الاستمارة المكتة) والفرق شیر جدا تسن آنا يقرل : والليل إذا مسضي؛ 
وبين قرله وال إا ٭ کالقارق بين الثرء E‏ غالتعبين الغراني في غاية 
الإبتاع والأعجازء لحناسق الآيات لأنيا سخترعة بحرق الراء (القجر» غشرء 
رتر) فجاءت كلمة (يسر) على النظح المتقانتى» ولوقال: إذا مشى» لذب هذا 
الجمال الساحر» فتدبر روائع القران. 

آ کل ا وا ک0 2 ]٦‏ عر عن العك 
بالرؤية ( ألم ثر) آي ألم تعلم آيها المخاطب علماً ياء كيت ذب الله عاذا 
فوم هرد؟ وكيف أحلكيم بالريح الصرضر العاتية؟ وإنما عبر بالرقية لأن أخيار 
ا3ء زفرغوت» ولموة كانت محقرلة بالترائر» وقد عرقوا ما دت لهب 
فالعلم بهم جار سجرج الروؤتة الخنشة 

۴ تعالى : # عون ذف اار4 [الفجر: ١١١‏ في الآية (كئاية لطيغة) 
فقد كى عن الجنود» والجموع؛ والجيوش التي كان روث يعشؤى بها 
(بالاوتاد): انها گانت هدته وعمدته. 

قال ابن غباضس: الأرتاذ الجنرة التين يشدون له آمرء» تفي ابن كير 
CANE‏ 

4 اقول تغالی: فت ع رلك سوط تاي » إ4 ريك الاد 
[القجر: [١١ ٠١١‏ في الآية (استعارة بديعة) استعار لفظ (الرط ) اللعڌاب 
التي تزل عليهم بخزارة ركثرة؛ تشبيهاً له بالمطر المدران» المنعك من السماءء 
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فكأن العذاب لكثرته وشدته» مطر غنزير مدرارء انصب عليه كسياط لاذعة» 
وأشار بلفظ الصب إلى كثرته وتتابعه. 

- قوله تعالى: < # بآ تر آل4 [القجر؟ ]١۷‏ فى الآية الثفاث 
فن مير الغائب» إلى ضمير الطاب زيادة في التوبيخ والعتاب» سياق 
الكلام: كلا بل لا يكرمون اليتيمء قعدل عنه إلى الخطاب» وهوهن 
(المسستات البديعية). 

ا : و و اڪن ا E‏ ر اجا 
[التجر: ١۱ء .]١١‏ الخرات: يراد به المبرات: SS‏ .7 کجډیدا 
بحرص وشرّه: 

والمحتى: تالو الميرات آكلا شديدآء لا تسالون أهز من خلال آم 
حرام؟ وهذا وضف لهم بالظلم والعدوان على حقوق الآ خرين» فقد كان العربى 
ياخذ نصيبه ونصيبٌ غيره» ولا بعطون الأنثى ولا الصغير. 

وجا الحخب بصيقة المضصدن ددا و جفاصفاة لريادة التاكك على 
الخر؛ فان العرب إذا أرادوا القأكيدء كر روء بصيخة.المضصدر , 

۷ قول تمالى: فاا اتن الال ٠‏ آنجو إن لبك باه ي 
[الفجر: ۲۷ء ۳۸] هذا يقال للمؤمن عند الاحتضار»ء قبل نزع الروح سنه؛ 
لتكون للمؤمن بشرى عاجلة: ا ا ا 
والريحان» وتوب البجخان: قال تغالى إخباراً عن حال اا رمن ال تشر 
سر دنه و مله ورون تن ا و ق ارت فبا ابد آله 


د اجر عل ¢ [التوبة: [f SH‏ 
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اقول تال ج اف ها اة عة € 1 ب 
استقاض عند العراب زيادة (لا) لتأكرد الكلام ؛ والمق : اقسم ل کہ قسماً موگداً 
باليلد الحرام (مكة) شرفها الله وآنت با أبها آلرسرك e‏ رمف م بالبلد 
الأمين. وقاندة (ل) ناقيد القتم قال ابر لين افلا رابك ابه 
العَامري !٠١‏ يعني : وأبياك: 

فوته قالى: RR‏ بآ [البلد: ١]'الاستفهام‏ هنا 
(إنكاري) للتقريم والتربيخ؛ آي عل يظن الخاف الفاجن أن لن بقل بی 
الاقام مته أحد؟ ‏ الضجير يمرداإلى الخد صتاديد فريش» وعوا(آبو الآشد ب 
گلدۃ ) کان ظطاغه خبازا: يعت بقو ته وکات کان يوضع له الجلد الخلبظ تحت 
قدميةه» ويجذبه ضشرة من الأقرياء» قیتقطع ولا تز لزل قلاماة , 

۳ قوله تمالی : و وا ا [اللة 2 K١‏ إستارة فة بديحة 
فأصل اللجد: الطريق المرتفعء أي أرشدناه إلى طريق الخير» وطريق الشر: 
ليسالك طريق الهدى» ويترك طرينق الضلالء فاستعير كل منهما لسالوك طريق 
السعادة» وسلوك طريق الشقاوة؛ ففيها (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطلف 
انواع 0 


zl‏ و 1 اا 1 E EN‏ شاك اا ماله 
في اجتياز العقبة الكوود؟ بدل أن ينفقه قى غداوة محمد؟ واصل العقبة: الطريث 
الوعر قي الجبل؛ روفي الاأية (استعارة لطيفة) أراد بالعقبة هنا الشداثد والأهوال 
التي يلقاعا الكافر فى الآخرةء وعذا مَل ضربه الله لذلك الشقي الكافر (أبي 
الاأشد بن كلدة) الذي كان يقول فخراً ومباهاة: لقد أنفقت مالا كثيراً فى معاذاة 
محسنل, 


قوله تعالى  :‏ َ4 [اليلد: ]١۴‏ اطلق الرقبة وأراد بها إغثاق عبد 
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أو أمة» زتخليضه من الرق رالعوديةء ففيه (مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق 
الجرء وارادة الخل) وشو فعرزف قسنه وا ئي اتال العزتتx‏ تق لرك : آز تت 
الدولة غيونها آي جواسيسهاء وجاء وجوه القرم: آي أشرافها رأعيانيا, 


@ @ ت 
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| - قوله تعالی! Ne ETE‏ [الشمسن: ۹ ]١١‏ 
أ فاز ونال مجتغاء: من زكى نقشه بطاعة الر رخمن؛ وطهرهاعن فنس الاثام» 
وغد خاب وخر عن اأخفاها وحمّرها بممصية الله وبالفجرر والمعاصي؛ 
رأعل التدسة: الاحفاخ فالعاصي يدس ,اسه بالجعصية ویتواری عن الخلى 
من سء ما يصنع ؛ فد القع عتد نضبهة» وائقسم عبد الله ,وعد التاس > ا 
من عيداد العقااة. وضار في عداد الہهاثم : وقي الي (تمثيل) للكافر الفاجر؛ 
E‏ العر والكرامة؛ إلى حضیش الذل والهوات. 
تقل تعالی : OE ep‏ [الشمس: ]١۴‏ إضافة 
E‏ شى الجمل _ لى الله تعالی # ناقة اف 4 للتکریہ قالف شرب ات إلى 
RE gE E E PFET‏ > محجزة لني الله 
(ضالح ) عله السلام» آي احذروا الناقة وسقياها (ثاقة صالعح) ا تعالی لیس 
ل ا ولا جل . | 
قول E‏ ۶ کدی نموا قتاع رنه تلهم را4 
[الشتس: |١٤‏ اک الله رذمرهم عن آخرهم؛ ولم ببق منهم أحداًء 
فالاية راردة عبرزد (التهر تل والتفظيح)؛ فإت لظ (الدمدمة) یدل على هول 
العذاب دته ا اماو باستئصال: يقال : ددم اله عليهم آي 
اهلگهم عن بر ة أيهم تفسير الشوكائي ١‏ / ۷٤؟.‏ 
ا تمالى: ولا عاد عا [الشمس: [٠١‏ العقبى :+ عاقبة الشيء 
وما يتعه هن مسؤولية. 
والمعنى: ولا پخاف رب العرة زالجلال» عاقبة إهلاكهم وتدمرهم» كبا 
يخاف المل ك والرؤساء عاقبة أفعالهم؛ ۽ انچ بخشون ثورة الشعوب والأمم 
عليها. قال الشوكاني آي فعل الله ذلك بهم» غير خائف من عاقبة ولا تبعة. 
اه تغسير الشوكاني د ٤:1۷‏ 
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| - قوله تعالی: ITT‏ اک کی و [الليلة :5= 
۷ سی الله قتالى طريى الخير ا(بحرئ) أن خاقخها البمنزء وهي الجنة از 
التعيم» وسى طريق الشر (عُسرى) لأن غاقكها العسر» وهي دخول تار 
4 وبين (الیشری) و(الشنری) طباق وهو سن (المحستات البذيعية). 

- قوله تعالی: لاق4 [اللل ؛ ۷ المراد بالاتقی (آہو بکر 

ون ال E‏ ,9 دلاخل ری اللا کا 
يقول الشيعةء لأن الله تعالى قال قي وضف هذا الأتقى تًا لاسو يندم ا شع 
[الليل = ]1١‏ رهذا لا يدق على (عل) لأله کان في بيت الي اء 
رياه غ وكان يطعجه ويسقيه»: ويکسوة) ويضق عايه؛ لآئه آخاء من أبيه (أبي 
طالك) لفقرة وكرة عياله؛ له عله (ننت) قشت أن الأية = كما تول المقسرون 
تلت فی آبی یکر السدپق, ری الله حف 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحلٍ من المفشرين ۽ أن سذ الآیات نزلت 
EE‏ اللة عن خي حكى يعضهم الإجاع على ذلك؛ 
ولااشك آنه داخل قها؛ وأولى الا سة ی eT‏ مقدم اة وسابقهم في 
جمی سو الأرميف العدة انه کان ياء خقياء جرادآ جريا بدلا 
امواله في طاعة مولاه؛ وتضرة رضولا الله 3 کم هن تانير بذلها ابتغاء رجه 
رنه الكريم؛ ولم يكن لأحد من الناس عليه مِثة» بحتاح إلى آن پکافئه بها؛ 
ولك فضله وإحسانه ان خلن ادات والرؤساء من ساثر القبائل» ولهذا قال 
فيه (عروة بن مسعرد) ایا ا يوم صللح الحديبية : اسا رالله لوا ات 
أى تععة لك عندي لم أجزك عليها لأجبك وكان الصدين قد أغلظ له قي 
المقالة ‏ فإذا كاب ا جال م ادات العر نت ورؤساء القبائل ء كيت بسن 
غذاهم؟ ولهذا فال ا و د ودا من تق جره إل اشام مجو رو آلشل ء 
د ر 1+ ۲٩‏ - ۲۲[ اها می این کر 1 20۷: 


ا تاي # وال وای إ5 سی ماوع ربك وناق ) [الضحى ٠:‏ 
-۴] اشتکی وصول الله ##؛ فلم يقم ليلشين أو ثلاثاء ولم يخرج إلى :0 
قجاءت امراة (أبي ليب) إلى رسول الله ك فقالت يا محمد: إني لأرجو أن 
يكون شيطائك قد هَجّرك - تقصد بالشيطان جبريلل الذي ينزل بالوحي - لم أرء 

فبك ليلقين أو تلاتاء قانرل الله: # الي ١‏ وال اس 4 السورة: رواء 
البخاري. (سجى الليل): اشد ظلامة (قلى) أيخض» أقتم تعالى بالف حى 
وضياثه» ويالليل إذا اشتد ظلامه» آنه سبخانه لم يهجر محمداًء زلم ييخضه» 
وهذا رد على المشركين وتسفية لقولهم: إل مهدا قد خح وة ر وانشة؛ 
ا الرحي خن رسرل الله ك مكة سء ون ا 
لطف بالئي الكريم» كما أن انقطاع تور الشمس عن القاس بالليل. فيه لطف 
بالبشر: حيث يخلد الناس إلى الراحة والهدوء» وكما أن عياب الشمس لا يكون 
على الدوام؛ بن یعګبه .نو ات الرضاء» كذلك اي" ر الوحي» > فهو أبطاء يعقة 
نور ويهاء» فالقَصة إذاً زيادة حب وعلو شرف» وإشراق بعد غياب» ليزداد 
الرسول شوقا إلى اللقاء» وهذه كرامة فظيبة له هكء. أن يقم له ربه» پآنه 
حبيب إليه ٠‏ قريب منة» رفيع القذر والشان عند ريه!!. 

4 قوله تعالی : ۶ فما الت فاد نهر وام اتال فا تهر ه وما عة ريك سي‎ ١ 
لقد ان نحم الله على بيه مخمد ل في هذه السورة الكريمة‎ [١١ ۹ : [القحی‎ 
وآوصاہ مقابلها برصایا ثادت:‎ ١ بتعم ثلاث‎ 

الأولى: آل عد بتا تارئ [الضحى ۲ اي الم نکن یبا فرعا 
الله رک .ب طف جلك ويخقلك حى بلقب سن الرغد!! 

وقابلها بقوله: « فاا المد نهر 4 آي فلا هله ولا تحقره؛ ولا تغلبه 
على مالهء بل اخسن إليه» وكن لليتيم كالاب الرحيم. 

الشانية: * ووج حال ى4 .[الضحى > ۷] آي كنت تائهاً عن معرفة 
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الشريعة والدين» لا تمرف القرآن» فؤر الله قلباك ودا ای اللأيجان والترحيا. 
رقابلها بقوله: ٍ ران ا نة رلك فصت 4 أي عم الاس کا غلماك لله وا سشت هت 
إلى ظريق الحير والسعادةء واشكر ربك على تحمة الهداية والمعرفة: 

التالفة: # ردك عاب اف 4 [الضحى : ۲1۸ أي كتت فقيراً محقاجا فأغئاك 
الله عن الخلق , 

وقابلها بقوله: آنا الثابل ل 4 آي لا تطرة السائل ولا قزجره.. إذا 
سالك بعض المعونة والإحبان ركان الآيات تقول لسيك المرسلين ا پا؛ 
رتاتهاء وفقيرا؛ قاوالك الل وعداك» واغناك» تعطف على اليتيمء وترح على 
السائل وآرشد الضالين إلى غلريق الهداية رالدين» كما هدا الله إلى ذيثه 
القويم. 

تنبیه عام : قول تعالی ! ووا سا دى 4 لا راد بالضلال في الاية: 
الضلال الذي بابل اليدى والإيمان» كضلالِ اهل الجاهايةء اهل الزيغ والشرك؛ 
ESE‏ الخفلة» كمافي قرله تعالى ون صت بن مولي 

سبلت € [یوسف : 1۳ هذا اختیاز الزجاج: رل : کی 9# آي ل نکن 

ار القرآن ولا 3 فهداك الله لذلك . اع تفسير الشوكانى :+:07/١‏ 

فلا ينغي لاا RT he SR ES‏ 
یر الله أو رتف الفراحتل والمربقات» فاخر جه الد من ظلمة الضلال» هذا 
خطآ فاحش» لا يخط ا مت لأنه عليه الصلاةٌ والسلام كان 
غلى الهداية رالفطرةء من نعومة أظقاره لم یشرب راء ولم يع ضما ولا 
کان غلی دین قومه» وکال بعرف بین جمیع قومه بطهارة القس. واليعد عن 3 
الفو اجش والمربقات. فيديز هذا والله يرغاك : 


9 @ 
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قوله تعالی: e‏ شخ لك دة 4 [الشر OTT‏ 
لاق ير يقر ره تعالى as AE‏ عليه؛ وللامتنان على 
الرسوك والعدكير أله ي آی لخد شرخنا صدزك يا محمد بالهداة 
والإيمان) ولتورتاه بانوار اليقيسن بوالقران: فاشکر رباك على هله 
التعمة الجللة, رفم ! بو اجب نيلي الدغرة» مهنا تست من متاعے 


قول تعالی: ووا نت ررر * الع أت لزق 4 [الشرح: ۲ ]٣‏ 

فن الاية استعارة بديعة تسمى (الاسجعارة EET‏ 
يحمله الرسول جي من خمرم وأقدار. وحزته واتتحسره على عدم إيفان 

قومه) بحمل نقيل » یرس هر الاتان؛ ناذه الله م والعم» 
يغه بالاياتة الات التي کانت تلرل عله NE IEE‏ كقولة: 
اش کاک الوا السثي ن اذل را تل د # الال فا [Td‏ وقوله: 
اض رتا نک رل یائ ا نرد ہے لاگ ل کنن بت بطر ت [التحل: 
٨۸‏ وغيرها من الأيات الكريمةب فالآية تمثيل لما كان يلاه الرسول 4# من 
هموم وآکدار» في سبيل تبليغ دعوة الله بالحمل الخقيا ل الذي E‏ 
الأنسان بظطر یق ( الا ستغبارة التحتلبة) . 

۴و فان اح اتر شر باتع التر بتر 4 [الشرح: © 1[ 
كير البسر في الايتين › للتفخيم والتغظيم؛ وکرره لنسان أن افج قر تتا 
أ إن لات بد هذا الشسيق فرجاء و تقل ذلك الخرب مت بجا روفي ل4 
الايات تاره لتسول ب اة بن الله يحول حاله من العسر إلى اليسرء 
ومن الضيق إ إل السححةء ا ا ارم زانب ۾ عاس 
عد ات زجعا دن ا تلام م منتشرا فی أنحاء المعمورة؛ ودخل الناس في 
دين الله أفراجاا أفواجاً: ١‏ 
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لل ر ج ل س حح ج حص صصص 

قرا تغالي: # را عت فاته فلك ر انت ¢ [الشرح: ¥ [A‏ 
الت : التعب» أي إذا قرغت من دعوة الناس إلى الله انت ب 
واجتهد فى عبادة ربك؛ واجعل هتك ورغبتك فما اعد الله لا في هده الدنا 
الراثلة المانة» فان ما غند الله خر وأبقى. 


= 8 
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| ت قوله تعالی : ھی اوی الین : 1١‏ عتا قن أقسج الله يه ولا 
يراڌ بالتین والزيتون حقيقتهماء التين الذي بزكل؛ رالريثون الذي يعصرء بل شو 
قسم بالمواقع التي ينبت فيها السَيِنْ والزيثوت: دهي ااه فلبطين۲ زالشام؛ ويفت 
التقدس + التي كانت مدا للر سالات الحماوية: وبھا ظهر آنبياءُ الله زرشنلة الكرام› 
بدليل ال الله عطف عليها ( جب الطور) الذي كل الله عله موسى» و(مخة) شرغها 
الله بلد الل الاشين» فهي آقسامٌ بقاع مشرفة ماركةا وهو قي باب ( المجار 
الخزسال) شن باب إطادق البحال: وإزادة المخل» على رأى أكثر المفسرين: 

قال الحافظ ابن قشير: ذهب بعضل أئمة التفسير إلى أن هده مسال ثلاث: 
بعث الله في كل متها نيبا مرسلاً من أولي العزم» أصحاب الشرائع الكبار : 

فالأول؛ محل التين زالزيتون؛ وهو (بيت المقدس) الذي بعث الله قيها 
OEE‏ 

والائي! (طور سنين) وعو طور سيتاء» الذي كل الله عليه (موسى بن 
عمرات) عليه السلام» I REBEN I‏ 

والغالث: (البلد الامين) الذي من ذخله كان آمناء وهس الذ أرسل الله 
فيه مخمدأ عة خاتم التبيْين » وقد ذكر في آخر الشرراة هذه الأماكن الثلاثة . اه 
تمسر اين کثير. 

قال الإمام الالوسئ: والغرض من القَم بهذه الأشياء» الإبانة ‏ آي 
الكشف - عن شرق البقاع المباركة؛ وها طهر فيها من اللخبر والبركة» ببعة 
الأنبياه زالمرسلين ضلرات الل ومتاائة لبهم آجمفین, اع یی زوع 
المعاتی ۳۰ / ,۱۷٤‏ 

وس قول تعالی ٠‏ ل55 انم نر4 [التین: ]١‏ قرله: * آنت شنر) 
كناية بدبعة لطفة: عفن (نار الجحم)؛ ای رده ا آسفل ذر گات الخار: آعارتا 
الله منها. 


۸ موزة الو 418 


| - قوله تعالی: 9 اى وء 0 4 [العلی: ۹ء 1١١‏ كى 
(بالعبد) عن زسول الله کے ولم يقل : ٠‏ نهاك ا خا ظا 
لقدره» وقي الآية تمجيبٌ من حال ذلك الشقَي الفاجر (أبي جهل) رالمعنى: 
اخبرئي عن حال ذلك المجرم» الذي ينهى أفضل الخلق عن الضلاة؛ ويتوعده 
إن حا ما أشتع فعلة: وما اسف کا1 

ا المفسرون على أن المراد (بالعبد) فتاارسول الله غلء وأ الذى 

هو الین( ابو جهل) حت قال لین رایت مدا يصلى» لأطاب غلى 
عنقه» ولاعمرن وجهه بالتراب. 

۲ - قوله تعالی: لو ل بے لتا ناجه امبر كوب لالت 4 [الحلق: ٠١‏ 
الناصية: قد شغر الزأس» والمراد بالناضية صساعيهاء فقبه (مجاز) سن 
باب إستاد الشىء إلى صاحيه ومالكه: آي صاحب عذه اللاصية كاذب غاجرٌ» 
خاطئخ» كير الذتوب والإجرام. 

والمعدى: لشن لم يكف هذا الشقي (أبو جهل) عن عَيه وضلاله » فللسحته 
من ناصيته؛ ولنقذفه فى ار الجحم؛ دلبلا مهاناً حقيرآء فليدخ هذا الشقي آهل 
اديه ليعوه وپخلصوه من غذابتا.! 

سس الول تلت هذء الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوماً لادة 
قریش E OTE‏ اب؟ - يعني هل يصلي ویسجد آمامکم لربه - 
قالوا: نحم» قال : واللات والعرّى» لعن رأيثه يقغل ذلك لأطأن على عنقه؛ 
ولأعفُردٌ وجهه بالتراب» قأقيل ذات يوم على رسول الله #8 وهو بُصليء 
على عنقه» فما فَجْاهم آبو جهل» إلا وهو ينكص على عقبيه RS‏ 
الوراء فرعا زخو يشي وجهه یدب تالو له + سا لك یا آنا الخكم؟ فقال لهم : 
والله لقد ريت بيني وبين محمد خندقا من نار؛ ا 
تختطفني!! فقال البي كة: آلو دثا مني لتخطفته الملائكة عضو عضواًا. ر 
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هذه القصة البخاري والنسائى» وفيه تژلت هذه الآيات الكريمة» انظر البخاري 
ثاب التصير ۸ ۷٣2‏ 

۴ قول تټغبالی : # لا بالاثةة باس لے اوه فاع تاره تع ازا 4 
[العلقى: ]١۸ ١١‏ التاصنة: مقده غر الراسی: قي الأية (مجاز مرسل) وهو 
من باب (إطلاق الجرء وإرادة الكل) آي سناخذ بهذا الشقي من ناضصيتهء ونقدذفه 
في نار الجحيم هاا ماو أطلق الناصية رأراد صاحبهاء وفي قرله: # قا 
َب أراد النادى آهل النادى» فهر على حدف فضاف كقوله تعالى: ` #وتتل 
اللرنَة4 والتادى : مجتمع الحشسر5. 


ê @‏ ت 
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قولەاقعالى: < 1آ و ا آلتار 4 [القدر: ]١‏ (القذر) الشرف 
رالسرتة الرفيعة؛ اأ أثر لا تعدا القرآن الجر فى لبلة القذى والشبرف »ست 
الله القدر) لشرفها ورفحة قدرها عند اللهء وأتى ضير الغاثب (اثزلتا) الذ 
يبعود على القرآن» هع أنه غير مذكور» للشنويه والتفخيم لشانه» كآنه حاضر فى 
جيم الأذخان . عير غاا اعم المشر . 

-١‏ قوله قعالى* 3 ت أرق اة اندر 4 [القدر: ۴] وز بقيخة 
(الاستفهام) لغرس التفخيم والتعظيم لشانه» أي ما أغلسك ما هي ليلة القدر؟ 
هل وصل إلى علمك فضلهاء زایا یکوت بد نن ب سال لای إا 
علي اقدوما کار غ غل ابر لا يعلمه إلا الله علام الغيوب. 

۴ قوله تعالی: ۶ لله الفدر حر سن آلف عر 4 [القدر؟ ۳] قي ألاأنة 
الكريمة (إيجاز بالعحذف) لظهرر العنى وجااتهء تقدير ء٠‏ العيادة افيها عي" 
سن العبادة فى آلف شهر ضيرهاء رالعمل فيها خير من الحفل فى ألا شهر: 
لآنها ليلة من أعظم ليالي العُمُر؛ فالآية كما يقول العلماء: على (حذف 
مشاف). 

۾ = وله تعالى: $ 5ل الا ا بک جن ل أ4 [القدر: +] 

فى الاية (ذكرٌ الخاصل بعد العام ) فذكر جبريل بعد الملاثكة» مم آنه دال فی 
اا ليتبه على جاالة قدره» وعل متزلتهء أي نشنرل الملائكة ومحهم 
(جبريل) رئيس الملاتكةء قى تلك الليلة المباركة إلى الأرض اححفاة بهاء وهذا 
من المحتات البديسة. : 

٥‏ قوله تعالى: * مَلوعى مى مطل آل [القدر: 5] آي ما هي إلا 
سلامة وخير كلها جن ړوپ اتس الى طلوغ الفجرء حيث تصغد مردة 
الشياطين قيهاء ل غفاریت الجن وتقتح ھا آبرات السعاء» وما في ا 2 
وساامة من بدایتھا إلى نھایتهاء لا بُحڊث الل قبها كرارث ونكباتِ كالزلازل» 


421 سو القفر i1‏ 


والأعاصرء والقيضانات» فهي خير وبركة كلها لأنها الليلة العظيمة المباركة» 
التي بدا فبها تنرل. القرآن: 

وقد اخحتصت هته اللبلة بثلالة خصائص : 

الأول: آن العبادة فيها تعدل آلف شهر في مغيرها أي/ ١۸/سنة‏ وأريعة 
اشهر: 

الثاني : أن ملائكة الستماء والعمرش» تتنرل إلى الأرض احنفاء بهذه الليلة 
السباركة ومعهم (جبريل الاسين). 

الثالث: أن الله تغالى يكحتب قبها الأمن والسلامة لجميح البشر. 

ست النوول: (رُوتي أن رجلا من الأمم السابقة؛ خَّل السلاخ وجاهد في 
سل الله الف شه اقحجب رل الل ك یھی انبا م ااه ار 
زتسی 5ة لأمته أن يمذ الله في اعمارهاء وقال یا رات جعلث أمتي آقصر 
الأمم أعمارا» وأقلها أعمالا! ا فأعطاء الله ليلة القدر: وقال له: ليلة القدر هذه 
خير لك ولأمتك من الف شهر» جاهد فبها ذلك الرجل > إلى يوم القيامة) رواء 
ابن أبي حاتم وكفى بذلك فضلاً من الله تعالى على هذه الأمة المحمدية. 
إكراماً لرسوله ٠4‏ وتعظيماً وثفخيما لكتابه الجليل . ! 
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) لإجداع البيانيٰ قي سورة البيتة 


ا اقرل تعالى: ما ى ا اله مرل جن اف [البية: ١ء ١‏ 
(منفکین ) آي منحهين عن الكفر؛ س اتيم الس الراك وهي بعثة حاتم 
المرصلين 3 فقي الاية فن المسخستات البديعية ما يسمى ي(التفصيل بهد 
الإجمال) أجمل اة أولاً ثم فصّلها بقوله: لفن أب ¢ فبعفة الرسول 5ا 
هي البيّنة الكبرى» لأنه أظهر الح المين» بتعاليمه الرشيدةء وبالكتاب المعجز 

- قول تمالی: بللا اها ءا ك تة 4 [البيتة: ٠۲‏ ۴] لفظة 
(مطهّرة) فيها (استعارة بديعة) أي منرهة عن الباطل » شبّه تزه كتاب الله عن 
الزور والباطل» بطهارتها عن الانجاس» فكما يتنزء الثوبٌ عن الجس؛ 0 
هذه الصحف عن الكذب؛ ورعن الزور» والبهتاك» ياراد بقؤله: # فب 
ت4 آي آحكام قيمة» وشرائح کا چک ی في هذه الصحف 

فيه سى الله تعالى رسرلة مخمداً ك وما جاء به (بكة) الان أمر ابوت 
ورسالته في غاية الوضوح والجلاء فهو رسول أميّ » لا يحرف القراءة والكتابة ‏ 
جاءهم پکتاب معجر؛ ا ا د دلیل وبرهان على 
فیدقها کیا قال انه : اا الات ف جاک ر بن یکم دارا الوا كا4 
[الشساء: ۷4[ أي جاءكم أكبر حجةء واعظم برخانء وغو بعثة خاتم الموسلين 
= بالنور المبين» وهو القرآن العظيم» فهل يُعقل لرجل أميْ» أن ياتي بكثاب 
معجز ٠‏ سن عن نقسة) تحذی به جميح الخلق؛ وضو لا يخرف قراءة ولا کتابه؟ 

۱ ق تعالسی: ما شرق الت ارا ا اکت إل سد ما ادلی ال 4 
[البينة: [٤‏ كئى بالة عن رسول الله ك رمي (كلاية بديغة) آي ما اختلف 
اليهود والتصارى؛ في شات برشالة جمد غليه الضا5ة والضاام: إلا بحب رضرة 
الحى؛ وظهوز الأدلة القاطمة ا على انه خاتم التين؛ الذى شرت په االکب 
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السماوية» وقد کائوا پترفبون بعثتة فارع الضبر فنا اوشم نا رووا مرا يي 
فلعنة الد عل الكش [البفرة: ۸4]. 

هذه السورة الكريمةء آمر الب ك أن يفرآها على من خْصه الله تحالى 
باعظم وسام؛ زهو (جمع القران العظم) شی مصحف واحد» وكان أقراً 
الصحابه لتاب الله عر وجل؛ وی ااب کصب) رضي الله عته. 

فقد روي البخاري عن آنس أن الثبي ## قال لابي: إن الله أمرئي أن آفراً 

عليك القرآن أقرأ غنلبك « ل ب آلزف کا قال أ : آل TSE‏ قال 
٠‏ الله ساك لي» فجعل أب يكي ففرا عليه ك2 رمن الدب رواخ 
الک 4 رواه البخاري فی كثاب الب فال الحافظ ابن حجر : وفي 
تخصيص (أبيّ بن كعب) بالقراءة عليه هو التنبية على أنه أفْرَأ الصحابةء فإذا 
قرأ عليه النبي < - مع عظيم منزلته - كان غيره من الصحابة بطريق التَبْع له. 
اه فتح الباري ۸/ .۷۲٦‏ 

الله اجعل القرآن العظيمٌ ربيع قلونا» وشفاء صدورتاء وضياة أبضارناء 


@ 3 @ 
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| - قوله تعالى: إا زلرك الأزض زز 4 [الزلزلة : ]١‏ إضافة الزلزلة إلى 
الأزض #ز اف للخهويل والتفظيم › آي الزلزال الشديد الذي لا يكاد يتصرر. 
کن دة رکولهں ھا قال انت ٭ اھا کے کے وره اہو کو ع 
[الحج: [١‏ والمعنى: . اهتزّت الأرض بمن عليها اهترازا عئيفاء يفرع الألباب» 
ويقطع الا كباد؛ وهدء الز له من امات الساعة الكبرى . 

آ = قوله تعالى: # راخرجي ارش آفثا 4 [الرلزلة: ۳۲[ نى بالانقال غن 
الموتى» وهي (كناية لطيفة) لأن الميت تقل على الأرض» تحملة في بطتها كما 
تحمل الام جينها في البطن» أي أخرجت الأرض ما في بطنها من الأموات؛ 
رالكنوز؛ والاموال. 

۳ قوله قعالى :فال آلوتن افا ¢ [لرلرلة: ۲۳١‏ هذا الأسعهاء لعجب 
والاتشتغراب» أى. يقلول الإنسان قرغا وشلعا: ماالهذه الأرض ترلزلت هحذه 
الزلزلة الشديدية؟ وأخرحت ما فيها من الأثقال؟ استعظاما لما زآه من الهوؤل 
e‏ رالأمر العجيب. 

أ وله تغالی: * وذ غيت اشارا مان رات ازن لها 4 [الزل لة: 
EE‏ الرغب* تخر الأرض بجا قحل الاس DS‏ 
خير آو شر وعمًا فعل البشر سن جرائمَء وقبائخ عليهاء وذلك بآمر الله الها أن 
تنطق» وأن تخیر یما حدث على ظهرها!! 

قرا رسول الله 5 الابة: وید یک اشا € قال + اتندرؤن ما 
اخبارها ١؟‏ قالوا: الله ورسرله أعلم! قال: 1قإن أخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة» بما عمل على ظهرها!! تقول: عمل پوم كڌا؛ كذا وكذاء فهذه أخبارها؛ 
رواه الترمدي , 

رفي الحديث الشريف: اتَحَمَظوا ‏ من الأرض قإنها أمکم» وإنه لیس سن 
اح عامل علیهاء خیرا أو شرا إلا وهي مخبرة به ١‏ رواء الطبرائي . 
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1Y EF EL ER O a 
وت بخيل المجاهدين )› و ی ی وهو وصف لها‎ 
(بالعدو) أي الركض السريح» آقسم تعالى بخيل العُراة الحجاحدين في‎ 
سيل الله جين تبر على الأعدا فیسمم لھا غت إمز اعرا صر تا فزق‎ 
صوت الصهيل » هو صرت انماسهاء رهى انق لاقتحام الميدانء وتقدح‎ 
بخوافرها الحجارة؛ فيتطاير منيا الشرن» رفظ 7 الساديات). ةة لبو‎ 
محخلدوف هی الخيل ؛ ی اق لكم بالخيل العاديات > وإذا كان هذا راف‎ 
الخيلء قفا هو الظن بشرف العراة؟‎ 

1 - قوله تعالى: وإ لالد (ت. لحر [العاديات: ]١‏ في الآية 
التأكيد بان) و( اللام) زيادةٌ في التقرير والبياك» ومثله التأكيد في قرلە7 ولم 
ل آل ر بد4 [العاديات : ۸] المراد بالخير هتا: الماك والكترة: الكش 
الجخودء وهي من صي المبالغةء ومعتاها شديد الكقر والجحود. 

قال ابن عباس : (قنود) جاخد لنعم زبه. 

قول تعالی: ا امیت ا لر تى الئر € [الخاديات: 1 دا 
الاستقهام (إنكاري) ين ر على الأنان جحرده لفضل ربه» وهر يحمل في طاته 
الوعيذ والتهديد لكل جاحد منكر لفضل الله وإنعامه» ولكل فاجر لا يؤمن بيوم 
اتا 

-اقوله تعالى: ١‏ إ0 م ور ل [العاديات: ]١ ١‏ لا يراد بالاية 
هتا الإخبار عن علم الله اعمال البشرء إتما هو متضمن المختى (المجازاة) أي 
مطاہ E E‏ وسجازیهم عليها. 

تنبيه ؛ إنما أقسم الله ع وجل بخيل الغزاة المجاهدين في سبيل 
الله؛ اظهاة لشرفها وفضلها عند الله تعالى» لأنها آلة الجهاد في كل 
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اكا وتان ته جنها اق المار ك جد لجال اتيد 
الوديان» وتدخل في المضايق الث لا تدخلها دبابة ولا سيارةء ولهذا قال 
نينا المصطفى #5: الخبل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة' 
رراء البخاري ومسلم . 
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۱ قوله تعالی : العارءة ا الشازعة جما امرك با ألا 2 [القارعة: اه 
1 رر ازا القار عة ثالث راتت ٠‏ لتهویل آمرهاء وتففلم شأنها» و(القارعة) 
اسم للقياحةء سيت بذلك لاآتها تقرع القلوت والأسماع ؛ بفتوت الأهرال 
والافزاع: أي هل تدري ما هي القيامة؟ انها ىق التصور اوالخبال: ا 

که حقيقة أمرها» ول مقدار فظاعتها ۽ إل الل رب العرة والجلال ۽ والاستفهام هنا 

3 OT 

1 - قوله تعالی: بم گرڈ اام ڪالتاش آنبرت ء وتکوة زد 
ڪالمهن الملفوش 4 [القارعة: [o vÊ‏ في الاآية اش بدیم ۽ يسمى (المرسل 
المخسا ) گر فا الاداة وحذف وجه التشسة: آی کانھہ فراش متفرق ۲ مشر 
هنا وهناك» يسوج بعضهم فی بعض ؛ ق سلة اللاضطراب والفرَع؛ NT‏ 
نچ ا prt‏ کو ا اذا ر التي 9 چ و 
ية الخو E ot E‏ هذا e:‏ حال ا يوم N, E‏ 
الهو والقرح. 

ی قول تہالی: فإ قامامرت r E‏ هرق غب ا 4 
[القارعة: ¥[ العتة لقعى , ب الس والحباة» ل توف بآنها نر کی أو ل 
رضي > انما المراد بها اها فعی الابة (مجارز عقلي) والمعنى : فهو في 

قال الشوكاني: عي اة 4 أي مرضية يرضاها صاحبًها. اه قم 
اللي , 
ار 
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| قول تعالی: ا آل 4 [الفكائر: ]١‏ معني التكار: التقاخر 
بكشرة الأسرال والأولاد؛ وفيه معنى الثباهي بلعيم الدنيا ومباهجهاء وقد خرج 
الخبرٌ عن حقيقته إلى (الخأبب رالتوبيخ) بدليل ما بعده من الوعيد رالتهديد 
وف نعامو نے کا صر مسرن 4 ولم یدکر عمسا ا الله بل 
اطلقه ليكون أبانخ في الذمٌ» آي شغلکہ حب جمع الأموال» وحب التباهي 
والتفاخر بالبين والأولاد» عن طاعة الله وعبادته. 

۲ - قولّه تعالى: كى زم انار € [التكاثر: ۴] زيارةٌ القبور هنا (كناية ) 
عن الموت» يقال لمن عات قد زار قر أي شغلكم المباهاة والتفاخر بكثرة 
الأمرال والأرلاد عن طاعة الله عرز وجل ورعن الاسحعداد للآخرة:» حثى متم 
وأصبحتم من أل القبورء ولا يراد زيازة القور» ثم الغودة إلى الدور 
والقصرر. 

۴ وله الي ٭ و رت کا ا و ا اجار 2 ۳ 2 
راقيكد وتهديك» و(کلا) آداةٌ زجر» آي ارتدعرا آیها الناسل وانر جروا عن الاشتغال 
بالدتا المانية» وتكديسس اثر وات والأموال» فقوف تعامول عاقبة تفريطكم فيي 
جت الل وففلتكم عن الآخرة؛ وشلا التكرار فى الاية لاتهديد والاندار: 
رعطف با(ثم) للتنبيه على أن الثاني أبلع من الأول؛ كما يقول السك ليده 
المسلوك: أقول لك ثم أقرل لك لا تفعل» ولكونه أبلغ تُرْل.منزلة المغاير 
فعظف ب(تم): 

س اقوله الیک و لو سن عل الى € [التکافر : :]حاف جواب 
(لو) لتهويل الاسر وتفظيعة: اي الؤ عرختم الحقيقة على وجة اليقين؛ رایت ا 
تشيب له الرؤوس» وتفزع له القلوب؛ من شدته وحَرله» رينبعي الوقوف عند 
كلمة (اليقين) لثلا يوحم أن ما بعدها جواب (لو) قيفسد المعلى . 

قال الرازي: * ا۶ ا # جواث قفتم محذوف» زيادة في الرعيد 
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والتهديك. أي والله E PE‏ الین هدا جواب رلو) لن 
جواب (لو) کون منفيًا» وعدا ثبت ولهذا طف بقوله: * ف سا4 فح 
iS 7‏ 

ی و ي (عبد الله , ی ا ت ا 
بی ا ا E SUE SASS BS‏ 
فابلیت» أر تصدقت فامضیت ١‏ روا « الترمذى > آغ س الذي بقح لك ذخراً ق 
الأخرة) وما داه فقد ذب واستمتعت به في الدنيا. 
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١‏ - قوله تعالی: e‏ اتن ر4 (العض: ١ء‏ ۲[ المراد 
بالغصر: الو قت ۆالإمان› و پراد به قت العضر ۽ الذى بعقة يه المغر ت . 

أقسمَ تعالى بالعغصر والزمان: وا ام العجائب والعر» على 
أن الإأنسات ى والمراد به الجنس: ل اتان : معن د آل س اللإأنسان في شقاء 
واخترانں ثم انتنى من ذلك المؤمنين ف غملرا الصالجات» والاستشاء 
معيارٌ العموم» فهر من باب (إطاذق البحض رإرادة الكل) والخْرٌ بشم الخاء: 
الخسران القادح ٠‏ والتلحير فيها للتعظيم ؛ 1آ في خراك غظیه؛ ١‏ زدمار سكلا . 

- قول تمالى: 9 راسا الى راسا بالق ¢ [القصر: ]١‏ في الآية 
(ذكر الخاص بعد العام) قإن الصبر داخل في عموم الحق» إلا أله أفرده بالذكر؛ 
إشادة بفضيلة الصبر. 

هذه السورة الكريمة على ما فیها من إيجاز _ جعت دعائم الأ يمان ؛ 
وعتاصضر النجاة زالسعادة) زهي (الأيمان» والعسل الصالح: والتزاضي بالحی» 
والتواضي بالضصبر) وهذه الدعائم الأربع؛ هي سبيل الفلاح؛ ورين الخرة 
والنجاح ؛ ولهذا قال الإمام الشافعى رحمه الله : (لو لم بزل الله من القرآن؛ 
سوئ هذه السورة الكريمةء لكفت الناسن) أي بتكفيهم لمعرفة أبواب الخيرء وقد 
کان الرجلان فن أصحاب النبي عليه الصلاة الام إذا الثقيا لم يتقرّقا حى 
يقرا أخدهما على الاخ سورة العضبر ؛ » شم يسلعان وینصرقان . أخرجه اليهقي . 
اف ابن کثبر. 
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قله الى 3ر كلح 4 [الهمرة: ]١‏ هزر الذي 
عاب الناس ويطعن في أعراضهم أ4 الذي يمز الثاس ويعيبهم بعينه 
iha.‏ وبااء (فغلة) يدل على الكثرة وال عاد فهي رد فالخة)؛ ولا 
یقال ال و شسحكة إلا تلمك الجخاد, 

والسعتى : عذات وغلاله ودفارء لکل سن EY‏ التاس ويطع فی 
أعراضهم» أو یثال سهم سرا نعينةه وزحاجبه» وهما رذيلتان مرگبتان» ی 
الجهل» والكر. 

۲ - قوله تعالى: * لىج ادا 4 [الهمزة: ]۲١‏ التتكير في قول 
سنتخانه : حم ال4 للتفخيم ؛ والتکتر › اي جح مالا کشیراء وا خاد و حافظ 
على عددة» فلم ينفق منه قى وجوه الخير ا 

قال حي تن کش : ألهاء ماله نالنهار» يجمع ویکدس. فإذا جاء الليل 
نام كانه جيفة نة . 

۴ قوڵه تغالى: ‏ £ لز تلن [الهمزة: ]٤‏ التعبيل بابذ 
ومعاه: الطرح؛ جام والتخقير »+ انه لسهاتت حطب يطرح في الثار 
لإشعالها: أو حصسات تلقى في البجر »› أو في کان سین . 

قول تغالی: و رئا اد رنت ا ا 4 [اليمزة: ]١‏ استفهام (للتهريل 
رالتمظيم) لأمر ار الجحيم. 

والمعنى: ما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة المسعرة؟ إنها نار الجحيم 
(الحطمة) التي تخطم العظامء تمرف الاشلاء؛ وتأكل اللحوم» حبى تكاد تبحلم 
تا 

- قوله تعالى : « آل لمعل الأَة4 [الهمزة: ۷] خص الأفئدة - يعني 
قفدت پالدگی: لان الال و اعدا ت ا وضیل إلے انحلت» ماف اه 
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ولكنهم في حالة من يموث» ولا رهق رُوحهء ليستمرّ عليه العذاب٠‏ فهم أحياء 
في صوزة أموات: وأبضاً فإن القلبَ مركز النجّات الخيةء وموطن الحقد 
واليجخند؛ ولذلك رصل إليها آل المذاب» لآخراف فا فته حن جت 
وفجور ؛ 
٦‏ قولّه تعالی! ۶ اعت ته ق عر ادم 4 [الهمرة A:‏ 4[ 
FF‏ مغلقة محكمة الإغلاق 4# جمع عمود؛ والمعضى: إن لار جهلم 
مطبقة مخلقة ليه لا يدخل عليهم قيها روح ولا ريحانء وهم مقيدول 
بالسلاسل والأغلال» تشد بها أيديهم وأرجلهمء كحال المجرمين في الدثياء بعد 
إطباىي آبوات جهنم وقد يشوا فن الخروج منهاء بعد آن القت اسهم 
الأبواب» قلم يعد لهم أمل في النجاة آو الخروج»؛ كما قال سبحانه في موطن 
ج < ي ڪَڏوا ڀل ڪب ريا اسنا بي رش وف رت٠‏ ر الال ف 
قهخ اتال یرن" ن لبر فة في قار سر4 [غافر: ۷۰ 1۷۲ ای 
وء ارتا الك وال هقی دات ا 


8 @ ت 


2 سرا القیر r‏ 


١‏ س قوله تعالی + ال ۲ کت قل ریت باصا الین ا ١‏ الاسنياء 
للتقرير والتعجيب» والمراد بالرؤية: العلم؛ » لا الرؤية البصرية ء أي ألم يبلخك يا 
أيها الرسول» وتعلم علماً يقينيًا: کانه مشاهد بالعتن »› > ماذا صتع ريك المظيم 
الجليل؛ بأصخاب الغيلء الذين قصدوا هدم الكعبة المشرفة؟ كيف دمرهم الأ 
واهلگهم؛ رجعلهم غبرة المن يغرا؟ 

والمقصودٌ من ذكر القضةء تة الرسوك 4# وتهديد الظلمة الغجار» عن 
كفار مکة ؛ الذين کپوا الرسول کے » زاربو وار جو من البلد الأسن: أن 
الله سيشقم مهم ويهلكهم»› كما أهللاك جماعة (أبرهة الأظرم) أصحاب الفيل. 

قول ا اود کن ا ۽ € [الفيل : ] فيه تشبيه ديح 

يى (المرسل المجمل) ذكرت فيه أداء النشبيه؛ وخكفاهته وة ال آي 

EE‏ الشجر المتساقط؛ ال تفت الین م قطيرته؛ وأكلثه البهائي 
والدوات» ۳ آخر جه فذرا» وهو تشية في غاية الوضوح والابداع. 

وصفوة الشصة: آن مَك اليمَن اللصرانيّ بئى كئيسة بصنعاء؛ » ليصرفت 
الحجيج إليهاء وسمم رجل سن العرب» فجاء إليها ليلاء ولطخ جدرانها 
ناللجاسة والقذر» وبال الخْرٌ إلى الملك (أبرهة الأشرم) فغخضب وحلف أن 
يهدم الكعبة المشرفة › وجاء بجيش عرمرم على الفيلة؛ اران الل ملم بو 
رتهم بحجارة سن طين حجر فأهلكهم الله عن بكرة أيهم ب 

وكائت هذه الحادثة العمحيية المشهورة؛ إر ANDES‏ 
والسلامء حتّی رخ بها العربٌ» ذکریات بعض الأخداث فيقولون: خدذدث 
الأمرّْ عام الفيل» أو بعد القيل بغلاث سنوات» وؤلد قلان عام القيل . 

قال ابڻ عباس : (ؤلد النبى 5 عام الفيل)» وأخرج البيهقي عن (فيس بن 
مخرمةا فال لدت آنا و رسر ل الله که عام الفيلل) فح القدير للشوكاتي .٠٠١ /١‏ 
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ا قول تغالی: لیف رش إ لفح رة ارامت [قریش+ ٠١‏ 
الإيلاف: الاعتبادء مصدر أف الشيء: إذا اعتاد علية» ذكرهم تعالى بالنعمة 
ليعبدوه ويشكروه» راللام في قوله (لإيلاف) متعلقة بالفعل بعدها « درآ 
[قريش: ۴ زفي الفاء معنى الشرط + كأنه قال إن يعم الله على قريش كثيرة؛ 
غير محصورةء فإن لم يعبدوه لسائر نمه فليعبدوه ليذه النعمة الجليلة: وهي 
نعمة تسهيل الله لهمء ما كانوا يألفوته من رحامًن (الشتاء» والصيف) في الشتاء 
إلى اليسن» وفي الصيف إلى الشام. 

وقال الفزاء: هذه السورة ملصلة بالسررة قبلهاء لأنه سبحانه ذكر أهل 
مكة+ بعظيم نعميه عليهم» فيما فُعَلّ بأصحاب الفيل» فجعلهم كعصف مأكول 
لإأيلاف قريش» آي ليالفوا الخروج ولا يجترئ غليهم أحد. 

والمسلى: أعكك الله اتخات القيل» لبجل قري وسا قدا الفر من 
رلت الشتاء» والصيف. اه فتح القدير .٠٠۲ /١‏ 

وجمهور المفسرين على القول الأول» وفي السورة ما يسمي (بتقديم ما 
حقه التأاخير). 

۲ قول تعالی: ‏ لیت اطلمسھد سن جرع ومامهم بن حوق) [قریش : ]٤‏ 
الحنكير فى لفظ «جوع؟ واخوف» لبيان الشدة العظيمة التي كانوا عليهاء أي 
جوم شدید؛ وکر م لآنهم کانوا في بلاد تحبط بها الجبال: لا زر فيها 

رلا قرع ؛ رآمنهم بعد شدة خوف؛ مما جعلهم پسافرون شیر 1 لا يعض لهم 
آعخالن. بس2٠‏ لاني جيرا الله وکا جر هك . . 

عن اسامة بن زبد قال سمحت رسول الله ك يقول٠ ١‏ لإيف سرش 
إب هح يله آلا والب 4 ويحكم يا بان ارياي اعبدوا رت عذا البيت› 
الذي أطعمکم من جوع» وآمنکم من خوف» تسیر ابن کثیر؛ /٤‏ ۵۹۲. 
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| - قول تغالی: ربت ایی ذا لزه دیک ی يث ال4 
[الماعون: ۰١‏ ۲] استفهام يراد به (الأسثخرابٌ رالتعجيبٌ) ومعنى * يد4 
يتفع بعنف» وشدة وغلظةء أي هل عرفت الذي يكذب بيوم الحساب والجراء؟ 
هل عرفته وعرقت أوصافه القحة؟ 

إن آردت أن تعرفه؛ فهو ذاك الشَقَيْء الخليظ القاسي» الذي يدفع الفقيرَء 
بجفاء وغلظةء .ويظلمة ولا بعظية حفة1] وف ألآية ( يجار بالحذف) تقدينء: إن 
أردت سعرفته» فذلك الذي يدع اليتيمء یغلی پذفعه بالقنة والفلظة. 


1 قله تعالى : ولاس مل مار لتك [الباعرن: ۳] فى الآية 
إشارة بديعة» إلى نهاية (الخسة والدناءة) فإذا امتنع عن حت غيرة» على إطعام 
السكين» الذي عضه ألم الجوغ» فكيف يطعمه هو من ماله أو يحنو ويعطف 
عليه؟ وهذا آبلع مما لو قال: ولا يطعم المسكين» لانه إذا بلغ به الح أن لا 
يوصي بعون المسکین» فکیف جود عليه من هاله؟ 

۴ قوله تعالی: برل سء لبد مم عه س حامر [الماعون: 
[a it‏ ب6 آي عذاب وذمارللذين يو خرون الصلاةعن وقخهاء لانشغالهم 
بتجارتهم وشهواتهم » وإذا كان الويل لمن يؤ خر الصلاة» قكيف بمن لا يضلى أصلاً!! 

قال ابن عباس (هو المئافى الذي إن صلى لم يَرْجّ لها ثواباًء وإن تَرْكها 
لم يش عليها عقاباء لأن قله خلا من الإيمان). 

افوك: ودل عليه قوله تعالى بعذها: * آله مروت > وتشر العامة 4 
[الماعون: ١ء‏ ۷] آي هم المنافقون المراءون في أعمالهم . 

وفي الحديث الشريف : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس 
اق الشسن - یعنی عند غروبھا ‏ حتی إذا کائت بين ري الشيطان» قام فََقَرّ 
أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلاً رواء البخاري. 
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رمغنی ٭ اا کل ما قيه منقعة للغير» كالإبرة؛ والفأس» والقذر» 
رالدلى وأمتال ذلك. قال اين مسعود: (نا تعد الماعغون على عهد رسول الل 
45 غارية الدذلوء والقدر) رواه أب خاود: 

الآية الجر عن البخل الذى عو صفة المثافقين؛ قال بغضى السلف: 
الحم لله الذي قال : عن لاح اهو ولم يقل ٠‏ (فى صلاتهم ساهرن)» 
رإلا هلك الناس» لأنه لا يخلو أحد من السهو فى الصلاة. 

ری الیک کی مشت ین دا قاد قلت لابي: ارايت قول الله 
۶ الد شع ساح تاشر € آينا لا يسهر؟ آنا لا بدت تف فقال لي آبي: 
إنة لجس :ذلك آي لا يراد السهو في الصلاة - إنه إضاعة الوقت) اه سشن 
البيهقي» ورراه اين جرير الطبري. وفي - حديث (سعد بن آبي وقاص) رضي الله 
هته قال: (سأالت النبي ‏ صن قول الا تسالی : الدب هم عن اام امود 4 
قال : هم الذين يۆخرون الصااة عن رقتها) . 
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| - قوله تعالی : 3 ٥|‏ انت اتر 4 [الکوئر: ]١‏ * آل € الخیر 
الکشر ؛ 

(. صيغةٌ (قَوغل) تدل على الكثرة الكثيرة؛ والخير العمسم» ة ققد أعطي 
وسولتا الفضائز الخثرة العميمة؛ أعطی النبرة: والكتاب؛ HRN‏ 
والعلم؛ والشفاعة: والحو ضس الحخورودء والمقام العجمودا وكثرة الأتباع» و نها 
(نهر الكوتر) إلخ .. . افالصيفة سالغة ‏ من الكثرة» والعرب تسمي کل شيءَ کشر کر 
(کوثرا) قال الشات : 
کک نن وراو و کے عقا کک 

ب كما آن تصدير الجملة بحرف الكأكيد (إنا) لأن أسلها ١إذ٤‏ و تحن 

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاء 

ا E!‏ - راوي الخليت قلت لسعيد ak‏ پیت 
ا الله ايّاه) رواء ا NIN‏ 

ج - ضيغة الماضي (أعطيتاك ) تفيد حضول الأمر ووقوعهء فلم يقل : 
ستعطيك » لأن الوعد لما كان مسحققاً؛ عبر عته بالماضى مبالخة ؛ كأنه حدت ووقم . 

۲- قوله تعالى: $ نَمل لل انر 4 ا[الكوثر: ]١‏ الإضافة في قوله: 
بك € للتكريم والتشريف له ك أي اجعل صلاتك لربك وحدذه الذي أفاض 
عليك ما آفاض» من أنواع الخير والكرامة» وانحر الإبل لوجهه لا لغيره» وتصدق 
على المحاويج ؛ مالقا لعدة آلاوتان › الذي يتحررك للأصنام› وحذف من الفغل 
الجار والمجرور (وانحر له) اكغاء بجا قلةء قهر من باب (حذف الإأيجاز). 
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یخی را المت س كل خر من اشر تى فلع i‏ 

کی E RL aa‏ أا آنت 
فذكرك باق دائم» خالد إلى آخر الدهر» وراسمك مرفوع على الماذن والمتابر» 
مقرودٌ بأمنم ربك الجلبل ( لا إله إلا الله سحمك رسول الله): 

ال سل السورة قي ذلك الشقي الخاسر رالعاهن AE‏ 
بن الرسول 4 (القاسم) قال عدو الله ٠‏ دعو فإنه رجل اسر د ل سل له» فاذا 
هلاك انقطم دکر دن فاتزل الله هله الورةء واخ أن سد | الكاقر القاجز» شر 
يتو ا و مقطورع سن رحبة الله لأ نُذكر إل بالسهء 

روفي هذه السورة مطابقة لطيفة» بين أولها وآخرهاء بين (الكوثر) 
و(الاتر) فالكوثر: الشير الكثير؛ والابت: المنقطم ذكره وخبزه الذي لا يذكر 
ا بالخزي واللعنة؛ والمتقطم عن کا خير وشدة المطانقة والمقابلة س 
(المعسات البديعية)» فهكة السورة على وجازتها وقض م ها؛ خوت فول 
البلاغة والبيان؛ فبحان منزل القرآن بأفصح لسانٍء وآعذب بیان!! 
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١‏ قوله تعالى: و فل باجا الكفرد# [الكافرون: ]١‏ أمر الله رسرله ك 
أن بخاطب قريشاً بالوصق ل باجا ألب د4 زيادة في (التوبيخ والتشنيع) على 
آهل مكة؛ فام يقل: يا معشر قريش» وإنما خاطبهم بالوصف (الكافرون)ء وفي 
هذا الخطاب - وهو يعلم آنهم يخضبون من ذلك - أكبر برهان على أنه كة 
محروس من الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص راحد» أن يجابة طواغيت قريش. 
بهد المجابهة العنيغة» ریتحداهم هذا التحدى السناقر »۽ کو الكلمات التي 
تجرح كبرياءهم؛ لو لم يكن محفوظاً من رب العزة والجلال!؟ 

وسسب ازول هله اللسورة: أن المشركين دَعَوا رسول الله ك إلى 
المهاذئة» وغرضراصايه خطظة مفخيفة > وسهى: أن يعبدوا إلهه ستة» ويعبد 
آلهتهم سنة) فقال: معاد الله أن نشرك باللّه شيعاً!! قالوا: فاستلم بعض آلهتنا 
وتمسّخ بها» تصدفقك» وتعبد إلهك. فنرلت السورة الكريسة» فغدا ك إلى 
المسجد الحرام» وفيه الملا عن قریش وصنادیدهاء وقام على رژوسهم فقرأها 
جهاراً علیهم› فیشنوا مله وآذوه ورآضحابه آشد الأذى. 

والمعثى : قل يأ آيها الرسول. لهؤلاء الكَفّار الفُجارء الذين يدعونك إلى 
قبادة الأوثان والأحجار: لا أعبد هذه الأوثانء الى تعبدونها سن دون الرخمن» 
فأنا بريء هنكم ومن آلهتكم المريفةء ها عبدتها في الجاهلية؛ فكيف أعبدها في 
الإسلام!! كتلك أنتم لا تعبدوك إلهى الحق ٠:‏ 

اقول انی 0 0 یدع و چ ت ی ا ا 
[الكافروك:٤» ]١‏ آي ولا آنا فى المسغقبل عابد الهتكم المزعرمة أبدا ها 
عشت» كما أنكم لا تحبدون إلهي الحق الذي أعيدهء لغاية شلالكم وطغبانكم: 
لک دد لدب [الكافرون: [١‏ هذا تيثيس لهم من عبادته ك لأصتامهم 
وبراءةٌ مئهم ومن أوثائهم» وليس في الآيات تكرازء إنما الأولى تشير إلى الزمن 
الحاضر - آي الآن - والثانية تشير إلى الستقل » لقطع أطماع هؤلاء السفهاء. 
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قال البخاري : للا أد اشد € [الكافرون: ۲] الآن وول آنا عاب ما 
VFT /۸‏ 

هذه السورة الکريت تعني (البراءة من الشرك) كما أن سورة الإخلاص 
تعئي (إخلاض التوحيد لله) ولهذا كان & (يجمع بينهما» قي ركعتَن الطواف) 
واھ مل 

وعن آنس رضي الله نه (أن النبى < فال لمعاة: اقرا #فل تاا اڪ 4 
عند تاملك ؛ فإنها براءة من الشرك) . رواه الببهقي» فتح القدير ١‏ ١١ه.‏ 
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آ قله سبحاته: إا اة شما ران [النصر.: ]١‏ المراد بالفتح 

هنا: الفح الأعظم (فتح مكة) المكرمة شرفها الله» وفي بال 

البديعية ( دى الخاص بغد العام) فإن عبارة (نصر اللّه) يشمل ج جميع الفترحات 

والخزوات التي انحصر فيها المسلمون» رعطف (فتح RTS‏ 

عطف (الخاص على العام) تعظيماً لشأن هذا الفتح» واعتناء بأمره» لأنه كان 
فتح الفتوح» وبسيب فتح مكة» دخل الناس فى الإسلام أفواجاًء أفواجاً. 

۲ - قوله تعالی* ٭ ورآیت آلا بڈلرن ن رين أ با4 [النصر: 1١‏ يراد 
بالناس (العرب) فهو من باب (إطلاق العموم وإرادة الخصرص) آي رآيت 
سكان جزيرة العرب»ء يدخلون فى الإسلام جماعات جماعات. 

كما آن المراد بدين الله (الإسلام) أضاف الدين إليه وين ال4 (تشريقا 
وتعظيماً) . 

تبيه هام: هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ¥ والتنبيه بدنو أجلهء 
ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال النبى # للسيدة عائشة: ما ارام إلا 
برضي أجلي ٣‏ وحرج کالمودع لاا صحابه : خب م فقاك: ١‏ إن الله خير 
عبداً بين الدنياء وبين ما عنده» فاختار ما عند الله!! قبکی آبو بکر رضي الله 

ته وقال : نیا بانفاء وآبائنا» واولادٹا يا رسول الله 1! قال الراوي ٠‏ فعجبنا 
لبکائهء آن يخير الله عبدا من عباده» ویبکي له آبو بکرا! فکان رسول الله 
هو المخيّرء وکان آپو بكر أعلمنا رواه البخاري . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: کان ا کشر آن قول قى رکوعه 
وسجوده - بعد نزول هذه السورة - سبحانك اللَهْمُ وبحمدك. اللهِمٌ اغفر لي؛ 
يتاول 2 زواة البخاري آی پست شر أن وقاته دنتا: قیمتئل قول الله تغالی : 
انت نم کو 4 [التصر : ۴]. 

رړی البخاري عن ابن عباس آنه قال: (گان عمر بدخلني مع أشياخ بہار = 
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وکان شاا ۔ فکأن بعشهم وجد قى نفسه: فقال: لم بذجل هذا مَعّناء ولثا أبناءُ 
مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم!! - يشير إلى فطنته وذكائه ‏ قال : فدعاني 
E ARE Si‏ فقال* ما تقولوث في قرل الله تعالى: 3إ جاه نسو 
الک ٩؟‏ فقال بعضهم: أمرتا أن تحمد الله ونستغفره» إذا تصرنا الله وفتح 
علیاا ۱ وسک پعفکھ کلم بقل خی قان ي أكذلك : تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا قال خا تولا ات ذه السورة فبهاااجل رسول الله ل أعَلّمة 
له يقرولا 9إا جا تر اله رالد تخ € وذلك علامة أجلك نخ عفر ربك 
انر r‏ فقال مر (واللة فا آل :مها إلا ما 
تقول) رواه اللخاري ۷۳٣/۸‏ فى كتاب التفسير . 
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| = قوله تعالی: و تبت بدا ای لیب وت4 [المسد: 1] التبات ٠‏ الخسران 
راليلاك» أي هلك الشقي آبر لهب؛ رخاب وسر > وضلل سعيّه وعمله» 
الأولى دعاء عابه بالا )۽ والشانهة بار > کہا بقال : ھلک ا رقفل OF‏ 
وخر فعلاً. 


وفي الآية (مجاز مرسل) من باب إطلذق ‏ الجزء - اليدين - وإرادة الكل 
يقني التق ١بی‏ لهت اي غلك اولب نشم قاتا دكن بالكتية (آبو لهب 
ا والتحقير» ولاشتهاره بكنيته أكثر فن اسسه. مثل (آبي جهل) مشهور 
بالكة آکیر هن اسټه: ا (غبد العزی) يث يشب إلى :بعق 
أوثان الجاهلية ٠‏ والعّي أحد الأصام والأرثان, 


س ا 


قولەتعالى : وامراتم مال اله [ال: ]٤‏ في الاية 
(اشتغارة لطيةة) استعار لللميمة عبارة عجيبة؛ وهي (حمل الحطب) أي 
وستدخل معه اسرأنه الخبيثة» نار الجحيم:؛ ۽ لكف ها وفجورهاء فقد کانت تنقل 
الكلام بطريق اللميمة من شخص إلى آخرء لتفسد بين التاس› وتوفد بيهم بار 
العداوة والسفشساء) و قل اشتهر عل العرس: شا االنرع مين الاستعارة: فال 
الشاعر: 
کک ا iy‏ و غ ال آي خض بالذم 
حمالة الحطب » ا یاد فی اللشم والتقہيح عليها 
سبب التزول : ررّی البخارئي عن اين عباس ائه قال: الجا رلت ج فاندر 
عررك اموت [القعراه: 1۲۷٤‏ حرج رسول الله حى صد الق 
a Ng SEE YE REEF‏ ی 


مضبحكم؛ أو مُمَسيكم أكتتم تصدقوني!؟ قالوا: نعم: ها جربنا غليك كذباً!! 


قال : فاتي تڌیر لکم بين يدذئٰ عذاب شديد؛ قال له أب لن جا الك 
با معد اليا جمعفتا قال الله تجالى ٠:‏ تت يدا أن لهب ونت ...+ 
المورة» آشرزجه البخازري ؛ 

قصة عجيبة : ومن عجائب الأخبار أن امرآة (أبي لهب) لما سمعت سا 
اتل الله فيها وقي حى زرجهاء اتت الرسرل 5 وهو جالس قي المججد 
الحرامء إلى جرار آبي بكر وندعا يه و خا بشية السكي اقلا راا 
اہو بگر قال یا وسول الله لقد اقبلت العوراءء وأنا أخاف أن تراك!! فقال له 
الرشوك انكر ٠‏ إتها لن ترائي» وقرا قرآناً يعتصم به فلا تت أخل الله نض ها 
عن رسول الله ك فقالت يا آبا بكر : بلغتي أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي!! 
قوالله لو رأيّه لأضربلٌ بهذا الحجر وجههء ثم انطلقت وهي قل ما 
فضینا» ودیته قلینا _ آى ابففستا - وأمره آبينا' فقال ابو یکر نا رسو ال i‏ 
تراها رأتك؟ فقال له 5 : «لقد آعم الله برعا علي ۲ رواء ابڻ آبي حاتم . 

قال الحاقظ ابن كثير: لوقي هذه السورة معجزة ظاعرة؛ وديل واضح 
على الشوة فإنه سند نزل قله تعالی: سیق ادات فب رامرات کال 
لحب 4 [المسد؟ ۳ ]٤‏ فاخبر عنهما بالشقاءء وعدم الإيمانء لم بَيّض لهما 
ان بۇمتاء ولا واحد منهماء لا ظاهراً ولا باطناًء لا سرا ولا علتاء قكان هذا سن 
أقوى الأدلة الباهرة+ على اة الظاعرة). اه ابن كثير .٠٠ ٣/٤‏ 
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۱ - قوله تعالى + # فل هش آل ر4 [الإخلاص : ]١‏ لفط (الأحد) يدل 
على مسجامع صفات الجلال» كما دل لفظ (الله) على جميع صفات الكمال 
فالا حدية تتضسن تفي الرالد والولد؛ ونفي النظير والشبيه» ونفي الكثرة والعدد. 
ولهذا جاء لفظ (أحد) ولم يقل: الله واحد. لأن الراحد له بداية فيقال؛ واد 
اناتب واللة جل ثاؤه لا يداية له ولا نهاية هر الأزل الاجر شه بلاطن وهر بل 
وغم 4 [الحديد: ]١‏ ولهذا اختصل تعالى (بالآخدية)» وذكي تعالى يضمي 
الشأن (هر) للتحظيم والتفخيم. قإنه من الشهرة والتباهة بیت پت هرد کل 
إنسان يعيش بالفطرة. 

1 = قوله تعالى : لاق ألكحد 4 [الإخلاص: ١‏ (الضمَد) ممناء اليد 
الذئ انتهى إلنه الس واليادة» والذي يقصد في قضاء الحاجات. 

روى البخاري عن أبي وائل أنه قال: (الصُمد: هر الذي انتهى سودده) 
أي عظمتة وجلاله والتعريف فى كل من أف أل 4 لإنادة التخصيص . 

سبب الشزؤل: روي أن بحض المشركين» جاءوا إلى رسول الله » 
فقالوا نا محمد صف لا ربك!! آمن و آم من فضة؟ آم من ياقوت › أم 
من ربزجد؟ فنزلت السورة: #يل هو آنه أحتا 

کے کیا تعالى: م ا رتد ) [الإخلاص: ۴] الأرلى نغي 
للذرية والبئينء والثانية (ولم يولد) نفي للوالدية» أي ليس له تعالى والدء ولا 

EE‏ تعالى: اوم بكو لمحد ¢ [الإخلاص: ]٤‏ فى الآبة 
زبادة الإيضاح والبيان» فإن قوله: لعو آل اح 4 يقتضي نفيْ الكفء - أي 
المثيل - والولد» وقوله: ولم يكلم مرا اح ¢ يوجب عدم مماثلة شيء 
س المخلوقات والموجردات لھ فار الكلام في افة الإيضاح والیان: ونقی 
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المشابهة والمماثلةء فإن قوله: (أحد) آي لا يمائله أحد» وهر يبطل مذهب 
النصارى في التثليث» ومذهب الصايئين في الشمس والقمر والنجوم؛ ومذهب 
من آئبت خالقاً سوئ الله تعالى» قال سبحانهة: ومن عايتيو الل الَا 
انش ولق لا تنجو رلکنیں ا تقر ونځ ئوہ آآیی لھک إن کم ۰ 
سرت 4 [فصلت؛ ۴۷]. 
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ا اقول تغالى: ل آم برت القن دمن ناعاق ¢ [القلق +١١:‏ ] 
انَل # الصبح إذا انفلق عنه نور ضياء الصباح (فالق الإصباح) وفي الأمشال 
(هو أبينُ من قلق الصبْح) رر فى الجبورة كفم شس ابي مرات ین َر ما 
علق ٭ رسن شر a‏ وق رس شر الج و التقو هومن شر ساس إا 
4 [الفلق : ۲ - ]١‏ ويسمى هذا ب(الإطناب) وذلك للشنبيه غلى شناعة هذه 
ري 


اقول تعالى: وس َر غاس إا ود 4[الفلى: ۳] (غاسق) الغاسى: 
الليل اشد ظلاته؛ وإتجا أير بالاستماقد من شر الكل إذا اشع اجه لان 
بمچيء ء ظلمة الليل» يكثر الأشراز ويتشر الفجازء وتكثر اللصرص» ويقل 
الغْوث» ولهذا قالوا في الأمخال: (الليل أخقى للويل) أي أستَرْ للاحدات 
والجرائم الشنيعة. 

۴ اقول الى وسح القن و | اشر [الفالى: : 
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التب 4 النْفْ: هر الفح بدون ريق» فإن كان معه ريق فهو النَمْل؛ 
والنفائاٹ : النساء السواحر اللاتي يعقدن عَقَّداً في خبوط› وينفشن فبهاء للتفريق 
بين الزوجين» واللإضرار بعباد اللهء وإنما خصص النساء بالذكر (الغاثات) لأن 
السحر أكثر ما يقع ملهن» بسبب غَيْرةٍ بعضهن من بعض . 

وهذه الآية الكريمة» دلیل صریح على آن السحخر له حقيقة؛ رله تائير لی 
الخان؛ ولهذا آمر الله رسوله 4# أن يستعيد هن : شر السرا وقك تزلت هله 
السورة تھويذا للتبي كا3؛ ورقية له من السحر› الذي فعله بعض اليهود» فقد ققد 
روي في الصحيح: آن بهوديا شر النبى 25 فمرض» فنرّلت المعودتان؛ 
وآخبره جبريل بموضم السحرء فأرسل علياً ويبعض أصحابه فجاءوه بالسحرء ويه 
إحدى عشرة عقدة» فقرأهما ك4 فكان كلما قرا آية انحلْت عقدة» حتى وجد خفة 
ونشاطاًء وَرَقّاه جبريل بهذه الدعوات: (بسم الله أرقيك» من كل شيء بؤذيك› 
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من کل حاسد» وعین؛ الله يشفيك ٠)‏ فشفاه الله عر وجل + أخرجه ابن ماجه 
في الطب رقم ,)۲٣۲4(‏ 

قال امام الشوكاني : اعلم أن القرآن نزال بلسان العرب» وسن 9 
الي لا تجحد. زاستعمالاتهم التي لا تنكر ١‏ أنھم إذا أرادوا التآکید كرّروه؛ كما 
آن من مذاهبهم نهم ادا أرادرا ال ختصار أوجزوا؛ هذا فلوم لکل من له علم 
بلغة العرتب» وهذا شما لا يتاج الى إقامة الب هات قرلنه » لله انما بستدل على 
ها فهك خهاء » واا ما کان هن الوضرح والجااء: بيت ا بك فيه شاك ولا 
برتاتب فه سرتات ؛ وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآنء 
وربسا يكثر في بعض السورء كما في سورة الرخمن ٠‏ ا وامتو رة الجرسلاات :> ولي 
أشعار العرات فن هذا ما لا ياتى عليه الحصر: 

كقول الشاعر : 
اترات وراي ايتا ا ان بالا 

وقول الآخر: 

أناك أتاك اللاجمّوت ا حبس اخس 

زق تا هي الفاق وال درق وهر آقح ام توا ية ارب - 

کان إذا تكلم بالكلمة» أعادها ثلاثاً. اه تفسير فتح القديز .٥١۴ /٩‏ 


@ @ @ 
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الإبداغ البيانيٰ في سورة الئاس 


( ا قولنتمالی: قل اعرد یی اگاس لدب آلکایں ٠‏ إلد اا٠‏ 
[الناس ١:‏ - 1۳ في الآية ما يسمى في علم البديع ب(الإطناب) وهو تكرار لفظ 
الناس الخمسل مرات) مع إضافتهم إلى خالق الكرن» رب العزة والجلالء وهدا 
التكرار فيه تكريمّ وتشريف لذربة آدم» بإضافتهم إليهء اعشناء بشأنهم» وفي 
التکرار عر ليم وفخارء كما قال الشاعر: 
آ دي نتان لتاإديفرة مرالمشك تاقرزتةيتقَيع 

ولو جاء بالضمير فقال: ملكهم› إلههدء لما كان ليم هذا الشات العظيم 
من التكريم ؛ 

رَصّْفب الباري جل وعلا تفقسة (بالملك» وبالإاله» وبالرب) لأن في الثاس 
ملوكاًء فذكر آئه ملكهم» وفي الناس من يعبد غير الله» فذكر أنه هر إلههم 
ومعيردهم الح وفي الناس من يذغي الربوبية كفرعوك» فذكر أنه رب جميع 
الخلق» ؤآته هؤ الذي يجب أن يلجا إليه» وأن تاذ به» اذون غيره من الملوك 
والعظماء» ما المستعاد مته فهو (الشيطان الرجيم) الذي يوسوس للبشر: 
فيغريهم بالكفرء والمعاصي» والفجور» والوسواس ؛ اسم للشيطان الدي يخئس 
إذا ذکر الخد ره فإذا فقل عن فكر الله عاد فو سوس له تسال الله أن 
يصرف شرّه عناء وعن جميع عباد الله المزمئين آمين . 


@ © 


450 ا‎ {o 


تراز بعض الآیات ‏ يراد هته القأكيد» خی کک فل 
طريقة العرب في آحادیثیم ومخاطبائهم› قإن المرب إذا أرادوا تأكيد الكلام: 
أعادوا اللفظ ليتمكن : قي النفس غاية القمكن:؛ ١‏ ستو غه لادان ازالقلرت 
والافهام. 

والغرض من التأكيد: ٠‏ تمكين الشيء في نفسه؛ قوي اة فاده 
إزالة الشكوك» وإماطة الشبهات» ويقال له: آلتكري أيضاًء وليس یخفی شوقفهة 
البليع» ولا علو منزلتة الرفيع؛ وكم من كلام هو عن التحقيق بعيده حتى 
يخالطه صغر التأكبد» فعند ذلك يصير قلادة في الجيد» وقاعدة ا 
والتجويد . 

اوهو السمان: 

| - تأكيد قي اللفظ والمعئى . 

۲ = وتاک لے فون اللفظ: 

القسم الأول: ما يكون تأكيداً للفظ والمعنى» كقوله سبحائه فى سورة 
الرحمن: ليان ءال اناو ¢ ذكرت هذه الآية )١١(‏ إحدى وللاثين مرة قي 
هذه السورة الكريمةء؛ والحكمة من هذا التكرار» تذكر العباد (الإنس والجن) 
بكثرة نعم الله على عباده» ليشكروء وبحمدوء عليهاء فبعد كل نعمة يذكرهاء 
ينها بقرله: یاج ١‏ ا )ر شرا ل الاب التي أكرمهم الله بيا 
تفت ما لخانها: وهذا كما تقول لشخص آ خسنت إليهة وغو يكر لاك 
الاحان: الم كن اشا فعلباك؟ ا ل|؟ ألم تكن فقيراً ا تنک 
سلا ؟ وغل ادلك آغوله اسبقانة قى سوزة لر iE‏ 1 اعدا و و € تکررت 
دة مرات» لإيقاظ النفرس بذكر قصص أالأرلي»› والائعاظ با أصابهم من 
أنراع العقوباث» فتكون بمنزلة فزع العضاء لثلا تستولي عليهم الخفلةء ويغلبَ 
عليهم الذهرل وألشسان. 
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والقسم الثاني : اا مرن ا وشذا الق کی ا 
مشل قوله تعالى في سورة اله فل ايت أبن راع الق هت آه تفطرا ين 
مان4 أكدها بقوله بعده: لَه نير الوب خا 4 ٠:‏ ج ج البعثى دو 
اللفظ بقولة: وبا إل نو وا لرا 4 وبقرله: ج اتير اشا اک ب 
ركم ومن هذا التأكيد المحلوى على جهة التاكيد والمبالغة» قول الشاعر: 
ثل للاي بِصُروف الدهْرٍعَيْرَنا مَلْعائدالدفرإلائز حطر 
آقاه ق ال محلو وة یات ةز بافصى قغره الدرر 
رفي السغاء جوم لاعَديدلهًَا ولش تف إلا انلس الق 
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تذكدرٌ وتبصبر 


يلاحظ القارئ الكريمْ» من هذه الدراسة التي عرضناها في هذا 
الكتاب» حول (لإبداع البياني في القرآن العظيم) أن هذا القرآن المعجزء الذي 
تخد الله يه اسلاق اح اال والج) غر له جل او قل لن جحي 
الاش والْجِنْ عل أن ياتوا يشل هلدا لمران لا يأو بلي ولو كات بعصم عض لهب ¢ 
[اللإسراء: ۸۸] كان تعجيزاً للبشرء وصيحة مجلجلة في وجوه كفار قريش . ! 

# وفي هذا التحذي السافر للبشرء بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان من 
العرب» ما يشير إشارة قاطعة» على أن القرآن الكريم كلام رب العزة والجلالء 
أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد اللّه) ليكون معجزةً 
ساطعة » تکل جا صد کار أفضل الصلاة والتسليم - في دعوى (النبوة 
اتال ۲ 


# ولم يكتف القرآن باجتماع الإنس» حتى أذْرَجٍ معهم الجنٌّء مبالغة في 
التحدي» کوت ذلك بلع في العجز» ومع هذا التحدي الصارخ للجميع › أف 
العرب بالعجز - وهم فرسان الفصاحة ملول البيان - وهذا أعظم برهانِ ایی 
روع e‏ الإلهية الخالدة « أولر بَكفه انا Ey‏ التب تن لته رک 
للك رة وزڪرى قوم يموب € [العنكبوت: ١‏ 
# ولم يكن إعجار القرآن للعرب بأسلوب بيانه فحسب» وإنما بهرهم بتشريعه 
وأحكامه» وبالعلوم والمعارف التي جاء بهاء في (العقائدء والعبادات» والأخلاق› 
والمعاملات › وفي حقول التربية والتعليم » والسياسة والاقتصاد» والمناهج التربوية› 
والقصص والأخبار» وسائر العلوم المتنوعة)!! فهل كان باستطاعة النبىّ الأمّى» وهو 
لا يعرف قراءءةٌ ولا كتابةء ولم يتلق العلم على يد أحد من الأساتذة البلغاءء أن يأتي 
بمثل هذا الكتاب المبدع» لولا أن الله تعالى أوحاه له!؟ 
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وقد اقتصرنا في هذا الكتاب› لی د کی زز یر من روائح وبدائع 
(الأسلوب البياني) المعجزء مقرين ومعترفين بعجزنا عن الإحاطة» بجميع ما فيه 
من وجوه الفصاحة والبيان ومن العجيب بل والغريب› أك یکی یخن من نبب 
إلى العلم» وجود الكناية» والاستعارة» والمجاز في القرآن الكريم» ويزعم أن 
القرآن یجب حمله على الحقيقة› وأن إنبات الاستعارة والكناية والتمثيل مما لا 
يتناسب مع مكانته الجليلة! ! 
) # وهذه النظرة خطأً فاحش» وأمرٌ يدعو إلى الدهشة والاستغراب»› بل 
يأخذ بنا إلى العَجّب العُجاب» وذلك بأن يجهل الإنسان أساليبٌ العرب في 
تخاطبهم › ويْعرَىَ اللغة العربية عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرً مزاياها. 

فما خلثالغة الخزمة ولا ضعت ولااحسن رونمهاء ولا فاقتة سار 
اللغات› إلا نما احتوتث عليه م يديع الاستعارة» ولطيف الكناية» وجمال 
التصوير والتمثيل» ولمّا كان رب العزة والجلالء قد أنزل هذا القران بلسانٍ 
وکلامهم› من الخشنه والتمثيل › والاستعارة والكناية»› وشي لك من الوجوه 
البتانة الى تخل متها كه م اللغات. 

# استمع إلى القرآن الكريم» وهو يصوَرٌ لنا الأرض الجرداء اليابسة› قبل 
أن ينزل عليها المطرٌء كيف تشبه حالتها حالة الرجل البائس المسكين› الذي ع 
ی الطريق» يستجدي حسنة المحسئين؛ » بأسلوب يهر القلب راء ویثیر 

2 شفقة الناس عليه ومن الي أنك ی ری آلا حم فاا رلا عا الما هرت وريت ك 


ات لے س رع بے ےگ کا 


لی اها لی الموج انم عل کل سیو يبر [فصلت : ۳۹]. 


إن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة» والبيان المعجز» في جمال 
الأسلوب القرآني المبدع . . تأمّل معي ذروة الروعة في التعبير والأداء» وتصوز 
التناسق الفني في لفظ (الخشوع» والاهتزاز» والنمو) للأرض القاحلة الجرداءء 
بعد أن يسقيها الماء» كيف تصبح بعد نزول الغيث عليهاء وكأنها عروس فاتنة» 
تزيّنث بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباًء وتختال عُجْباء فتخرج من أنواع 
الزروع والشمار» ما يُدهش الأفكارَ والأبصار!! من أين جاء هذا الجمال في 
الإبداع؟ إنه من الاستعارة التي فاقت الخال في الجمال و تری الأرّص خلشعة ذا 


ع عت سے ا 


رلا ليا ألما أهارت وبت € ولرلا هذه (الاستعارة) لما كان في الأسانؤوب 
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والتعبير» AN‏ البديعة»› التي تسبي العقول بزينة 
الخال والاداء. 1 
SEO RE E ARE HT ES‏ ا 
الآ 
ا 


| - أن للعذاب يدَيْن جِسْيَتَيْن كيدي الإنسان لقوله تعالى: $ إنَهو إلا ذد 

لک بین دی عاب شید [س]: ET:‏ 

1 - وأ الصدق له قدمٌ لقوله تعالی: « ور الت اموا أن لَه دم صد عند 
م [يونس: ۲]. 

وأنٌ النهار له وجة لقوله سبحانه: « وقالت طايتة من آهل لكب ٤اينوا‏ 
دی زل حل ال اما هة اهاري 1ال مراك :¥ 

ت وان توو آن النار تشتعل برأس الإنسان وتلتهب» لقوله جل ثناؤه: 
# واشتعل تمل الراس ا [مريم : N8:‏ 

٥‏ وان نيل آن الصبح يتنمَسل كما يتنمَل الإنسانء لقوله سبحانه: 
وال إذا عسحسي والصيّح إِذا فس [التكوير .]١۸ ء١۷ ٠‏ 

E‏ الإبل يمكن أن تخاطب وتفهم الكلام وتجيب» لقول 
الحق جل جلاله : « بها الي إنَكم سرد [يوسف: .]۷١‏ 

وا فار الذين اخترعوا الطائرات» والمراكب الفضائية» وداروا 
حول a‏ کارا ا ر و وهم لا یرون ولا يسمعون 
لقوله سبحانه : « صم كم عى فم لا مود [البقرة: ۱۸]. 

۸- وأن المي جميعاً ضالونء وهم في تار جهنم > لقوله سبحانه: $ ومن 
کات نی هدو آعم فهو فى الأخرة أعمى وأسل سيلا الاسر ۴ . 

وات الخار يكن الها لرك الیک ایا کروی جردو و 
[القسام: ة1]. 

١‏ وأن جميع الفواكه والخضار» واللحم والثمار؛ نرلها الله لنا من 
السماء» لقوله تعالى: هو ال ایی بریکم ایو وارك لک من السا ردا 
[غافر: ]١۳‏ مع أن ن جميع الأرزاق يُخرجها الله لنا من الأرض . 
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ONES ۱١‏ الذي فهمه (عدي بن حاتم)» من 
قوله تعالی : وکو راقرا ع بت ت اعبط أي يى الل الأسرر € [البقرة: ۱۸۷] 
حخيٿ عمد إلى حَبّلين: أخدهما اسر والا خر ابيض» .وجغل اكل ويخظر 
إليهماء فلم يفْرٌ رق بينهما إلا بعد مضي زمن على طلوع الفجرء > فقال له الرسول 
الكريم: إنك لعريض القفار - أي بليد الذهن سيئ الفهم ےئا هما .سواد 
الليلء وبياض النهار -!! كما في رواية البخاري› وأمثال هذا كثيرّ وشهير» بيا 
توضيحه في هذا الات وش کا فخا شا افیا 

إن في القرآن العظيم صوراً بديعة» وأمثلة رائعة» على إعجاز القرآن 
الكريم» ببيانه العربيّ الساحر» الذي يأخذ بالألباب» في جميل تشبيهه وتمثيله» 
وسلوكه أساليبً العرب في تخاطبهم ومحادثاتهم» واستعمالهم للاستعارة» 
والكناية» والتشبيه» والمجازء وغيراذلك من الوجوه البيانية التي اختصت بها 
اللغة العربيةء فما حَلّث لغة العرب» ۋلا بحسن ارونقها؛ اوما فاقت ساثر 
اللغات ٠‏ إلا بما احتوت عليه من بديع اللاستعارة» ولطيف الكناية » فمن أراد أن 
يُعرَيّها عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرَ مزاياهاء فقد سلك بها طريق العْيّ 
والجهالة» ونزع عنها ثوب الإبداع والجمال. 

ا ا اردتا توضیحه وبیانه في هذا الكتاب (الإبداع البياني ذ فى القرآن 
الله المرفق والهادي إلى سوه الجبيل› وصلوات ا E‏ 
أيّده الله بالمعجزة الكبرى (القرآن العظيم) والحمد لله رب العالمين. 

تم بعونه تعالى تأليف هذا الكتاب» في البلد الحرام» في الخامس من 
شه رحفجان المبارك من عام ١٤۲٤‏ ه وکان البدء به في تركياء ثم أكملث 
ونه الم في البلد الأمين (مكة المكرمة) واللةَ نسأل أن ينفعَ به المسلمين 
دیل عا تایا لوجهه الكريم› إنه سميع مجيب الدعاء. 

والاجة الله رت العالمين: وضلى الله وسل على خاقم الأنساء 
والمرسلين» سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
مكة المكرمة - الخامس من شهر رمضان المبارك سنة ٤١٤١ه‏ 

کاد اکا تة 
ای ملالاو 
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NOT TEHT TOT تمهيد الإبداع البياني في القرآن العظيم‎ 
PEO SOI NEOPETS الأمثال في الكتاب العزيز‎ 
i biik cP AMAS تنوع الأمثال في القرآن الكريم‎ 
N STALE sai روائع الحكم والأمثال في أساليب القرآن‎ 
PE SARE SSSA DORE ما هو التشبيه؟‎ 
U PIV AEF EOE EE ROE APO OOO SPRITE: ما هو التمثيل؟‎ 
E sa E a أقسامٌ التشبيه‎ 

1 e PES PC OP POO OO PEPE OEE التشبيه المقلوب‎ 
POO OEE EOC E EE التشبيه التمثيلى‎ 
PAREN O OE OOOO OOOO OOF الغرض من التشبيه‎ 
PARAS a i AR SS a a a ga ا‎ 
N OE EEE CTE FEE SAN CRERPOCEOETORCPECR TTI ANNE ما هى الاستعارة‎ 

N Nuceaa SSS E CEK الاستعارة التمثيلية‎ 

1 ee CERO EELS NOOO e تعريف الكناية‎ 
OSE LR E OSTA المجاز اللغوي‎ 

الإبداعٌ البياني في القرآن الحعظيم 

POA: kiana iA KG الإبداع البيانيٰ في سورة البقرة‎ 
1 ROOT OTT IO OIA LT OT U PITT CY . الأمثال المذكورة في سورة البقرة‎ 
E FFRASESKSETSRR SESSA ES الإبداع في التمثيل لأحوال المنافقين‎ 
SE ESS ERKE aK الإبداع في التمثيل لقسوة القلوب‎ 
CNS arka KERE E N 


NW SKATES ESERIES SSE RA الأبداع في تمثيل الإنفاق‎ 
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A ans الإبذاع فن إبطال العمل بالرياء‎ 
E Saas EOE ESAs HSE mGEEG alek aS التمثيل بالجنة ذات الربوة‎ 
OO ES الإبداع في ذكر اللإعصار الذي فيه النارُ‎ 
i TOO OOOO POOR PINE الإبداع في التمثيل لآكل الربا‎ 
VASO A ES DE2EECEEED REG SESE الإبداع البيانيُ في سورة آل عمران‎ 
GS ROOTES RTGS a الأمثال في سورة آل عمران‎ 
CO EYE TE O مثل من صور البطولة والقداء‎ 
E EP OOO TT شجاهة وسالة لأسن بن االتضر‎ 
NSE ESN ERRMSG اهاد تة ن التجاة‎ 
VANE جڪ‎ See EES الإبداع البيانيُ في سورة النساء‎ 
o TO EO OEE REIT الإبداع البياني في سورة المائدة‎ 
1 TOC SCE EEE IT الإبداع البيانيُ في سورة الأنعام‎ 
RD REE E raa الأمثال في سورة الأنعام‎ 
N GHEE EN . ضرب المثل بالأعمى والبصير‎ 
A Sse e GREG التمثيل لعابد الوثن بالتائه في الصحراء‎ 
E O OOOO: مل المي بن فور الإيمان وظلمة الكقر‎ 
i E OO OOPS YP FARE OO ITE مثل رائ لاإيمان والكفر‎ 
i E Se SSP FRAP FIM TIE ORR مثلّ للإسلام الحقّ والأديان المختلفة‎ 
E OOOO EEE OPE ...... الإبداع البيانيُ في سورة الأعراف‎ 
A O KG SEO REESE SSI الإبداع التمثيلي في سورة الأعراف‎ 
DORGAN SSAA التمثيل لاستحالة دخول الكفار جنات النعيم‎ 
AN SS SEKS الإعجاز في الإيجاز من خصائص القرآن‎ 
O E O O E EEE التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة‎ 
VT nere. 4خوتشnت, القمثيل التبوي للعلم والقلوب الت‎ 
LET aR SeSTTTaa e ... التمثيل الشنيع لعلماء السّوء‎ 
VV aie ماعEنالاو التمثیل اللکفار بالدواب‎ 
A Sri aiia AES الإبداع البياني في سورة الأنفال‎ 
UV ASEAN ALR HELO hii الإبداعَ التمثيلي في سورة الأنقال‎ 
NY Tah vede bébé iaasss sss AA التمثيل للكفار بالبهائم والدواب‎ 
Ne AVES EDLLLES ARLES تشبيه الكفرة بالقمامات التي تحرق‎ 
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الإبداعٌ البيانيٰ في سورة التوبة Aah AAO RPE KOR:‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة التوبة E OES ETI SSS tS‏ 0 
التمثيل للكفار بالقًذر والنجس U U e EO TOPO‏ 
التمثيل للإسلام بالشمس الساطعة TASS Sissi‏ 
التمثيل للمنافقين بالدابة الجموح EU ea E‏ 
المال قد ينقلب إلى نقمة AGG ORE ALASSESSS OS RK SaSsaevaes‏ 
لقنل بجيفنالحرة E E O POPE EE ENTE OPENS‏ 
معجزة نبوية في هذه الغزوة NESS E aR e ee e)‏ 
قصة الثلائة الذين تخلفوا عن الغزوة f O E EPO EOE CEPE‏ 1 
الإبداع البيانيُ في سورة يونس NEL NEHA TEKE Cea O P23 SONRA‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة يونس . O SEER‏ 
اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب N O OOO COTAN‏ 
التمثيل للدنيا ونعیمھا الزائJ T4 seers‏ 
التمثيل للجنّة بالدارء السالمة من الأحزان والأكدار a ETT‏ 1 
التمثيل لوجوه الكفار بظلام الليل الدامس N raa:‏ 
التمثيل للكفرة بالصم والعمي NN DL TRS BEE DRESSES‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة هود i E O CE‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة هود OEE OT I TE‏ 
تمثيل العداوة الشديدة من الكفار للنبن علا YEA aE‏ 
التمثيل بالأعمى والبصير» والأصم الست NPA saa Ean E‏ 
التمثيل للأمواج العاتية بالجبال N ohare:‏ 
التمقيل فى التعبير القرآئى المعجز LEA MGR‏ 
التمثيل بالأخذ بناصية الخلائق EERE,‏ 
التمقيل للمسارعة نحو الفجور VSN ROGET EG.‏ 
التمثيل بعدم الاكتراث بالشيء A E Rika saze eit‏ 
التمثيل لأصوات أهل جهنم بأصوات الحمير EE‏ 
الإبداع البياني في سورة يوسف 2 LET 245 EO Te sass kxka aes‏ 
الإبداع التمثيلي في سورة يوسف LEN AS Tasa e age‏ 
تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب EN SS aspera aac aE‏ 
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لم سمي الحديث مكرا؟ E ee E‏ 
التمثيل للرؤيا بالبقرات السمان» والبقرات الهزيلة a OOOO‏ 
E EEE CO EEE E O E E‏ 
التمثيل للحيلة التي ألهم الله بها يوسف بالكيا ۱١١...‏ 
من لطائف بدائع التعبير القرآني E E EH‏ 
التعبير القراني المعجز NS RE CAA LLLC AGS ILLES ETS SALSA‏ 

الإبداح البيانن في سورة الرعد . E OOO N a‏ 

الأبداع التمثيلي في سورة الرعد . CETTE EDM MH‏ 
مثل بدیع لعْبّاد الأوثان LEY ERLE ES RE‏ 
السخرية بالالهة المزعومة NEY’ GRA 2SiESRRRRASSASCFRRSA RSE: EN‏ 
مثلان بديعان للحق والباطل VAN Sissies ig Rae‏ 
التمثيل البديع لمعجزة القرآن العظيم ET PEE O‏ 
الإبداع في التشنيع على عبادة غير الله ..., iF rE PROTEC PEE‏ 
الإبداع في أوصاف جنة النعيم a ear O RONEN E‏ 

i Peso E OOOO OSE... , الإبداع البيانيٌ في سورة إبراهيم‎ 

روائع التمثيل في سورة إبراهيم O A aS‏ 
التمثيل البديع لضياع أعمال الكفار eren hg a ri ri eh‏ 
التمثيل لكلمة التوحيد بالشجرة الطيبة E SE Saa ........... ٠‏ 
التمثيل لكلمة الكفر بالشجرة الخبيثة O SEIR GS IESE.‏ 
التمثيل للموقف المخزي للظالمين E A SAE POCO E‏ 

Oa a ES a 

الإبداع البيانيٰ في سورة النحل AEE EEE OEE‏ 

روائع التمثيل في سورة النحل O nT‏ 
التمثيل للمخترعات الحديثة بالأسلوب الحكيم AN OE OEE:‏ 
التمثيل لمكر الماكرين بالبنيان ينهدم على أصحابه . i ODEN ETTI‏ 
مثلان في بطلان عبادة الأصنام والأوثان OE LSD HLLLESARMARS‏ 
التمثيل لناقض العهد بالمرأة الحمقاء O TOE‏ 1 
التمثيل لجحود نعمة رسالته جل , N avaa Kress‏ 

الإبداع البياني في سورة الإسراء i PEE‏ 


روائع التمثيل في سورة الإإسراء EY‏ 
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التمتيل لعمل الإنسان پالسار اکا 
التمثيل للتواضع للوالدين بخفض الجناح E ebbas‏ 
التمثيل للبخل بقبض اليد وبسطها E sea ase Ry SE‏ 
التمثيل للمتكبر بالمتطاول على الجبال وء 
التمثيل للإأضلال إبليس للبشر Vhs‏ 5 
التمثيل بعمى القلب ... OIE ITO‏ 


التمثيل لطغيان الإنسان 


الكناية اللطيفة في قصة ات الكهف 


مثل بديع للحياة الدنيا وفنائها 


الحكمة والغاية من ضرب الأمثال 
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الإبداع البياني في سورة الأنبياء 
الأمشال فى سورة الأنبياء 


التمثيل بانتكاس الإنسان رأساً على عقب e‏ 


التمثيل لاختلاف الناس فى الأديان 
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التمثيل للرزق بخزائن الملك . TOT‏ 
الإبداع البياني في سورة الكهف E OTE‏ 
الأمثال في سورة الكهف E PTO‏ 
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التمثيل لإإأعراض الكفار عن الذكر الحكيم NATAL‏ 
RRs a a‏ 
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الإبداع البيانيُ في سورة طه 5 و EEE‏ 
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mmm EEEDOTETOOEEEETEEEEDEE EKE SG Ö 


rE OGOGOOGOGOGECGOaGOEGEGET EET 
Emma ETEOOGEEDECECEEDT EEE 
um KEEEOTEOEOEOTEOEEEEEDEEEEEOTOTEGKES 


ma GEKEEGDGEEEEEEEEEGOGGEEGCEGOGGĞGGûÛĞÛĞĞëةã‎ 


القمَغيان ر شاف الله دک الچ > TO OE POOH‏ 
التمثيل لمن يشكر النعمة ومن يكفرها . EEE PPOO TS CIN‏ 
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mE EEOC OTTT EEE 
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التمثيل للجرائم بالحمل الثقيل TE EOSIN AE CE‏ 
التمثيل لنعيم الدنيا بالزهر الفوأح ...... ...ا Oh asa aaa‏ 
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الإبداع البيانيُ في سورة الحج OEE PIT PPECESBAOEEE PEY‏ 
الأمثال کی وة ال ةد د ةه O NOFA‏ 
التمثيل للمنافق في تقلبه rS EERE EIA TET‏ 
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التمتيل لمن اشرت بن لو كالتما NF aaa i Sai OEE‏ 

I SE ORES aR E E 
E eee A a الإبداع البيانُ في سورة المؤمنون‎ 
e sae rie kiii الكنايةٌ والاستعارةٌ في سورة المؤمنون‎ 
U E ETRE ENON FOOD الإبداعٌ البيانيُ في سورة النور‎ 
I OO TOCCOA . الأمثال في سورة النور‎ 

j EEE SINE EEE ERE . التمثيل لطاعة الشيطان باتباع خطواته‎ 

CS EER ha OSS SSE Ko . التمثيل بالخبيث والطيب للصالح والقاجر‎ 

التمثيل للنور الإلهي في قلب المؤمن LILA POTENGI‏ 

التمثيل 'لبطلان أعمال الكفار ومعتقدlم YT as,‏ 
الإبداع البياني في سورة الفرقان E TOE‏ 
الكناية والاستغارة فى سرزة الفرقاة CO Noi OPO OTN TEI‏ 
الإيدام الان :قي ورة الشخراء BOGS ESRAR:‏ 
الكناية والاستعارة في سورة الشعراء NOSE EE eS Oa ES‏ 
الإبداع البياني في شورة النمل OOO‏ 
الكناية والاستعارةٌ فى سورة النمل O o E‏ 

القميل 'للرحة بار تاد "الطرف a OOOO OPO‏ 
اللإبداع البيانى في سورة القصص PINKER aa REAR keta E‏ 
الكناية والاستعارةٌ في سورة القَصَص IA SA CL aS‏ 
الإبداع الببانن قن سورة العنكبرت E ogee roux SE ress‏ 
الكناية والاستعارة في سورة العنكبوت POT ants yaks reas‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الروم ت ا OL SDDS ESED 3222 DEVORE CE COLE‏ 
الكناية والاستعارةٌ في سورة الروم . E ile aE OG‏ 
الإإبداع البيانيُ في سورة لقمان E CDRS EES ASSESS GAR‏ 
الكتاية رالا عار فى سورة لقمان PONSA DESSERTS Asi‏ 
الإبداع البيانيُ في سرو اللا E E A EO PEE EET‏ 
الكناية والاستعارة في سورة السجدة O EL E SES SEES‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الأحزاب LAE ATONE LCRA GEESE TH‏ 
الكناية والاسلتعارة فى سورة الأحزاب ON SSA GEE OSE DESE EEO‏ 
الإبداع البيائك فن سؤرة سا O‏ 
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i LHC O N OE TOTNES 
ee N OO الداع الجا قى اسررة قاطر‎ 
RE ASAR LSE a الكناية والاستعارةٌ فى سورة فاطر‎ 
O oes sens el ا ر‎ 
U EET O Oe الإبداع البيانيْ في سورة الصافات‎ 
LEE E OOO الإبداع البيانيٰ في سورة ص‎ 
N LESSEE Esa iis A arena OES الإبداع البيانيُ في سورة الزمر‎ 
E LE E FOP OOTP الإبداع البيانيُ في سورة غافر‎ 
EA See الإبداعٌ البيانيٰ في سورة فُصّلت‎ 
e LE NE O EOI الإبداع البيانيُ في سورة الشورى‎ 
OO ESE Saa Di الإبداعٌ البيانيٰ في سورة الرُخرف‎ 
O POE FL 
a E OE EEE LB TOOT الإبداع البيانيُ في سورة الجاثية‎ 
OT الإبداع البياني في سورة الأحقاف‎ 
a ROTTEN OOOO الإبداع البيانيُ في سورة محمد‎ 
DD pds ESTOS SERED i TEA SELLS G22: الإبداع البيانيُ في سورة الفتح‎ 
EEN UL CS Resta الإبداع البيانيُ في سورة الحجرات‎ 
EO E N O EAD 
NL PY TOE E الإبداعَ البياني في سورة الذاريات‎ 
VE Se bb SERSALA SERRE Kesa الإبداع البيانيُ في سورة الطور‎ 
O OE hE EEE الإبداع البيانيُ في سورة النجم‎ 
UVES N PTT TP FE PIO E f الإبداع البيانيُ في سورة القمر‎ 
ASENA Soa الإبداع البياني في سورة الرحمن‎ 
PRD LILLE GS aaa الإبداع البيانيُ في سورة الواقعة‎ 
E E TE CAE CCEA AEE الإبداع البيانيٰ في سورة الحديد‎ 
TEA EEL OSA aaa Oa الإبداع البيانيُ في سورة المجادلة‎ 
iE O OE ERODE? الإبداع البياني في سورة الحشر‎ 
aa nad oa الإبام الجا فى‎ 
POD KEES a الإبداع البيانيٰ في سورة الصف‎ 
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الإبداع البياني في سورة المنافقون EN GSS R DiS AREER‏ 
الإبداع البياني في سورة التغابن O I OFLA EEF OTT.‏ 
الإبداع البياني في سورة الطلاق فة RAD Sanaa Tia‏ 
الإبداع البيانيْ في سورة التحريم EOE‏ 
الإبداعٌ البياني في سورة المُلْك o O OOO TCT OPT EOE PBETE‏ 
الإبداع البياني في سورة القلم i E CPOE TOO PT ELO‏ 
الإبداع البيانيْ في سورة الحاقة OS PERAK LCD E E‏ 
الإبداع البياني في سورة المعارج E eee PELE E‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة نوح N taa EES S2 STE Ae‏ 
الإبداع البياني في سورة الجن PVE oneadsa tasa ise OSS‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة المزمَّل VS oop isa cata og‏ 
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الإبداعٌ البيانيٰ في سورة القيامة ESS a De‏ 
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ايداع البباي فى سورة التكوير ردو د NIN RAGES PhS HAs‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة الانفطار OT E REE‏ 
الإبداع البياني في سورة المطففين ON ATEM Aiaa aka KE TS Sank‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الانشقاق ERGE bh erhihd Enki ESR ia‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة البروج E Se SAADEH i hia‏ 
الإبداع البياني في سورة الطارق E OCT OPE E TPO‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الخاشية E ERE aaa‏ 
الإبداع البيانيْ في سورة الفجر N E OOO EI CF‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة البلد ge O OOTY‏ 
الإبداع البياني في سورة الشمس N EOE E TT ETT‏ 
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EU Eolas oa as ESS الإبداع البيانيُ في سورة الضحى‎ 
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RE EEC Ae PPP OTE الإبداع البياني في سورة الإنشراح‎ 
i AS een. الإبداع البياني في سورة التي‎ 
RE CPO TEEN TOTO الإبداع البياني في سورة العلق‎ 
RES SSE SSE Dear See الإبداع البيانيٌ في سورة القدر‎ 
COT EAE E E SNAG EKS Ra E AT الإبداع البيانيُ في سورة البينة‎ 
O ROOT AEE الإبداع البياني في سورة الزلزلة‎ 
CN EES. الإبداع البيانيُ في سورة العاديات‎ 
DOT ECR Yu الإبداع البيانيٰ في سورة القارعة‎ 
N I EE IT OE PA OOO CPOE . الإبداع البيان في سورة التكاثر‎ 
OE EASE SSSR CCAS CE ASS الإبداع البياني في سورة العصر‎ 
i LOO OT OPO POC EPO POOP الإبداع البيان في سورة الهمَزة‎ 
A ET TPT e EEE TT OIE OE الإبداع البيانُ في سورة الفيل‎ 
O E OPI Oe POT PEY GEO .. الإبداع البياني في سورة قريش‎ 
BT, EDS الإبداع البيانيُ في سورة الماعون‎ 
OF SSeS SOS الإبداعٌ البيانيْ في سورة الكوثر‎ 
CF LD E ab E الإبداع البيانيّ في سورة الكافرون‎ 
N ORDERED Seca aa aa a الإبداعٌ البياني في سورة النصر‎ 
EST USCS RECS CESS ECE GK: 25 الإبداع البيانيُ في سورة المسد‎ 
EO cn. الإبداع البياني فى سورة الإخلاص‎ 
N E E PONE Hiin الإبداع البيانئ في سورة الفلق‎ 
O PEA TOOT الإبداع البيانيٌ في سورة الناس‎ 
ET O OOPS CEE O re تنبیه هام‎ 
a ET O OEE OOOO A E خاتمة الببحث‎ 

E EASES ESRA ES KESA ARES تذكير وتبصير‎ 
LO OE ESE فهرس المتحتويات‎ 


